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مرّ النظام الإقليمي العربي منذ نشأته رسميًا عام 1945 بمراحل تطور متعددة» ارتبطت 
بالأساس بأحداث مفصلية فارقة» ألقت بتأثيراتها الواضحة على هذا النظام ونمط قدراته 
وتوازناته الداخلية وعلاقاته بالقوى الإقليمية والدولية» مثل الهزيمة العربية الأولى أمام 
إسرائيل عام 61948 وثورة 23 تموز/ يوليو 1952 في مصر وموجة المد القومي التي أعقبتهاء 
والهزيمة العربية الثانية أمام إسرائيل في حزيران/ يونيو 61967 وحرب تشرين الأول/ أكتوبر 
3ء وما تلاها من توقيع اتفاقية كامب دايفيد ومعاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية عام 
9 التي أخرجت مصر» بصورة كبيرة» من دائرة الصراع مع إسرائيل» والغزو العراقي 
للكويت عام 1990 وأحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وما تلاها من غزو أمريكي للعراق واحتلاله عام 2003. 

وإذا كان كل حدث أو تطور من هذه التطورات قد ترك أثره المباشر» أو غير المباشر» 
في النظام الإقليمي العربي» فإن موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة 
العربية في مرحلتيهاء الأولى التي بدأت أواخر عام 2010 في تونس» وامتدت بعدواها - 
بدرجات وأشكال مختلفة ‏ إلى مصر وليبيا واليمن وسوزية» والكثير من البلدان العربية 
الأخرى في عام 2011 والثانية» التي بدأت في أواخر عام 2018 واستمرت خلال عام 
9» وشملت السودان والجزائر والعراق ولبنان» تمثل من دون شك إحدى مراحل 
التحول المهمة القن Ys oy‏ يزال يمر cle‏ هذا النظام» في ضوء ما أفرزته هذه الثورات 
والانتفاضات الشعبية العربية من نتائج وتغيّرات في مجمل المشهد الإقليمي العربي» سواءً 
على مستوى بنية النظام الداخلية وأنماط قدراته وسياساته وتحالفاته وتوازنات القوى داخله» 
أو على مستوى هوية النظام وقضاياه الرئيسة وأولوياته» أو على مستوى طبيعة علاقاته ببيئتيه 
الإقليمية والدولية» وحدود الاختراق الخارجى له. 
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على الرغم من أن التحولات التي شهدتها المنطقة العربية في سياق هذه الموجة من 
الحراك الثوري الشعبي ما زالت في مرحلة تفاعل وعدم استقرار» ولم تصل إلى منتهاها 
حتى وقت الانتهاء من هذه الدراسة أواخر عام 2019 على نحو يجعل من الصعب توفع ما 
ستسفر عله بصورة نهائية من تداعيات على النظام الإقليمي العربي» فإن النتائج التي أفرزتها 
حتى الآن هي من الأهمية والعمق» بحيث يمكن أن تكون محلا للبحث في BG‏ ثيراتها في 
حاضر النظام الإقليمي العربي» وفي مستقبله. 

من ناحية أولى: أطاحت موجة الثورات والانتفاضات العربية رؤوسَ عدد من نظم 
الحكم العربية التي تصدرت المشهد السياسي العربي عقودًا من الزمن (الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي الذي استمر في الحكم نخو عقدين من الزمن» والرئيس ار 
حسني مبارك بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم» والرئيس الليبي معمر القذافي الذي أطبح 

بعد AST‏ من أربعة عقود في الحكم» والرئيس اليمني علي عبد الله صالح بعد أكثر من 
ثلاثة عقود» والرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي أطيح عام 2019 بعد ثلاثة عقود من 
الحكم» والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه الذي ثار الشعب الجزائري لمنع ترشحه 
للحكم لولاية خامسة» وهو عاجز عن العمل بسبب المرض بعد نحو عقدين من الزمن 
AEA A‏ وير د لي إصلاح جذري في النظام 
العربي» ينطلق من حقيقة أن الشعوب في هذه البلدان في سبيلها إلى الإمساك بمصيرها 
وميس انفلم ديمقراطية حديثة» ged‏ بالكفاءة والفاعلية©. 

من ناحية ثانية: أدى خروج قسم من الحراك الثوري في بعض البلدان العربية عن 
مساره السلمي وجنوحه للعمل المسلح» تحت ضغط لجوء النظم الحاكمة فيها إلى ممارسة 
العنف وتدخل أطراف خارجيةء إلى نقل هذه البلدان من مشهد الثورة والتغيير السياسي إلى 
Si gt‏ واتحرب PUL‏ الل comedy‏ هذَه الداول طلى cl la‏ التفكك والقوضىء 
مثلما هي الحال في دول bed‏ وسورية واليمن» التي شهدت حرويًا وصراعات أهلية» 
MERRTE‏ الداخلي الوطني إلى الإطار الإقليمي والدولي الأوسع نطاقًا. 

من ناحية ثالثة: طرحت التغيّرات التي أفرزتها موجة الثورات والانتفاضات العربية عدة 


)1( أحمد يوسف tdos‏ «مدخل إلى قراءة إجمالية في المشهد Cg pall‏ المستقبل العربي» السنة 38» العدد 443 
(كانون الثاني/ ply‏ 2016( ص Al‏ 

)2( مستقبل التغيير في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرة التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية» تحرير عبد الإله بلقزيز (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 2016)» 
فن 21 
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تساؤلات في شأن حدود تأثيرها في موازين القوى الداخلية في النظام الإقليمي call‏ ولا 
Le‏ في ضوء ما شهدته مراكز القوى العربية التقليدية المؤثّرة» مثل مصر وسورية والعراق» 
من اضطرابات سياسية أو حروب أهلية بفعل هذه الثورات والانتفاضات الشعبية» في الوقت 
الذي وفرت فيه هذه الثورات الظروف المناسبة لقوى عربية أخرى» لتعزيز مكانتها في موقع 
القيادة في النظام الإقليمي العربي والتحكم في تفاعلاته» متمثلة في دول مجلس التعاون 
لبلدان الخليج العربية» وفي مقدمها السعودية» حتى تحدث بعض الباحثين Lee‏ وصفوه 
بالحظة الخليج» في التاريخ العربي» أو حقبة الخليج في قيادة النظام الإقليمي العربي. 

من ناحية رابعة: طرحت التغيّرات التي أفرزتها الثورات العربية تساؤلات في شأن تأثيرها 
في قدرات النظام الإقليمي العربي وتحالفاته؛ فالصراعات الأهلية التي أفرزتها موجة الثورات 
والانتفاضات الشعبية العربية في بعض البلدان» ونمو خطر الجماعات الإرهابية والمتطرفة» 
وحالة الفوضى الأمنية والسياسية التي أفرزتها هذه الثورات والانتفاضات الشعبية» أضعفت من 
قدرات وإمكانات الكثير من البلدان العربية التي تأثرت بهاء ومن ثم القدرات الشاملة للنظام 
الإقليمي العربي» وأدّت إلى تفاقم الخلل في موازين القوى داخل هذا النظام» لصالح الدول 
التي لم تشهد مثل هذه الثورات والانتفاضات الشعبية» كما ترتب على حدوث تغيّرات في 
رؤوس وطبيعة li‏ الحكم في بعض البلدان العربية نتيجة هذه الثورات» حدوث تغيّرات متباينة 
في نمط التحالفات الداخلية في النظام الإقليمي العربي» والتي شهدت تبدلات وتحولات 
مختلفة من مرحلة إلى أخرى» وفق تطورات الأوضاع التي أفرزتها هذه الثورات. 

من ناحية خامسة: فرضت الثورات والانتفاضات الشعبية تحديات جديدة أمام 
مؤسسات النظام الإقليمي العربي» سواء في طريقة الاستجابة لهاء أو في كيفية استيعاب 
تداعياتها المختلفة» Sab‏ عن مواجهة التحديات التي أفرزتهاء سواء على صعيد آليات 
العمل المؤسسي داخل مؤسسات النظام العربي» أو على صعيد هويته وقضاياه الرئيسة» ولا 
سيّما مع تراجع القضية المركزية للنظام العربي (القضية الفلسطينية)» مقابل صعود أولويات 
أخرى في مقدّمهاء تهديدات الجماعات الإرهابية والمتطرفة» وبخاصة في السنوات الأولى 
التي تلت هذه الثورات والانتفاضات الشعبية» وتفافُم حدّة التدخلات السلبية من دول 
الجوار العربي» وهي أمور تسعى الدراسة إلى الوقوف على أبعادها المختلفة. 

ومن ناحية سادسة: خلقت الثورات والانتفاضات العربية حالة فراغ استراتيجي غير 
مسبوقة في المنطقة» حاولت القوى الإقليمية غير العربية (تركيا وإيران وإسرائيل) والدولية 


)3( عبد الله خليفة الشايجي» «الحقبة الخليجية»» الاتحاد (أبو ظبى)» 2011/12/26. 
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استغلالها لتعزيز نفوذها في المنطقة العربية واختراقها للنظام الإقليمي العربي الذي وصل إلى 
مستويات» لم يشهدها هذا النظام منذ تأسيسه عام 1945. 

ضمن هذا السياق» تبحث هذه الدراسة في تأثير الثورات والانتفاضات الشعبية التي 
شهدها بعض البلدان العربية منذ أواخر عام 2010 في النظام الإقليمي العربي» من حيث 
طبيعة هذا النظام وبنيته الداخلية» وهويته ومؤسساته وقضاياه الرئيسة» وتوازنات القوى calha‏ 
وأنماط تحالفاته الداخلية والخارجية» وعلاقته ببيئتيه الإقليمية والدولية» وذلك في محاولة 
لإيجاد إطار تفسيري لفهم التحوّلات التي شهدها هذا النظام في سياق هذه الموجة من 
الثورات والانتفاضات» ومحاولة التعرّق إلى مستقبله في ضوء النتائج والتطورات التي أفرزتها. 

وتنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارين رئيسين: الأول» يتمثل بأهمية التغيرات التي 
شهدتها المنطقة العربية وعمقهاء بفعل موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدها 
بعض دولهاء وما أفرزته من تطوّرات في بنية وحدات النظام العربي» وأنماط تفاعلاته 
وعلاقاته الداخلية والخارجية. فلأول مرة في التاريخ العربي الحديث» تشهد المنطقة العربية 
هذا الحراك الشعبي الواسع الرافض لاستمرار النظم الاستبدادية» والذي cal‏ على الرغم 
من أن نتائجه النهائية لم تتحدد بصورة نهائية بعد إلى إسقاط عناصر رئيسة في النظام 
الإقليمي العربي. بما في ذلك قيادات تاريخية» play‏ حكم محورية» ودخول كثير من 
البلدان العربية في دائرة الصراعات والأزمات الأمنية والسياسية» وما ترتب على كل ذلك من 
تحوّلات في النظام الإقليمي العربي» تختلف عن تلك التي شهدها من قبل في مراحل ما 
بعد pl gel‏ 1945 و1967 و1977 و1991 20035« التي شهدت SV od‏ استراتيجية أدت إليها 
حروب كبرى أو تدخلات دولية أو صراعات إقليمية. والثاني» يتمثل بسعي هذه الدراسة إلى 
تقديم جهد نظري - ولو يسير - في قضية حديثة تستحوذ على اهتمام الباحثين والأكاديميين 
المعنيين بالشؤون العربية» وهي تأثير الثورات التي شهدتها البلدان العربية في بنية النظام 
الإقليمي العربي وأدائه ونمط تفاعلاته الداخلية والخارجية» وفي مستقبله. ويأمل الباحث 
أن تمثّل هذه الدراسة Sole SLs]‏ لاستكمال الجهد البحثي والعلمي المتميز الذي تناول 
بالبحث والتحليل التحوّلات التي شهدها النظام الإقليمي العربي في مراحل تطوره السابقة. 

بغية تحقيق الأهداف التي تصبو إليها هذه الدراسة» تم تقسيمها خمسة فصول رئيسة» 
إضافة إلى مقدمة الدراسة وخاتمتها. في الفصل الأول تناقش الدراسة حالة النظام الإقليمي 
العربي قبل الثورات العربية من خلال ثلاثة مباحث رئيسة» يعرض أولها بإيجاز لمفهوم 
النظام الإقليمي العربي ومراحل تطوره حتى الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003؛ ويعرض 
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المبحث الثاني لحالة النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما قبل اندلاع موجة الثورات 
والانتفاضات العربية في أواخر عام 2010 كأساس للتعرّف إلى التغيّرات التي لحقت بهذا 
النظام» نتيجة الحراك الثوري الذي شهدته المنطقة العربية في إطار مقارن؛ ويتناول المبحث 
الثالث باختصار حالة الحرك الثوري التي شهدتها المنطقة العربية منذ أواخر عام 2010( 
وأسبابهاء وتأثيراتها في بنية نظم الحكم العربية. 

ويناقش الفصل الثاني تأثير الثورات والانتفاضات الشعبية العربية في أنماط إمكانات 
النظام الإقليمي العربي وتحالفاته وسياساته وتوازنات القوى داخله. من خلال ثلاثة 
مباحث: يناقش أولها تأثير الثورات والانتفاضات العربية في قدرات النظام الإقليمي العربي 
وإمكاناته» ويبحث الثانى فى تأثير هذه الثورات والانتفاضات فى توازنات القوى داخل 
النظام الإقليمي العربيء بينما يتناول الثالث بالبحث والتحليل التغيّرات التي شهدها النظام 
الإقليمي العربي في طبيعة التحالفات بين بعض دوله الأعضاء وبعضها الآخرء وبينها وبين 
القوى الإقليمية GRT‏ 

ويتناول الفصل الثالث تأثير الثورات العربية في مؤسّسات النظام الإقليمي العربي 
وهويته وقضاياه الرئيسة» وذلك من خلال مبحثين» يتناول الأول تأثير هذه الثورات فى 
امسات الق العرمي desley hace‏ الدول العربية ومظماتهاه lag‏ جت الان قي 
تأثيرات موجة المد الثوري العربي» وما تلاها من تطورات وتفاعلات في هوية النظام العربي 
وأولوية قضاياه الرئيسة» وفي القلب منها القضية الفلسطينية. 

ويناقش الفصل الرابع تأثير الثورات العربية في العلاقات العربية ‏ الإقليمية» وذلك 
من خلال مبحثين» يعرض أولهما لمحددات مواقف القوى الإقليمية الرئيسة (إيران» تركياء 
وإسرائيل) من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» ويتناول الثانى التغيّرات التى لحقت 
شط اا اليلد او ا مك المريعة من gig AN gol‏ ©" 

Ul‏ الفصل الخامس والأخير» فيبحث في تأثير الثورات العربية في علاقة النظام 
الإقليمي العربي ببيئته الدولية» من خلال مبحثين» يعرض أولهما لطبيعة التحولات في 
هيكل النظام pol‏ وتأثيره في النظام العربي» ويناقش ثانيهماء مواقف القوى الدولية 
الرئيسة (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبى) من هذه الثورات» 
والتغيّرات التي لحقت بنمط التحالفات والعلاقات العربية ‏ الدولية» نتيجة موجة الحراك 
الثوري التي شهدتها المنطقة. 

وتبحث خاتمة الدراسة في مستقبل النظام الإقليمي العربي في ضوء النتائج التي 
أفرزتها هذه الثورات والانتفاضات العربية» وما أفضت إليه من تطوّرات وتفاعلات. 
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حالة النظام الاقليمى cot pall‏ قبل 
مرحلة الثورات والانتفاضات الشعبية 


وتأثيرها في بنية نظم الحكم العربية 


مثلت موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة ا 
عام 2010« Ley‏ تلاها من تطورات وأحداث عاصفة» نقطة نقطة تحول مهمة في مسيرة تطور 
النظام الإقليمي العربي. ولفهم حدود التغيير والتحول الذي أحدثته هذه الموجة و 
في بنية النظام الإقليمي العربي وأدائه وأنماط قدراته وعلاقاته وتحالفاته» يتعيّن الوقوف 
SUI‏ على حالة هذا النظام قبل اندلاع موجة الثورات والانتفاضات العربية» وما أحدثته هذه 
الثورات من تغيرات في بنية نظم الحكم العربية. 

في هذا السياق» يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث رئيسة» يعرض ض أولها بإيجاز 
لمفهوم النظام الإقليمي العربي ومراحل تطوره حتى الغزو الأمريكي للعراق في عام 
3 ويعرض الثاني لحالة النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما قبل اندلاع موجة 
الثورات والانتفاضات العربية في أواخر عنام 2010 كأساس للتعرف إلى التغييرات التي 
لحقت بهذا النظام» نتيجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في 
إطار مقارنء ويقتاول: LSU‏ باختصار مفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة به» في محاولة 
5-7 هذه الموجة من الحراك الشعبي العربي وأبرز سماتها العامة» والأسباب التي 
دفعت إلى تفجرها على هذا النحو. كما يناقش هذا المبحث طبيعة التحولات التي 
أحدثتها موجة الحراك الثوري في بنية نظم الحكم العربية» انطلاقًا من الحقيقة البديهية 
في تحليل النظم الإقليمية» التي تؤكد وجود علاقة ارتباطية بين أشكال نظم الحكم في 
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الدول أعضاء النظام» وطبيعة وأنماط التفاعلات في ما بينها"؛ ومن OF‏ درجة تماسك أو 
هذا النظام ضعفه» وقدرته على البقاء والتطور. 


أولا: مفهوم النظام الإقليمي العربي ومراحل تطوره 
يتناول هذا المبحث مفهوم النظام الإقليمي العربي ومراحل تطوره حتى مطلع القرن 
الحالى بشىء من الإيجاز غير المخلّء انطلاقًا من حقيقة أن هذه القضايا سبق أن تناولها 
بقدر من الإسهاب الكثير من الدراسات والأدبيات السابقة. 


1 مفهوم النظام الإقليمي العربي 

ظهر مفهوم النظام الإقليمي في حقل العلاقات الدولية» كرد فعل على تحليل مورتن 
كابلان (Morton Kaplan)‏ للنظام الدولي عام 7؛ إذ افترض كابلان أن نمط السلوك 
في النظام الدولي خلال الخمسينيات من القرن الماضي» es‏ من خلال نموذج القطبية 
الثنائية» لكن أحد المتخصصين في دراسات المناطق» وهو ليونارد بايندر (Leonard‏ 
Binder)‏ لم يقبل بالتعميم العالمي لهذا النموذج» وذهب إلى تأكيد أنه لا يصلح لتفسير 
سلوك القوى الأصغرء وطرح نموذجًا بديلً من نموذج الاستقطاب الدولي من خلال التركيز 
على النظام الإقليمي©» قبل أن يطور متخصصون آخرون في النظم الإقليمية تصورا لا ينظر 
إلى دراسة النظام الإقليمي على أنها بديل من دراسة النظام الدولي» ولكن كنظام فرعي من 
النظام الدولي. 

في هذا السياق» ظهر مفهوم النظام الإقليمي كمستوى تحليلي وسيط بين مستويين» 
الأول هو مستوى النظام الدولي» الذي يهتم بتحليل أنماط التفاعلات الدولية بين القوى 
الدولية الكبرى» والتي يترتب عليها تحديد بنية النظام الدولي ككل. والثاني: هو مستوى 
سلوك الوحدات المكونة للنظام الدولي» الذي يركز على تحليل السلوك السياسي الخارجي 
لهذه الوحداتء أو السياسات الخارجية Sg AW‏ وهو يُعنى بدراسة نظام التفاعلات الدولية 
في منطقة ما. 


(1) علي الدين هلال النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012( ص 25. 

)2( مروة حامد البدري» بناء النظام الإقليمي: السياسات الأمريكية للشرق الأوسط (القاهرة: المكتب العربي 
للمعارف» 2014( ص 68- 69. 

)3( جميل مطر وعلي الدين هلالء النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ط 7 (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 2001)» صن 22. 
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وتركز دراسات النظام الإقليمي على التفاعلات القائمة في إطار إقليمي بين بعض 
الدول والمجتمعات أعضاء هذا النظام الإقليمي وبعضها الآخرء وتوزيع مصادر القوة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والمعنوية بينهاء وأنماط التعاون والتنافس والصراعء 
وشكل العلاقات مع دول الجوار الجغرافي» وكذلك مع oo gill‏ الكترى ctey‏ تاثترها 
في تفاعلات النظام الإقليمي وتداخلها معه. والافتراض الأساسي هنا أن وحدات النظام 
الإقليمي تنخرط في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» التي 
تملك دينامياتها الذاتية وقواعد حركتها النابعة من هذه التفاعلات من دون تدخل مباشر من 
النظام العالمي؛ أي أن هذه التفاعلات ليست مجرد رد فعل أو امتدادًا لسياسة دولة كبرى» 
ولكنها تنبئق من أنماط التفاعلات الإقليمية©. 

لقد اختلف الباحثون حول تحديد المعايير التي يمكن من خلالها تعريف النظم 
الإقليمية» ومستويات تحليلهاء والعناصر المميزة لهاء كما اختلفوا أيضًا في تحديد 
طبيعة العلاقة بين النظام الدولي والنظم الإقليمية من حيث درجة التأثير والتأثر» والتبعية 
والاستقلالية؛ ومن ثم تعددت التعريفات المقدمة لهذا المفهوم» ولكن يمكن القول بصفة 
عامة Ój‏ ثمة اتفاقًا بين أغلب الباحثين على ضرورة توافر مجموعة من المعايير لقيام النظام 
الإقليمي» وهي : 

- ارتباط النظام بمنطقة جغرافية معينة. 

ty at‏ ثلاث دول على JIM‏ اليس من متها d‏ الكبرى Regal‏ في 
النظام الدولي. l‏ 

- دخول وحدات النظام في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة بالنظام» والتي تمتلك دينامياتها الذاتية وقواعد حركتها المنبثقة من 
هذه التفاعلات» مستقلّة عن النظام الدولي ونفوذ الدول الكبرى. 

- وجود درجة ملحوظة من التجانس الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تحدّد الشعور 
بهوية الانتماء الإقليمي. 


)4( هلال» النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول» ص 9. 
)5( انظر كلا من: المصدر نفسه» ص 617-16 وأشرف محمد كشكء تطور الأمن الإقليمي الخليجي منذ عام 12003 
دراسة فى تأثير استراتيجية حلف الناتو» سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 100 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2010( 
ص 72. انظر William R. Thompson, «The Regional Subsystem: A Conceptual Explication Last‏ 
and a Propositional Inventory,» International Studies Quarterly, vol. 17, no. 1 (March 1973), p. 93.‏ 
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- الاعتراف من جانب الدول الداخلة في النظام» والدول الكبرى» Ob‏ هذا الإقليم 
يمثل منطقة لها خصائصها المتميزة. 

الارتباط» بمعنى أن التغيّر في نقطة معينة من النظام» يؤثر في غيرها من النقاط. 

Ol,‏ كان التباين في شأن تعريف النظم الإقليمية والمعايير التي يستند إليهاء فإنها 
تنطبق جميعها على النظام العربي» سواء بمعيار التقارب أو التواصل الجغرافي؛ حيث 
تمتد وحدات النظام العربي على بقعة جغرافية متصلة» من موريتانيا والمغرب غربًا إلى 
OLS ELL,‏ والإمارات شرقاء ولا يستثنى من اعتبار hell‏ الجغرافي سوى جمهورية 
جزر القمرء أو بمعيار التجانس الاجتماعي والثقافي والسياسي» أو بمعيار وجود نمط من 
التفاعلات المكثفة بين وحدات النظام» أو بأي معيار el‏ 


كما يمتاز النظام الإقليمي العربي بمجموعة من السمات التي تُسبغ عليه قدرا من التفرد 
والتميّر مقارنة بالنظم الإقليمية الأخرى» من أهمها: 

أ - وجود إرث ثقافي وتاريخي مشترك يجمع شعوب دول النظام الإقليمي العربي؛ 
فالشعوب التي تمثل قاعدة هذا النظام عاشت بصفة دائمة على أرضها لمئات السنين» 
تتحدث اللغة نفسها وتدين أغلبيتها بالعقيدة نفسهاء وتخضع لنظم حكم متشابهة» كما 
alts‏ في تكوينها الاجتماعي والمعطيات السياسية أو الأيديولوجية؛ ومن ّم فإن اختلاط 
الشعوب وتفاعلها وتوحُدهاء سبق قرار الدول الأعضاء في النظام» بأن تتفاعل في صورة 
منظمة ]يميه 

ب - الجمع بين الطابع الإقليمي والطابع القومي؛ فالنظام الإقليمي العربي هو من 
ناحية نظام إقليمي يربط عددًا من الدول المتجاورة جغرافيًا التي تجمعها مصالح اقتصادية 
واستراتيجية مشتركة. ومن ناحية أخرى» له سمة «قومية» تتمثل بعدد من الروابط المعنوية 
والرمزية. لذلك» فإن العلاقات بين البلدان العربية تمثل نظامًا إقليميًا قوميّاك ويصبح إدخال 
عنصر «العروبة» في تحليل العلاقات العربية أمرا ضروريًا» ومن دونه لا يمكن فهم الكثير 
من تفاعلات هذا النظام ومؤسساته”. 


كما يتميز النظام الإقليمي العربي بوجود ما يطلق عليه محمد السيد سعيد Jno)‏ 


)6( مطر وهلال» النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ص 61. 
J (7)‏ النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول» ص 12. 
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مشاغر مشترك» من القضايا العربية وبالشحديد القضية الفلسطينة©. clay‏ 
المشاعر انبثقت بالأساس من فكرة القومية العربية» التي كانت سائدةً في مرحلة تأسيس 
النظام الإقليمي العربي» وكان لها تيار فكري وسياسي واسع يدعمها ويعتنقهاء سواء من 
المفكرين القوميين الذين عملوا على ترسيخها وبلورتها كإطار فكري جامع للأمة العربية» 
مثل ساطع الحصري وقسطنطين زريق وميشيل عفلق» أو من الأحزاب والحركات السياسية 
وبعض الزعماء العرب» مثل حزب البعث العربي وحركة القوميين العرب» والحركات 
والأحزاب الناصرية وغيرها©. كما مثلت هذه الفكرة القومية: وفقًا st‏ كل من علي الدين 
هلال وجميل مطرء النواة التي تجمعت حولها بقية العناصر التي ساهمت في نشأة النظام 
الإقليسن. الرس" 

ج - النفاذية والتواصل السريع بين الدول والمجتمعات العربية؛ فنتيجة للسمتين 
السابقتين» وبحكم وحدة GU‏ والثقافة العربية الإسلامية والتاريخ المشترك أصبح انتقال 
الأفكار والدعوات والحركات السياسية أمرا يسيرا بين الدول والشعوب العربية""» وهو أمرٌ 
أثبتت تجربة الثورات العربية حقيقته بوضوح. 


2- مراحل تطور النظام الإقليمي العربي )1945 - 2003( 

مر النظام الإقليمي العربي منذ نشأته رسميًا عام 1945 بمراحل تطور متعددة» ارتبطت 
بالأساس بأحداث مفصلية فارقة» ألقت بتأثيراتها الواضحة على هذا النظام ونمط قدراته 
وتوازناته الداخلية وعلاقاته بالقوى الإقليمية والدولية: مثل الهزيمة العربية الأولى أمام 
إسرائيل عام 1948» والعدوان الثلاثي على مصر ple‏ 1956 وموجة المد القومي التي تلتها 
والتي تميزت بتفرد مصر بقيادة النظام العربي» ثم الحرب الباردة العربية التي وصلت إلى 
ذروتها في الصراع المصري ‏ السعودي في اليمن عام 1965» والهزيمة العربية الثانية أمام 
إسرائيل في حزيران/ يونيو 1967 وما تلاها من تراجع الدور المصري» وحرب تشرين الأول/ 
أكتوبر 1973» وتوقيع اتفاقية كامب دايفيد التي أسفرت عن إخراج مصر من معادلة الصراع 
العربي - الإسرائيلي» والغزو العراقي للكويت عام 61990 والغزو الأمريكي للعراق عام 


)8( محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» عالم المعرفة؛ 158 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب. 1992( ص 23. 

)9( محمد صفي الدين خربوش» «التحدي الإسلامي للهوية الوطنية.. وإحباط التغيير Og ll‏ السياسة الدولية» 
العدد 198 (تشرين الأول /أكتوبر 2014( ص 57. ١‏ : 

)10( مطر وهلالء النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ص 61. 

)11( هلال» النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول» ص 12. 


23 


2003. وأخيرا موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي هزت المنطقة أواخر عام 22010 
وما تلاها من تطورات وأحداث. 


وسيعرض هذا الجزء بقدر من الإيجاز لمراحل التطور التي مر بها النظام العربي حتى 
ما قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003« على أن يتم التركيز بصورة أكبر على المرحلة 
الأخيرة التي سبقت اندلاع موجة الثورات والانتفاضات العربية في المبحث الثاني من هذا 
الفصل. 

أ مرحلة النشأة والتأسيس  1945(‏ 1955( 


نشأت مؤسسة النظام العربي الأولى» وهي جامعة الدول cde pall‏ عام 1945 في ظل بيئة 
عربية وإقليمية ودولية مواتية إلى حدٌ كبير؛ فعلى المستوى العربي» كان هناك صعود واضح 
للحركة القومية العربية على الصعيدين الفكري والسياسي» دفعت باتجاه تأسيس جامعة الدول 
العربية» بعد أن جعلت الشعوب العربية تعيش مرحلة تتسم بالفورة والحماسة» والرغبة في 
التميز والانتماء إلى هوية محددة هي Oda pall‏ 

وعلى مستوى البيئة الإقليمية» كانت دولتا الجوار تركيا وإيران منشغلتين بشؤونهما 
عن العرب؛ فتركياء شهدت تحولات داخلية كبرى بقيادة مصطفى كمال أتاتورك الذي 
ألغى الخلافة العثمانية في عام 1924 ودفع تركيا بعيدًا من العالمين العربي والإسلامي E?‏ 
وهو ما كان له أثره المباشر في نشأة النظام العربي؛ حيث أنهت هذه التطورات مرحلة من 
التبعية الذهنية العربية للخلافة العثمانية استمرت قروا طويلة» ودفعت العرب إلى إثبات 
هويتهم وتمايزهم عن الأتراك. أما إيران» فكانت ترزح تحت شكل من أشكال الهيمنة 
الاستعمارية“'» في حين شكَّل الخطر الصهيوني على فلسطين Sele‏ دافعًا إلى الإسراع في 
تأسيس النظام العربي؛ حيث زاد هذا الخطر من قوة التيارات Gale fey ayy all‏ على 
الإسراع في تأسيس نظام إقليمي قادر على مواجهة هذا الخطر“. 


(12) جميل مطرء «مستقبل النظام الإقليمي العربي»» في: محمد الأطرش [وآخرون]» العرب وتحديات النظام 
العالمي» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 16 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1999(« ص 282-281 و287. 

(13) علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية: عوامل النهوض وأسباب السقوط (بيروت: مكتبة حسن العصرية 
للطباعة والنشر والتوزيع» [د. ت.])ء ص 19. 

(14) مطرء «مستقبل النظام الإقليمي العربي»» ص 284. 

)15( أحمد يوسف أحمدء «واقع النظام العربي: بين الهيكلية والإرادة السياسية»» ورقة قدمت إلى: النظام العربي 
إلى أين؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2001)» ص 49. 

)16( مطرء المصدر نفسهء ص 287. 
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وعلى صعيد البيئة الدولية» خرجت القوى الأوروبية الاستعمارية من الحرب العالمية 
الثانية منهكة عسكريًا واقتصاديّاء وهو ما ساهم في قبول هذه القوى منح كثير من البلدان 
العربية استقلالها الفعلي» وأزال الكثير من العوائق أمام مسيرة العرب لتأسيس نظامهم 
gay!‏ 

في ظل هذه الظروف المواتية» عربيًا وإقليميًا yay‏ تأسست جامعة الدول العربية 
كإطار رسمي للنظام الإقليمي العربي. لكن ميثاق تأسيس الجامعة تضمن منذ البداية الكثير 
من جوانب القصور الهيكلية التي فرضت قيودًا على هذا الإطار التنظيمي كي لا يتجاوزهاء 
sy‏ أبرزها بصوغ النظام العربي على أساس «القُطرية»» التي تجلّت في النص في احترام 
الميثاق لخاصية سيادة الدول الأعضاءء والأخذ في قاعدة أن القرارات التي JAS‏ بالأغلبية 
لا ثلزم إلا من وافق عليهاء واستبعاد مفهوم الوحدة» واستبداله بمبدأ التنسيق بين وحدات 
مستقلة» وغيرها من النصوص التي حرص من خلالها الآباء المؤسّسون للجامعة العربية 
على ast‏ مفهوم السيادة الوطنية والاستقلال السياسي لدولهم» ووضع الضمانات الممكنة 
التي تكفل عدم طغيان الأمة أو القومية على الساحة القطرية”'» وهو الأمر الذي أعاق 
مسيرة العمل العربي المشترك لعقود OMA, gb‏ 

وفي مرحلة النشأة code‏ واجه النظام العربي عددا من الاختبارات والتحديات المهمة» 
كان أبرزها الهزيمة العربية الأولى من إسرائيل عام 1948» وإعلان قيام دولة إسرائيل على 
أرض فلسطين. وعلى الرغم من فشل النظام العربي الناشئ في مواجهة هذا التحدي 
الكبير» فإن هذا الفشل فسح الطريق أمام محاولات جادة لتطوير النظام الإقليمي العربي» 
hs‏ أبرزها في توقيع معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي في عام 1950. 
كما ساهمت الهزيمة في حفز قيام عدد من الثورات المهمة في بعض وحدات النظام 
العربي» ومن أهمها ثورة تموز/ يوليو 1952 في مصرء التي قادت مرحلة المد القومي التي 
شهدت تصفية الاستعمار الأوروبي في الوطن العربي”". كما عززت الهزيمة فكرة تضامن 
النظام العربي وتماسكه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية» إلى درجة أصبحت معها القضية 


(17) أحمد يوسف أحمدء «المتغيرات العربية»» ورقة قدمت إلى: من أجل إصلاح جامعة البلدان العربية: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المؤتمر الشعبي العام في اليمن» تحرير 
محمد جمال باروت (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2004)» ص 73-72. 

«del (18)‏ «واقع النظام العربي: بين الهيكلية والإرادة السياسية»» ص 54. 

)19( أحمد يوسف أحمد» «مدخل إلى قراءة إجمالية في المشهد العربي:» المستقبل العربيء السنة 38 العدد 
3 (كانون الثاني /يناير 2016( ص 42. ١‏ 
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الفلسطينية هي محور اهتمامات هذا النظام لعقود طويلة» والقضية القومية الرئيسة cal‏ التي 
يلتف حولها الجميع. 
ب مرحلة المد القومى )1967-1955( 


شهدت هذه المرحلة مجموعة من الأحداث والتطورات المهمة التي كان لها تأثيراتها 
الواضحة في مسار تطور النظام الإقليمي العربي» ولا سيّما في ما يتعلق بترسيخ العروبة 
والقومية العربية» كهوية واضحة للنظام الإقليمي العربي» حيث كانت الشعارات والخطابات 
التي تنادي بالوحدة العربية والعروبة هي السائدة في الخطاب الرسمي العربي» وكذلك على 
المستوى الشعبي. وتعززت هذه النزعة القومية العربية بفضل الدور القيادي لمصر عربيًاء 
وتبنيها رسميًا القومية العربية» كمشروع سياسي واضح المعالم””. 

في سياق مرحلة المد القومي العربي هذه» مثلت الوحدة المصرية ‏ السورية في عام 
8 ذروة الأمل في إمكان تطوير النظام الإقليمي العربي» بما يتجاوز أساسه القُطري؛ حيث 
be‏ إلى هذه الخطوة بوصفها تمثّل نواةً لتحقيق هدف الوحدة العربية OF AS OPAL‏ 
فشل هذه التجربة الوحدوية بعد ثلاث سنوات ونصف السنةء وضع حدًا لهذه الطموحات 
ULV,‏ كما نجح النظام العربي في هذه المرحلة في التصدي لبعض محاولات اختراقه 
من الخارج» ولا سيّما مشروع حلف بغداد الذي كان يستهدف إكمال سلسلة التحالفات 
الغربية «الاحتوائية» التي كان يقصد منها الإحاطة بالاتحاد السوفياتي ومحاصرته في إطار 
الحرب الباردة*ء والمشروع الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور عام 1957 تحت 
مسمى «مبدأ أيزنهاور»» والذي كان يهدف أيضًا إلى احتواء التمدد السوفياتي باتجاه منطقة 
الشرق الأوسط والوطن العربي0©. : 

ولم يمنع ذلك تعرّض النظام العربي لبعض الاختراقات الخارجية» كما حدث في 
العدوان الثلاثي على مصر 61956 والتدخل العسكري الأمريكي في لبنان في تموز/ يوليو 
8, الذي كان أول تطبيق لمبدأ أيزنهاور الذي أعطى الحق لأمريكا بالتدخل في الدول 


(20) بهجت قرنى» «النظرة إلى الشرق الأوسط بطريقة مختلفة: عذسة مفهومية بديلة»» في: أماني قنديل 
[وآخرون]ء الشرق الأوسط المتغير: نظرة جديدة إلى الديناميكيات العربية» إعداد وتحرير بهجت قرني؛ ترجمة محمد 
بدوي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2011)» ص 73-71. ١‏ 

)21( أحمدء «واقع النظام العربي: بين الهيكلية والإرادة السياسية»» ص 63. 

(22) خربوش» «التحدي الإسلامي للهوية الوطنية.. وإحباط التغيير العربي»» ص 57. 

(23) قرني» «النظرة إلى الشرق اا بطريقة مختلفة: عدسة مفهومية (iba,‏ ص 70-67. 

)24( محمد سيد رصاص» «ملء فراغ القوة في الشرق الأوسطء» الحياة (لندن)» 2016/3/10. 
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المهددة بالشيوعية» والعدوان ttl YI‏ على العرب فى حزيران/ يونيو 61967 وغير ذلك 
من مظاه )5 


ج - مرحلة الانحسار القومي والأزمة )1967 - 2003( 


شهدت هذه المرحلة الطويلة Led‏ مجموعة من التطورات والأحداث التي كان من 
نتائجها دخول النظام الإقليمي العربي مرحلة الأزمة والتعثر» من أهمها: 

)1( هزيمة حزيران/ يونيو 1967: التي be‏ التحدي الأخطر الذي واجه النظام 
العربي في تاريخه الحديث**» حيث كان لهذه الهزيمة آثارها التي لا تزال قائمة إلى اليو 
ومن أهمها: توجيه ضربة قوية للفكر القومي العربي الوحدوي بعد هزيمة الدول التي كانت 
تنادي )4 OM‏ كما مثلت هذه الهزيمة بداية بروز الفكر الإسلاموي المتطرف الذي يدعو إلى 
تجاوز فكرة القومية dy pall‏ إلى الأممية الإسلامية””. كما كان من نتائج هذه الهزيمة أيضًا 
أن عناصر القوة العربية أصبحت أكثر Gs‏ بعد أن كانت مركزة في القاهرة. 


)2( توقيع إطار كامب دايفيد للسلام بين مصر وإسرائيل: والذي خرجت مصر بموجبه 
عمليًا من معادلة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وهو ما أضعف من قوة النظام العربي وقدرته 
على التصدي للخطر الإسرائيلي. كما فتحت هذه الاتفاقية المجال أمام مشروعات التسوية 
السياسية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» التي انطلقت في مرحلة لاحقة (اتفاق أوسلو بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993» واتفاقية وادي عربة بين إسرائيل والأردن عام 1994( 
والتي مثلت جميعها Bl sel‏ رسميًا عربيًا بوجود إسرائيل في قلب الوطن العربي. 

(3) تنامي خطورة المشروعات الإقليمية البديلة: فقد أطلقت مشروعات التسوية 
السياسية للصراع العربي - الإسرائيلي» المجال لإسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق 
مشروعات إقليمية بديلة للنظام العربي» مثل المشروع الشرق الأوسطي» والشرق الأوسط 
الجديد» التي استهدفت دمج إسرائيل في النظام العربي0©. 


)25( مطر وهلالء النظام الإقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ص 79. 

)26( مجدي colar‏ جامعة البلدان العربية: مدخل إلى المستقبل» عالم المعرفة؛ 345 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» 2007)» ص 152. 

(27) سمير شحاتة» «ماتت القومية العربية فبعث الإسلام السياسي»» العرب (لندن)» 2017/6/5. 

(28) المصدر نفسه. 

(29) قرني» «النظرة إلى الشرق الأوسط بطريقة مختلفة: عدسة مفهومية بديلة»» ص 86. 

cut (30)‏ «واقع النظام العربي: بين الهيكلية والإرادة السياسية»» ص 71-69. 
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(4) الغزو العراقي للكويت عام 11990 وهذا الحدث كان أيضًا Á>‏ فاصلاً بين مرحلتين 
«قبل» و«بعد» في مسار تطور النظام الإقليمي العربي» وكان له تأثيراته في النظام العربي من عدة 
زوايا » أولها: الإجهاز على ما Ag‏ من اعتبار لمفاهيم القومية والعروبة» بعد أن وضف نظام 
صدام حسين الاجتياح الذي قام به لدولة عربية شقيقة بأنه خطوة في اتجاه الوحدة Migs pall‏ 
وثانيها: إحداث شرخ غير مسبوق في جدار التضامن العربي» ليس فقط بين الحكومات العربية» 
ولكن أيضًا بين الشعوب dy lI‏ وقد fe‏ هذا ملمحًا جديدًا في نموذج الصراعات العربية - 
العربية التي كانت تتم أساسًا بين الحكومات. وثالثها: تسبب الغزو في تغيير النظرة إلى مفهوم 
الأمن القومي Ol‏ فمصدر التهديد والخطر لبعض البلدان العربية لم يعد يأتي من الخارج» 
بل جاء من قلب النظام العربي نفسه. ورابعها: أن هذا الغزو فتح المجال أمام القوى الدولية 
للوجود العسكري على الأرض في بلدان الخليج Mh all‏ 

إضافة إلى أزمة الغزو العراقي للكويت عام 1990ء شهد النظام الإقليمي العربي في 
هذه المرحلة الكثير من الصراعات الداخلية» سواء كانت أهلية» مثل الحرب التي اندلعت 
في OLJ‏ عام 1975 واستمرت حتى عام 11990 والحرب في اليمن عام 1994 أو عربية - 
عربية» مثل الأزمة المصرية - الليبية عام 1977ء التي شهدت صراعًا عسكريًا استمر أربعة 
أيام قبل ous‏ الجزائر بالوساطة لإنهاء الأزمة» وحرب الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة 
البوليساريو ما بين عامّي 1975 و1991. وقد أثرت هذه الصراعات في تماسك وفاعلية 
النظام العربي في هذه المرحلة. 

)5( ظاهرة تشكيل التجمعات الفرعية؛ ولا سيّما مع بداية الثمانينيات» بداية من مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 وصولاً إلى مجلس التعاون العربي» واتحاد 
المغرب العربي في عام 9. وقد جاء هذا التوجه لتأكيد قناعة البلدان العربية بأن النظام 
الإقليمي العربي الشامل لم يعد Shei‏ أو مناسبًا لتحقيق طموحاتها في العمل المشترك وأن 
آلية التجمعات الفرعية العربية من شأنها أن تعوّض النظام العربي عجز آلياته الشاملة» وذلك 
بما توفره من روابط على مستوى فرعي بين الوحدات الأكثر تجانسًاة". 


(31) قرنى» المصدر نفسه. ص 88. 

)32( البدر الشاطريء «في ذكرى غزو الكويت»» البيان (دبي)» 2017/8/8. 

i aea GB) 

)34( أشرف محمد كشكء السياسات الغربية تجاه أمن الخليج العربي (المنامة: مركز البحرين للدراسات 
الاستراتيجية والدولية والطاقةء 2014)» ص 18-17. 

(35) أحمدء «واقع النظام العربي: بين الهيكلية والإرادة السياسية»» ص 66-65. 
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)6( حالة من السيولة وتنازع القيادة وتعدّد مراكز القوة في موازين القوى الداخلية» وهو 
ما أضعف من قدرة النظام الإقليمي العربي وفاعليته؛ فمع تراجع الدور المصري الذي بدأ مع 
هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967 والتغير الهائل في موازين القوى الاقتصادية في النظام العربي 
بعد طفرة أسعار النفط في السبعينيات» تشكّلت مراكز جديدة للقوة في النظام العربي تنازعت 
في ما بينها الوظيفة القيادية» من دون أن تكون قادرة على أن تنشئ «ائتلاقًا)» يستطيع مواصلة 
قيادة النظام العربي باتجاه تحقيق أهدافه9. 

(7) الثورة الإسلامية في إيران: مثلت إيران تحديًا واضحًا للنظام الإقليمي العربي منذ 
بداية سبعينيات القرن الماضي» عندما أقدمت في عام 1971 على احتلال الجزر الإماراتية 
الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» وسعت إلى ضم البحرين لها. لكن 
هذا التحدي برز أكثر خطورة مع قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي أطاحت 
حكم الشاه» وجاءت بنظام حكم إسلامي ثوري. AEST‏ مظاهر هذا التحدي في 
أمرين أساسيين: الأول» تبي النظام الإيراني الجديد مبدأ تصدير الثورة الإسلامية إلى دول 
اجار .آنا الثاني» فتمثل بحقيقة أن نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية fhe‏ تهديدًا مباشرا 
للأساس الفكري القومي الذي يقوم عليه النظام العربي؛ حيث قدمت الثورة الإسلامية 
الإيرانية نموذجًا Shy‏ بعد أن تم تصويرها بوصفها نجاحًا للمسلمين ضد محاولات 
السيطرة والهيمنة الغربية» وكذلك ضد المشروع الصهيوني في الوطن العربي» وعدّها 
بعضهم» دليلاً على نجاح البديل الإسلامي بعد فشل البديل القومي OO gall‏ 

)8( الحرب العراقية ‏ الإيرانية  1980(‏ 1988)» شكلت تحديًا آخر للنظام الإقليمي 
العربي» ومظهرا من مظاهر ضعفه وانقسامه؛ فمن ناحية» عززت هذه الحرب حالة الانقسام 
في النظام العربي الذي اختلفت مواقف أعضائه تجاه الحرب بين أغلبية ساندت العراق في 
حربه» وأقلية وقفت إلى جانب إيران في هذه الحرب» وفي مقدمها سورية وليبيا. وكانت 
هذه المرة الأولى التي تتحالف فيها بلدان عربية مع دول من خارج النظام الإقليمي العربي 
ضد دولة عربية شقيقة وعضو في هذا النظام. ومن ناحية ثانية» أدت هذه الحرب التي 
استمرت ثماني سنوات إلى استنزاف القدرات العسكرية والاقتصادية والبشرية للبلدين 


)36( بول سالم» «الشرق الأوسط: مراحل تطور وتفكك النظام الإقليمي» أوراق كارنيغي (مؤسسة كارنيغي 
للسلام الدولي)» العدد 9 (تموز/يوليو 2008)» ص 8-7. 

)37( شحاتة محمد ناصر سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 = 
2 (أطروحة دكتوراه» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 2012)» ص 107. 

)38( السيد أبو داود» تصاعد المد الإيراني في العالم العربي (الرياض: العبيكان للنشرء 2014( ص 554. 
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بصورة كبيرة جداء ما ساهم في تعزيز الخلل في موازين القوى في المنطقة» بعدما تسببت 
الحرب في إضعاف Sa)!‏ 

(9) تحولات جذرية في قمة النظام الدولي تمثلت في التراجع التدريجي لقوة الاتحاد 
السوفياتي» وصولاً إلى انهيار هذا الاتحاد رسميًا عام 11990 لتنتهي بذلك مرحلة القطبية 
الثنائية» أو الحرب الباردة التي ظلت مسيطرة على النظام الدولي منذ عام 1945ء ودخول 
هذا النظام مرحلة الأحادية القطبية التي تتسم بانفراد الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها 
على قمة النظام الدولي. وقد كان لهذا التحول الكثير من التأثيرات الواضحة في النظام 
الإقليمي العربي» من بينها: 

- تضاؤل هامش المناورة الذي كانت تتمتع به بعض البلدان العربية بالتحالف 
مع هذا القطب الدولي أو ذاك؛ ومن نَم فرض قيود كبيرة على حركة هذه الدول 
وسياساتها!”". 

- تعض الدول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي» أو تلك التي تتبنى 
توجهات مغايرة للتوجهات الأمريكية» لضغوط كبيرة» ولا سيّما مع سعي الولايات 
المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى السيطرة على التفاعلات الدولية وضبط 
قواعد حركتهاء بما يحقق لها فرض السيطرة على الآخرين باستخدام القوة العسكرية. 
وكانت البداية في حرب تحرير الكويت عام 1991 والثدخل في الصومال عام 1994( 
ثم في البوسنة والهرسك عام 11995 وفي أفغانستان عام 2001ء ثم في العراق عام 
2003. 


Ga‏ القوى الدولية المهيمنة (الولايات المتحدة والقوى الغربية التي تدور في 
فلكها) إلى فرض نمط ثقافتها وقيمها الغربية على العالم والمنطقة؛ ومن AF‏ فقد حظيت 
قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان باهتمام دولي كبير» جعل البلدان العربية تتعرض لضغوط 
وتدخلات مستمرة من جانب الغرب في شؤونها لدفعها إلى إدخال إصلاحات ديمقراطية 
OF A‏ 


)39( بيار رازوكس» «أثر حرب إيران ‏ العراق ماثل إلى اليوم»» الحياة (لندن)» 2014/1/1. 

(40) هويدا شوقي أبو العلا أحمدء العلاقات الأمريكية ‏ الأوروبية بعد 11 سبتمبر 2001 تقديم جهاد عودة 
(القاهرة: المكتب العربي للمعارف» 2015)» ص 83-82. 

(41) لمزيد من التفاصيل» انظر: حسن حنفي عمر» التدخل في شؤون البلدان العربية بذريعة حماية حقوق 
الإنسان (القاهرة: دار النهضة العربية» 2004). 
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ثانيًا: حالة النظام الإقليمى العربى 
قبل مرحلة الثورات والانتفاضات العربية 

شهد النظام الإقليمي العربي خلال العقد السابق على اندلاع موجة الثورات 
والانتفاضات العربية أوا اخر عام 2010 وبداية عام 2011ء وتحديدًا منذ هجمات الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر 62001 تطورات درامية» أفضت في مجملها إلى دخول هذا النظام في 
مرحلة جديدة أكثر Gb‏ مهدت الساحة العربية لاشتعال هذه الثورات التي ضربت أركان 
النظام العربي. ويمكن توضيح أهم ملامح هذه المرحلة التي شهدها النظام العربي قبل 
الثورات العربية وسماتها في الآتي: 


1 - تنامي الاختراق الدولي pal)‏ الإقليمي العربي 

مهدت الهجمات الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 
tml ul OV x3 2001‏ كبرق ds‏ الساحة الدولية» بعد أن استغلها تيار المحافظين 
الجددء الذي كان مسيطرا على إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن» لتنفيذ 
مشروعهم الرامي إلى فرض سيطرة الولايات المتحدة وهيمنتها العالمية بالقوة العسكرية 
تحت شعار «الحرب على الإرهاب». وقد وجدت هذه النزعة الأمريكية نحو الهيمنة 
العالمية تطبيقها العملي الرئيس داخل ساحة النظام الإقليمي العربي» الذي تعرض BEY‏ 
أمريكي غير مسبوق» تمثلت أبرز مظاهره في تطورين مهمين: 

الأول: غزو العراق واحتلاله عام 2003: وهو الحدث الذي É‏ نقطة فاصلة في تاريخ 
علاقة النظام الإقليمي العربي بالقوة الدولية المهيمنة؛ فمع احتلال العراق» فرضت الولايات 
المتحدة على النظام العربي نمطًا جديدًا من العلاقات» بوصفها دولة احتلال» على النحو 
الذي أقره قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483ء فأخذت تمارس نوعا من الهيمنة على هذا 
النظام» Ley‏ يمكّنها من إعادة ترتيب الأوضاع ad‏ وإعادة تعريف علاقته مع القوى المحيطة» 
Ly‏ يخدم مصالحها. كما أتاح لها التواجد العسكري في العراق مجالاً أكبر للتدخل في 
مواقف وسياسات دول المنطقة» وساهم في تحرك النظام العربي باتجاه نوع فريد من 
الخضوع والتبعية للولايات المتحدة. أفقدته قدرته على التحرك بما يتعارض وسياستها 
إزاء بعض القضاياء وبخاصة مع OLE‏ أي موقف عربي موحد في شأن كيفية التعامل مع 


(42) فتوح gl‏ دهب هيكلء التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2014( ص 95. 
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هذه القوة الدولية» وخوف الأنظمة العربية الأخرى من مواجهة المصير نفسه الذي لقيه 
نظام صدام حسين؛ إذ انطوى الاحتلال الأمريكي على رسالة مؤداها أن من يقف في وجه 
السياسة الأمريكية سيتم إطاحته» bly‏ إزالة نظام صدام كانت مقدمة لإزالة أنظمة أخرى. 
تسبّب الاحتلال الأمريكي للعراق» في خلق الكثير من عوامل عدم الاستقرار 
في النظام الإقليمي العربي التي لا يزال يعانيها هذا النظام حتى OV‏ ومن أبرزها: إطلاق 
شرارة الصراعات الطائفية بين الشيعة والسنة في المنطقة US‏ كنتيجة للسياسات الطائفية 
التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في العراق بعد الاحتلال» والتي تم ترسيخها قانونيًا من 
خلال النص عليها في الدستورا. وزيادة حدة التنظيمات الإرهابية وخطورتها في المنطقة» 
مع توافد المسلحين الجهاديين للعراق لقتال الأمريكيين» وتنامي خطر التنظيمات العابرة 
للحدود في المنطقة كتنظيم القاعدة وداعش UE‏ كما كان تنامي الصعود الإيراني في 
العراق والمنطقة أحد أهم تداعيات احتلال العراق وأخطرها؛ فانهيار هذا البلد تسبب في 
حدونك قراغ قو لم يكن ف قدو رااان العربية» الخائفة من واشنطن والخاضعة لها أن 
eS Gell dye ee‏ للتدخل cathe)‏ ولا سيّما مع صعود القوى الشيعية المدعومة 
من جانبها لأعلى lO‏ السلطة في العراق. 
المظهر الثانى: محاولة إحياء المشروعات الإقليمية البديلة» حيث نشطت الولايات 
E A Uae incall‏ سر fight spo‏ سعد TOE gb 2001 ple‏ 
المشروعات الإقليمية التي تمثل امتدادًا لفكرة الشرق الأوسطية» التي تم طرحها في 
السابق كبديل من النظام الإقليمي العربي؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر عام 2002ء أطلق 
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول مبادرة «الشراكة مع دول الشرق الأوسط» 20/881 
التي ركزت على هدف تعزيز الديمقراطية في المنطقة7». وفي أيار/ مايو عام 22003 تم 


(43) لمزيد من التفاصيل» انظر: إيمان أحمد رجب» النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي 
للعراق (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2010). 
)44( لمزيد من التفاصيل w‏ هذا الصدد. انظر: Frederic Wehrey [et al.], The Iraq Effect: The Middl‏ 
East after the Iraq War (Santa Monica, CA: The RAND Corporation, 2010), pp. 77-82, <https://www.rand.‏ 
org/content/dam/rand/pubs/monographs/2010/RAND_MG892.pdf>.‏ 
(45) محمود الشناوي» العراق التائه بين الطائفية والقومية (القاهرة: دار هلا للنشر والتوزيع» 2011(« ص 202- 
203. 
Robert A. Pape, (It’s the Occupation, Stupid,» Foreign Policy (18 October 2010), <http:// (46)‏ 
foreignpolicy.com/2010/10/18/its-the-occupation-stupid/>.‏ 
)47( لمزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة» انظر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على الرابط التالي: 
.<http://mepi.state.gov>‏ 
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طرح مبادرة «منطقة الشرق الأوسط للتجارة الحرة)» وكان الهدف منها هو تحقيق الإصلاح 
السياسي والاقتصادي في البلدان العربية من خلال آليات اقتصادية؛ حيث قامت فكرتها 
الأساسية على أن الليبرالية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الناتج منهاء من شأنهما أن يؤديا 
إلى تبلور طبقة وسطى مستقلة» تسعى إلى دعم التحول الديمقراطي وحكم القانون. وتم 
في إطار هذه المبادرة التي كانت تهدف إلى خلق منطقة تجارة حرة بين دول الشرق الأوسط 
والولايات المتحدة بحلول عام 22013 Lie‏ اتفاقيات تجارة حرة بين واشنطن Ua‏ من 
الأردن والبحرين والمغرب ونان 

مطلع عام 2004, أطلقت الولايات المتحدة مبادرة «الشرق الأوسط الكبير» أو 
«الموسع»» وأدخلت عليها بعض التعديلات في الوثيقة ثيقة التي تبنتها قمة الدول الثماني 
الصناعية الكبرى التي انعقدت في شهر تموز/ يوليو من العام نفسه» وتقوم هذه المبادرة 
على ثلاث ركائز أساسية. د )1( تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح. من خلال دعم 
إجراء انتخابات حرة في بلدان المنطقة» والعمل على تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة 
هذه البلدان» وزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية» ودعم المجتمع المدني» 
ومكافحة الفساد. (2) بناء مجتمع المعرفة من خلال دعم جهود محو الأمية وإصلاح التعليم 
في المنطقة» وتوسيع Aai‏ على شبكة. الإنترنت: )3( توسيع الفرص الاقتصادية» من 
خلال إقراض المشروعات الصغيرة» وتقوية فاعلية القطاع المالي» وإنشاء مؤسسة إقليمية 
للتنمية» ودعم التبادل التجاري مع الشرق الأوسطء وإقامة مناطق التجارة الحرة. 

وقد أوضحت هذه المبادرات أن الولايات المتحدة لم Jes‏ عن فكرة استبدال النظام 
العربي بنظام شرق أوسطي تندمج فيه إسرائيل» وأنها تتحين الفرص المناسبة لفرض هذا 
النظام. 

ولم يقتصر طرح المشروعات الإقليمية البديلة على الولايات المتحدة الأمريكية في 
هذه المرحلة؛ إذ أطلق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عام 2008 مشروعًا آخرء 
هو «الاتحاد من أجل المتوسط)» الذي كان يضم 43 دولة» تشمل دول الاتحاد الأوروبي 
ال27 والبلدان العربية المطلة على البحر cae gall‏ إضافة إلى LSS‏ وإسرائيل”©» لكن 


(48) المجلس الاستشاري العربي» العالم العربي في ولاية بوش الثانية: الفوضى البناءة وسيناريوهات نزع 
الاستقرار (لندن: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية» 2005(« ص 62. 
(49) معتز سلامةء «الإصلاح السياسي: السياسة الأمريكية والاستجابات العربية»» كراسات استراتيجية (مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)ء العدد 153 )2005(« ص 7-6. 
Gis (50)‏ المديني» «مشروع ساركوزي المتوسطي» الثورة (دمشق)» 2008/5/4« <http://thawra.sy/_‏ 
print_veiw.asp?FileName=52569005020080503224140>.‏ 
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ماع مو 


هذه المبادرة وُلدت ميتة بسبب التناقضات السياسية بين الدول الأعضاء فيهاء وبسبب 7 
عملية السلام في الشرق الأوسط. 

كما طرح زعماء حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمتهم التي عقدت في إسطنبول 
في حزيران/ يونيو 2004« «مبادرة إسطنبول»» التي تضمنت الدعوة إلى تعزيز أطر التعاون 
بين الحلف والبلدان العربية» ولكن ضمن أطر تعاون على مستويات فرعية وليس على 
الستوى العربى ككل يك دعت المبامرة شرعاء التقلف في الخوار المعوسطي إلى 
إعداد إطار أكثر طموحًا للحوار» مبني على أساس تقاسم المسؤوليات والمصالح. ونتيجة 
هذه المبادرة عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه الاجتماع الأول لرؤساء أركان 
جيوش دول الحلف والدول الشريكة في الحوار المتوسطي» وهو ما كان بداية اجتماعات 
دورية على هذا المستوى7©. كما تضمنت مبادرة إسطنبول دعوة دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى إقامة تعاون أمني بين الحلف والمجلس» وقد انضم إلى هذه المبادرة أربعة 
بلدان خليجية هي الكويت والإمارات وقطر والبحرين» بينما بقيت كل من المملكة العربية 
السعودية و ae‏ عمان خارج إطارها. 52 


2 الاختراق الإقليمي للنظام العربي 

أفسحت التطورات التي شهدها النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد احتلال 
العراق في المجال أمام صعود دول الجوار وتزايد نفوذها واختراقها للنظام الإقليمي العربي؛ 
وذلك كما يلي: 

أ - إيران 

fh‏ غزو العراق واحتلاله ÉS pal‏ عام 2003 فرصة تاريخية أتاحت لإيران ليس فقط 
التخلص من نظام عربي معاد لها وحائط صد أمام تمدد نفوذها الإقليمي» وإنما أيضًا مد 
نفوذها إلى هذا البلد العربي الكبير بعد سيطرة حلفائها من العراقيين على الحكم في العراق. 

ولم تقتصر مظاهر التغلغل الإيراني في العراق بعد إطاحة نظام الرئيس صدام حسين 
عام 2003 على تنصيب حكومات طائفية تدين بالولاء لإيران» وتصويت هذه الحكومة ضد 


(51) على الدين هلال» الدول الكبرى والوحدة العربية 1915 2015» وقفية جمال عبد الناصر الثقافية. مواقف 
الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ 9 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2017)» ص 204. 

(52) أشرف محمد كشك» «حلف الناتو: من الشراكة الجديدة إلي التدخل في الأزمات العربية»» موقع مجلة 
السياسة الدولية )22 آب/أغسطس 2011(« .<http://www. siyassa.org.eg/News/1502.aspx>‏ 
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أي قرارات من جهات عربية تدين طهران أو تنتقد سياساتها فى المنطقة (على نخو ما حدث 
في آذار/ مارس 2008 عندما تحقّظ الوفد البرلماني العراقن على dtd!‏ الخعامي sige)‏ 
الاتحاد البرلماني العربي بسبب تأكيده إماراتية الجزر الثلاث التي تحتلها (Oly)‏ وإنما 
امتد ليشمل السيطرة الأمنية لإيران على العراق» وتزايد هيمنة الخرس الثوري الإيراني على 
الوضع الأمني في l Eal‏ 

كما عززت إيران من علاقتها التحالفية مع سورية» حتى إنه تم توقيع مذكرة تعاون 
دفاعي بينهما في حزيران/ يونيو عام 2006 هي الوحيدة بين إيران وبلد عربي#©. وحافظت 
طهران كذلك على حضورها السياسي القوي في لبنان من خلال حزب الله اللبناني» ولا 
سيّما بعد حرب إسرائيل على لبنان عام 2006 التي أدت إلى زيادة شعبية حزب الله وإيران 
في الشارعين العربي والإسلامي» بسبب مواقفهما تجاه إسرائيل والولايات المتحدة وما JE‏ 
وقتها نجاحًا للمقاومة اللبنانية المدعومة من إيران في التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية. 
وامتد هذا النفوذ إلى اليمن» الذي شهد عام 4 انطلاق حركة أنصار اللّه في إطار 
«الصحوة الشيعية الإقليمية» التي أعقبت احتلال العراق» حيث تم اتهام إيران بدعم هذه 
OPS pal‏ بينما وصفت المواجهة العسكرية بين الحوثيين والسعودية في منطقة الحدود 
السعودية - اليمنية  2009(‏ 2010( بأنها كانت أشبه بالحرب بالوكالة بين السعودية وإيران 
على الساعة iced!‏ 


شهدت السياسة التركية تجاه الوطن العربي تحولاً جوهريًا منذ وصول «حزب 
العدالة والتنمية»» ذي التوجهات الإسلامية» إلى السلطة عام 2002؛ حيث Lis)‏ 
هذا الحزب وزعيمه رجب طيب أردوغان» سياسة تقارب مع الوطن العربي» بعد أن 
كانت النخبة التركية تتجه نحو الغرب» ولا سيّما أوروباء وتدير ظهرها للمشرق العربي 


(53) أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد» محرران» حال الأمة العربية 2008-2007: ثنائية التفتيت والاختراق 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2008(¢ ص 50. 

(54) بهية مارديني» «توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين طهران ودمشق»» موقع إيلاف الإلكتروني» 12 آذار/ مارس 
.<http://elaph.com/Web/Politics/2007/3/218154.htm> «2007‏ 

)55( أحمد يوسف tool‏ «تطورات خطيرة في صراع الحوثيين»» قضايا الساعة» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 7 كانون الأول/ ديسمبر 2009« <https://bit.ly/2ESVM7J>‏ 

Simon Henderson, «Small War or Big Problem?, Fighting on the Yemeni-Saudi Border,» : انظر‎ (56) 

Policy Watch (Washington Institute for Near East Policy), no. 1599 (November 2009), <http://www. 

washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3 136>. 
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وسياساته ومشكلاته. وقد تعددت مظاهر هذا التحول في السياسة التركية تجاه الوطن 
العربي بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002« ومن بينها: 

(1) التحول الملحوظ باتجاه دعم القضية الفلسطينية» ولا سيّما بعد العدوان 
الإسرائيلي على غزة نهاية عام 2008 وبداية عام 2009؛ حيث برز الموقف التركي متقدمًا 
على مواقف بلدان عربية ذات ثقل كبير”» وبدت مواقف أنقرة أكثر «عروبة» من بعض 
الأطراف العربية» ما أكسبها شعبية داخل الأوساط العربية والإسلامية في تلك المرحلة. 

)2( دخلت تركيا على خط الوساطة العربية- الإسرائيلية» واستخدمت الأدوات 
المتاحة لها للتوسط في مفاوضات مباشرة بين كل من سورية وإسرائيل» وفلسطين وإسرائيل 
عام 2007« قبل أن تتعثر هذه الوساطة نتيجة الصراع الداخلي الفلسطيني بين حركتي فتح 
وحماس» ثم الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ple‏ 2009. 

لم يقتصر «دور الوساطة» الذي حاولت تركيا تأديته على العلاقات العربية الإسرائيلية» 
بل امتد إلى محاولة التقريب بين العرب أنفسهم. ومن ذلك» محاولة الوساطة بين مصر 
وحماس عام 12009 كما عملت على رأب الصدع بين سورية والعراق» بعد تفجيرات بغداد 
في صيف عام 2009. وكان لتركيا دور مهم في التقريب بين دمشق والرياض» ما مهد لعقد 
قمة جمعت زعيمّي الدولتين في خريف عام 2009» وسعت بنجاح إلى تذليل العقبات بين 
الأفرقاء اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات النيابية في حزيران/ يونيو 
9 بعد أن قامت بتوسيع حضورها ودورها في الملف اللبناني من خلال مشاركتها في 
قوات اليونيفيل» بعد حرب تموز/ يوليو عام 2006( ولم تدخر جهدًا كذلك للتوفيق بين 
الأطراف العراقية9©. 

(3) في إطار سياسة «تصفير المشكلات مع دول الجوار» التي أعلنها وزير الخارجية 
التركي آنذاك أحمد داود أوغلو» شهدت العلاقات التركية ‏ العربية تطورات إيجابية كبيرة 
على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية» ولا سيّما مع دولتي الجوار: سورية والعراق. 
[Ry‏ تأسيس مجلسين للتعاون الاستراتيجي بين تركيا وكل من العراق وسورية عام 22009 


)57( أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد» محرران» حال UY‏ العربية 2009-2008: أمة في خطر (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2009( ص 79. : 

)58( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2008-2007: ثنائية التفتيت والاختراق» ص 73. 

)59( أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعدء محرران» حال الأمة العربية 2009 -2010: النهضة أو السقوط (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 2010)» ص 88. 
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نموذجًا لمستوى التطور الذي وصلت إليه العلاقات التركية - العربية". كما وفّعت 5 LS‏ 
Gua‏ للتجارة الحرة مع دمشق عام 2004« وألغى البلدان في عام 2009 متطلبات التأشيرة 
والاتفاق على عقد اجتماعات وزارية مشتركة. وفي العام نفسه أجرت الدولتان تدريبات 
عسكرية مشتركة لم يسبق لها مثيل بينهما" . 

وفي العراق» زادت تركيا من دورها السياسي والعسكري في هذا البلدء بعد الغزو 
الأمريكي له عام 12003 حيث شعرت أنقرة بأنها را من اال انفصال ol SY!‏ كما 
عززت هجمات «حزب العمال الكردستاني» من شمال العراق الواقع تحت سيطرة الأكراد 
عله السفاوقه ورذا على هذه المحاوقف aye fst bail cSt‏ ار لولها: 
القيام بعمليات عسكرية دورية في شمال العراق لضرب Ial‏ تابعة ل «حزب العمال 
الكردستاني». وثانيها العمل على تقويض مساعي الأكراد العراقيين للحصول على حكم 
ذاتي موسع» وذلك بإقامتها علاقات وثيقة مع المجتمع التركماني في المنطقة والعمل 
على الحد من النفوذ الكردي في إقليم كركوك المتنازع عليه. وثالثها: العمل على تعميق 
العلاقات مع بغداد على نحو أدى إلى خلى روابط مؤسسية: le‏ أعلى المستويات مع 
بغداد. بلغت ذروتها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2009 عندما تمّ توقيع ما يزيد على 40 
مذكرة تفاهم حول موضوعات تراوح بين الحوار الأمني الاستراتيجي إلى التجارة والتعاون 
في مجال الطاقة. كما حاولت تركيا جذب بعض الأحزاب العراقية» حتى المحسوبة منها 
على الجانب الإيراني» مثل حركة مقتدى الصدرء حيث دعته إلى زيارة أنقرة ple‏ 2009 
لإجراء حوار مع بعض المسؤولين الأتراك. 

كما شهدت العلاقات التركية مع باقي البلدان العربية تطورات إيجابية مهمة. تجسّدت 
5 عدة مظاهر: أولها: زيادة مستوى التنسيق السياسي بين الطرفين؛ حيث تعددت زيارات 
المسؤولين الأتراك والعرب» ووصف كثير منها ب«التاريخي». مثل زيارة الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان إلى تركيا في نيسان/ أبريل 2009« وهي الأولى لرئيس لبناني إلى تركيا منذ 


)60( المصدر نفسه» ص 88. 

(61) أسلي أيدنتسباس» «سياسة تركيا الجديدة نحو سورياء» معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» 4 تشرين 
الأول /أكتوبر 2011« <http://www.washingtoninstitute. org/ar/policy-analysis/view/turkeys-new-poli-‏ 
cy-on-syria>.‏ 
Soner Cagaptay and Tyler Evans, «Turkey’s Changing Relations with Iraq: Kurdistan Up, Bagh- (62)‏ 
dad Down,» The Washington Institute (October 2012), <http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Doc-‏ 
uments/pubs/PolicyFocus122_CagaptayEvans.pdf>.‏ 

)63( صالح عبد الرحمن المانع» «الدور التركي في السياسة العربية»» الاتحاد (أبو ظبي)» 2009/9/19. 
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عام 1955. كما زار الرئيس التركي Le‏ الله غل السعودية في شباط/ فبراير عام 2009 وهي 
الأولى أيضًا لرئيس تركي إلى السعودية خلال 20 Gle‏ كذلك تبادل الرئيسان المصري 
حسني مبارك والتركي عبد الله غل الزيارات في آذار/ مارس عام 2007 وكانون الثاني/ 
ply‏ عام 2008 على الترتيب؛ Sab‏ عن غيرها من الزيارات التي عكست مستوى التطور 
في العلاقات. وثانيها: بدء حضور تركيا مؤتمرات القمة العربية بصفة مراقب. وثالثها: 
وضع إطار مؤسسي لتعزيز العلاقات العربية - التركية» مثل: الاجتماع الوزاري للحوار 
الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركياء الذي عقدت دورته الثالثة في تشرين 
الأول/ أكتوبر عام 2010 ومنتدى التعاون العربي - التركي» الذي عقدت دورته الثالثة أيضًا 
في حزيران/ يونيو عام 2010 على مستوى وزراء الخارجية. كما عقد أول حوار برلماني 
عربي - تركي في دمشق في آب/أغسطس عام 2010. وفي حزيران/ يونيو عام 2010 اتفق 
وزراء خارجية تركيا وسورية والأردن ولبنان على إقامة منطقة تجارة حرة بين دولهم*. 
ورابعها: الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الطرفين؛ فقد قذر وزير الخارجية 
الترقي أحمد داود أوغلو عام 2008 حجم التبادل التجاري العربي ‏ التركي ب 37 مليار 
دولار» أي ما يزيد بمقدار 5 مرات على ما كان عليه الوضع عام 72002©. 

ج - إسرائيل 

كانت إسرائيل من أكبر المستفيدين من التغيرات الجيوستراتيجية التي شهدتها 
الل راان في Shel ty Ley‏ العادق pte‏ ن يلول انيضر عام 2001 
والتي سعت إلى استغلالها لتعزيز نفوذها الإقليمي وتكثيف ممارساتها العدوانية في 
المنطقة العربية» مستفيدة في ذلك من عدة تطورات مهمة: أولها: احتلال العراق بما كان 
يعنيه من تلاشي قوة عسكرية عربية كانت تمثل تهديدًا Cal‏ لإسرائيل”. وثانيها: دخول 
سورية» بعد اتهامها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 
4 9ه في أزمة دولية ساهمت في إصدار القرار رقم 1559 بتاريخ 2004/9/2 
الذي مهّد إلى إخراج سورية من لبنان عقب اغتيال الحريري ووضعها في عزلة دولية 
وعربية. وثالثها: الهجمة الأمريكية على الجماعات والدول الممانعة للسياسة الأمريكية 


(64) أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد» محرران حال الأمة العربية 2011-2010: رياح التغيير (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2011)» ص 102-93. 

(65) أحمد ومسعدء محرران» حال الأمة العربية 2010-2009: النهضة أو السقوط. ص 87-84. 

(66) أحمد سعيد نوفل [وآخرون]» التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 2014)» ص 23. 
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في المنطقة؛ حيث نجحت إسرائيل في تسويق فكرة أن جماعات المقاومة الفلسطينية 
واللبنانية هي جماعات إرهابية» ما ساعدها على تصعيد عدوانها على هذه الجماعات 
تحت شعار «الحرب على Mol YI‏ الذي رفعته واشنطن عقب هجمات الحادي عشر 
من أيلول/سبتمير عام 2001. ورابعها: حالة الانقسام الفلسطيني ‏ الفلسطيني بعد واقع 
حركة حماس وسيطرتها على الحكم في غزة عام 2007( والانقسام العربي - العربي 
الأوسع بين «محور الاعتدال» الذي تبتّى خيار المفاوضات والسلام مع إسرائيل» 
و«محور الممانعة» الذي رفع شعارات المواجهة والمقاومة. وخامسها: تنامي النفوذ 
الإيراني في المنطقة» على نحو جعل بعض البلدان العربية تنظر إلى تهديد إسرائيل 
بوصفه ليس أولوية أولى. وسادسها: تراجع الاهتمام العربي بعامة» بالقضية الفلسطينية» 
وانشغال البلدان العربية بمشكلاتها الداخلية وصراعاتها البينية» بل واتجاه بعضها إلى 
تعزيز علاقاتها مع إسرائيل» ولا سيّما بعد حرب تموز/ يوليو عام 2006» التي حمّلت 
بعض الأطراف العربية مسؤوليتها لحزب الله اللبناني. 

في هذا السياق» تعددت صور الاعتداءات التي قامت بها إسرائيل» ومن أبرزها: 
عملية السور الواقي» التي نفذتها حكومة شارون في آذار/ مارس 2002( تحت شعار 
القضاء على «الإرهاب الفلسطيني»» والحرب على لبنان في صيف عام 2006( 
والحرب على غزة في نهاية عام 2008 وبداية كانون الثاني/ يناير عام 2009 وفي 
مواجهة هذه النزعة العدوانية الإسرائيلية» بدا النظام العربي الرسمي منسحبًا GLS‏ في 
حين اقتصرت مواجهة المشروع الصهيوني على قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية» 
التي بدت هي نفسها في منظور بعض الأنظمة العربية قوّى خارجة عن الشرعية 
العرزبية70. 


)67( خالد شعبان» «عملية السور الواقي: وجهات نظر إسرائيلية»» مجلة مركز التخطيط الفلسطيني» السنة e2‏ 
العدد 6 (كانون الثاني/ ply‏ - حزيران/ يونيو 2002)» ص 153-138. 

)68( لمزيد من التفاصيل حول slit‏ هذه الحرب ونتائجهاء انظر: النصر المخضب: يوميات الحرب الإسرائيلية 
على لبنان 2006 (بيروت: المركز العربي للمعلومات بالتعاون مع السفير» 2006)» ص 359 وما بعدها. 

)69( فتوح هيكل» «نحو محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين»» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
12 كانون الثاني /يناير 2009« <https://bit.ly/30YPdga>‏ 

(70) حسن نافعة» «مستقبل النظام العربي في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة»» في: حسن نافعة 
[وآخرون]» العالم العربي ومعضلاته والإصلاح المنشود (عمّان: مؤسسة عبد الحميد شومان؛ 2001( ص 19. 


39 


3 حالة النظام الإقليمي العربي الداخلية 

شهد النظام الإقليمي العربي منذ حرب احتلال العراق عام 2003 حالة من الانقسام 
والتداعي وضعته على شفا الانهيار التام. ويمكن إجمال ملامح هذا التداعي للنظام 
الإقليمي العربي» خلال المرحلة السابقة على اندلاع الثورات العربية» في المظاهر الآتية: 

أ تزايد حدة الانقسام العربي ‏ العربي 

شهدت المنطقة حالة من الاستقطاب الحاد» وُصفت في بعض الأدبيات ب «الحرب 
الباردة العربية Mood‏ وطرفًا هذه الحرب» هما محور 9 يُسِمّى «الاعتدال»» الذي 
ضم IS‏ من مصر والسعودية» ومعها باقي بلدان الخليج باستثناء قطرء إضافة إلى الأردن 
والمغرب» ومحور ما يسمى «الممانعة»» وهو الذي قادته سورية (بالتحالف مع إيران) 
ومعها حزب الله في لبنان» وكذلك فصائل المقاومة الفلسطينية» واقتربت منهم قطر””. وقد 
ارتكز التمحور والاستقطاب بين هذين المحورين بالأساس حول الموقف من السياسات 
الأمريكية في المنطقة» وطبيعة العلاقات أو السياسات المفترض انتهاجها مع إسرائيل؛ 
فبينما كان المحور الأول (الاعتدال) يرفع شعارات التفاوض والحل السلمي في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي» ويؤكد أهمية عدم الاصطدام بالسياسات الأمريكية في المنطقة» كان 
محور «المقاومة» يتبنى توجهات مخالفة وضعته باستمرار في دائرة الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية. : 

كان لهذا الانقسام الحاد تأثيره الكبير في مجمل العلاقات والقضايا العربية» وساهم 
A‏ تعميق حدة كثير من الأزمات العربية؛ ففي داخل لبنان تعمّق الانقسام بين قوى 14 
آذار/ مارس المدعومة من «محور الاعتدال» وقوى 8 آذار/ مارس التي يتزعمها حزب الله 
اللبناني والمدعومة من «محور الممانعة»» وكذلك الحال في فلسطين التي كان نصف 
الحراك السياسي فيها (الرئيس محمود عباس أبو مازن وحركة فتح وحلفاؤهما) يتبع امحور 
الاعتدال»» بينما كان Gal‏ الآخر (حركة حماس Sly‏ فصائل المقاومة) يتبع امحور 
الممانعة». ووصل الاستقطاب والصراع بين المحورين ذروته خلال حرب تموز/ يوليو عام 


)71( امريد من التفاضيل انظر كلا من ther gl Ml Ulta coy call ME‏ جبروت السياسة Joran)‏ 
الساقى» 2010(« وغريغوري غوس» «ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط»» دراسة تحليلية؛ 
عدد yall 2% pe Sold‏ ر 2014 : 

(72) معهد الدراسات العربية» «العلاقات العربية-العربية بعد الثورات.. التحديات والملامح الجديدة»» موقع 
العربية نت» 9 أيا ر/مايو 2013« .<https://bit.ly/3h4KdMF>‏ 
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6 التي شنتها إسرائيل على لبنان؛ حيث أخفقت البلدان العربية في الوصول إلى نصاب 
يضمن عقد قمة عربية لمناقشة العدوان الإسرائيلي» في حين تعرضت دول محور الاعتدال» 
ولا سيّما مصرء لحملة انتقادات قوية اتهمتها بدعم العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتكرر 
الأمر نفسه خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2008 وبداية عام 2009( 
وتجلت الحرب الباردة بين المحورين في تأييد Ta‏ «الممانعة» الدعوة القطرية إلى عقد 
قمة استثنائية للنظر في العدوان الإسرائيلي» واعتراض معسكر الاعتدال الذي رأى أن الانعقاد 
القريب للقمة الاجتماعية والاقتصادية المقررة في الكويت (عقدت بعد قمة الدوحة بثلاثة 
أيام وتحديدًا في 19 كانون الثاني/ يناير عام 2009( يكفي لمعالجة الموضوع» وتمخّض هذا 
الصراع عن عدم توافر النصاب القانوني لقمة الدوحة» فانعقدت كقمة تشاورية”. 

على الرغم من المحاولات العربية الجادّة لاحتواء هذا الانقسام وإنهائه» ولا سيّما 
دعوة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت الاقتصادية فى كانون 
الثاني/ يناير عام 2009 إلى «إنهاء كافة الخلافات بين الأشقاء العرب بدون coe‏ وهي 
الدعوة التي أعقبها لقاء مصالحة بين قادة السعودية ومصر والكويت وسورية فى مقر إقامة 
الملك عبد Mal‏ فإن الانقسام الجوهري بين المحورين استمر حتى اندلاع الثو اك العربية 
في أواخر عام 2010ء وهو ما يمكن إرجاعه إلى عاملين مهمين: الأول» ارتباط هذه المحاور 
بتحالفات ومشاريع إقليمية ودولية لها مخططاتها الخاصة بها (ارتباط محور الممانعة بإيران» 
ومحور الاعتدال بالولايات المتحدة الأمر MES‏ والثاني» أن هذه المصالحات لم تكن 
تعالج جوهر الخلافات القائمة» وكانت تحاول القفز عليها؛ ومن 65 كانت في أغلبها موقتة9. 

ب ضعف بنية الدولة الوطنية العربية وتزايد مخاطر التفكيك 

شهدت الدولة الوطنية في الوطن العربي الكثير من التطورات التي أسهمت في 
إضعافهاء وفتحت المجال أمام مخاطر التفكيك والانقسام» أولها الاحتلال الأمريكي 
للعراق في عام 2003 وما أشاعه في عموم المنطقة من مناخ طائفي تفكيكي» نقل مخططات 
التفكيك من مرحلة تكريس التجزئة في الوطن العربي لدول وطنية إلى تفكيك هذه 


(73) أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2009-2008: أمة في خطرء ص 13. 

)74( «مصالحة سعودية سورية مصرية قطرية في مقر الملك عبد الله بالكويت»» موقع العربية نت» 19 كانون 
الثاني/ يناير 2009« .<https://www.alarabiya.net/articles/2009/01/19/64501 .html>‏ 

)75( الحروب» هشاشة الإيديولوجيا: جبروت السياسة. 

(76) أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2009-2008: أمة في خطر» ص 102. 
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الدول نفسها””» وأطلق العنان لطموحات كثير من القوى الطائفية والعرقية في الاستقلال 
والانفصال» وهو ما تجسد بوضوح في منح إقليم كردستان العراق LSS‏ ذاتيًا موسعًا 
عزز آمال الإقليم في الانفصال. وثانيها توقيع اتفاقية نيفاشا في عام 2005( التي وضعت 
حدًا للحرب الأهلية التي دامت أكثر من عشرين Gle‏ بين شمال السودان وجنوبه» ولكنها 
وضعت أيضًا أسس انقسام السودان بعد أن أعطت أهل الجنوب حق تقرير المصير بنهاية 
مرحلة انتقالية تنتهي في عام 2011 وتمكين الحركة الشعبية من السيطرة GLS‏ على إدارة 
الولايات الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية 2005- 2011» واقتسام عائدات النفط بين 
الجنوب والشمال*7. وثالثها تصاعد مظاهر الاحتجاج لدى الجنوبيين في اليمن المطالبين 
بالانفصال بدعاوى تعرّصهم للتهميش في إطار دولة الوحدة» ولا سيّما بعد تأسيس ما 
يُسمَّى الحراك الجنوبي عام 772007» وذلك بالتزامن مع دخول الحكومة اليمنية في 
صراعات عسكرية مع الحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي بداية من عام 2004. وت شل رابع 
هذه المظاهر بتزايد حدة الانقسامات الداخلية في بعض البلدان العربية» ولا سيّما لبنان 
وفلسطين؛ ففي لبنان غرقت البلاد منذ خريف 2006 في أزمة سياسية حادة لا سابق لها 
منذ الحرب الأهلية )1990-1975( بلغت ذروتها في أيار/مايو 2008 مع تنفيذ حزب الله 
اللبناني عملية انتشار عسكري في بيروت وبعض المناطق المحيطة بهاء في تحرك جاء ردا 
على مطالبة بعض قوى 14 آذار» نزع شبكة الاتصالات العسكرية السلكية التي يستخدمها 
pol‏ وفي فلسطين» وصل الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلى منعطف خطير 
بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية لعام 2006( وما تلاها من دخول الفصيلين 
الفلسطينيين في سلسلة صراعات دامية أسفرت عن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة» 
بينما حافظت حركة فتح على سيطرتها على الضفة الغربية» لتنقسم الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1967 Clee‏ إلى دويلتين منفصلتين لكل منهما مشروعه الخاص ومصادر 
شرعيته وارتباطاته الإقليمية والدولية Mises‏ 


أما المظهر الخامس» Éad‏ بالصعود القوي والخطير للجماعات والتنظيمات الإرهابية 


)77( أحمد يوسف أحمد» «مصر وسيناريو تفكيك الوطن العربيء» الأهرام (القاهرة)» 2017/8/24. 

)78( لمزيد من التفاصيلء انظر: زكي البحيري» مشكلة جنوب السودان: بين الميراث التاريخي والتطورات 
السياسية» 2011-1955 (الخرطوم: ركائز المعرفة للدراسات والبحوث» 2011). 

(79) «القصة الكاملة للحراك الجنوبي في اليمن»» الشرق الأوسط )043( 2010/6/19. 

)80( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2009-2008: أمة في خطر» ص 137-135. 

)81( أحمد ومسعدء محررانء حال الأمة العربية 2008-2007: ثنائية التفتيت والاختراق» ص 111-110. 
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العابرة للحدود داخل المنطقة dy pall‏ وفي مقدّمها تنظيم القاعدة بتفريعاته المختلفة 
(تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين» وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» وتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم القاعدة في أرض الكنانة» وغيرها من المسميات)2 
حيث ساهمت هذه التنظيمات في زيادة حالة عدم الاستقرار داخل البلدان العربية وانهاكها 
اقتصضادنا راسا واا من خلال عملياتها الإرهابية. كما شهدت جماعات الإسلام 
السياسي صعودا سياسيًا متناميّاك تجسّد في النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الجماعات 
في الانتخابات التشريعية في أكثر من بلد gue‏ (فوز حماس في الانتخابات التشريعية 
عام 12006 وفوز جماعة الإخوان المسلمين في مصر بربع مقاعد مجلس الشعب في 
انتخابات عام 2005» وحصول حزب العدالة والتنمية المغربي على 46 مقعدًا في انتخابات 
عام 2007 وضعته في المرتبة الثانية في مستوى التمثيل الحزبي**» وحصول حركة مجتمع 
السلم في الجزائر على 52 مقعدًا في انتخابات عام 2007 مقابل 38 مقعدًا في انتخابات عام 
2002 إضافة إلى التمثيل القوي للإخوان في برلمانات الأردن والكويت). وقد طرح هذا 
الصعود للتيار السياسي الإسلامي تساؤلات حول هوية النظام الإقليمي العربي ومستقبل 
العلاقات بين الطوائف الدينية المختلفة في المجتمعات العربية» ولا سيّما تلك التي تتسم 
بالتنوع الديني والطائفي. 

وثمة مظهر سادس أكثر خطورة» بدأ يتصاعد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 
2003« وهو تنامي حالة الاحتقان الطائفي في ا من th‏ عربيء ولا سيّما في الدول 
التي فيها تجمعات شيعية كبيرة» كالعراق ولبنان والبحرين والسعودية واليمن وغيرها. 
وإذا كانت الولايات المتحدة أطلقت شرارة هذا الصراع والانقسام الطائفي في المنطقة 
من خلال مأسسة النظام السياسي الطائفي في العراق وإسباغ الصفة القانونية والدستورية 
cale‏ فإن التنافس أو الصراع الإقليمي الإيراني ‏ السعودي» قد رسخ هذا الانقسام مع 
سعي كل دولة إلى استغلال الورقة الطائفية لتحقيق أكبر نفوذ إقليمي ممكن في مواجهة 
القوى الأخرى9©, 


(82) لمزيد من التفاصيلء انظر: هيكل» التدخل الدولي لمكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية» 
ص 40-38. 

)83( جون آر برادلي» ما بعد الربيع العربي: كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسط؟» ترجمة شيماء عبد 
الحكيم ab‏ (القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر» 2013)» ص 18-17. 

)84( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2008-2007: ثنائية التفتيت والاختراق» ص 97. 

(85) غوسء «ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط»» ص 4. 
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شعو وب يديع يي عجن امي ات 


حص حور er ee‏ ی س 


لكن اللافت للنظر في الأمرء أنه على الرغم من تنامي خطورة التحديات التي واجهت 
الدولة الوطنية العربية منذ نشأتها الحديثة» وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين» سواء على المستوى المحلي (مثل: الحروب الأهلية» وندرة المواردء وأزمات 
التنمية السياسية وفي odie‏ أزمة الهوية والتكامل الإقليمي التي هددت بتفتيت بعض 
البلدان العربية على أسس طائفية وعرقية وقبلية» وحالت دون بناء دولة القانون أو ترسيخ 
مفهوم الأمة الموحدة)ء أو على المستوى الإقليمي (إنشاء إسرائيل» والتدخلات الإيرانية 
والتركية في الشؤون العربية)» أو على المستوى الدولي (اختراق القوى الدولية ولا سيّما 
الولايات المتحدة للنظام العربي» والذي بلغ ذروته باحتلال العراق عام 2003). على الرغم 
من ذلك كله» تمكنت الدولة الوطنية العربية من الصمود وحافظت على بقائها موحدة» 
باستثناء السودان» بل إن بعضها استطاع أن يحقق طفرات مهمة على dare‏ البنى الأساسية 
والتنمية البشرية» ولا سيّما الدول النفطية**. 

- الجمود السياسي وتزايد مطالب الإصلاح والتغيير الديمقراطي 

على الرغم من الضغوط الخارجية» ولا سيّما الأمريكية» التي تعرضت لها البلدان العربية 
بعد احتلال العراق عام 2003ء لإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية» انطلاقًا من قناعة غربية 
Lalo ge‏ أن انتشار الإرهاب في المنطقة سببه غياب الديمقراطية”» فقد استمرت حالة الجمود د 
السياسي قائمة» واستمر OLE‏ الإصلاح الديمقراطي الحقيقي هو النمط السائد» وكان ka‏ 
ما حققته وحدات النظام العربي في هذا السياق هو خطوات متواضعة» ارتبطت في الأغلب 
الأعم بتعديلات دستورية وقانونية» تأخذ باليد الثانية ما تمنحه بالأولى» وانتخابات مشكوك 
في نزاهتهاء وزيادة محسوبة في حرية الإعلام في بعض الأحيان يمكن الانقضاض عليها 
في أي لحظة في ظل القوانين السائدة. وهذا كله» في إطار استمرار القبضة القوية للسلطة 
التنفيذية» وغياب المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لديمقراطية حقيقية" . 

لقد شهد «النموذج الديمقراطي» الذي حاولت الولايات المتحدة 5 إقامته 
في العراق» ليكون نموذجًا يقتدى به لإطلاق موجة التحول الديمقراطي في المنطقة (JSS‏ 
انتكاسات كبيرة مع تحوله إلى نوع من «الديمقراطية الطائفية» التي وضعت العراق على 


)86( لمزيد من التفاصيلء انظر: محمد صفي الدين خربوش» «شروط الرحيل: هل استنفدت الدولة الوطنية 
العربية قدرتها على الصمود» الما الاؤليةة الى 209 (تموز/ C07‏ ص 180225 

)87( هيكل» التدخل الدولى لمكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية» ص 156. 

)88( أحمد ومسعد» مجر را حال الأمة العربية 2009-2008: أمة في خطرء ص 108. 
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حافة حرب أهلية طائفية في سنوات ما بعد الاحتلال» ورسخت بذور تفتيت هذا البلد 
وانقسامه©, 

هذا الجمود السياسي المغلف بقبضة أمنية قوية وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان 
بالتوازي مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية» تسبّب في إطلاق حركة احتجاج شعبي» 

03 e ‘ e 

Oly‏ خافتة» ثم أخذت تتوسع وتاخذ أطرا مؤسسية مع تشكيل الكثير من الحركات 
المطالبة بالتغيبر» مثل حركات «كفاية» و«6 نيسان/ أبريل» و«کلنا خالد سعيد» في مصرء 
و«هيئة 18 تشرين الأول/ أكتوبر للحقوق والحريات» في تونس» و«إعلان دمشق» في 
سورية» وعرائض المطالبة بالإصلاح السياسي في السعودية» وغيرها”". كما تعددت 
مظاهر الإضراب والاحتجاج السلمي في أكثر من th‏ عربي» التي عكست نوعا من التجرؤ 
على السلطةء وتزايد قدرة الجماهير على التعبير عن احتجاجها على الأوضاع السائدة» ولا 
سيّما مع تزايد الحديث عن سيناريوهات «توريث الحكم» في الكثير من النظم الجمهورية» 
وبخاصة في مصر وتونس واليمن وليبيا". بَيْد أن أحدًا لم يكن ليتوقع في ذلك الوقت 
أن تصل هذه التحركات الاحتجاجية الشعبية المحدودة إلى ثورات» تطيح نظم الحكم في 
هذه الدول. 

د ضعف وتراجع دور مؤسسات النظام العربي 

انعكست حالة الضعف والانقسام العربي بوضوح على أداء مؤسسات النظام الإقليمي 
العربي الرسمية» وفي مقدّمها جامعة الدول العربية التي بدت عاجزة بصورة واضحة عن 
مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه النظام. وتجلّت ملامح هذا العجز في أكثر 
من مظهر أو مؤشر: أولهاء عدم طرح فكرة عقد قمة عربية استثنائية لمناقشة قضية الغزو 
والاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003« على الرغم من خطورة مثل هذه التطور» وهو 
الأمر الذي يمكن تفسيره في ضوء أمرين: الأول حالة الانقسام العربي في شأن هذا الغزو 
الخارجي لدولة رئيسة في النظام العربي» والثاني: الإحساس العربي بالعجز عن عدم القدرة 
على اتخاذ أي مواقف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تكرّر هذا الأمر مع 
el‏ الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وعلى قطاع غزة أواخر عام 2008 وبدايات 


)89( هيكل» المصدر نفسه» ص 119 

)90( لمزيد من التفاصيل انظر: أحمد منيسي» حركات التغيير الجديدة في الوطن العربي: دراسة للحالة المصرية 
yl)‏ ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2010). 

)91( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2009-2008: النهضة أو السقوط. ص 113. 
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عام 2009. وقد طرحت هذه المواقف تساؤلات جدية حول أهمية فكرة انعقاد القمم العربية 
ومغزاهاء إذا لم تُعقد في مثل هذه الحالات الطارئة والخطيرة التي تهدد النظام العربي. 

وثاني هذه المظاهر, تعثّر محاولات إصلاح جامعة الدول العربية؛ فعلى الرغم من 
تعدد مشاريع الإصلاح التي طحت من جانب البلدان العربية» أو تلك التي نوقشت في 
القمم العربية المختلفة» والتي تضمنت مقترحات طموحة جداء منها إنشاء برلمان عربي 
ومجلس أمن عربي ومحكمة عدل عربية ومصرف عربي للاستثمار والتنمية وهيئة لمتابعة 
Las‏ القرارات ومجلس أعلى للثقافة العربية» فضلاً عن مقترحات لتعزيز العمل الاقتصادي 
العربي المشترك وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيل نظام اعتماد القرارات 
في جامعة الدول العربية”» فإن هذه المقترحات لم تر النور» ولم تُحدث تغبيرا جوهريًا في 
أداء الجامعة العربية ودورها””. بلغ هذا التعثر ذروته في قمة سرت عام 2010 حين فشلت 
القمة في التوصّل إلى أي توافق في شأن أي من القضايا الحاسمة التي واجهت البلدان 
العربية» سواء في مجال الإصلاح الداخلي أو العلاقات العربية وتطوير الجامعة» أو في OLS‏ 
إدارة العلاقات مع دول الجوار» بحسب مشروع الأمين العام للجامعة» وقتذاك*. 


3 
eo 


وتمثّل المظهر الثالث في التراجع المتزايد في شعبية مؤسسات النظام العربي وثقة 
الجماهير العربية فيهاء حيث أشارت بيانات مقياس الرأي العام العربي التي نشرها مشروع 
«البارومتر العربي» عام 2010 إلى أن نسبة الذين يرون أن الجامعة العربية لم تكن ناجحة 
في تعزيز العمل العربي المشترك» وهو هدفها الرئيسي» هي 63 بالمئة في لبنان» و46 بالمئة 
في فلسطين» و46 بالمئة في الكويت» و41 بالمئة في الجزائر» و36 بالمئة في المغرب» و32 
بالمئة في اليمن» و26 بالمئة في الأردن. في المقابل لم تتجاوز نسبة الذين قالوا إن الجامعة 
كانت ناجحة إلى درجة كبيرة 6 بالمئة في اخسن OS gM‏ 

لا ينفي ما سبق حقيقة أن النظام العربي» قد شهد في هذه المرحلة بعض التطورات على 
صعيد العمل المؤسسيء ولا سيّما في ما يتعلق بمؤسسة القمة العربية. فبعد إقرار آلية الانعقاد 
الدوري للقمة العربية في قمة القاهرة عام 2000ء تم الاتجاه إلى عقد قمم عربية متخصصة 


(92) أحمد يوسف أحمد» «جامعة البلدان العربية: حديث الستين Gle‏ (آذار/ مارس 2005(« <http://ah-‏ 
-madyoussef.com/Admin/Researches/82_arableague.doc>‏ 

Ja (93)‏ النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول» ص 18 

)94( المصدر نفسه» ضن 24. 

)95( فارس بريزات» «القمة العربية: نظام عربى Ls‏ ؟!(« <https://arabbarometer. org/sites/default/‏ 


files/files/arabconference.pdf> 
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لتعزيز التعاون العربي من بينها القمة التنموية العربية التي عقدت دورتها الأولى في الكويت 
في كانون الثاني/ ply‏ 2009ء وعقدت دورتها الثانية في شرم الشيخ بمصر عام 2010. كما 
شهدت قمة سرت الاستثنائية في عام 2010 الموافقة على عقد قمة ثقافية عربية» تركز على 
القضايا الثقافية» مثل حماية اللغة العربية والتراث العربي» وما إلى ذلك. وكان يفترض أن يؤدي 
هذا التطور إلى تعزيز العمل العربي المشترك» لكن أمراض القمة الدوريةء انتقلت بدورها إلى 
القمم التنموية9©. 

ربما كان الإنجاز الوحيد المهم للجامعة العربية في هذه المرحلة التي سبقت اندلاع 
الثورات العربية هو الحفاظ على بقائها على الرغم من قوة التحديات التي واجهتهاء وهو 
إنجاز يراه بعضهم Lage‏ في حد ذاته ويحمل الكثير من الدلالات المهمةء وفي مقدمها أن 
ثمة اقتناعًا بجدوى الرابطة العربية بين الدول الأعضاء في الجامعة» ومن Ob‏ جدوى الإبقاء 
عليها حتى ولو كان الرضا عنها غير مكتمل”. وربما كان أحد الأسباب الرئيسة لذلك هو 
الهوية المشتركة التي تجمع الشعوب العربية» والتي لا تتيح المجال لأي نظام حكم عربي 
للتنكر لهويته العربية» أو محاولة الانسلاخ من النظام العربي. 

ه ‏ اتساع حدة التفاوت في موارد البلدان العربية وتحول موازين القوى 

داخل النظام العربي 

شهد الاقتصاد العربي تطورات إيجابية مهمة طوال العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين؛ فمع نهاية عام 2010 ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 
لتصل إلى نحو 2 تريليون دولار مقارنة بنحو 715 مليار دولار في عام 2000. كما زاد 
متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي من 2540 92 HY‏ عام 2000 إلى 
8 دولارات في عام 2010 وحققت أغلبية البلدان العربية بين عامّي 2000 و2009 تقدمًا 
في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة» وبخاصة في مجالات التعليم والرعاية 
الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة الفقر. لكن الصورة التفصيلية لأداء 
الاقتصادات العربية» تضمنت الكثير من الجوانب السلبية» في مقدمها تفاقم حدة التفاوت 
بين البلدان العربية وتعمقهاء ولا سيّما بين الدول النفطية التي راكمت فوائض مالية ضخمة» 


)96( أحمد ومسعد» محرران حال الأمة العربية 2011-2010: رياح التغيير» ص 15-14. 

)97( أحمدء «جامعة البلدان العربية: حديث الستين عامًا». 

(98) علي الدين هلال» «سؤال البقاء: النظام الإقليمي العربي في مواجهة مخاطر الانقسام والطائفية»» السياسة 
الدوليةء العدد 198 (تشرين الأول/ أكتوبر 2014( ص 43. 

(99) بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2010 و2011« .<http://www.amf. org.ae/ar/jointrep>‏ 
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جعلتها Seb‏ اقتصاديًا مؤثرًا Calley Could]‏ وساعدتها على تحقق مستويات عالية Gy‏ 
ما من الرفاهية لمواطنيهاء والبلدان العربية كثيفة السكان التي ظلت تعاني ارتفاع معدلات 
الفقر والبطالة. هذا النمط من التفاوت امتد إلى داخل كل دولة عربية على حدة» بين أقلية 
ترتبط بالسلطة» تراكم الثروات الوطنية» وأغلبية ترزح تحت الفقر والبطالةء نتيجة عدم إيلاء 
أغلبية برامج الإصلاح الاقتصادي اهتمامًا كافيا؛ للاختلال الاجتماعي الناجم عن ذلك في 
برامج التنمية الاقتصادية. فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب (Gallup)‏ عشية الثورة 
المصرية في كانون الثاني/ يناير 2011 أنه بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5 بالمئة في عام 
2010 فإن ely‏ من كل خمسة من المصريين لاحظوا تحسّنًا في الأوضاع الاقتصادية. 
نتيجة لذلك» بدأ الجمهور يربط الإصلاح الاقتصادي» لا بالازدهار والتحسّن في مستوى 
معيشهم» بل بالفساد والتعسّف الاقتصادي'. 

ag‏ أن التأثير الأهم لهذا التفاوت في الموارد الاقتصادية العربية تمثل بما أحدثه من تحوّل 
في موازين القوى العربية لمصلحة دول مجلس التعاون الخليجي النفطية» التي بدأت تزحف 
تدريجًا نحو مركز قيادة النظام العربي» وهو تحول بدأ يظهر منذ سبعينيات القرن الماضيء لكنه 
ندأ يتسارع في العقد الأول من القرن الحالي. مع ذلك» ظل مجلس التعاون الخليجي Cane‏ 
بالأساس بتطورات علاقاته البينية وبمستجدات علاقات دوله مع كل من العراق وإيران» قبل أن 
يصبح مع اندلاع الثورات والانتفاضات العربية في قلب المشهد العربي. 


ÉE‏ «الثورات العربية): 
المفهوم والدوافع والتأثيرات في بنية نظم الحكم العربية 
شهدت المنطقة العربية منذ أواخر عام 2010 حالة غير مسبوقة من الحراك الثوري 
الشعبى أطاحت» فى موجتها الأولى عام 2011« عددًا من رموز نظم الحكم الت edb‏ 
مسيطرة على السلطة في بلدانها عدة عقود» بدءًا من تونس التي انطلقت منها شرارة 
الاحتجاجات الشعبية فى 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 مرورًا بمصر التي شهدت 
أوسع احتجاجات شعبية فى تاريخها فى 25 كانون الثاني/ ply‏ 62011 قبل أن تمتد 
بعدواها - بأوجه ودرجات مختلفة ‏ إلى الكثير من البلذان العربية الأخرى» مثل ليبيا 
واليمن وسورية والمغرب والبحرين وغيرها. وبينما شكّلت إطاحة الرئيس المصري 


)100( بيري كاماك ]15 [os‏ «انکسارات عربية: مواطنون» دول» وعقود اجتماعية»» مركز كارنيغي للشرق 
الأوسطء بيروت» كانون الأول/ديسمبر 2016 -<http://carnegie-mec.org/2017/01/18/ar-pub-67650>‏ 


48 


حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011 ذروة نجاح الموجة الأولى من الثورات العربية» 
وُوجهت هذه الثورات والانتفاضات في دول GAT‏ بالقوة» كما في ليبيا وسورية واليمن» 
لتنزلق هذه البلدان إلى دائرة الحروب الأهلية. وقبل أن fag‏ ایت i gill dm yell‏ 
الأولى وتفاعلاتهاء جاءت الموجة الثورية الثانية التي اندلعت في أواخر عام 2018 
واستمرت خلال عام 2019 لتضرب بعدد آخر من البلدان العربية التي نجت من الموجة 
الثورية الأولى» وهي السودان والجزائر ولبنان والعراق» وتطيح رأس النظامين الحاكمين 
في الجزائر والسودان» وتجبر حكومتي سعد الحريري في لبنان وعادل عبد المهدي في 
العراق على الاستقالة» بينما كانت تفاعلاتها لا تزال مستمرة في هذه البلدان الأربعة» 
وباقي بلدان الأزمات العربية حتى وقت الانتهاء من إعداد هذه الدراسة. 


على الرغم من أهمية التغيير الذي شهدته المنطقة العربية بفعل هذا الحراك الثوري 
الشعبي» فإن Sue‏ واسعًا أثير حول توصيف هذه الموجة الثورية العربية» بين من Lhe‏ 
ثورات شعبية» قادت إلى تغيرات عميقة في النظام الإقليمي العربي (ISS‏ وبين من عذها 
«ثورات غير OPCS‏ أو «إرهاصات ثورة» تم وأدها من خلال الثورات المضادة»)"» 
أو «مجرد صناعة لفرصة سياسية ضائعة»”"''» ومن وصفها بأنها مجرد «انتفاضات» أو 
حركات احتجاجية شعبية» لكنها لم تصل إلى حد MOE, gD‏ بمفهومها المتعارف عليه 
بمعنى التغيير الجذري الشامل في بنية الدولة السياسية والاجتماعية» وبين من وصفها 
بالمؤامرات المدفوعة من الخارج لخلق حالة من الفوضى والاضطراب الداخلي في البلدان 
العربية» ett‏ لمشاريع ومخططات قوى خارجية”"". ويفرض هذا الجدلء الوقوف أول 
وعلى نحو مختصر عند مفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة به في محاولة لتوصيف ما حدث 
في الوطن العربي» وبيان أسبابه وسماته العامة» وتأثيره في بنية نظم الحكم العربية. 


Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring (New (101) 

Haven, CT; London: Yale University Press, 2016). 

)102( سلامة كيلة» «عن الثورة والثورة المضادة»» الجزيرة نت» 9 أيلول/ سبتمبر 2014« <https://bit.ly/3k-‏ 

Pn9Uv>. 

)103( محمد دده» «الحراك الجماهيري العربي: ثورة أم صناعة لفرصة سياسية؟2 في: توفيق المديني [وآخرون]» 

الربيع العربي... إلى أين؟: أفق جديد للتغيير الديمقراطي» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 63 (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة cay pal‏ 2011)» ص Al‏ 

Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East (New (104) 

York: Public Affairs, 2012), p. 9. 

)105( عبد العزيز الحيص» هل الربيع العربي مؤامرة أميركية؟»» الجزيرة نت» 22 كانون الثاني/ ply‏ 62012 

<https://bit.ly/2E7K6S4>. 
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1 «الثورات العربية»: جدل المفهوم 

شغل مفهوم الثورة حيرا واسعًا من اهتمامات منظّري وفلاسفة العلوم السياسية 
والاجتماعية» منذ أمد بعيد؛ حيث تحدث عنها «أفلاطون» وعرّفها بأنها تحول شبه طبيعي 
في شكل من أشكال الحكومة إلى شكل LS) oT‏ تحدث عنها أرسطو باستفاضة في 
مؤلفه الشهير السياسة» مشير إلى أن أنواع الحكم كلها معرضة لخطر الثورة”"". واكتسب 
المفهوم منذ أواخر القرن الثامن عشرء زخمًا GS‏ بفضل التطورات التي أحدثتها الثورة 
الفرنسية (1789) وأفكار كارل ماركس في شأن الثورات الاجتماعية» التي أكدت أن الثورة 
هي مرحلة من مراحل التطور التاريخي» Oly‏ حتمية الحركة الثورية تكمن في عدم ملاءمة 
النظام القديم وضرورة استبداله بنظام آخر أكثر فاعلية Geis‏ عن جماهير الشعب'. 
كما تعددت التعريفات التي طرحها الباحثون في العصر الحديث لهذا المفهوم؛ فبينما 
عرقها صامويل هنتنغتون بأنها: «تغيير داخلي سريع وجوهري وعنيف في القيم السائدة 
لمجتمع ما وفي مؤسساته السياسية وهياكله الاجتماعية وقيادته وفي أنشطة الحكومة 
وسياساتها»» عرّفها خير الدين حسيبء بأنها «مجمل الأفعال والأحداث التي تقود إلى 
تغييرات جذرية في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لشعب أو مجموعة بشرية 
ما وبشكل شامل وعميق» وعلى المدى الطويلء ينتج منه تغيير في بنية التفكير الاجتماعي 
للشعب الثائر» وفي إعادة توزيع الثروات والسلطات السياسية)219, 

على الرغم من تنوع هذه التعريفات وتعددهاء فإنها تكاد تُجمع على مجموعة من 
السمات الرئيسة التي تميز مفهوم الثورة من غيره من المفاهيم المرتبطة به: أولها» عمق 
التغيير؛ فالثورة تقوم على الحلول الجذرية وترفض حلول الإصلاح؛ لأنها في الأصل 
تغيير راديكالي يقوم ويرتكز على راديكالية المطالب» وينتج منها تغيرات عميقة في بنية 


)106( حنة أرندت» فى الثورة» ترجمة عطا عبد الوهاب؛ مراجعة رامز بورسلان (بيروت: المنظمة العربية للترجمة» 
8) ص 58-56. 

(107) عزمى بشارة» فى الثورة والقابلية للثورة» سلسلة «دراسات وأوراق بحثية» (بيروت؛ الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث وذراسة E‏ 2011( ص 2. i‏ 

)108( وفاء علي داود» «التأصيل النظري لمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها»»» مجلة الديمقراطية» العدد 94 
(كانون الثانى/يناير 2013(« .<https://www.sudaress.com/hurriyat/129519>‏ 

Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies (New Haven, CT: Yale Univeruity (109) 

Press, 1968), p. 264. 

)110( خير الدين حسيب» «حول «الربيع» الديمقراطي العربي.. الدروس المستفادة»» المستقبل العربي» السنة 

3 العدد 386 (نيسان/أبريل 2011)» ص 9. 
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المجتمع وهياكله الاجتماعية والسياسية ونظامه السياسي OD‏ وثانيهاء التغيير المفاجئ 
وغير التدريجى؛ فالتغيرات PAR‏ عن الثورات غالبًا ما تکون سريعة ومفاجئة لست 
ae‏ وثالثهاء القاعدة الشعبية الواسعة؛ لأنها تعبر عن قطاعات جماهيرية كبيرة» 
تسعی إلى تغيير الأوضاع القائمة» ولا ترتبط عادة بفئات مجتمعية أو طائفية محدودة 
العدد؛ ورابعهاء الأثر الامتدادي؛ فغالبًا ما يمتد تأثير الثورة إلى خارج حدود مجتمعهاء 
كما حدث مع الثورة الفرنسية» والثورة البلشفية فك روسيا؛ وخامسهاء الاقتران بالعنف 
بصورة أو بأخرى؛ إذ Gale‏ ما يلجأ النظام القديم والقوى الاجتماعية المرتبطة به إلى مقاومة 
التغيير الذي تسعى القوى الثورية إلى إحداثه» في الوقت الذي تسعى فيه الجماعات 
الثائرة إلى الانتقام من النظام القديم والقوى الداعمة له فتكون النتيجة حالة من العنف 
الذي يختلف فى حدته من حالة إلى Rat ye‏ 

هذه السمات تميز الثورة من المفاهيم الأخرى القريبة منهاء مثل مفهوم الانقلاب الذي 
ترتكز دعائمه على إعمال التغيير السياسي بواسطة القوة من خلال الانقضاض المفاجئ 
على القيادة الحاكمة» ملكية كانت أم جمهورية» والعمل على السيطرة على مقاليد السلطة» 
من دون أن يكون للجماهير دور في PLUS‏ وغالبًا ما يحمل المعنى العسكري""'» وإن 
كانت بعض الانقلابات السياسية قد تحدث بصورة سلمية» وتسمى «انقلاب قصر» أو 
«انقلاب أبيض 01964 

كما تميز هذه السمات مفهوم الثورة من مفهوم الانتفاضة» الذي يعبر عن حالة من 
الحراك الشعبي أو «الصحوة» الجماهيرية التي تهدف إلى تحقيق أهداف مطلبية» لا تتضمن 
تغييراً جذريًا فين النظام السا 7 وكذلك من مفهوم الإصلاح الذي يعنى إجراء تغييرات 
تدريجية وجزئية أو حتى جذرية في إطار النظام السياسي والاجتماعي القائم. 


)111( داود» المصدر نفسه. 

)112( بشارة» في الثورة والقابلية للثورة» ص 30. 

(113) عبد الفتاح ماضيء العنف والتحول الديمقراطي في مصر بعد الثورة (القاهرة: دار البشير BLAU‏ والعلوم 
ومركز الحضارة للدراسات السياسية» 2015( ص 25. 

(114) زيد بن علي الفضيلء «العالم العربي بين مفهوم الثورة والانقلاب.» موقع إيلاف الإلكتروني» 15 أيلول/ 
سبتمبر 2005« .<https://elaph.com/Web/AsdaElaph/2005/9/90721.html>‏ 

)115( بشارة» في الثورة والقابلية للثورة» ص 22. 

)116( الفضيل» المصدر نفسه. 

(117) خليدة كعسيس ‏ خلاصيء ««الربيع العربي» بين الثورة والفوضى»» المستقبل العربي» السنة 36 العدد 
1 (آذار/ مارس 2014( ص 224. 
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وامتدادًا لهذا الجدل النظري حول مفهوم الثورة» شهدت المنطقة العربية جدلا CS‏ 
وسياسيًا واسعًا حول توصيف ما حدث من حراك ثوري منذ أواخر عام 2010« وما إذا كان 
من الممكن وصفه ail‏ "ثورات»» أم أنها مجرد انتفاضات أو حركات مطلبية أو حتى مؤامرات 
مدفوعة من الخارج. ويمكن التمييز بوجه عام بين اتجاهين متعارضين هيمنا على مواقف 
الباحثين في شأن هذا الحراك الشعبي» لكل منهما مبرراته وأسانيده: 

الانجاه الأول» يرى أن ما حدث من حراك شعبي لا ينطبق عليه وصف «الثورة»» 
بالمعنى الاصطلاحي للمفهوم» الذي يقوم بالأساس على فكرة التغيير الجذري في SSA‏ 
السلطة السياسية والنظام الاجتماعي القائم؛ ذلك أن ما حدث لم يقتلع الجذورء ولم 
يأت على النظم السياسية بكاملهاء بل أتى على الرأس في الأغلب من دون أن يبلغ هذه 
الأسس"". كما أن هذا الحراك الثوري الشعبي لم يترتب عليه حدوث تغييرات جوهرية في 
بنية النظم الاجتماعية والسياسية القائمة في البلدان العربية» كما حدث في الثورات الكبرى» 
كالفرنسية والأمريكية والبلشفية» وحتى ثورة 23 يوليو 1952 في مصر. 

وذهب عدد من الباحثين فى هذا الصدد إلى وصف ما حدث من حراك ثوري 
بوصفه «مؤامرة» أمريكية - صهيونية لنشر الفوضى في المنطقة وإعادة تقسيمها من جديد 
على أسس تخدم المصلحة الأمريكية والإسزائيلية» مستشهدين على ذلك بتصريحات 
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس في عام 2005 Le‏ سمّته نشر «الفوضى 
الخلاقة» (Creative Chaos)‏ فى المنطقة العربية» وما آلت إليه هذه المنطقة بفعل الحراك 
الثوري من تفتت واتقسامات وحروب أهلية وصراعات طائفية وعرقية019. كما استند بعض 
هؤلاء الباحثين في ذلك إلى ما سربته وثائق ويكيليكس عن تلقي بعض أعضاء حركة 6 
أبريل في مصرء والتي أدّت دورًا مهما في ثورة يناير» تدريبًا في liye‏ على عملية إسقاط 
النظام» وغيرها من القوى» وهي دورات تدريبية تكرر الحديث عنها وعن أنها كانت تنظمها 
أكاديمية التغيير القطرية» بالتعاون مع الولايات المتحدة SONS By‏ 


(118) نعيمة الرياحيء الثورات العربية والاستراتيجيات السياسية الراهنة (تونس: دار نقوش عربية» 2013)» ص 
16 

)119( هناك الكثير من الأدبيات التي تحدثت عن هذا الموضوع» منها على سبيل المثال: هادي دانيالء ثورات 
الفوضى الخلاقة سلال فارغة (تونس: دار نقوش عربية» 2011)؛ رمزي المنياوي» الفوضى الخلاقة: الربيع العربي بين 
الثورة والفوضى.. السيناريو الأمريكي لتفتيت الشرق الأوسط (دمشق: دار الكتاب العربي» 2011( وعبد الحي زلوم» 
الربيع العربي ثورة أم فوضى غير خلاقة؟ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 2013). 

(120) إيمان رجبء «إعادة تقييم: النظام الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الثورات العربية»» المركز العربي 
للبحوث والدراسات» 2 نيسان/ أبريل 2015« -<http://www.acrseg.org/36826>‏ 
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الاتجاه الثاني» يرى أن ما حدث من حراك ثوري» ولا سيّما في تونس ومصرء هو 
ثورات بالمعنى الحقيقي OMe gga‏ واستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة اعتبارات أو 
أسانيد لتأكيد وجهة نظرهم» من أبرزها: أن هذه الثورات أدت إلى الإطاحة بالفعل برؤوس 
عدد من النظم الحاكمة العتيقة في المنطقة التي استمرت في السلطة عقودًا طويلة» وأسست 
لنظم حكم جديدة US‏ أو جزتًا”". وأنها ربما تكون الأولى في نوعها في التاريخ العربي 
الحديث» التي يمكن أن توصف بأنها «ثورات شعبية»؛ لأنها انطلقت من القاعدة الشعبية» 
في حين أن الثورات التي شهدها الوطن العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي» 
كانت أقرب إلى الانقلاب العسكري الذي تم دعمه PG alee‏ كما أن هذه الثورات 
es‏ الكبرى التي شهدت في سنواتها الأولى انتكاسات ومشكلات 
كبر قبل أن 5 تفر CON gales‏ 

في سياق هذا الجدل المفاهيمي والفكري في شأن توصيف ما حدث من حراك ثوري 
في الوطن العربي» شاع على نطاق واسع في الدراسات الغربية» ثم GAY‏ في الدراسات 
العربية» استخدام مصطلح «الربيع العربي»» للمقارنة بين ما حدث من حراك شعبي في 
الوطن العربي وبعض نماذج الانتفاضات الشعبية التي عرفتها الدول الأوروبية» في مراحل 
تاريخية مختلفة» حيث ظهر هذا التعبير في أول الأمر لوصف الانتفاضة الشعبية 
التي اندلعت في تشيكوسلوفاكيا للمطالبة بالحرية» والخروج من وراء «الستار 


)121( وردت مفردتا «الثورة» و«الثورات» ق عناوين عشرات الدراسات والكتب التي ناقشت حالة الحراك 
الثوري في المنطقة العربية بعد عام 1 وتطوراتهاء ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الرياحي» الثورات العربية 
والاستراتيجيات السياسية الراهنة؛ عبد الإله بلقزيزء ثورات وخيبات (بيروت: منتدى المعارف» 2012($ مجموعة 
مؤلفين» ثورات قلقة: مقاربات ge ges‏ استراتيجية للحراك العربي» إعداد وتقديم محمود حيدر (بيروت: مركز 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي» 2012)؛ منصف المرزوقي» «الآفاق المرعبة والمذهلة للثورة العربية»» في: المديني 
[وآخرون]. الربيع العربي... إلى أين؟: أفق جديد للتغيير الديمقراطي؛ 

Koert Debeuf, Inside the Arab Revolution: Three Years on the Front Line of the Arab Spring (Belgium: 
Lannoo Campus Publishers, 2014); Vijay Prashad, The Death of the Arab Nation and the Future of the Arab 
Revolution (Berkeley, CA: University of California Press, 2016), and Said Amir Arjomand, ed., The Arab 

Revolution of 2011: A Comparative Perspective (New York: Suny Press, 2015). 

)122( عبد الخالق عبد الله» «الربيع العربي.. مصطلحاته ومساراته وانعکاساته»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير 
العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير.. أربع سنوات من «الربيع العربي» (بيروت: 
مؤسسة الفكر العربي» 2014( ص 452. 

(123) جلال أمين» «مقارنة بين ثورة 2011 وثورة 1952( الشروق (القاهرة)» 2015/4/28. 

Debeuf, Inside the Arab Revolution: Three Years on the Front Line of the Arab Spring, pp. 38-44. (124) 
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الحديدي السوفياتي» في كانون الثاني/ ply‏ 1968 أو ما عرف باسم «ربيع 2 MEL‏ 
كما يتخذ المصطلح من «ربيع أوروبا الشرقية»» في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي» 
مرجعية ثانية له» حيث ارتبط بحركة الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت دول أوروبا الشرقية» 
لانسلاخ دولها عن منظومة «الاتحاد السوفياتي»» واحدة تلو الأخرى» عقب انهيار جدار 
برلين ale)‏ 729)1989. كما استخدمه عدد من الباحثين الخربيين للإشارة إلى «ربيع الثورات 
الأوروبية» فى آذار/ مارس 771848« تدا اثيارت الظلمة dary ysl‏ متكلينة: أسسها لرك 
وأباطرة أوروباء عقب هزيمة نابليون بونابرت عام 0005 

وبعيدًا من الاستغراق في هذا الجدل المفاهيمي» فإن توصيف ما شهده الوطن العربي 
منذ أواخر عام 2010 من حراك شعبي عربي» يقتضي Slay‏ الإشارة إلى عدد من الملاحظات 
التى تتصل بأهداف هذه cdl‏ كما يأتى: 

إن الحراك الثوري الذي شهدته الكثير من البلدان العربية لم تتضح معالمه النهائية بعده 
وقد يستغرق الأمر سنوات وربما عدة عقود حتى تتضح الصورة كاملة؛ فالثورات الكبرى 
التي شهدها العالم على مدى القرون الماضية» كالثورات الأمريكية والفرنسية والبلشفية» 
احتاجت كل منها إلى مراحل زمنية طويلة» حتى استقرت وبدأت تفرز تأثيرهاء وصاحَب كلا 
منها تغييرات کبری» تمثلت في إسقاط سلطات وإقامة أخرى» وانتشار أعمال عنف واسع 
النطاق وحروب أهلية وخارجية”". يعني ذلك أن الحكم على الثورات العربية بالفشل أو 
بالنجاح سيكون متسرعا وغير علمي» ولا سيّما أن الكثير منها لا يزال في مرحلة تفاعل. 


)125( وحيد عبد المجيد» «قراءة في ما آل إليه الربيع العربي.. وفي مآلاته التالية»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير 
العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 2014( ص 
363- 
)126( محمد الاخصاصيء «"»الحراك العربي».. سراب الثورة» وواقع اللاثورة»» المستقبل العربي» السنة 637 
العدد 427 (أيلول/سبتمبر 2014)» ص 120. 
Ss il (127)‏ من: Jonathan Steinberg, (1848 and 2011: Bringing Down the Old Order is Easy;‏ 
Building A New One is Tough,) Foreign Affairs (28 September 2011), <https://www. foreignaffairs.‏ 
com/articles/201 1-09-28/1848-and-2011>, and Arjomand, ed., The Arab Revolution of 2011: A‏ 
Comparative Perspective, pp. 10-12.‏ 
)128( رجب سعد السيد» «مارس 1848 ربِيعٌ الثورات الأوروبية»» ميدل إيست أون لاين )16 تشرين الثاني /انوفمبر 
<http://middle-east-online.com/?id=120468>. «(2011‏ 
)129( انظر في هذا الصدد كل من: ماجد ILS‏ «مقاربة أولية بين الثورات العربية والعالمية»» الجزيرة نت» 25 
أيار/ <https://bit.ly/3kPMKWC> «2012 le‏ ` 
انظر أيضًا: منصف المرزوقى» «الآفاق المرعبة والمذهلة للثورات العربية»» المستقبل العربى» السنة 33ء العدد 
6 (نيسان/أبريل 2011( ص 145 : 
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كما أن ما حدث من تفجر للاجتجاجات الشعبية في الجزائر والسودان في أواخر عام 
8 وبداية عام 2019ء وفي العراق ولبنان عام 2019» وما أسفر عن ذلك من إزاحة رأسّي 
النظام الحاكم في الجزائر والسودان عام 2019ء يؤكد أن تفاعلات هذه الموجة الثورية لم 
تصل إلى منتهاها بعد من دون استبعاد إمكان أنها قد وصلت بالفعل إلى نهايتها في بعض 
البلدان العربية. ٠‏ 

من الخطأ إطلاق التعميمات الاصطلاحية على الحراك الشعبي الذي شهدته جميع 
البلدان العربية» مثل تسميتها جميعًا بأنها ثورات أو انتفاضات أو غير ذلك؛ فما حدث في 
مصر وتونس عام 2011 والجزائر والسودان عام 2019 من حراك شعبي واسع أطاح برؤوس 
النظم الحاكمة» يختلف عن ما حدث في سورية وليبيا واليمن؛ حيث انزلقت البلاد إلى 
حروب أهليه مسلحة» ويختلف كذلك عن ما حدث في بلدان أخرى كان الحراك الشعبي 
فيها محدودا ولم يد إلى تغييرات جوهرية. فلكل تجربة ثورية في البلدان العربية سماتها 
والعوامل المميزة لهاء وإن كانت جميعها تشترك في بعض الأمور والمنطلقات الأساسية» وفي 
مقدمها الشعارات الرئيسة لها التي تنادي بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. 

على الرغم من أهمية الدور الذي تؤديه العوامل الخارجية في إنجاح الثورات الشعبية 
الداخلية من عدمه Sead‏ عن محاولة تحريكها أو الإفادة منهاء وتعدد المؤشرات على ذلك 
في حالة الثورات العربية كما سيتضح OP EY‏ وصف ما شهدته البلدان العربية من 
حراك ثوري على أنه مؤامرة خارجية ضد استقرار المنطقة» أو بوصفها جزءًا من «الفوضى 
الخلاقة» التي سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى خلقها في المنطقة» بهدف إعادة 
تقسيمها لمصلحة المشروع الأمريكي ‏ الصهيوني» ead‏ عن تعارضه مع الأدبيات النظرية 
لعلماء الاجتماع السياسي» التي تنظر إلى الظاهرة الثورية بوصفها ظاهرة داخلية بالأساس» 
فإنه يمثل كذلك مقولات انهزامية لا تؤمن بقدرة الشعوب العربية على إمكان التغيير”*' 
كما أنه يعني أن الجماهير العربية التي خرجت للمطالبة بالتغيير هم شركاء في «المؤامرة). 
ويعني ذلك أيضًا أنه لم تكن هناك أسباب واحتقانات داخلية أدت إلى انفجار الغضب 
الشعبي المتراكم والمكبوت» oly‏ الأنظمة التي أطيح بها لم ترتكب الأخطاء التي أدت 
في النهاية إلى الإطاحة بهاء وهو ما يتنافى مع المنطق"". كما أن سجل الدول الغربية 


)130( نادية 3 فى» الثورات العربية فى النظام الدولى: خريطة الملامح والإشكاليات والمآلات 
ee said‏ ي ر ic‏ 
(القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ دار البشير للثقافة cp glally‏ 2014(« ص 25-24 
)131( عثمان ميرغني» «مؤامرة الربيع العربي»» الشرق الأوسط (لندن)» 2012/10/10. 
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لا يشير إلى أنها تدخلت لدعم ثورات ديمقراطية فى أي مكان» بقدر ما يشير إلى أنها 
تدخلت تاريخيًا لفرض أنظمة استبدادية موالية NS‏ ومع ذلك» فإن هذا لا ينفى حقيقة أن 
تأثير القوى الخارجية» الإقليمية والدولية» مهم في توجيه مسار هذه الثورات والانتفاضات 
الشعبية وأحداثها والتأثير في نتائجهاء على نحو ما سيتم توضيحه NBN‏ 

واستنادًا إلى هذه الملاحظات» يخلص الباحث إلى أن ما حدث من حراك ثوري 
شعبي في الوطن العربي» يمكن أن ينطبق على بعضه وصف «ثورة» شعبية» ولا سيّما 
في الدول التي تمكن فيها هذا الحراك من الإطاحة بالنظام الحاكم والتأسيس لنظم حكم 
جديدة US‏ أو جزئيّاء مع العلم بأن دساتير هذه الدول قد أسبغت الصفة القانونية الرسمية 
على هذا المصطلح بعدما ضمنته في نصوصهاء في حين أن بعض الدول الأخرى التي 
شهدت احتجاجات محدودة أو تمكنت النظم القائمة من احتوائها بال إجراءات السياسية 
والاقتصادية» لا ينطبق عليها هذا المفهوم ويمكن Lede‏ مجرد انتفاضات أو حركات 
احتجاجية مطلبية؛ ومن تم فسيلجأ الباحث إلى استخدام ثنائية «الثورات والانتفاضات 
العربية» لتوصيف الأحداث التي وقعت منذ أواخر عام 2010ء مع ASE‏ أن التوصيف 
الاصطلاحى الدقيق لهذا الحراك الغوري» سيتوقف على الندى الذي يمكن أن يصل 
إليه حجم التغيير الذي ستحدثه هذه الموجة الثورية في بنية نظام الحكم العربية في نهاية 
المطاف. 
2 عوامل اندلاع الثورات والانتفاضات العربية 

هناك الكثير من الأسباب التي وقفت وراء اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية في 
دول التغيير الثوري» يمكن تناولها باختصارء OY‏ هذه الأسباب تفسّر BES‏ من جوانب 
التغيير والتحول ال جرت فى هذه الدول بعد عام 2011« ومن أهمها: 

أ الجمود السياسى وغياب الديمقراطية 

ظلت المنطقة العربية عقودًا th gb‏ بعيدة من موجات التحول الديمقراطي المتتابعة 
التي شهدتها أجزاء مختلفة من العالم» وبقيت نظم الحكم فيها محصنة ضد كل محاولات 
الإصلاح الديمقراطي الحقيقي» على نحو دفع GES‏ من الباحثين والمفكرين الغربيين أمثال 
صامويل هنتنغتون وبرنارد لويس وفرانسيس فوكوياما وغيرهم» إلى الحديث عن «الاستثناء 


(132) محمد السيد سليم» «ضغوط ما بعد الثورات: الانكشاف المتزايد للنظام الإقليمي العربي»» السياسة 
الدوليةء العدد 192 (نيسان/أبريل 2013( ص 49. 
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العربي»» ومحاولة ربط ذلك بالبعد الثقافي العربي ‏ الإسلامي بوصفه العائق الرئيس 
للتحول الديمقراطي؛ حيث تحدث هنتنغتون عما أسماه «التناقض البنائي بين الديمقراطية 
OLN‏ كما ذهب فوكوياما إلى القول إن «ثمة Et‏ في الإسلام» أو على الأقل في 
الصيغ الأصولية cave‏ يجعل المجتمعات المسلمة عصية بشكل خاص على الحداثة)039. 

على الرغم من بعض ملامح الإصلاح السياسي الشكلية التي انتهجتها بعض البلدان 
العربيةء فقد وصلت حالة الانسداد السياسي حدًا غير مسبوق» ولا سيّما مع اعتناق الأنظمة 
الحاكمة في دول مثل مصر وتونس واليمن وليبيا وسورية لمشاريع التوريث السياسي 99 
والتي تم النظر إليها بوصفها تشكل ارتدادًا قويًا عن هذا التوجه الإصلاحي الشكلي» فضا 
عن إصرار بعض القادة العرب على عدم ترك مناصبهم على الرغم من عجزهم عن أداء 
مهامهم سواء بسبب المرض (الجزائر) أو الملاحقات القضائية الدولية (السودان)» وهو ما 
fhe‏ رسالة للشباب بأنه لا أمل في الإصلاح من داخل النظام السياسي القائم نفسه» الأمر 
الذي ساهم في تأجيج حدة الغضب الشعبي الذي انفجر في صورة ثورات وانتفاضات شعبية 
جارفة في هذه الدول. 

ب - تهميش الشباب اقتصاديًا وسياسيًا 

يمثّل GLI‏ نحو ثلث سكان البلدان العربية. وقد عانت تلك الفئة أشكالاً متعددة 
من الإقصاء والتهميش» جعلتها ساخطة على الأوضاع السائدة؛ فالبطالة بين الشباب 
وصلت بحسب تقرير تحديات التنمية في البلدان العربية عام 2011ء إلى 24 بالمئة عام 
9؛ أي أكثر من ضعفي المعدل العالمي البالغ 11.9 بالمئة حينذاك؛ في حين بلغت نسبة 
الشباب بين السكان العاطلين من العمل أكثر من 50 بالمئة في معظم البلدان العربية239, 
كما أشار تقرير آخر لمنظمة العمل الدولية نشر يوم 12 آب/ أغسطس 2010 إلى أن معدل 
بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الأعلى alle‏ حيث تجاوزت 


(133) سعد الدين إبراهيم» «عوامل قيام الثورات العربية»» المستقبل العربي السنة 035 العدد 399 (أيار/ مايو 
2012(« ص 128-127. 

(134) جلبير الأشقرء انتكاسة الانتفاضة العربية: أعراض مرضية (بيروت: دار الساقى» 2016( ص 4-3. 

(135) عبد الحي علي قاسم [وآخرون]ء النغيير في الوطن العربي.. أي حصيلة؟» تحرير عبد الإله بلقزيز» سلسلة 
كتب المستقبل العربي؛ 67 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2013( ص 22. 

)136( «تقرير تحديات التنمية في البلدان العربية 2011: نحو دولة تنموية في المنطقة العربية»» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائى. ص 5« <file:///C:/Users/fatooh/Downloads/Arab%20Human%20Development%20‏ 

challenges%20report%202011.pdf>. 
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نسبة بطالة الشباب عام 8 حاجز ال 20 RIL‏ كما أدى مناخ الانغلاق السياسي 
إلى انصراف الشباب عن المشاركة السياسية من خلال المؤسسات الرسمية. وفي ظروف 
العولمة» وتطور تكنولوجيا الاتصال» أصبح وعي تلك الفئات بالتهميش أكثر tine‏ ومن 
ثُمّ استفاد الشباب من تقنيات الاتصال لخلق رأي عام بينهم داعم للتغيير السياسي خارج 
PZ aw SI bY!‏ 

oa‏ - تنامي ظاهرة الفساد 

عانت المنطقة العربية» ولا سيّما دول الثورات العربية» في مرحلة ما قبل ثورات 

الربيع العربي استشراء الفساد بصوره المختلفة؛ السياسي والإداري والمالي. وقد جاء تقرير 
منظمة الشفافية الدولية لعام 2010 GSIS‏ عن التوغل الممتد للفساد في شريان الاقتصادات 
والأنظمة السياسية العربية» حيث احتلت البلدان العربية مواقع متأخرة في التقرير» فجاءت 
تونس في المرتبة 62 والجزائر 92 ومصر 115» وليبيا 6126 واليمن 141» وسورية 147. 
وللمفارقة» فإن الدولتين العربيتين اللتين احتلتا مرتبتين متقدمتين» وهما قطر )28( والإمارات 
(35)» ظلتا بمنأى عن ظاهرة الاحتجاجات الشعبية التي ضربت المنطقة'. 

د تعثّر السياسات التنموية وعدم عدالة توزيع عوائدها 

وفق المؤشرات الاقتصادية المجردة» حققت البلدان العربية التي شهدت انتفاضات 
وثورات شعبية معدلات نمو اقتصادي تراوحت بين 3 بالمئة و7 بالمئة خلال العقد الأول 
من القرن الحادي العشرين  2000(‏ 2009(« كما تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي في بلدان الربيع العربي» وهي تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين 
وسورية» عدة مرات. ففي البحرين See‏ ارتفع النصيب السنوي للفرد من الدخل ثلاث 
مرات من 13 ألف دولار عام 9 إلى 37 ألف دولار عام 2009 وفي مصر ارتفع إحدى 
عشرة مرة من 500 دولار إلى 5500 دولار خلال العقد نفسه» وفي ليبيا تضاعف ثلاث مرات 
من 5000 إلى 15 ألف دولار”*". يعني ذلك أن البلدان العربية إجمالآء كانت مع نهاية 
العقد الأول الذي سبق اندلاع الثورات أو الانتفاضات pail‏ حال من الناحية الاقتصادية. 


(137) تقرير «التوجهات العالمية لتشغيل الشباب فى 2010( منظمة العمل الدولية» <http://www.ilo.org/‏ 
global/About_the_ILO/ Media_and_public_information/ Press_releases/lang--en/WCMS_143312/‏ 
index.htm>.‏ 
(138) السيد سليم» «ضغوط ما بعد الثورات: الانكشاف المتزايد للنظام الإقليمي العربي»» ص 49 
)139( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2010-2011: رياح التغيير» ص 136. 
)140( إبراهيم» «عوامل قيام الثورات العربية»» ص 130. 
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غير أن نظرة أكثر عمقًا إلى الوضع الاقتصادي والتنموي في هذه البلدان» BASS‏ 
عن مظاهر خلل كبيرة في السياسات التنمويةء تسببت في زيادة مظاهر السخط الشعبي» 
وجعلت من شعوب هذه البلدان أكثر قابلية للثورة والانفجار. ومن أبرز مظاهر هذا الخلل» 
تفاقم حدة التفاوت الاقتصادي بين المواطنين داخل الدولة العربية الواحدة نتيجة التوزيع 
غير المتوازن وغير العادل لعوائد التنمية» واستئثار النخب الرأسمالية بنصيب الأسد MD ge‏ 
الأمر الذي أدى إلى إحساس فئات اجتماعية متزايدة بعدم المساواة والظلم الاجتماعي 
والاقتصادي» وهو الأمر المهم في تحريك الجماهير؛ إذ تشير بعض الدراسات إلى أن 
اللامساواة في حد ذاتها بين الأفراد ليست لها أهمية بقدر ما لوعي هذه اللامساواة من أهمية 
تبرز مدى تقبلهم النظام الاجتماعي القائم أو مدى رفضهم له. 

في محاولته لتفسير التناقض بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وعدم تحسن مستوى 
معيشة المواطنين» خلص تقرير تحديات التنمية العربية 2011 الصادر عن برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي» إلى أن السبب يتمثل بأن رؤوس أموال طائلة كانت AE‏ لأنها Send‏ 
لاستمالة مناصري الأنظمة الحاكمة» فضلاً عن تفشّي الإقصاء السياسيء وسوء إدارة الموارد» 
والبطالة» واستشراء الفساد والمحسوبية في مؤسسات الدولة كافة» ما جعل مثل هذا النمو غير 
ملموس من أغلبية الشعب040) الأمر الذي ساهم في زيادة الشعور بالظلم وفقدان الأمل في 
أي إصلاح محتمل. 

ومن هذه المظاهر WIS‏ ارتفاع معدلات البطالة؛ فعلى الرغم من أن المنطقة العربية 
تمكنت من خفض معدل البطالة الكلي من 12 بالمئة في عام 1990 إلى 9.3 بالمئة بحلول 
عام 2010. فإنها ظلت محافظة على مكانتها بوصفها صاحبة أعلى معدل للبطالة بين المناطق 
النامية وأدنى معدل مشاركة في القوى العاملة. وقد ازدادت حدة مشكلة البطالة في الوطن 
العربي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني» التي جعلت البلدان العربية تشهد طفرة شبابية غير 
مسبوقة» خلقت بدورها ضغوطًا أكبر على البلدان العربية لتحقيق نمو اقتصادي سريع لمواكبة 
تزايد أعداد الشباب في سن العمل )9 


(141) السيد سليم» «ضغوط ما بعد الثورات: الانكشاف المتزايد للنظام الإقليمي العربي»» ص AB‏ 

(142) «تقرير تحديات التنمية في البلدان العربية 2011: نحو دولة تنموية في المنطقة العربية»» برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائى» ص 2-1. 

)143( قات o CALS [Oy eT]‏ را جر ورد هد 
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ه ‏ ثورة الاتصالات وتراجع قدرة الدولة على التحكم في الفضاء الإعلامي والاجتماعي 

oF‏ ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة» ولا سيّما وسائل التواصل 
الاجتماعي» كفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرهاء دورا مهما في عمليات الحشد والتعبئة 
والتجييش للشعوب العربية للنزول للشوارع» وتنسيق التحركات بين المجموعات الثورية 
ونشر المعلومات والصور والفيديوهات التى ساهمت بدرجة كبيرة في تحريك الجماهير 
وإتنجاح الثورات والانتفاضات في بعض البلدان العربية» إلى درجة دفعت بعض الباحثين 
إلى إطلاق وصف «ثورات الفيسبوك»“' على هذه التحركات الثورية. ومع التحفظ عن 
استخدام هذا الوصف» بالنظر إلى حقيقة أن مثل هذه المواقع الاجتماعية لم تكن سوى 
أدوات للثورة وليست صانعة لهاء فإن ol‏ لا يستطيع أن ينكر أهمية الدور الذي أصبحت 
تؤدّيه وسائل التواصل الاجتماعي بخاصة» وثورة الاتصالات بعامة» في إحداث التغيير 
السياسي وإشعال فتيل الثورات والانتفاضات الشعبية من خلال: كسر iste‏ الدولة لوسائل 
الإعلام 3 وإتاحة المجال لفئات واسعةء ولا سيّما من الشباب» لتبادل الآراء والافكار 
بحرية» فضلاً عن الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في الممارسة الديمقراطية والحرية» 
بشكل ساهم في إيجاد بيئة رافضة لاستمرار السياسات التسلطية التي تفرضها الأنظمة 
الحاكمة» والتطلع إلى نمط جديد من الحكم الديمقراطي. 

و دور العوامل الخارجية 

على الرغم من حقيقة أن الثورات تحدث لأسباب داخلية بالأساس» فإنه لا يمكن 
إغفال دور العوامل الخارجية وتأثيرها في تأجيج هذه الثورات» وتسريع وتيرتها من خلال 
مواقف القوى الدولية والإقليمية التى تدخلت في مسار هذه الثورات والانتفاضات الشعبية» 
سواء بدعم الحراك الشعبي أو il‏ النظام التحاكم: 
3 تأثيرات الثورات والانتفاضات الشعبية في بنية نظم الحكم العربية 

تشابهت الثورات والانتفاضات العربية فى الأسباب والشعارات في كثير من 
الحالات» لكن نتائجها اعطلقات م يلد إلى oh‏ فيض مجم eal, Puta‏ قير 


(144) مصعب حسام الدين قتلوني» ثورات الفيسبوك مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي في التغبير (بيروت: 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» 2013). 

)145( جمال سند السويديء وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقيلية: من القبيلة إلى 
الفيسبوك (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2013( ص 27 
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سلمي لنظم الحكم القائمة» كمصر وتونس عام 2011 والسودان والجزائر عام 2019ء 
سقط بعضها الآخر في دائرة الحروب الأهلية» كما حدث في ليبيا وسورية واليمن» بينما 
تمكنت بعض الدول من امتصاص الغضب الجماهيري» سواء باستخدام قدراتها المالية أو 
عبر إدخال بعض الإصلاحات السياسية التي لم تنل من جوهر النظام القائم. هذا الاختلاف 
في النتائج التي أفضت إليها الثورات والانتفاضات الشعبية العربية في ما يتعلق ببنية نظم 
الحكم القائمة» سکن رده إلى عدد من العوامل التي كان لها تأثيرها المهم في مسار هذه 
الثورات وا الانتفاضات؛ أولهاء خصائص النظام الحاكم نفسه الذي ثارت الجماهير ضده 
ومدى تماسكه spies‏ داخل المجتمع؛ ودرجة استعداده لاستخدام العنف للحفاظ على 
بقائه» ودرجة المرونة التي يتمتع بها في الاستجابة والتكيف مع مطالب التغيير؛ وثانيهاء 
دور المؤسسة العسكرية ودرجة ارتباطها بالنظام الحاكم واستعدادها للدفاع عنه في مواجهة 
الثورات والانتفاضات الشعبية؛ وثالثهاء خصائص قوى المعارضة أو القوى الثائرة ودرجة 
تنظيمها وتوافق تكتيكاتها واستراتيجياتها وأهدافها؛ ورابعهاء مدى تنوع وانسجام التكوين 
السكاني والديمغرافي للدولة والتركيبة الطائفية والإثنية والقبلية في كل مجتمع وطبيعة 
علاقات هذه المكونات بعضها ببعضها الآخر. وخامسها: حجم تدخلات القوى الخارجية» 
الإقليمية والدولية» ودرجة تأثيرها في مسار هذه الثورات والانتفاضات العربية» وارتباطها 
بمصالحها. 

وفي هذا السياق يمكن التمييز بوجه عام بين BH‏ حالات» في ما يتعلق بتأثير الثورات 
والانتفاضات الشعبية في بنية نظم الحكم dy pal‏ الأولى: تمثلها الدول التي شهدت تغييراً 
سلميًا في eb‏ الحاكمة بفعل الثورات العربيةء سواء في موجتها الأولى التي اندلعت 
عام 2011 (تونس ومصر).ء أو في موجتها الثانية التي اندلعت عام 2019 وشملت الجزائر 
والسودان. والثانية: تمثلها الدول التي انزلقت إلى دائرة الصراع المسلح والعنيف بين نظم 
الحكم وقوى الانتفاضة أو الثورة (ليبياء سورية» اليمن). والحالة الثالثة تمثلها باقي البلدان 
العربية التي تأثرت بشكل أو بآخر بهذه الموجة الثورية» وهو ما يمكن توضيحه على النحو 
|> 

أ Jya-‏ التي شهدت تغييرا Cole‏ في نظمها الحاكمة 

شكلت ورتا تونس )17 كانون الأول/ديسمبر 2010( ومصر )25 كانون الثاني/ 
ply‏ 2011) نموذجين لعملية التغيير الثوري السلمي لنْظم الحكم في الوطن العربيء» 
بعد أن تمكنتا من إطاحة رأسّي نظامين حاكمين سيطرا على مقاليد الحكم في بلديهما 
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عدة عقود» لكن مسار الثورة اختلف في البلدين في إطار سعيهما إلى تأسيس نظم 
حكم جديدة» وتجربتهما في مجالي الإصلاح السياسي والانتقال إلى الديمقراطية. ففي 
تونس نجحت القوى السياسية بدعم من منظمات المجتمع المدني في إحداث تغيير 
جوهري في شكل نظام الحكم وطبيعته في البلاد» من النظام السلطوي الفردي إلى نظام 
ديمقراطي» يحدث فيه تداول سلمي حقيقي للسلطة. وعلى الرغم من بعض المشكلات 
التي واجهتها البلاد عقب الثورة» ولا سيّما على الصعيدين الاقتصادي والأمني» وحتى 
على المستوى السياسي» فقد نجحت القوى التي تصدرت المشهد السياسي بعد الثورة 
في متابعة مسيرتها نحو تشكيل نظام ديمقراطي جديد يرتكز على الاختيار الشعبي الحر 
من خلال انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة» كما نجحت هذه القوى في الحفاظ على حد 
أدنى من التوافق السياسي بين القوى العلمانية والإسلامية» ولم تسقط في فخ الصراعات 
الأيديولوجية التي شهدتها دول أخرى. 

أما مصرء فقد شهدت الثورة مسارًا متقطعًا وغير منتظم a‏ بعدة مراحل» هي المرحلة 
الانتقالية الأولى التي أدراها المجلس الأعلى للقوات المسلحة» والتي نيلات Gap‏ 
واضحًا للتيارات الإسلامية التي سيطرت على المشهد السياسي» ثم مرحلة حكم الإخوان 
المسلمين التي امتدت لسنة واحدة (حزيران/ يونيو 2012 حزيران/ يونيو 2013( شهدت 
فيه البلاد انقسامات حادة وكبيرة بين القوى الإسلامية وتلك العلمانية والمحسوبة على 
النظام السابق» هددت تماسك البلاد ووحدتهاء لتنتهي هذه المرحلة بثورة شعبية ثانية في 
0 حزيران/ يونيو 2013 دعمها الجيش بقوة للإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم» أعقبتها 
مرحلة انتقالية ثانية انتهت بسيطرة المؤسسة العسكرية من جديد على مقاليد الحكم» ممثلة 
بشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما انتقل الاهتمام السياسي المصري من التركيز 
على قضايا التغيير والإصلاح الديمقراطي بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير إلى البحث عن 
الاستقرار وإعادة ely‏ الدولة المصرية من جديد بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 62013 ولا سيما 
مع تنامي خطر ظاهرة الإرهاب. 

يعود اختلاف مسار الثورة ونتائجها في الحالتين التونسية والمصرية إلى عاملين 
مهمين» الأول: الدور الذي أدته المؤسسة العسكرية في كلا البلدين في إدارة المرحلة 
الانتقالية والتأسيس لنظم الحكم الجديدة. ففي تونس» أعلنت قيادة الجيش» التي تسلمت 
خلال الثورة زمام الأمور الميدانية بعد سنوات طويلة من التهميش من جانب الرئيس بن 
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علي لمصلحة الأجهزة الأمنية“» أن دورها هو «حماية الثورة»» بل وتدخلت ميدانيًا 
للتصدي لمحاولات الأجهزة الأمنية التابعة لبن علي لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار الأمني 
في البلاد بعد رحيل هذا الأخير )4 وبعد نجاح الثورة» ابتعد الجيش من السياسة»ء وترك 
إدارة الشؤون السياسية للقوى والأحزاب السياسية التي صعدت إلى المشهد السياسي بعد 
الثورة. Ll‏ في مصرء فقد sal‏ المجلس الأعلى للقوات المسلحة» الدور الأبرز في إدارة 
المرحلة الانتقالية بعد إطاحة مبارك» وكان له تأثيره المهم في توجيه الأحداث السياسية 
في مصر ما بعد الثورة» ليحافظ على دوره المركزي في الحياة السياسية منذ ثورة 23 
تموز/ يوليو 61952 وهو ما دفع بعضهم إلى وصف النظام السياسي المصري في حقبة ما 
بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير ب «المباركية من دون مبارك»“'» في إشارة إلى استمرار 
النظام نفسه» ولكن مع تغيير رأس النظام» مع ملاحظة أن المؤسسة العسكرية حظيت 
بدعم شعبي واسع من جانب قطاعات شعبية متعددة في تحركها لإطاحة حكم الإخوان 
المسلمين عام 2013 بعد عام حافل بالمشكلات والأزمات والانقسامات التي هددت 
تماسك البلاد واستقرارها. 

العامل الثاني يتعلق بقوة منظمات المجتمع المدني والثقافة السياسية السائدة في 
البلدين؛ ففي تونس كان للمجتمع المدني» متمثلاً في الكثير من النقابات والاتحادات 
المهنية والمنظمات الحقوقية» وفي مقدّمها: الاتحاد العام التونسي للشغل» والرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة» والهيئة الوطنية 
للمحامين» فضلاً عن وجود طبقة سياسية مثقفة ومطلعة بصورة أوسع على الثقافة الغربية» 
كان له دوره المهم ليس في إنجاح الثورة فقط. ولكن كذلك في توفير أرضية للتوافق 
والوصول للحلول السياسية الوسط بين القوى الثورية ضمت تحقيق التوافق المجتمعي في 


)146( لمزيد من التفاصيل عن دور الجيش في الثورة التونسية» انظر كلا من: نور الدين جبنون» «دور الجيش 
في الثورة التونسية»» ورقة قدمت إلى: ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات (الدوحة: المركز العربى للأبحاث 
Tala)‏ السياسات» 2012(« ص 347-339 وشاران غريوال» «ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي»» Pos Sy‏ 
للشرق الأو سط» 24 شباط / فبراير 2016 <http://carnegie-mec.org/2016/02/24/ar-pub-62830>‏ 

انظر أيضًا: كمال عبد اللطيف» «الحدث التونسي وأسئلة الإصلاح السياسي العربي: أوليات وسياقات وآفاق»» 
ورقة قدمت إلى: ثورة تونس: الأسباب والسياقات والتحديات» ص 360. 

)147( جبنون» المصدر نفسه» ص 346. 

Ellis Goldberg, «Mubarakism without Mubarak: Why Egypt’s Military Will Not Embrace De- (148) 
mocracy,» in: Council on Foreign Relations/Foreign Affairs, The New Arab Revolt: What Happened, What 
It Means, and What Comes Next (New York: Council on Foreign Relations/Foreign Affairs, 2011), p. 110. 
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شأن طبيعة النظام السياسي الجديد بعد الثورة'. وقد كان لهذه المنظمات أو الاتحادات 
النقابية الأربعة الأخيرة تحديدّاء الدور الأهم في التأسيس للنظام التونسي الجديد من خلال 
رعايتها الحوار بين الأطراف التونسية المختلفة عام 62013 وهو ما كان سببًا مباشرا في 
منحها مشتركة» جائزة نوبل للسلام عام 2015 في المقابل» اتسم المشهد المصري 
بعد ثورة كانون الثاني/ يناير بالانقسام الواضح بين ثلاثة تيارات رئيسة متنافسة أو متصارعة 
هي": تيار الإسلام السياسي بشقيه الإخواني والسلفي» وتيار الأحزاب والقوى المدنية 
اليسارية والليبرالية ومن ضمنها فئة الشباب» والتيار المحسوب على النظام السابق» وهذا 
الانقسام أعطى الفرصة للمؤسسة العسكرية للعودة من جديد للسيطرة على مقاليد الحكم» 
ولا سيّما بعد أن وصلت هذه الانقسامات مستوى» هدد تماسك البلاذ وأمنها واستقرارهاء 
عقب تسلّم الإخوان المسلمين الحكم. 

إضافة إلى تونس ومصرء نجحت الموجة الثانية من الثورات العربية التي اندلعت 
أواخر عام 2018 وخلال عام 9 في إحداث تغيير سلمي لرأسّي النظام السياسي 
الحاكم في بلدين آخرين» وهما السودان والجزائر. ففي السودان كان GY‏ عدم انضمام 
هذا البلد للموجة الثورية الأولى» على الرغم من توافر جميع الظروف التي تدفع السوادنين 
إلى الثورة والاحتجاج على نظام البشير الذي استمر في السلطة ثلاثة عقود يحكم حكمًا 
عسكريًا تسلطيًا متلفحًا برداء الدين. ومكمن الاستغراب» هو أن السودان يعد من البلدان 
الأفريقية والعربية القليلة الرائدة التى شهدت انتفاضات شعبية لمواطنيها بعد الاستقلال في 
عامي 4 و1985 وأجبرت الأنظمة العسكرية الحاكمة على التخلي عن الحكم. لذلك 
أصبحت الانتفاضات الشعبية من المعايير السياسية التي يلجأ اليها السودانيون لإعادة 
تعريف العقد الاجتماعي مع PD yl‏ كما أن النظام الحاكم الذي سيطر على البلاد طوال 


)149( محمد SS‏ «خطوة تونس التاريخية نحو الديمقراطية»» مركز كارنيغي للشرق الأوسط» 22 نيسان/ أبريل 
.<http://carnegie-mec.org/2014/04/22/ar-pub-55404> «2014‏ 

(150) «رباعي الحوار التونسي يتسلم جائزة نوبل»» موقع روسيا اليوم» 10 كانون الأول/ ديسمبر 22015 <https://‏ 
.bit.ly/2Y8MYF9>‏ 

)151( انظر SIS‏ من: ابتسام الكتبي [وآخرون]ء إلى أين يذهب العرب: رؤية 30 مفكرًا في مستقبل الثورات 
العربيةء سلسلة معارف (بيروت: مؤسسة الفكر العربي والمؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2012( ص 6304 ومحمد 
فايز فرحات» «تحولات الخريطة السياسية في مصر بعد ثورة كانون الثاني/ يناير»» مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية» 6 كانون الثانى/ -<http://acpss.ahram.org.eg/News/15216.aspx> «2017 ply‏ 

)152( مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجيةء «فهم أهمية الاحتجاجات في السودان ومغزاهاء» 5 شباط/ فبراير 
<https://africacenter.org/ar/spotlight/understanding-the-significance-of-the-protests-in-sudan/>. 62019‏ 
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هذه العقود أثبت فشله على المناحي التنموية والاقتصادية والأمنية كافة» ولم يتمكن حتى 
من الحفاظ على وحدة السودان» الذي تعرض للتقسيم الفعلي بعد انفصال جنوب السودان 
عنه Gomy‏ عام 2011 في ذروة الموجة الثورية الأولى. وانتظر السودانيون حتى كانون الأول/ 
ديسمبر 2018( لينضموا إلى دول التغيير الثوري الشعبي بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن 
السلع الأساسية» وبخاصة عن الخبز» حيث خرجت احتجاجات شعبية واسعة» سرعان ما 
انتقلت من مطالبها الاقتصادية إلى مطلب التغيير السياسي» وثابرت على موقفها وحراكها 
الثوري بقيادة قوى الحرية والتغيير» حتى تحقق هدفها الأول بعزل «البشير» في 11 نيسان/ 
أبريل 2019, لتنتقل البلاد إلى المرحلة الانتقالية الذي تتوخی تحقيق التوافق في شأن شكل 
الدولة» وهويتهاء ودستورهاء والمؤسسات الانتقالية» وطبيعة النظام السياسي OD) Sted‏ 
كما قطعت البلاد خطوة أخرى مهمة في مسار التغيير السياسي» بعد توصل قوى الحرية 
والتغيير إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي في تموز/ يوليو 2019 لإدارة المرحلة 
الانتقالية (نحو 39 شهرا) بالشراكة والتوافق بين الجانبين» إلى أن يتم انتخاب إدارة مدنية 
كاملة» ونقل السودان إلى المسار الديمقراطي المنشود. 

أما الجزائر» فقد انضمت إلى دول التغيير السياسي السلمي عام 2019 بعد خروج 
تظاهرات احتجاجية شعبية واسعة على خطط الحزب الحاكم إعادة ترشيح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. بالرغم من مرضه الشديد وعجزه عن إدارة شؤون الحكم. 
واستمر الحراك الثوري قائمًا حتى بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عدم ترشحه لجولة رئاسية 
جديدة» وإعلان استقالته من منصبه في نيسان/ أبريل 2019» حيث طالبت القوى الثورية 
باستبعاد كل رموز النظام السابق. وعلى الرغم من اعتراض القوى الثورية على خطط الجيش 
والمجلس الدستوري تنظيم انتخابات جديدة لشغل الفراغ الرئاسي والدستوري في I‏ فقد 
مضى الجيش في تنظيم هذه الانتخابات التي أجريت بالفعل في كانون الأول/ ديسمبر 2019( 
وفاز فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون القريب من نظام بوتفليقة» وهو ما يعني أن 
نظام الحكم في الجزائر» حافظ إلى حد كبير على طبيعته السابقة مع تغيير رأس النظام فقط. 

ب - الدول التي انزلقت إلى دائرة الصراعات والحروب الأهلية 


لم يكن مسار الثورات والانتفاضات العربية سلميًا في جميع البلدان thy a!‏ فقد 
انزلق الحراك الثوري في ثلاث دول إلى دائرة العنف والصراع الأهلي» كما حدث في ليبيا 


(153) أيمن شبانة» «الثقة الغائبة: هل تهدد الحركات المسلحة الانتقال السياسي في السودان؟»؟ مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة» 2 حزيران/ يونيو 2019. .<https://bit.ly/3hjX2CM>‏ 
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وسورية واليمن» التي شهدت جميعها > Oy‏ أهلية وتدخلات إقليمية ودولية غير مسبوقة» 
وضعت هذه الدول gle‏ مسارات التفكك والانهيار. 

وثمة مجموعة من العوامل المتشابهة» التي حكمت مسار الثورات في هذه البلدان 
الثلاثة: 

الأول: يتعلق بالتركيبة الطائفية والقبلية المعقدة للمجتمعات في الدول الثلاث؛ 
التي استغلتها أنظمة الحكم في هذه الدول لتحويل الثورات من كونها Gaas‏ عن مطالب 
مشروعة في الإصلاح والتغيير إلى كونها مجرد صراعات طائفية وقبلية» كما استغلتها 
الأطراف الخارجية في اختراق أنظمة الحكم في الدول الثلاث من الداخل وتوظيفها لخدمة 
مصالحها وأجنداتها. 

وقد فاقم من خطر هذه الانقسامات الطائفية والقبلية والمناطقية سياسات النظم 
الحاكمة في هذه البلدان» التي غذت الصراعات والتوترات في ما بينها من خلال تقريب 
بعضهم وتهميش بعضهم الآخرء وعدم إيلائها الاهتمام اللازم ببناء دولة وطنية جامعة لكل 
تنويعات المجتمع» وسعي هذه النظم بعد الثورة إلى تسعير الخلافات القبلية والطائفية» في 
معرض دفاعها المستميت عن نفسها وللحفاظ على سيطرتها على مقاليد الأمورء وهو الأمر 
الذي جعل هذه الدول تواجه خطر التفكك والتقسيم» ولا سيّما مع تفاقم حدة الصراعات 
الأهلية» وارتداد المواطنين للتمسك بانتماءاتهم وولاءاتهم الأصلية في مواجهة بطش 
TOE]‏ 

العامل الثاني يرتبط بموقف المؤسسة العسكرية من الثورة: على العكس من الدور 
الحيادي الذي أذاه الجيش في تونس ومصر - إلى حد ما في الثورة التي اندلعت في 
البلدين» وقفت الجيوش في الدول الثلاث» سورية وليبيا واليمنء Yl‏ إلى جانب أنظمتها 
صراحة في مواجهة الجماهير الثائرة» Lil y‏ أنها انقسمت ما بين مؤيد للثورة ومؤيد للنظام» ما 
أدى إلى انزلاق الثورة فيها إلى دائرة العنف المسلح. ويرجع هذا الموقف الذي تبنته جيوش 
الدول الثلاث إلى اعتبارات تتعلق بطبيعة تكوينها وهيمنة رأس النظام السياسي عليهاء 
وارتباط مصالحها القوي بالنظام القائم. ففي اليمنء افتقر الجيش إلى الحياد السياسي» 
حيث عمل الرئيس اليمني السابق على ضمان إبقاء سيطرته على الجيش من خلال تعيين 
أهل الثقة وأقاربه في مناصب قيادية بالجيش» وفي مقدّمهم نجله أحمد عبد الله صالح» 


(154) عبد الإله بلقزيزء «آليات التفكيك وظواهره في الوطن العربي»» المستقبل العربي» السنة 638 العدد 443 
(كانون الثاني/ يناير 2016( ص 78. 
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الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري'. كما عمل صالح على شراء ولاءات قادة 
الجيش الكبار» من خلال منحهم امتيازات اقتصادية وسياسية كبيرة» لكن ذلك لم يمنع من 
حدوث انشقاقات في الجيش» Vs‏ ها مع لجوء النظام a!‏ استخدام القوة المسلحة في 
مواجهة الجماهير. 

أما العامل الثالث» فيتمثل Ob‏ إفراط أنظمة الحكم في الدول الثلاث في استخدام 
القوة ضد المحتجين» وانحراف الثورات فيها عن طابعها السلمي إلى الطابع العسكري» 
فضلاً عن سيطرة البُعد الطائفي على بعضهاء أدى إلى تدخل الكثير من القوى الدولية 
والإقليمية في هذه الصراعات» على نحو فاقم من تعقيدات المشهد السياسي في هذه 
الدول» وجعلها مسرحًا لصراعات وأجندات دولية وإقليمية. 

بوجه cele‏ وعلى الرغم من إسقاط نظامين من النظم الحاكمة في هذه الدول (نظام 
الزعيم معمر القذافي ونظام الرئيس علي عبد الله (ale‏ وتزايد مؤشرات بقاء نظام الرئيس 
بشار الأسد في سوريةء بعد أن استعاد زمام السيطرة على معظم الأراضي السورية بدعم من 
حلفائه الروس والإيرانيين» فإنه لا يمكن الحكم على طبيعة نظم الحكم المستقبلية في هذه 
البلدان» ولا حجم التغيير الذي يمكن أن تشهده» في ظل استمرار الصراعات التي تنهش 
في كيانها وتهدد وحدتها واستقرارها. 

ج - حدود التغيير السياسي في باقي البلدان العربية 

امتدت تأثيرات موجة الحراك الثوري التي ضربت النظام الإقليمي العربي منذ أواخر 
عام 2010ء بشكل أو بآخرء إلى باقي البلدان العربيةء التي شهد بعضها حراكا Gy‏ تم قمعه 
Gul‏ أو استيعابه عبر مجموعة من الإصلاحات السياسية والدستورية غير الجوهرية» أو من 
خلال استخدام الأدوا ات المالية والامتيازات الاقتصادية كما في الخليج العربية» التي حافظت 
على استقرارها وتماسكها على نحو أهلها لتصدر موقع القيادة في النظام الإقليمي العربي 
IS‏ هذه المرحلة. 

وفي هذا السياق» يمكن طرح ملاحظتين مهمتين: 

الملاحظة الأولى: أثبتت موجة الثورات العربية أن النظم الملكية AST‏ استقرارًا من 
الناحية السياسية من النظم الجمهورية؛ فالملكيات العربية الثمانى - البحرين والكويت 
وقطر والإمارات والسعودية وسلطنة SLE‏ والأردن والمغرب - لم تشهد باستثناء البحرين» 


(155) الظاهريء «المرحلة الانتقالية وآفاقها فى اليمن»» ص 233-232. 
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اضطرابات سياسية كبيرة بفعل الحراك الثوري» بل إن بعضها لم يشهد أي مظهر من مظاهر 
هذا الحراك الشعبي» في حين ركزت مطالب المتظاهرين في الملكيات التي شهدت بعض 
التظاهرات على الإصلاح لا الثورة ا 


وك تفسير هذا الاستقرار الذي تمتعت به النظم الملكية في ضوء عوامل 
عدة؛ أولها: تمع هذه النظم بقدر كبير من الشرعية السياسية لدى شعوبهاء وهي شرعية 
مكتسبة من اعتبارات تاريخية وثقافية وتنموية؛ فهذه النظم الملكية تمتد بجذورها 
التاريخية لقرون طويلة بعضها يعود إلى خمسة قرون مثل النظام الملكي المغربي» وهو 
الأمر الذي سمح بتراكم سياسي واجتماعي وثقافي حصلت منه هذه الملكيات 
على شرعيتها التاريخية في مجتمعاتها”". كما أن هذه النظم نشأت في سياق طبيعي 
متسق مع بيئتها الاجتماعية والثقافية» وهو ما جعلها أقرب إلى المجتمع الذي تحكمه 
مقارنة بالنظم الجمهورية". إضافة إلى ذلك» فقد اكتسبت هذه النظم ما يمكن وصفه 
باسم «شرعية OGY‏ بالنظر إلى حقيقة نجاحها في تحقيق إنجازات تنموية ضخمة 
لشعوبها ومستويات عالية من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية» وهو ما جعل شعوبها 
تتمسك بالولاء لهاء في حين اكتسب بعضها الآخر شرعية دينية مستمدة من تأكيد انتسابها 
إلى الأسرة النبوية الشريفة (الأردن والمغرب)» أو بالإشراف على الأماكن المقدسة 
ورعايتها (السعودية والأردن)060. 

وثاني هذه العوامل: أن النظم الملكية لم تلجأ تاريخيًا إلى استخدام العنف والقمع 
في تثبيت أسس حكمها؛ ما جعل علاقتها بشعوبها غير محملة بخلفيات وإرث سلبي» وهو 
ما لخصه إليوت أبرامز» نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي في إدارة جورج بوش الابن» 


)156( زولتان باراني» كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟» ترجمة عبد الرحمن عياش (بيروت: الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر» 2017( ص 269. 

(157) خالد الدخيل» «موقع الملكيات والجمهوريات في عاصفة الربية العربي»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير 
العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير: أربع سنوات من الربيع العربي (بيروت: 
مؤسسة الفكر العربى» 2014)» ص 407. 

)158( غريغوري غوسء «ملوك لجميع الطوائف: كيف اجتازت الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط عاصفة 
الربيع العربي»» دراسة تحليلية» مركز بروكنغز الدوحة» العدد 8» 13 أيلول/سبتمبر 62013 ص 7« <https://brook.‏ 

gs/39RirSh> 

)159( همسة قحطان الجميلي» الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي بين المحفزات والمعوقات 
(عمّان: دار الجنان للنشر والتوزيع» 2011)» ص 7. 

)160( لينة ملكاوي» «لماذا تتمتع الأنظمة الملكية في العالم العربي باستقرار سياسي US geod‏ موقع «الحرة» 
الإلكتروني» 18 أيلولاسبتمبر 2013 <https://arbne.ws/3uz8FfF>‏ 
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بقوله: «الأنظمة الملكية dy pall‏ تتمتع بشرعية أكبر من الأنظمة الجمهورية الزائفة.. إذ لم 

Ll‏ العامل الثالث» فيتمثل بالمرونة التى أبدتها النظم الملكية في التعامل مع هذا 
الحراك الثوري» حيث تجنبت أجهزتها الأمنية القيام برد فعل عنيف أو غير متناسب مع 
حجم هذه Mol alas‏ بل لجأت في الغالب إلى استخدام آليات سياسية واقتصادية 
لاحتواء مطالب المتظاهرين وتلبيتهاء» واتسم رد فعل السلطة فيها بالسرعة والقدرة على 
التكيف مع التطورات الميدانية» وهو ما جعلها تنجح في الحفاظ على استقرارها السياسي 
وتتجاوز إشكالية التصعيد التي حدثت في الدول الأخرى©0. 

الملاحظة الثانية: أن الدول العربية التى عانت فى السابق من ويلات الصراعات الأهلية 
والأزمات الأمنية (كلبنان والعراق والجزائر والسودان) كانت الشعوب فيها محملة فى بداية 
الربيع العربي بإرث أو بذاكرة مثقلة بالخوف من العودة لدائرة الفوضى والعنف؛ ومن ثم 
لم تقدم على التصعيد في مواجهة السلطة» واقتصر حراكها الثوري في البداية على بعض 
التظاهرات التي سرعان ما OME‏ ولكن تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في بعض 
هذه البلدان أعاد شعوبها من جديد للثورة والاحتجاج الذي أزاح في النهاية رأس النظام 
الحاكم في اثنين منها (السودان والجزائر) وأجبر حكومات بلدين آخرين على الاستقالة 
(العراق ولبنان) وأثبت أن الشعوب العربية لا تزال لديها القدرة على التحرك والمطالبة 
بحقوقها إذا أمعنت النظم في محاولة سلبها منها. 

خلاصة القول: أحدثت سلسلة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» بموجتيها 
الأولى التي اندلعت أواخر عام 2010« والثانية التي اندلعت أواخر عام 2018 واستمرت 
خلال عام 2019 عدة تغييرات في بنية نظم الحكم العربية» ليس فقط بإطاحة رؤوس 
أنظمة حكم تسلطية استقرت عقودًا طويلة» والقضاء» بصورة كبيرة» على سيناريوهات 
التوريث وظاهرة الرؤساء مدى الحياة» التي يعتقد كثيرون أنها أصبحت من الماضي» 
حتى بالرغم من تعثر الكثير من هذه الثورات والانتفاضات الشعبية» ولكن أيضًا بما أفرزته 
من صراعات وحروب وأزمات» هددت وحدة الكثير من البلدان العربية واستقرارهاء 


Elliott Abrams, «Ridding Syria of a Despot,» Washington Post, 25/3/2011. (161) 

)162( باراني» كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ ولماذا؟» ص 269 

chal (163)‏ «موقع الملكيات والجمهوريات في عاصفة الربية العربي»» ص 405. 

)164( وفاء مرزوق» «قراءة في تعثر مسار الربيع العربي في الجزائر»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير العربي السابع 
للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير: أربع سنوات من الربيع العربي» ص 305. 
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وساهمت فى إضعاف تماسكها الداخلي وتحوّلها إلى دول مفككة وعاجزة حتى عن 
PE tle‏ واي عن اعرف pil‏ البعد الشعبي من جديد في حسابات 
النظم الحاكمة؛ وأعادت السياسة إلى المجتمع بعد عقود طويلة من إخراج الشعوب 
من معادلة السياسة» وهو تطور في حد ذاته كفيل بإحداث تغيرات مهمة في طبيعة نظم 
الحكم في المنطقة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الحديث عن تغبيرات جذرية في بنية نظم الحكم العربية 
بفضل موجة الثورات العربية» لم يكن دقيقًاء فباستثناء تونس التي انتقلت بالفعل من النظام 
التسلطي إلى النظام الديمقراطي التعددي» حافظت باقي الدولي العربية على نظمها 
السياسية من دون تغيير جوهري» واقتصر التغيير في أغلبها على رأس النظام وليس جوهرة» 
بينما أحدث بعضها تغييرات جزئية في نظمه الحاكمة للتكيف مع المطالب الشعبية» لم 
تنل من جوهر النظام القائم. ومع ذلك» فإن التوصل إلى استنتاج قاطع بفشل الثورات 
والانتفاضات العربية في إحداث تغيرات جوهرية في بنية نظم الحكم العربية» ربما يكون 
أمرًا سابقًا لأوانه» ولا سيّما أن الكثير من صراعات وأزمات المنطقة لا تزال قائمة» ومن 
غير الواضح ما ستفرزه في النهاية من تغيرات في بنية نظم الحكم وتركيبتها في الدول التي 
تعانيهاء في الوقت الذي لا تزال فيه التفاعلات والتحولات السياسية في المنطقة» وفي 
داخل البلدان العربية نفسهاء في مرحلة سيولة وتحول. ولعل ما حدث من موجة حراك 
ثوري ثانية في عامي 2018 و2019 شملت العراق والسودان والجزائر ولبنان» وأطاحت 
زیا من التزادة E‏ يؤكد أن المنطقة لا تزال في مرحلة تحول» وأن تأثير الثورات 


في بنية نظم الحكم لم يصل إلى صورته النهائية بعد. 
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الفصل الثاني 
تأثير الثورات العربية على قدرات النظام الاقليمى العربى 
وتحالفاته وتوازنات القوى داخله 


أحدثت موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي هزت الوطن العربي منذ نهاية عام 
0 تأثيرات مهمة على نمط قدرات النظام الإقليمي العربي وإمكاناته» وتوازنات القوى 
داخل هذا النظام وبينه وبين القوى الإقليمية المجاورة» وكذلك نمط التحالفات بين بعض 
وحدات هذا النظام وبعضها الآخر وبينها وبين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الإقليم» 
التي اتسمت بعامة بدرجة عالية من السيولة والتغيّر» مقارنة بما كان عليه الوضع قبل انطلاق 
هذه الموجة من الحراك الثوري الشعبي. ويناقش هذا الفصل هذه التحولات من خلال 
ثلاثة مباحث رئيسة» يتناول أولها تأثير الثورات والانتفاضات الشعبية العربية فى قدرات 
النظام الإقليمي العربي وإمكاناته» ويناقش ثانيها تأثير هذه الثورات والانتفاضات العربية 
في توازنات القوى داخل النظام العربي» ويبحث الثالث في تأثير هذه الثورات والانتفاضات 
العربية في أنماط التحالفات داخل النظام الإقليمي العربي. 

:ŃÍ‏ تأثير الثورات العربية في قدرات 
النظام الإقليمي العر بي وإمكاناته 

أفضت موجة الحراك الثوري الشعبي التي شهدتها المنطقة العربية منذ أواخر عام 
0 وما تلاها من صراعات وحروب أهلية داخل بعض البلدان العربية» وتوترات سياسية 
duly‏ واجتماعية في دول أخرى. إلى حدوث تغيرات جوهرية وكبيرة في إمكانات وقدرات 
الدول الأعضاء في النظام الإقليمي العربي» وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي: 


ZL 


1 التأثير في الإمكانات والقدرات الاقتصادية 

على الرغم من أن موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» اندلعت في جانب 
مهم منها لأسباب اقتصادية (ولا سيّما تزايد معدلات البطالة بين الشباب العربي» وتدني 
مستويات المعيشة» وعدم عدالة توزيع الدخل وانتشار الفساد في كثير من البلدان العربية 
على النحو الذي تم توضيحه في الفصل الأول)ء فقد أفضت الأوضاع التي خلفتها هذه 
الموجة الثورية» من عدم استقرار سياسي وصراعات طائفية وقبلية وحروب أهلية وتفاقم 
لظاهرة الإرهاب والعنف» إلى تداعيات فاقمت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الوطن 
العربي بعامة» ودول الثورات العربية بخاصةء التي ازدادت سوءًا وترديّاء على نحو قلّص من 
إمكانات النظام العربي الشاملة وقدراته» وجعله أكثر ضعقًا وانكشافًا أمام القوى ا 

تعكس التقديرات والإحصاءات التي تم نشرها حول الخسائر الاقتصادية التي 
تسببت بها موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية الأولى هذه الحقيقة بجلاء» حيث 
قدّر تقريرٌ صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الخسائر الاقتصادية ل«الربيع العربي» بنحو 613.8 
مليار دولار خلال الحقبة من نهاية عام 2010 إلى نهاية عام 22015 أي نحو 6 بالمئة 
من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بين Be‏ 2011 2015™. كما قدر 
تقرير للمنتدى الاستراتيجي العربي بدبي (صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2015)» التكلفة 
الاقتصادية التي تكبدها الوطن العربي بين عامي 2010 و2014 من جراء أحداث «الربيع 
lg wl‏ بنحو 833.7 مليار دولار أمريكي» شملت عدة محاورء أبرزها: الخسائر 
الناجمة عن تراجع معدلات نمو الناتج المحلي والضرر الذي لحق بالبنية التحتية وأسواق 
الأسهم والاستثمارات والسياحة» إضافة إلى تكلفة إيواء اللاجئين» مع ملاحظة أن هذه 
التكلفة مستمرة في الزيادة مع استمرار تداعيات التطورات التي خلفتها موجة الثورات 
والانتفاضات العربية. 

لقد انعكست هذه التطورات على الأوضاع الاقتصادية الكلية للعالم العربي» حيث 
شهدت معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي تراجِعًا كيرا من نحو 5.2 بالمئة كمتوسط عام 


Adam Taylor, (Arab Spring Cost More Than $600 Billion Worth of Growth, U.N. Report (1) 
Says,» The Washington Post, 11/11/2016. 
<http//www. «2015 المنتدى الاستراتيجي العربي» «تكلفة الربيع العربيء» 2 كانون الأول/ ديسمبر‎ (2) 
arabstrategyforum.org/ar/special-reports>. 
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للدول العربية بين عامّي 2001 - 2010 إلى 0.7 بالمئة فقط عام 2011 قبل أن تستقر عند 
مستويات دون ال 3 بالمئة في الأعوام 2016-2013« نتيجة تزايد وتيرة التوترات السياسية 
والأمنية وانخفاض أسعار النفط العالمية. ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للدول العربية إلى نحو 1.3 بالمئة فقط عام 2017« قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا ليصل إلى 
نحو 2.4 بالمئة في عام 2018 بفضل تحسن أسعار النفط وعودة الاستقرار إلى بعض دول 
التغيير العربية. 
الجدول الرقم (1-2) 
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (بالنسبة المئوية) خلال الحقبة 


ae 2010) 
2018 2017 | 2016 |: 


Lill dhe 
= ie | sno) ay | Oe 
2010 - 2001 
| os | 29 ia ACA 


)*( مصدر البيانات: صندوق النقد الدولي» تقرير GUT‏ الاقتصاد الإقليمي» أعداد نيسان/نيسان/أبريل £2016 
تشرين الأول/أكتوبر 2016« تشرين الأول /أكتوبر 2019. 


كما ارتفع حجم المديونية الخارجية الإجمالية للدول العربية من 426 مليار دولار 
كمتوسط عام 2000 2011« إلى 891.3 مليار دولار عام 2014 ثم إلى 878.3 مليار دولار 
في عام 22015 ثم إلى 923.4 مليار دولار عام 2016( نتيجة إقدام الكثير من دول المنطقة 
على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازناتها وتلبية متطلبات 
شعوبها الثائرة ورغبتها في مستويات أفضل للدخل والمعيشة. وارتفع نتيجة لذلك مؤشر الدين 
الخارجي» كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30.3 بالمئة كمتوسط بين عامي 2000 
و2011 إلى 2 بالمئة عام 2014ء ثم إلى 43.3 بالمئة عام 62015 بينما سجل المتوسط 
المرجح لمعدل التضخم (متوسط سنوي) ارتفاعا بوجه عام من 4.1 بالمئة من 2000 - 
72 إلى 4.9 بالمئة عام 2016( ونحو 6.9 Hall‏ في عام 2017« و6 بالمئة عام 2018©. 


(3) المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء «الاقتصاد العربي: مؤشرات الأداء (2018-2000)»» نشرة ضمان 
الاستثمار. السنة 34 العدد 4 (تشرين الأول/ أكتوبر-كانون الأول/ ديسمبر 2016)» ص 10. 

)4( صندوق النقد الدولي» مستجدات GUT‏ الاقتصاد الإقليمى: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان 
وباكستان.. دراسة استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية (واشنطن: صندوق النقد الدولي» 2017(« ص 16. 

(5) صندوق النقد الدولي» GUT‏ الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (واشنطن: صندوق النقد 
الدولي» 2019( ص 24. 1 
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كما سجلت أغلبية الاقتصادات العربية» تراجعات ملحوظة على مؤشر التنافسية 
الاقتصادية العالمى نتيجة التوترات والاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتهاء فبمقارنة 
ترتيب البلدان العربية على هذا المؤشر بين عامي 2009-2008 4 20142013 نلحظ تراجع 
ترتيب معظم البلدان العربية» حيث تراجعت مصر من المرتبة 1 إلى المرتبة 118» وتراجعت 
تونس من المرتبة 36 إلى المرتبة 83 وتراجع الأردن من المرتبة 48 إلى المرتبة 668 وتراجع 
ترتيب البحرين من 37 إلى 43 عالميًا» وتراجع ترتيب الكثير من البلدان العربية الأخرى» كما 
هو موضح بالشكل الرقم (2 OL‏ 


الشكل الرقم (1-2) 
تطور ترتيب البلدان العربية في مؤشر التنافسية العالمي 


120 140 


فى مقابل هذه المؤشرات السلبية» شهد الاقتصاد العربي بعض المؤشرات الإيجابية 
أعوام 2011 - 2017ء حيث شهد متوسط الدخل الفردي للمواطن العربي نموا متواصلاً من 
1 دولارًا سنويًا فى المتوسط بين عامي 2012-2000 إلى 8428 دولارًا في عام 22014 


)6( عبد الله الدردري ومايا رمضان» «المشهد الاقتصادي العربي. في ضوء الحراك الشعبي»» في: مجموعة 
مؤلفين» التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير: أربع سنوات من الربيع العربي 
(بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 2014(« ص 241. 
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قبل أن يتراجع إلى 597231 HY‏ عام 2016( مع ملاحظة وجود تباین كبير وصارخ في معدلات 
الدخل الفردي بين الدول النفطية الغنية والبلدان العربية الفقيرة”. كما قفزت الاحتياطيات 
الدولية من العملات الأجنبية في البلدان العربية من متوسط سنوي يبلغ 557 مليار دولار من 
عام 2012-2000 إلى 1061 مليار دولار عام 12016 مع ملاحظة وجود فوارق كبيرة أيضًا بين 
البلدان العربية في هذا الشأنء ولا سيّما بين الدول النفطية الغنية التي راكمت فوائض مالية 
ضخمة من 2010 إلى 2014» وبين الدول غير النفطية» التى تآكلت احتياطيات كثير منهاء ولا 
للسلع والخدمات في البلدان العربية من متوسط سنوي يبلغ 1279 مليار دولار بين عامي 
2012-0 إلى أكثر من 2100 مليار دولار عام 22017 لترتفع مساهمة البلدان العربية في 
إجمالي تجارة العالم من السلع والخدمات من متوسط سنوي يبلغ 4.4 بالمئة من 2000 - 
2012« إلى 4.9 بالمئة عام 92017 . 

هذه الصورة الإجمالية للمشهد الاقتصادي العربى بعد موجة الثورات العربية» 
لا تعكس الصورة التفصيلية لتأثيرات هذه الثورات فى اقتصادات البلدان العربية» والتى 
تفاوتت درجة حدتها من دولة عربية إلى أخرى» بحسب حجم الضرر الذي لحق بكل دولة 
السياق يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات رئيسة: 

المجموعة الأولى: تضم البلدان العربية التي سقطت في دائرة الحروب الأهلية والصراعات 
thy Meinl Mesh‏ وکیا AS‏ مج سررية Diad lads‏ يانيع عل الد ات 
كبيرة في اقتصاداتها التي انهار بعضها بصورة شبه كلية. ففي سورية AS‏ البنك الدولي الخسائر 
التراكمية في إجمالي الناتج المحلي لسورية من 2016-2011( بنحو 226 مليار دولار؛ أي 
نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السوري عام 72010 بينما أشارت 
تقديرات أخرى”" إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2016« كان أقل 


(7) المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء «الاقتصاد العربى: مؤشرات الأداء (2018-2000)»» ص 7. 

j TUB i nd ya) 

)9( البنك الدولي» «خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورياء» 10 تموز/ يوليو 2017 
ص 1« <https://bit.ly/34CgkQI>.‏ 

)10( فيل دي إيموس وغايل بيير وبيورن روثر» «تكلفة الصراع: الصراع في الشرق الأوسط يسفر عن خسائر فادحة 
في اقتصادات المنطقة»» مجلة التمويل والتنمية (صندوق النقد الدولى)» السنة 54 العدد 4 (كانون الأول/ ديسمبر 
2017(« فين 21 i‏ 


73 


من نصف المستوى الذي كان عليه في عام 2010 قبل الصراع. كما ألحق الصراع أضرارا 
ضخمة برصيد رأس المال المادي في سوريةء وأدى إلى تدمير عوامل الإنتاج» وإضعاف 
النشاط الاقتصادي وتعطيله بصورة شبه كلية» وهو ما أدى إلى حدوث تدهور كبير في نوعية 
الحياة للمدنيين السوريين» حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 6 من بين كل 10 
سوريين أصبحوا يعيشون مع نهاية عام 2016 في فقر مدقع بسبب الحرب. وفي السنوات 
الأربع الأولى بعد اندلاع الصراع» تم فقدان نحو 538 ألف وظيفة سنويًا؛ وهو ما نتج منه 
وصول عدد السوريين الذين لا يعملون؛ أو غير المنخرطين في أي شكل من أشكال الدراسة 
أو التدريب» إلى 6.1 مليون شخص» بينما قفزت البطالة من 8.4 بالمئة في عام 2010 إلى 
أكثر من 50 بالمئة في عام 2013 ووصلت بين الشباب إلى نحو 78 بالمئة عام P2015‏ 
في ليبياء انعكس الصراع بشدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة» ولا سيّما قطاع 
الطاقة» الذي كان يعتمد عليه الاقتصاد الليبي بنسبة كبيرة قبل الثورة”"» حيث تراجع الإنتاج 
النفطي من نحو 1.7 مليون برميل يوميًا قبل الثورة إلى 22 ألف برميل فقط في تموز/ يوليو 
1 بل وتوقف الإنتاج US‏ خلال مراحل مختلفة» نظرا إلى الحرب بين الأطراف المتنازعة» 
واستمر حجم الإنتاج في التذبذب صعودًا وهبوطًا بحسب تطورات الصراع الميداني”"» وهو 
ما انعكس على مؤشرات الاقتصاد الليبي» الذي فقد في العام الأول للثورة نحو 60 بالمئة 
من ناتجه المحلي» كما تسبب الصراع المسلح في إحداث تدمير واسع للبنية التحتية» قُدرت 
تكلفة إعادة إعمارها بنحو 480 مليار MV go‏ بينما أشارت تقديرات للاتحاد الأوروبي إلى 
أن سيطرة الميليشيات على مرافئ النفط الرئيسة (رأس لانوف» سدرة» زويتينة» والبريقة) 
مدة ثلاث سنوات )2013 ~ 2016( قد كلفت ليبيا أكثر من 100 مليار ذولار من الإيرادات 
المفقودة7". كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سلبيًا بلغ (-0.8 بالمئة)» و(-47.7 


(11) البنك الدولي» glo»‏ الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوریا»» ص 2-1. 

(12) رالف شامى [وآخرون]» «ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص»» صندوق النقد الدولي» إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى» 2012 ص 2« <https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/dp/2012/ 1201mcda.pdf>‏ 

Kevin Casey, «Oil, Libyans’ Bargaining Chip,» Carnegie من: المصدر نف« ص 3« و‎ sis انظر‎ (13) 

Endowment for International Peace, 11 February 2014, <http://carnegieendowment.org/sada/54490>. 

(14) «جبريل يعلن عن برنامج لإعادة اعمار ليبيا خلال عقدين بتكلفة 480 مليار دولار»» صحيفة الشعب 
(الصين). 2011/10/30« .<http://arabic. peopledaily.com.cn/31662/7629956.html>‏ 

(15) المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء «اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع 
فى منطقة الشرق الأؤسط وشمال أفريقياء» البنك الدولي (نيسان/ أبريل 2017(« ص 36« <https://openknowledge.‏ 

worldbank.org/bitstream/handle/10986/26305/21 108541 pdt. ١ 
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بالمئة) و( 7.3 بالمئة) و( 4.4 (HSL‏ في أعوام 2013 و2014 و2015 620165 على 
PO act all‏ 

وفي اليمن» كانت البلاد تعاني 5 Go‏ اقتصاديًا كبيراء عندما هزتها موجة الحراك الثوري 
عام 2011« حيث كان اليمن أفقر ab‏ في الوطن العربي بمتوسط دخل سنوي للفرد لا يزيد 
على 1300 دولار» وكان ما يقرب من نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين يوميّاء 
بينما احتل اليمن المرتبة 146 من أصل 178 بلدًا عام 2010 في مؤشر الفساد الذي تعدّه 
منظمة الشفافية الدولية7". وجاءت التطورات التي شهدتها البلاد بعد الثورة لتعمّق من أزمة 
الاقتصاد اليمني على نحو غير مسبوق» ولا سيّما بعد اندلاع الصراع المسلح عام 2015؛ 
ففي هذا العام انكمش الاقتصاد بنحو 28.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي» في حين قفز 
التضخم إلى ما يدر بنحو 30 بالمئة”. كما أشارت تقديرات للبنك الدولي إلى أن إجمالي 
الناتج المحلي لليمن انكمش على نحو تراكمي بنسبة 37.5 بالمئة منذ عام 2015 وحتى 
تشرين الأول/ أكتوير 92017 

المجموعة الثانية: تضم البلدان العربية غير النفطية التي عانت تفاقم أزماتها الاقتصادية 
بدرجات متفاوتة بحسب درجة تأثرها بموجة الحراك الثوري» وما أفرزته من حالة عدم استقرار 
أمني وسياسي» وتشمل هذه الدول: مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان والسودان وغيرها. 
تشترك هذه المجموعة من الدول فى عدة سمات مشتركة» أولها: أنها دول مستوردة ehall‏ 
وبالتالي فقد تأثرت سلبًا بموجة ارتفاع أسعار الفط التي استمرت حتى منتصف ple‏ 2014( 
ولكنها استفادت من تراجع أسعار النفط في السنوات 2014 -2017؛ وثانيهاء أنها دول تعتمد 
بصورة كبيرة على قطاع الخدمات في اقتصادهاء ولا سيّما قطاع السياحة» الذي تضرر بشدة 
جراء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي هزت الكثير من هذه البلدان» ولا سيّما 
في السنوات الأولى بعد الحراك الثوري» الأمر الذي زاد الوضع الاقتصادي المتردي سوءًا؛ 


)16( صندوق النقد الدولي» آفاق الاقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم.. دراسة استقصائية للأوضاع الاقتصادية 
والمالية العالمية (واشنطن: صندوق النقد الدولى» 2017( ص 203 و208. 

Lahcen Achy, «Economic Roots of Social Unrest in Yemen;» Carnegie Middle East Cen- (17) 

ter, 10 March 2011, <http://carnegie-mec.org/2011/03/10/economic-roots-of-social-unrest-in-yemen- 

pub-42987>. 

(18) البنك الدولي» «مذكرة مشاركة بشأن الجمهورية اليمنية للسنة المالية 2018-2017( تقرير رقم: 106118- 

.<https://bit.ly/3aBdKes> «13 حزيران/يونيو 2016« ص‎ 20 «YE 
<http://pubdocs.worldbank.org/ «2017 الاقتصادية»» تشرين الأول/ أكتوبر‎ GUY البنك الدولى» «اليمن:‎ (19) 
en/934621507686365936/MEM-Oct2017-Yemen-ARA-pdf.pdf>. i 
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وثالثهاء أن هذه الدول ذات BES‏ سكانية عالية» ومن ثم معدلات بطالة عالية» ازدادت حدتها 
وطأةٌ مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها؛ ورابعهاء أن بعض هذه الدول تحملت أعباء 
اقتصادية إضافية نتيجة اشتعال الصراعات في دول مجاورة لها وتدفقات اللاجئين إليهاء ولا 
سما الأرون Okey‏ 

ونتيجة لموجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي رافقت موجة الحراك الثوري 
العربي» تراجعت معدلات النمو الاقتصادي في هذه البلدان» Lay‏ باستثناء المغرب» بنسب 
ملحوظة؛ ففي مصر تراجع معدل النمو من نحو 5.1 بالمئة عام 2010 إلى 1.8 بالمئة عام 
2011 وفي تونس تراجع من 2.6 بالمئة إلى (-1.9)ء وفي لبنان من 8 بالمئة إلى 0.9 بالمئة» 
وعلى الرغم من أن معدلات النمو عاودت التحسن في السنوات التالية» مع تحسن الوضع 
الأمني والاستقرار السياسي» فإنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل الثورات في معظم البلدان 
إلا في العامين الأخيرين  2017(‏ 2018(« كما يتضح من الجدول الرقم (00)2-2. 


الجدول الرقم )2-2( 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمجموعة من البلدان العربية غير النفطية  2010(‏ 2018( 


aoa ماس مد وكا داع‎ eet 
[es Pos | ده‎ Tea | اسر | ف ]هد‎ 


4.3 
| 2 
EA‏ 
KA 248)‏ 
Pan) oe] a at IATA‏ 
المصدر: GULL‏ صندوق النقد الدولى )2017( 
(*) صندوق النقد العربي» «تقرير آفاق الاقتصاد العربي»» (نيسان/أبريل 2019). 


على المستوى القطاعيء كان تأثير الحراك الثوري ملحوظًا على القطاع السياحي؛ 
ففى مصر على سبيل المثال» أدت الاضطرابات السياسية وأعمال العنف والإرهاب» إلى 
تراجع عدد السائحين من 13.8 مليون سائح في السنة المالية المنتهية في حزيران/ يونيو 


International Monetary Fund [IMF], «World Economic Outlook Database,» October 2017, (20) 
<https://goo.gl/FgYJqo>. 
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0 إلى أقل من ثمانية ملايين سائح خلال السنة المالية 2013 622014 قبل أن 
يعاود التحسن ليصل إلى نحو 9.8 ملايين سائح عام P2018‏ وفي تونس تراجعت نسبة 
مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي إلى ما دون ال7 بالمئة في عام 2013 بعد أن كانت 
تمثل 10 بالمئة قبل الثورة*» قبل أن يتعافى هذا القطاع ويسجل أرقامًا قياسية» بعدد سياح 
بلغ أكثر من ثمانية ملايين سائح عام 2018( ونحو 9.4 مليون سائح في عام 2292019 
وهو رقم يتجاوز HAS‏ الرقم المسجل في عام 2010 والبالغ 7.8 ملايين Ple‏ وفي 
الأردن» تراجعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 6.5 بالمئة 
في عام 2010 إلى ما دون ال 5 بالمئة في أعوام 2015 792017 وفي لبنان» تراجعت 
مساهمة القطاع في الناتج المحلّي الإجمالي من 29 بالمئة في عام 2010ء إلى 19 بالمئة 
في 2013« قبل أن تعاود صعودها إلى 23 بالمئة في 2016. ويكاد يكون المغرب هو 
الدولة الوحيدة في هذه المجموعة التي لم تتأثر سياحيًا نظي إلى حفاظها على استقرارها 
السياسي والأمني. 

كما سجلت هذه الدول تراجعًا في مؤشراتها الاقتصادية الأخرى» حيث ارتفعت معدلات 
البطالة في مصر من 9.2 بالمئة عام 2010 إلى 12.2 بالمئة في عام 2017؛ في تونس ارتفعت 
من 13 بالمئة عام 2010 إلى 18.9 بالمئة عام 2011 قبل أن تعود إلى مستوياتها قبل الثورة (13 
بالمئة) في عام 2017« وفي الأردن ارتفع معدل البطالة من 12.5 بالمئة عام 2010 إلى 15.3 
بالمئة عام 2017» وفي السودان قفزت من 13.7 RIL‏ إلى 19.6 بالمئة في الحقبة نفسهاء 
بينما شهدت زيادة طفيفة فى المغرب من 9.1 بالمئة إلى 9.3 بالمئة. والأمر نفسه بالنسبة إلى 
معدلات التضخم التي Puss‏ معمر pn‏ بالمئة في عام 2010 إلى 23.5 بالمئة في عام 
7» بفعل تحرير سعر العملة وتراجعها الكبير» بينما ارتفعت في السودان من 13 بالمئة عام 


Mustansir Barma, «Struggles for Egypt’s Tourism Sector,» Carnegie Endowment for Interna- (21) 
tional Peace, 17 December 2015, <http://carnegieendowment.org/sada/62307>. 

2019 fo pl المصريةة 11 نيبنان/‎ ILS شنهر لوزارة‎ Oly عن‎ AS ر وير اناع‎ WSy (22) 
World Travel and Tourism Council, «Travel and Tourism Economic Impact 2017: Tunisia,» pp. (23) 
3-4, <https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/tunisia2017.pdf>. 
<https:// «2020 ply / «ارتفاع عدد السياح في تونس 13.6% في 9 العربية نت» 10 كانون الثاني‎ (24) 

.ara.tv/27z69> 

kalapa aa a المستداعة من أجل‎ LU دولية‎ 207: (25) 

_<http://www.alwasatnews.com/news/ 1207050. html> .2017 الإلكترونية» 4 شباط /فبراير‎ 
World Travel and Tourism Council, «Travel and Tourism Economic Impact 2017: Jordan,» p. 3, (26) 
<https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/jordan2017.pdf>. 
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0 إلى 26.9 بالمئة عام 2017( بينما شهدت أسعار المستهلك تغيرات بسيطة في باقي دول 
is pared)‏ 

سجلت هذه الدول تزايدًا في عجز موازناتها العامة نتيجة التراجع الملحوظ في 
الإيرادات الحكومية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في هذه البلدان وارتفاع 
النفقات الجارية» ولا سيّما مع تزايد الإنفاق على إجراءات الدعم والتوظيف لامتصاص 
الغضب الشعبي» فضا عن ارتفاع معدلات الدين العام بصورة غير مسبوقة» مع لجوء هذه 
الدول إلى الاستدانة لمواجهة العجز الكبير فى موازناتها. 

الجدول الرقم (3-2) 
مؤشرات اقتصادية مختارة لبعض البلدان العربية غير النفطية )2010 -2017) 


معدل التضخم معدل البطالة إجمالي الدين العام كنسبة من 
(نسبة مثوية) | | (نسبة وة الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 


2017 2011 2010 2017 | 2011 2010 | 2017 | 2011 | 2010 
101.2 72.8 69.6 12.2. | 10.4 9.2 23:9 | ILE | TLZ مصر‎ 


تونس | 3.3 3.5 4.5 13.0 | 18.9 |{ 13.0 1 399.2 43.1 69.2 


علب 


المغرب | 0.99 | 0.90 0.9 9.1 8.9 593 49.0 52.5 62.8 


الأردن 4.8 4.2 3.2 12.5 12:9 15.3 67.1 70:7 35 95:9 


E 
535 | 6 | 73:1 | 6 20-197 269 | 187 | 130 obd 
152.3 | 133.9 | 136.9 3 1 2 31 [49 | 3.9 | نش‎ 


المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي )2017( 

وفي مواجهة هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة» سعت حكومات هذه الدول في 
مراسل لاحقة إلى ee) lube ot‏ اقلت على cde Gls‏ لكنها كات 
ضرورية بهدف إضلاح المالية العامة والخلل الحادث في الاقتصاد الكلي؛ ففي مصر 
شرعت الحكومة منذ عام 2014ء في تطبيق برنامج إصلاحات جريء وجذري يهدف إلى 
تحفيز الاقتصاد» وتعزيز مناخ الأعمال» وتحقيق نمو متوازن*» عبر اللجوء إلى خيارات 
صعبة وفي وقت متزامن» مثل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة» وخفض الدعم الحكومي 
الموجّه إلى الطاقة”؛ وتحرير سعر الجنيه المصري الذي تراجعت قيمته بصورة ملحوظة» 


IMF, «World Economic Outlook Database». (27) 

(28) البنك الدولي» «الاقتصاد المصري: عرض leple‏ 1 تموز/ يوليو 2017« <http://www.albankaldawli.org/‏ 

ar/country/egypt/overview>. 

(29) عمرو عادلي» «هل يطلق مؤتمر مارس عملية التعافي الاقتصادي المصري؟» مركز كارنيغي SAY‏ 
الأو سطء 5 آذار/مارس 2015« .<http://carnegie-mec.org/2015/03/05/ar-59256/i3hk>‏ 
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بالتوازي مع العمل على تحسين مناخ الاستثمار وإطلاق عدد من المشروعات التنموية 
الكبرى» كمشروع قناة السويس الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة. كما أعلن 
الأردن عن حزمة من الإصلاحات شملت إقرار زيادات في الضرائب القائمة وفرض ضرائب 
جديدة وخفض الدعم وتحرير سعر COUI‏ وكذلك هي الحال في تونس التي قامت مطلع 
عام 2018 بزيادة نسب الضرائب وفرض ضرائب جديدة ورفع أسعار الكهرباء ضمن خطط رامية 
لخفض عجز الميزانية”©. وفي المغرب طبقت الحكومة مجموعة من الإصلاحات» شملت 
إلغاء معظم الدعم عن الوقود» وتبني نظام أكثر مرونة لسعر صرف العملة المحلية «الدرهم» 
في إطار إصلاحات لتحرير سوق الصرف”. وعلى الرغم من الاضطرابات الاجتماعية 
التي تسببت فيها هذه الإصلاحات التقشفية في بعض البلدان مثل الأردن وتونس» JB‏ 
كان لها نتائج إيجابية في الأوضاع الاقتصادية في هذه البلدان» ولا سيّما في مصرء التي 
رفعت مؤسسة فيتش في كانون الأول/ ديسمبر 2014 تصنيفها الائتماني لأول مرة منذ أربع 
سنوات إلى درجة (BP‏ بعد تخفيضات متعاقبة”*» قبل أن تعود المؤسسة نفسهاء وتمنح 
الاقتصاد المصري تصنيف (BH‏ مع نظرة مستقبلية مستقرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
9. كما حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نتائج إيجابية» وفقًا للبيانات 
المحلية المعلنة أواخر عام 12019 حيث انخفض عجز الموازنة من 11.4 بالمئة في العام 
المالي 2014 2015 إلى 8.4 بالمئة فى عام 2019 وتحقق فائض أولي بنسبة 2 بالمئة من 
الناتج المحلي في 2019 بدلا من عجز أولى 3.5 بالمئة عام 2014 وتراجع معدل البطالة 
من 13.3 بالمئة إلى 7.5 بالمئة» ومعدل التضخم من 33 بالمئة في 2017 إلى 3.4 بالمئة في 
2019« وارتفع معدل النمو من ليسجل 5.6 بالمئة في عام 2019 وهو أعلى معدل نمو منذ 
الأزمة العالمية المالية عام 052008„ 

أما المجموعة الثالثة والأخيرة فتشمل البلدان العربية المصدرة للنفط» وهي دول مجلس 
التعاون لبلدان الخليج العربية الست (السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة 


(30) «الأردن يفرض ضرائب جديدة على السلع والمنتجات»» الشرق الأوسط )34:5( 2018/1/16. 

(31) «تونس تضطر لفرض حزمة ضرائب قاسية العام المقبل»» العرب (لندن)» 2017/9/27. 

)32( «صندوق النقد: تحرك المغرب بشأن العملة خطوة في الاتجاه الصحيحء» وكالة رويترز» 29 كانون الثاني/ 
يناير 2018« .<https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBNI1FI2GZ>‏ 

(33) عادلي» «هل يطلق مؤتمر آذار/ مارس عملية التعافي الاقتصادي المصري؟». 

(34) «فيتش تمنح الاقتصاد المصري تصنيف «8+) مع نظرة مستقبلية مستقرة»» موقع روسيا اليوم الإخباري» 25 
تشرين الثانى/ نوفمبر 2019 -<https://ar.rt.com/ms83>‏ 

)35( 20199 عام الإنجاز الاقتصادي.. مصر الثانية عالميا بالناتج المحلى.. والثالثة بمعدل النمو.. والجنيه ثاني 
أفضل عملةء» ala!) pl AY!‏ 6(« 2019/12/23 
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عمان)» إضافة إلى الجزائر GL ally‏ هذه المجموعة: لم تتأثر كثيرا من الناحية الاقتصادية بثورات 
وانتفاضات الربيع العربي في بدايتهاء بالنظر إلى حقيقة أنها لم تشهد أي احتجاجات شعبية مؤثرة 
في الموجة الثورية الأولى» باستثناء البحرين» لكنها كانت أكثر تأثرا بتقلبات أسعار النفط العالمية» 
بالنظر إلى حقيقة اعتمادها بصورة كبيرة على عائدات النفط الخام التي تشكل نحو 46 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. ويمكن تصنيف التطورات الاقتصادية التي شهدتها هذه 
الدول إلى ثلاث مراحل خلال مدة الدراسة )2010 2019( وذلك وفقًا لحركة أسعار النفط. 
المرحلة الأولى من عام 2010 حتى منتصف عام 2014( وهذه المرحلة شهدت ارتفاعا 
ملحوظ'في أسعار النفط العالمية» انعكس Glew!‏ على معظم المؤشرات الاقتصادية للدول 
المصدرة له؛ فوفق إحصاءات صندوق النقد الدولي» ارتفعت عائدات دول مجلس التعاون 
الخليجي من 366 مليار دولار في عام 2009 إلى 729 مليار دولار في عام 22013 Lary‏ 
ade Curae‏ الدول اقات Le‏ فرت 4 2.45 تزيليوة مزلا واكنيكها خلال ode‏ 
السنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط”. ووفق معهد الثروات السيادية» OB‏ دول مجلس 
التعاون الخليجى استحوذت على أكثر من 2.3 تريليون دولار أو 35 بالمئة من صناديق 
الغروات T‏ في العالم بحلول منتصف 92014©. كما سجل العراق معدلات نمو 
اقتصادي جيدة بلغت 10.2 بالمئة و10.2 بالمئة و4.4 بالمئة في أعوام 2011 و2012 و2013 
على الترتيب نتيجة ارتفاع أسعار النفط UO)‏ الاقتصاد الجزائري» فعلى الرغم من أنه حافظ 
على معدل نمو تراوح بين 3 و4 بالمئة في هذه المرحلة» وارتفعت عائداته النفطية بنسبة 27 
بالمئة في عام 2011 مقارنة elu‏ 2010ء فإنه واجه عدة تحديات بعد ثورات الربيع العربي» 
És‏ أبرزها في الارتفاع الملحوظ في النفقات العامة لتهدئة الغضب الشعبي؛ ففي عام 
1 وحده» قفز الإنفاق الحكومى فى الجزائر بنسبة 50 BIL‏ وزادت رواتب موظفى 
الخدمة المدنية بنسبة 46 ١ : SL‏ 


(36) تم استبعاد العراق وليبيا من قائمة هذه الدول وهما من الدول المصدرة للنفط بسبب الصراعات السياسية 
والعسكرية فيهما والتي فرضت تناولهما ضمن دول المجموعة الأولى. 

Omar Hasan, «Flush with Cash, Gulf Oil Producers Seen Riding out Price Plunge,» The Daily (37) 

Star, 27/10/2014. 

)38( «الفوائض المالية سلاح البلدان الخليجية بمواجهة تراجع النفطء» موقع الخليج أون لاين» 28 أيلول/ 

.<http://klj.onl/Z1vy3xL> «2015 سبتمبر‎ 

)39( البنك الدوا لي» «العراق عرض teele‏ 1 نيسان/ P‏ يل 2017« <http://www.albankaldawli.org/ar/country/‏ 

iraq/overview>. 

)40( الحسن عاشى» «ثمن الاستقرار فى الجزائر»» مركز كارنيغى للشرق الأوسطء 25 نيسان/أبريل 62013 

<http://carnegie-mec.org/2013/04/25/ar-pub-51632>. ١ , 
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المرحلة الثانية وتمتد من منتصف عام 2014 إلى نهاية عام 2016( شهدت انخفاضًا 
ملحوظًا في أسعار النفط العالمية» من نحو 110 دولارات فى حزيران/ يونيو 2014 إلى 
أقل من 30 52 HY‏ في شباط/ فبراير 2016 الأمر الذي Sal‏ بشدة على اقتصادات 
الدول المصدرة للنفط. وتُظهر بيانات البنك الدولى أن أرصدة المالية العامة فى البلدان 
المصدرة للنفط تحولت من فائض قدره 128 مليار دولار عام 2013 إلى عجز قدره 246 
مليار دولار عام 2016“. كما ساهم تراجع gland‏ النفط في حدوث تراجع كبير في 
المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة؛ ففي دول مجلس التعاون الخليجي» 
تحول الفائض في المالية العامة من 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز 
بنسبة 12 بالمئة عام 2016 مع ملاحظة وجود تباين ملحوظ بين دول المجموعة””. وفي 
الجزائر تحول الفائض في الحساب الجاري من أقل من نصف بالمائة من الناتج المحلي 
الإجمالي عام 2013 إلى عجز بنسبة ‏ 16.5 بالمئة عام 2016“. وفي العراق دفع تراجع 
أسعار النفط في عامي 2014 2015 الاقتصاد العراقي للانكماش» بينما أدى تحسن 
الأستعار وزيادة الإنتاج إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لكر من 10 بالمئة في عام 
92016“ 

ومع التراجع الملحوظ في العائدات النفطية وارتفاع النفقات العامة في بلدان الخليج 
العربية» ولا سيّما في السعودية والإمارات اللتين تخوضان حربًا عسكرية مكلفة في اليمن» 
لجأت هذه الدول إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية لتصحيح خلل المالية العامة 
لديهاء وتقليل العجز المتفاقم في موازناتهاء من بينها اللجوء إلى رفع أسعار الطاقة وبعض 
الخدمات الحكومية» وفرض الضرائب (طبقت السعودية والإمارات ضريبة القيمة المضافة 
بواقع 5 بالمئة في بداية عام 2018)» وتقليل الدعم الموجه للجمهور وإصدار سندات الدين 
لتمويل عجز الموازنة المرتفع”». وقد مثلت هذه الإجراءات تحولا مهما في السياسات 
الاقتصادية لهذه الدول التي كانت تعتمد مفهوم دولة الرفاه» كما شكلت هذه الإجراءات 


(41) البنك الدولي» «أسعار النفط.. إلى أين؟» الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء العدد 7 (تموز/يوليو 2016( ص 23. 

)42( صندوق النقد الدولي» مستجدات GUT‏ الاقتصاد الإقليمي: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان 
وباكستان.. دراسة استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية» ص 16. 

IMF, «World Economic Outlook Database». (43) 

)44( المؤسسة العربية لضمان الاستثمارء «الاقتصاد العربي: مؤشرات الأداء )2018-2000( ص 6 

)45( لمزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات» انظر: المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
«اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء» البنك الدولي (نيسان/ أبريل 
2017(« ص 6. 
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تحولا كبيرا في طبيعة العقد الاجتماعي الذي كان ينظم العلاقة بين حكومات هذه الدول 
ومواطنيهاء حيث كانت الثروة النفطية تستخدم في دعم العقد الاجتماعي القائم على معادلة 
تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين» في مقابل مشاركة سياسية ضعيفة لهم 
وغياب المساءلة» وهو العقد الذي قد يتصدع مع تخلي هذه الحكومات عن مفهوم دولة 
Melati‏ وسلكت الجزائر المسار نفسه» حيث عمدت إلى تجميد التوظيف في القطاع 
العام» وخفضت الإنفاق الاستثماري في موازنة 2016 بنسبة 9 بالمئة» ورفعت أسعار السلع 
المدعومة من المحروقات والكهرباء والغاز» كما قررت تثبيت الإنفاق العام خلال السنوات 
الثلاث 2017 _ 2019 

المرحلة الثالثة» بدأت مع مطلع عام 7 حيث بدأت أسعار النفط في التحسن 
التدريجي» ومن َم بدأت المؤشرات الاقتصادية الرئيسة في هذه المجموعة من الدول 
في التحسن من de‏ مدعومة كذلك بتتائج بعض الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها 
هذه الدول والتى بدأت تؤتى ثمارهاء ولا سيّما فى المملكة العربية السعودية التي أطلقت 
yo Zo pases‏ الخطط الاتتصادزة Hla!) So yalell‏ رؤية Caley tall dams (2030 yo gel‏ 
العملاقة مثل مشروعة المدينة الاقتصادية (نيوم)...› of Ge‏ تحسن. أسعان etd‏ إلى 
ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان العربية المصدرة للنفط إلى 
8 بالمئة في عام 2018 مقارنة بانكماش نسبته 0.3 بالمئة في عام 92017“ 

إذا ما تم استثناء الأوضاع الاقتصادية في دول الصراعات العربية الثلاث (سورية 
واليمن وليبيا)» التي تحتاج سنوات وربما عقودًا حتى تعود إلى ما كانت عليه من مستوى 
تطور اقتصادي بعد توقف الحروب والصراعات الأهلية فيهاء فإن الصورة القاتمة لمجمل 
الأوضاع الاقتصادية في باقي البلدان العربية التي سادت بعد موجة الثورات والانتفاضات 
العربية» بدأت تتلاشى في السنوات الأخيرة مع عودة الاستقرار الأمني والسياسي في عدد 
من دول التغيير العربية الرئيسة» وتحسن أسعار النفط العالمية. كما أن التطورات السلبية 
التى شهدها الاقتصاد العربى فى إطار موجة الحراك الثوري» كان لها بعد إيجابي تمثل في 
حقيقة أن إجراءات التصحيح الاقتصادي التي اتخذها الكثير من البلدان العربية» النفطية 
وغير النفطية للتعامل مع أزماتها الاقتصادية المتفاقمة» عززت الآفاق المستقبلية الإيجابية 
للاقتصادات العربية» التي ظلت تعاني سنوات طويلة اختلالات هيكلية خطيرة. 


(46) البنك الدولى» «أسعار النفط.. إلى أين؟»» ص 2. 

(47) أحمد يو 52 أحمد» محررء حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات 
فادحة» وقفية جمال عبد الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2017(« ص 150. 

)48( صندوق النقد العربي» تقرير آفاق الاقتصاد العربي» الإصدار التاسع» نيسان/أبريل 2019« ص 14. 


84 


2 التأثير في الأوضاع الإنسانية والاجتماعية 

كانت دعوات حماية كرامة الإنسان العربي وحقوقه أحد الشعارات الرئيسة لموجة 
الثورات والانتفاضات الشعبية العربية التي اندلعت أواخر عام 2010 وبدايات ple‏ 22011 
لكن هذه الموجة الثورية وما تلاها من صراعات وحروب أهلية وطائفية وتفاقم لموجات 
العنف والإرهاب» أفضت إلى نتائج إنسانية وبشرية كارثية» بكل ما للكلمة من معنى» وغير 
مسبوقة في تاريخ المنطقة العربية؛ ففي عام 2015( أشارت التقديرات إلى أن نحو 143 
مليون عربي كانوا يعيشون في بلدان» تعاني ويلات الحرب أو الاحتلال» كما أن نحو17 
مليونًا طردوا قسرا من منازلهم» وبينما JRE‏ العرب 5 بالمئة فقط من سكان العالم إلا أن 
اللاجئين العرب شكّلوا في هذا العام أكثر من 50 بالمئة من لاجئيه. 

ولا تقارّن الخسائر الإنسانية التي أفرزتها هذه الموجة الثورية بأية خسائر شهدتها 
المنطقة العربية في تاريخها الحديث؛ ففي عام 2016 أثرت الحرب بشكل مباشر في 
نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في المنطقة hy pall‏ هي العراق وليبيا وسورية 
واليمن» أي نحو ثلث سكان المنطقة. وبمقارنة بسيطة للأرقام» يتضح حجم المأساة 
الإنسانية التي خلفتها حروب ما بعد ثورات الربيع العربي؛ فطبقًا لبعض الإحصاءات» 
لم يتجاوز عدد اللبنانيين الذين قُتلوا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية )1975 - 1990( نحو 
all 0‏ ولم يزد عدد الذين قتلوا في الجزائر خلال ما يعرف بالعشرية السوداء (1991- 
2002( 200 ألف» وبينما تراوح عدد كل من قتلتهم إسرائيل من العرب منذ بداية الحروب 
العربية ‏ الإسرائيلية عام 11948 بين 100 ألف شخص في حده الأدنى وربع مليون في 
حده الأقصى*» فإن عدد قتلى الصراعات التي خلّفها الربيع العربي تجاوز كثيرا النصف 
مليون شخصء إضافة إلى ملايين الجرحى والمشردين والمفقودين. 

وكانت سورية هي صاحبة النصيب الأكبر من المأساة الإنسانية؛ فوفق تقديرات 
المرصد السوري لحقوق الإنسان» بلغ عدد قتلى الصراع حتى كانون الأول/ديسمبر 2016 
نحو 310 آلاف شخص» بينما قدّر المركز السوري لبحوث السياسات أعداد القتلى ب 470 
آلف شخصء والجرحى بحوالي 1.1 مليون شخصء إضافة إلى نزوح قسري لنحو نصف 


David Ignatius, «A Look at the Arab Spring, Six Years Later,» The Washington Post, 6/2/2017. (49) 

)50( بيري كاماك [وآخرون]: «انكسارات عربية: مواطنوت» دول وعقود اجتماعية:» مركز كارنيغى للشرق 
الأوسط. بيروت» كانون الأول/ديسمبر 62016 _<http://carnegie-mec.org/2017/01/18/ar-pub-67650>‏ 

)51( معتز Wh‏ عبد الفتاح» «العرب قتلوا مليون عربيء» الوطن (القاهرة)» 8/ 2015/4 
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سكان سورية عام 2010 وأدى ذلك إلى انخفاض عدد سكان سورية من 21.8 مليون 
شخص في عام 2010( إلى 18.5 مليون في عام 2015 (انخفاض بنسبة 15 بالمئة)» بينما 
كانت التوقعات تشير إلى أن يصل عدد السكان 25.6 مليون نسمة في عام 2015( وهو ما 
يعني عمليًا أن نسبة انخفاض عدد السكان بلغت 28 بالمئة©. كما تدفقت وفود اللاجئين 
لتتجاوز البلدان المجاورة إلى الشواطئ الأوروبية» ليتحول الأمر إلى أزمة نزوح عالمية. 

وفي اليمن» أصابت الحرب جميع الجوانب الحياتية لليمنيين» وأدت إلى الحد من 
إمكان حصولهم على المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية وتعميق هوة الفقر» وإجبار 
ملايين الأطفال على ترك المدارس» بينما لقي 7 آلاف شخص مصرعهم وتشرد أكثر من 15 
بالمئة من اليمنيين أو فروا خارج البلاد”». وتشير تقديرات البنك الدولي في آذار/مارس 2017 
إلى أن 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي (نحو 60 بالمئة من مجموع EUKI‏ 
كما أشارت تقديرات للبنك الدولى صدرت فى شباط/فبراير 22016 إلى أن 80 بالمئة من سكان 
البلاد ‏ أو 20 مليونًا من 24 w>‏ نسمة RE‏ فى عداد الفقراء©. وفى كانون الثانى/ 
بتار 3018 قذي تفزير لمكب يق dygai‏ الإنسانية التابع للأمم 4b pare PE TEA)‏ 
2 مليون يمنى (76 بالمئة من السكان) بحاجة إلى المساعدة فى هذا البلد الفقير بزيادة 1.5 
ابر خض cl Lily ala dh gt IE‏ عتطر yar‏ متجاعة في Lin‏ 
البلد في تزايد؛ إذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 92017 . 

وفي العراق وليبياء قدّرت الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين كانوا يحتاجون إلى 
شكل من أشكال المعونة الغذائية بنحو 2.4 مليون و210 آلاف على التوالي. وبينما أدت 
أعمال العنف في ليبيا إلى تشريد عشر السكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمة داخليًا ونزوح 
نحو 125 ألف شخص إلى الخارج» أدى الصراع مع تنظيم داعش في العراق منذ عام 2014 
إلى أزمة إنسانية هائلة» مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين نازح „PÉ‏ 


(52) المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء «اقتصاديات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع 
فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء» البنك الدولي (نيسان/أبريل 2017( ص 18. 
(53) البنك الدولي» «اليمن عرض عامء» 1 <http://http://www.albankaldawli.org/ar/ «2017 Jocs‏ 
country/yemen/overview>.‏ 
)54( المصدر نفسه. 
)55( اليك الدولي» «بالأرقام: تكلفة الحرب والسلام في الشرق الأوسط.» 4 شباط /فبراير 2016« <http://www.‏ 
albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/02/03/by-the-numbers-the-cost-of-war-and-peace-in-mena>.‏ 
)56( «الأمم المتحدة: ssl‏ من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات»» القبس (cx l)‏ 2018/1/16- 
)57( كاماك [وآخرون].» «انكسارات عربية: مواطنون» دول» وعقود اجتماعية». 
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علاوة على ذلك» أفضت الصراعات في المنطقة» وما نجم عنها من تحركات سكانية 
واسعة النطاق» إلى حدوث تغييرات اجتماعية مهمة» ولا سيّما فيما يتعلق بعمليات الفرز 
الطائفي للسكان على الأرض» وخاصة في سورية والعراق» اللذين شهدا عمليات ترحيل 
ونقل للسكان وتبادلهم بين المناطق الجغرافية المختلفة على أسس إثنية وطائفية؛ ما أدى إلى 
تغيير التركيبة الديمغرافية الإثنية والطائفية في هذه المناطق*. وهذه التغيرات في التركيبة 
الديمغرافية لن تؤدي إلى إضعاف الدول والمجتمعات العربية وحسب» بل ستقوض كذلك 
منظومة قيم التعايش والتعددية في هذه المجتمعات» وقد pA‏ إلى زرع واستنبات بذور 
الصراع لعقود عدة مقبلة» مع طرح مطالبات جديدة لاستخدام حق العودة. 

كما ساهمت التطورات التي شهدتها المنطقة العربية في إطار موجة الثورات 
والانتفاضات العربية في تفاقم ظاهرة Obl‏ الاجتماعي وتعقدهاء. في معظم 
المجتمعات العربية. وقد انقسم هذا الاستقطاب بشكل عام إلى فئتين عريضتين”: الأولى؛ 
على أسس أيديولوجية» تجلت في الاستقطاب بين القوى الدينية والعلمانية في أكثر من 
بلد عربي بعد الحراك الثوري» والثانية تمثلت في الاستقطاب الإثني أو «alll‏ الذي 
oe‏ اب السياسي في السات dis N E‏ كالعرا ant‏ رية 
والبحرين ولبنان» والذي تم في إطاره في بعض الأحيان ضح جرعات من التطرّف في 
الخطاب الطائفي لدرجة إضفاء الشرعية على العنف السياسي أو المذهبی» ما JRE‏ أرضًا 
خصبة لللتطرّف والإرهاب والصراعات الطائفية والقبلية'©. وكان من نتائج ذلك انهيار فكرة 
وجود الهوية الوطنية الجامعة» ومعها مفاهيم المواطنة الحديثة القائمة على المساواة في 
الحقوق والواجبات للمواطنين OBS‏ 


3 التأثير في القدرات الأمنية والعسكرية 


انعكست التطورات التي شهدتها المنطقة العربية عقب موجة الحراك الثوري الشعبي 
أواخر عام 2010 على الوضع الأمني في هذه المنطقة» التي تعرضت لاختراقات أمنية 


Raf Sanchez, Josie Ensor, and Magdy Samaan, «Daraya Surrenders to Assad Regime After Four (58) 
Years of Siege and Starvation,» Telegraph, 26/8/2016. 
كاماك [وآخرون]» المصدر نفسه.‎ (59) 
Geneive Abdo, «The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Shi‘a-Sunni (60) 
Divide,» Brookings Institution, Analysis Paper, no. 29 (April 2013), pp. 1-3. 
كاماك [وآخرون]ء المصدر نفسه.‎ (61) 
.2017/1/27 المصدر نفسه. انظر أيضًا: عمرو حمزاوي» «انكسارات عربية»» الشروق (القاهرة)»‎ (62) 
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خطيرة» وتفاقم حدة الصراعات العسكرية فيها. وتكشف نظرة سريعة على مؤشر السلام 
العالمي الذي يصدره معهد الاقتصادات والسلام» والذي يورد 22 مؤشرا لترتيب 162 دولة 
وفقًا للحالة النسبية لمستوى الأمن والسلام في هذه الدول©» غلبة حالة عدم الاستقرار 
الأمني الذي تعيشه المنطقة والذي تفاقم منذ موجة الحراك الثوري» حيث تذيّلت غالبية 
البلدان العربية هذا المؤشرء وباستثناء قطر والكويت» اللتين حلتا في المركزين 34 و51 
على التوالي» تراوح مستوى حالة الاستقرار الأمني لباقي البلدان العربية بين المتوسط 
والضعيف» والضعيف جذاء وذلك على النحو الذي يوضحه الجدول الرقم )4-2( 


الجدول الرقم )4-2( 
ترتيب البلدان العربية على مؤشر السلام العالمي في عام 2016 (من بين 163 (Ago‏ 


The Institute for Economics and Peace (IEP), «Global Peace Index 2016». (*) 


وبشكل عام فقد كان لموجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» تأثيراتها الواضحة 
في القدرات الأمنية والعسكرية للدول العربية من أكثر من زاوية» وذلك كما يلي: 

أ تنامي خطر الإرهاب 

رغم أن خطر هذه الظاهرة في الوطن العربي ليس جديدًا» حيث يعود إلى سبعينيات 
القرن الماضي مع ظهور الكثير من الجماعات الجهادية المسلحة» التي تفاقمت خطورتها 


The Institute for Economics and Peace (IEP), «Global Peace Index 2016,» Institute for Economics (63) 
and Peace, 2017, <http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/06/GPI-2016-Report_2.pdf> 
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بعد ظهور التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود Utes‏ في تنظيم القاعدة JS‏ أفرعه التي 
انتشرت في الوطن العربي بعد استهداف مناطق تمركزه في أفغانستان عقب هجمات 11 
أيلول/سبتمبر 2001 فإن خطورة هذه الظاهرة بلغت مستوى غير مسبوق جعلها تطغى 
على ما سواها من LLAS‏ وتهديدات بعد موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» 
نتيجة عدة عوامل» أولها: ما iby‏ حالة الفوضى والانفلات الأمني والصراعات الأهلية 
في البلدان العربية بعد الثورات من dy‏ مثالية لنمو وانتشار خطر التنظيمات الإرهابية» 
وثانيها: الدور الذي أدته بعض الأنظمة العربية في تشجيع انتشار الجماعات الإرهابية 
داخل المنطقةء إما انطلاقًا من رغبة بعضها في تحويل طبيعة الصراع القائم في بلدانها 
من صراع من أجل JS‏ الحرية والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي إلى صراع من 
أجل مكافحة الإرهاب بشكل يعطي هذه الأنظمة شرعية استخدام العنف في مواجهة 
معارضيها» وإما من ناحية سعي بعض النظم إلى تشجيع ودعم وتمويل الجماعات 
الإرهابية داخل بلدان عربية أخرى. والدعم المالي الذي تحصل عليه هذه الجماعات 
من دوائر عربية غير رسمية ومن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. وثالثها: الدعم 
المالي الذي تحصل عليه بعض هذه الجماعات الإرهابية من قوى إقليمية ودولية في 
إظار سياساتف قر gel‏ في .كوك الضراعات. العربية. ورايعهاه الشياضبات الايد 
التي انتهجتها بعض الدولء ولا سيّما العراق» والتي دفعت فئات المجتمع المهمشة إلى 
احتضان الجماعات الإرهابية وتوفير الدعم OS‏ وخامسها: الصراع الطائفي الإقليمي 
الذي مثل الذخيرة التي تحتاجها تنظيمات مثل القاعدة وداعش وغيرها لحرف الصراع في 
المنطقة بعيدًا من مساره السياسي والاجتماعي نحو تنافس جيوستراتيجي وطائفي سهل 
مهمتها في تجنيد المتطرفين والإرهابين"©, . ee‏ 


وقد شكل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية ‏ داعش» وسيطرته على أجزاء واسعة من 


(64) لمزيد من التفاصيل حول تطور ظاهرة الإرهاب في العالم العربي» انظر: فتوح أبو دهب هيكل» التدخل 
الدولي لمكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 
2014(« ص 45-32. 

)65( هاني نسيرة» «من بوعزيزي إلى داعش: إخفاقات الوعي والربيع العربي (9-7):» الشرق الأوسط (لندن)» 
2015/2/24. 

)66( أحمد يوسف أحمد» «مدخل إلى قراءة إجمالية في المشهد العربيء» المستقبل العربى» السنة 38ء العدد 
3 (كانون الثاني /يناير 2016( ص ١ ١ f M6‏ 

pali (67)‏ نفسه. 

)68( فواز جرجس» داعش إلى أين؟ جهاديو ما بعد القاعدة» ترجمة محمد شيا (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2016(« ص 197. 
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العراق وسورية» وإعلان ما وصفه بدولة الخلافة الإسلامية عليها في منتصف ple‏ 62014 
ذروة خطورة هذه الظاهرة» ليس فقط على الأمن والاستقرار الداخلي للدول العربية التي 
نشط فيها هذا التنظيم» وإنما Lad‏ علق وعدة اليلذان cdl pol Lyall‏ بعدما agat‏ 
ولو مؤقبًاء من إعادة تعيين الحدود التي رسمتها اتفاقية «سايكس - بيكو» في منطقة 
الهلال الخصيب والشام؛ فمشروع دولة «الخلافة» المزعومة التي كان يتبناها هذا التنظيم 
كان يقوم في ذهن قادته على إسقاط «الدولة الوطنية» في الوطن العربي والإسلامي» 
وتذويب الحدود» والعودة إلى جغرافيا الإمبراطورية الإسلامية. وتزايدت خطورة هذا 
التنظيم بعدما تمكّن من التمدد إلى الكثير من البلدان العربية الأخرى» عبر وكلاء محليين 
أعلنوا مبايعتهم له» مثل جماعة «أنصار بيت المقدس»» التي نشطت في سيناء المصرية 
بعد ثورة كانون الثاني/يناير 2011 وازدادت Le‏ وخطورة بعد الإطاحة بحكم الإخوان 
المسلمين» حيث أعلنت هذه الجماعة مبايعتها لداعش وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» 
في تشرين الثاني /نوفمبر 2014 كما أعلنت عشرات التنظيمات الجهادية الأخرى في 
البلدان العربية مبايعتها لهذا التنظيه72. 

ولم تقتصر خطورة الإرهاب على هذه التنظيمات الجهادية الجديدة» حيث نشطت 
التنظيمات الجهادية التي كانت قائمة من قبل بصورة أكبر» ولا سيّما تنظيم القاعدة 
والجماعات الموالية له» كجبهة النصرة التي تصدرت الصراع في سورية» وتنظيم القاعدة 
في المغرب الإسلامي الذي ازدادت خطورته بحصوله على كميات كبيرة من السلاح والعتاد 
المهرب من ليبيا بعد الفوضى التي شهدتهاء وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي استفاد 
من الحرب الأهلية في اليمن» والجماعات الموالية للتنظيم في ليبيا”. 

لقد وصلت خطورة الإرهاب في الوطن العربي إلى درجة دفعت مايكل موريل» نائب 
مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي إيه» إلى القول في كتاب له نشر عام 2015« إن 
«الربيع العربي كان نعمة للمتطرفين الإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»» مشيرا إلى 


)69( عمار على حسن» «هل يُكمل داعش طريق سايكس-بيكو؟»» الاتحاد (أبو «(gb‏ 2016/9/30. 
(70) أمنية سال الجماعات الجهادية في سيناء والأمن القومي المصري» إشراف sige‏ عودة (القاهرة: المكتب 
العربي للمعارف» 2016)» ص 34. 
«Islamic State’s 43 Global Affiliates Interactive World Map,» Intel Center Database, <https:// (71)‏ 
intelcenter.com/maps/is-affiliates-map.html#gs.=Fzhies>. (Accessed 25 August 2016).‏ 
)72( مسرور جرمان المطيري» تغيير مفهوم الأمن القومي الكويتي ودلالته (القاهرة: المكتب العربي للمعارف» 
2015(« ص 13-12 . 
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أنه من منظار مكافحة الإرهاب» تحوّل الربيع العربي إلى شتاء”7» بينما توضح الأرقام الصادرة 
عن قواعد بيانات الصراعات في الفترة 2011 -2016 أن منطقة الشرق الأوسط استحوذت على 
نحو 50 بالمئة من إجمالي الهجمات الإرهابية في العالم» وعلى نحو 60 بالمئة من إجمالي 
ضحايا الإرهاب في العالم7#. 

وقد نتج من النشاط المتزايد للجماعات الجهادية والإرهابية في الوطن العربي 
تداعيات أمنية خطيرة على أمن الإقليم العربي؛ إذ نجحت هذه الجماعات في تنفيذ مئات 
العمليات الإرهابية التي هددت أمن دول بأكملها (خلال السنوات 2014 2016 تصدرت 
ستة بلدان عربية» هي العراق وسورية واليمن والصومال وليبيا ومصرء قائمة أكثر 10 دول 
في العالم عانت الإرهاب)”» وتمكنت من فرض سيطرتها على بعض المناطق وفرض 
أحكامها فيهاء بالإضافة إلى ما شكلته من تهديد للسلام الاجتماعي عبر استهداف طوائف 
أو أعراق محددة» وما ترتب على هذه العمليات الإرهابية من تداعيات اقتصادية خطيرة 
تتمثل بهروب الاستثمارات وتعطيل الإنتاج وتدمير القطاع السياحي» كما حدث في تونس 
ومصر وغيرها”» والارتفاع الملحوظ في تكاليف احتواء العنف ومكافحة الإرهاب» 
حيث جاءت البلدان العربية في مقدمة دول العالم في نسبة تكاليف احتواء العنف كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وفق «مؤشر السلام العالمي 2016( الصادر عن معهد 
الاقتصاد والسلام» حيث بلغت هذه التكاليف أرقامًا خيالية اقتربت من التريليون دولار في 
عام 72016( ومثلت في دول مثل سورية والعراق AST‏ من 50 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي (نحو 54.1 بالمئة في سوريةء 53.5 بالمئة في العراق)”*7» وهو ما يوضح مقدار 


Michael Morell, The Great War of Our Time: The CIA’s Fight Against Terrorism--From al Qa’ida (73) 
to ISIS (New York: Twelve, 2015) p. 179-180. 
شادي على الوهاب وأحمد عتمان» محرران» حالة الإقليم: التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط‎ (74) 
.4 التقرير الاستراتيجي؛ رقم 1 (أبو ظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 2018)» ص‎ .2019- 8 
Institute for Economics and Peace, «Global Terrorism Index 2017: Measuring and Understand- (75) 
ing the Impact of Terrorism,» Annul Report, 2017, p.13, <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/11/ 
Global-Terrorism-Index-2017.pdf>. 

13 المطيريء تغيير مفهوم الأمن القومي الكويتي ودلالته» ص‎ (76) 
Institute for Economics and Peace, «Global Peace Index 2017,» Institute for Economics and (77) 
Peace, 2017, pp. 128-129, <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/06/GPI-2017-Report-|.pdf>. 
Institute for Economics and Peace, «The Economic Value of Violence 2016: Measuring the (78) 
Global Economic Impact of Violence and Conflict,» Institute for Economics and Peace, 2017, pp. 44-47, 


<http://visionofhumanity.org/app/uploads/2017/02/The-Economic- Value-of-Peace-2016-WEB.pdf> 
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الفرص الضائعة على دول المنطقة وأبنائها نتيجة انتشار أعمال العنف والإرهاب» كما هو 
مبيّن في الجدول الرقم (2 -5): 


الجدول الرقم )5-2( 
التكاليف الاقتصادية للعنف والإرهاب في البلدان العربية (عام 2015) 
ترتيب الدول التكلفة الإجمالية 
Jary P we‏ نصيب تكاليف احتواء 
بحسب تكاليف لاحتواء العنف الفر 1 العنف (كنسة 
e R‏ 
احتواء العف كنسبة | الدولة (بملايين الدولارات ê Si‏ د 
e‏ القوة الشرائية احتواء مئوية من الناتج 
dy gh‏ من الناد قو ة الشرائية 
مئوية من الناتج سن = (glee Yl baal zii‏ 
المحلي الإجمالي) للدولار في ple‏ 2015( ف 
NE‏ 
aw | 1‏ | 22539 ` | 1,065 54.1 
2 العراق 206,444 5,930 53.5 
a 11‏ 17,766 2,839 24.9 
p= == =‏ 
12 موريتانيا 2,999 756 20.9 
| 13 الصومال 1,170 111 20.3 
14 السعودية_ | 274,470 8,886 20.2 
thee 15 “|‏ 24,218 5,717 20.1 
gal 18‏ 17,867 682 19 
dls pul 21‏ 33,413 849 18.3 
a‏ 
24 البخريق 9,617 061 | yy.‏ 
30 فلسطين 2,673 622 13.7 
alae EE‏ = 
41 الجزائر 54,372 1,397 12 
61 الكويت | 18,470 4,921 8.9 
yas 63‏ 83,051 927 8.8 
72 لبنان 7,476 1,644 7.9 
74 الأردن 6,491 983 7.6 
is 90‏ 8,181 744 69 
a1 16,659 oo ell 91‏ | 6.9 
93 قطر 18,239 8,397 6.5 
105 | جيبوتي 191 | 28 6.1 
110 الإمارات 29,806 3,280 5.7 


Institute for Economics and Peace (IEP), 2017. المصدر:‎ 
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وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في العمليات الإرهابية بعد طرد تنظيم داعش من 
قائمًاء مع تنامي التحذيرات من أن تشهد المنطقة العربية ظهور تنظيمات أكثر تطرفًا من داعش. 
نت تنام قوة التنظيمات المسلحة 


أفرزت ثورات وانتفاضات الربيع العربي تحديًا Col‏ خطيرا آخر أمام الدولة الوطنية في 
الوطن العربي» تمثل ببروز وتنامي تأثير الميليشيات المسلحة في الكثير من البلدان العربية 
التي باتت تمثّل تحديًا لسلطات الدولة المركزية في كثير من هذه pill‏ وتبسط سيطرتها 
على مساحات واسعة من الأراضي العربية وتقيم فيها أيديولوجيتها الخاصة» وهو ما أدى 
إلى انجراف تلك الدول إلى حالة من الصراع المفتوح بين الدولة الوطنية وتلك الفواعل غير 
الحكومية” التي استنزفت قدرات الدولة الوطنية وهددت أمنها واستقرارها ووحدتها. ومما 
عزز من خطر هذه التنظيمات والكيانات على وحدة الدولة العربية» أن ال مواقت 
od le‏ عرقية أو طائفية أو روابط OLS‏ 

ج - التأثير في القدرات والإمكانات العسكرية العربية 

كان للثورات والانتفاضات العربية تأثيرها المهم في القدرات العسكرية العربية من 
زاويتين: الأولى» ما أفضت إليه من تفكيك وإضعاف لجيوش بعض البلدان العربية الرئيسة 
واستنزافها في صراعات داخلية بصورة خطيرة» مما أدى إلى إضعاف القدرات الدفاعية 
للنظام العربي» وسهل عملية اختراقه من الخارج. ففي سورية» تعرض الجيش لاستنزاف 
مدمر سواء من خلال الانشقاقات التي حدثت في صفوفه بعد انتفاضة آذار /مارس 1 أو 
من خلال المعارك التي خاضها في مواجهة قوى المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية 
طيلة سنوات الحرب. وفي ليبيا انهار الجيش GLS‏ مع تحول البلاد إلى ساحة للصراعات بين 
مئات الميليشيات المسلحة» وحدث الأمر نفسه في اليمن الذي انقسم جيشه بين الحكومة 
والمعارضة» ودخل في حرب أهلية استنزفت قدراته وقدرات دول التحالف العربي التي 
تورطت في هذه الحرب» ولا سيّما السعودية والإمارات» لتضاف هذه الدول الثلاث (سورية 
وليبيا واليمن) إلى العراق» الذي كان جيشه أول الجيوش العربية التي تعرضت للتفكيك بعد 
الغزو الأمريكي عام 2003. 


)79( أحمد سيد أحمدء «محنة الدولة الوطنية العربية»» الأهرام (القاهرة)» 2017/9/19. 
)80( خير الله خير الله» «عصر الميليشيات يحصن عصر الهزيمة»» العرب )943( 2017/8/16. 
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ولم يقتصر الأمر على هذه الدول الأربع؛ ففي مصر تعرضت القوات المسلحة 
لمحاولات استنزاف خطيرة بعد ثورة 25 كانون الثاني /يناير» سواءٌ خلال مواجهة التنظيمات 
الإرهابية والمتطرفة في سيناء وعلى الحدود الغربية مع ليبياء أو من خلال انتشار الجيش في 
المدن المصرية بهدف تأمينها وحفظ الأمن والاستقرار gd‏ 

الزاوية الثانية» هي حالة سباق التسلح التي شهدتها بعض دول المنطقة» ولا سيّما 
السعودية وباقي بلدان الخليج العربي» في إطار صراعها مع إيران» وحربها في اليمن» فخلال 
الأعوام 2014 2016« احتلت السعودية المركز الثالث أو الرابع في قائمة أكثر دول العالم 
إنفاقًا على التسلح» بينما حلت الإمارات في المركز الخامس عشر» وشهد الإنفاق العسكري 
لكثير من البلدان العربية زيادات ملحوظة:؛ ولا سيّما في مصر بعد الاستقرار النسبي لأوضاعها 
السياسية منذ عام 2014 ودخولها في مواجهات مستعرة مع الجماعات الإرهابية» وفي قطرء 
ولا سيّما بعد اشتعال الأزمة بينها وبين البلدان العربية الأربع التي أعلنت مقاطعتها في عام 
7 (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)ء إضافة إلى الجزائر والعراق» اللتين be‏ في 
المرتبتين الخامسة والثامنة في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في العالم في الفترة من 2012- 
2016 . 

وعلى الرغم من الانعكاسات السلبية للتطورات التي شهدتها المنطقة على القدرات 
العسكرية لبعض البلدان العربية» فقد شهد النظام الإقليمي العربي» تطورات إيجابية siage‏ 
ولاسيّما على مستويين: الأول» هو مستوى التعاون العسكري بين البلدان العربية في مواجهة 
التهديدات الإقليمية المتزايدة» الذي تمثل بطرح فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة» والتي أقرتها 
القمة العربية السادسة والعشرين التي عقدت في آذار/مارس 2015ء وشهدت زخمًا كبيرا قبل 
أن تؤول هذه المبادرة إلى التجميد العملي*» وتشكيل التحالف العربي للتدخل في اليمن 
بقيادة السعودية» الذي عكس قدرة البلدان العربية على التحرك العسكري لحماية مصالحها 
في مواجهة التهديدات الخارجية. والثاني هو التحول في استراتيجيات الدفاع العربية بالانتقال 


(81) سميح المعايطة» «هذا ما يريدون من مصرء» موقع سكاي نيوز عربية الإخباري» 18 تموز/يوليو 62017 
.<https://goo. gl/qdteZp>‏ 
(82) لمزيد من التفاصيل انظر: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),‏ 
«SIPRI Yearbook 2017: Armament, Disarmament and International Security (Summary),» <https://‏ 
www.sipri.org/sites/default/files/2017-09/yb17-summary-eng.pdf>.‏ 
)83( علي الدين هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطرء وقفية جمال عبد 
الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2016)» ص 84. 
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من سياسة احتواء الأزمات والصراعات التي كانت النمط السائد في السابقء إلى التدخل 
واستخدام القوة العسكرية في مواجهتهاء على نحو ما جسدته عملية «عاصفة الحزم» في 
اليمن» وهو الأمر الذي سيتم تناوله بالتفصيل لاحمًا. 

وثمة تطور آخر مهم في هذا السياق» وهو لجوء بعض البلدان العربية» ولا سيّما في 
دول مجلس التعاون الخليجي» إلى تطبيق سياسة التجنيد الإلزامي لمواطنيها في القوات 
المسلحةء على نحو ما حدث في دولة الإمارات التي أصدرت Cg‏ اتحاديًا في حزيران/ 
يوني و2014 في شأن تطبيق الخدمة الوطنية والاحتياطية يلم المواطنين الذكور من فئة الشباب 
بالتجنيد العسكري. وفي دولة قطرء التي طبقت نظام التجنيد الإلزامي بموجب قانون أصدره 
أمير الدولة» في شأن الخدمة الوطنية في 11 آذار/مارس 2013, وفي دولة الكويت MIS‏ 
التي كانت قد عطلت قانون التجنيد الإلزامى منذ حزيران/يونيو 62001 حيث أعاد مجلس 
الأمة العمل به بعد أن طرحته الحكومة للنقاش فى 7 نيسان/أبريل OLS‏ محاولة تلافى بعض 
سلبيات القانون القديه**. i i‏ 

ومثّل هذا التطور الأخير تحديدًاء تحولاً مهما في مجال تعزيز القدرات العسكرية 
الخليجية» ولا سيّما في ظل تنامي التهديدات المحيطة بهذه PJ‏ وتراجع الالتزام 
الأمريكي بأمن الخليج في ظل إدارة الرئيس SLL‏ أوباما التي انفتحت على إيران بصورة 
كبيرة» وتعززت أهمية هذا التوجه لاحقًا بعد تولي إدارة ترامب السلطة عام 2017ء ومطالبته 
بلدان الخليج بالاعتماد بصورة أكبر على قدراتها العسكرية الذاتية أو تحمل تكاليف حمايتها 
EX yl‏ 


4 التطورات التكنولوجية العالمية وتزايد انكشاف الوطن العربي 

كشفت ثورات وانتفاضات «الربيع العربي» التأثيرات الكبيرة لثورة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات على الوطن العربي» سواءٌ فيما يتعلق بأنماط التغيير الاجتماعي» 
مع ظهور المجتمعات الافتراضية» والانفتاح على العالم بثقافاته وقيمة وأفكاره المختلفة» 
بعيدًا من سياسات الرقابة والتوجيه التي كانت تمارسها الحكومات العربية في السابق» أو 


)84( إيمان أحمد عبد الحليم» «تهديدات ضاغطة: التجنيد الإلزامي في الخليج.. هل حان وقت التطبيق؟»» مركز 

المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 3 كانون الأول/ديسمبر 2016 <https://goo.gl/ehZZcp>.‏ 
)85( محمد بدري عيدء «التجنيد الإلزامي في بلدان الخليج: الدواعي الاستراتيجية والتحديات الماثلة» 
مركز الجزيرة للدراسات» 28 تشرين الأول /أكتوبر 2014« <http://studies.aljazeera.net/ar/repor‏ 
ts/2014/10/201410279957176835.html>.‏ 
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ما يتعلق منها بأنماط التغيير السياسي» التي تجسدت واضحة في استخدام وتوظيف AS‏ 
ووسائل التكنولوجيا الحديثة» ولا سيّما مواقع التواصل الاجتماعي» في تشكيل وعي ثوري 
رافض للأوضاع القائمة» وحشد الرأي العام لإحداث فعل التغيير على OO a‏ 

وعلى الرغم من أن الحكومات العربية تنبهت إلى خطورة التطورات التكنولوجية 
الحديثة» ولا سيّما وسائل التواصل الاجتماعي» وخطورة توظيفها في إحداث التغييرات 
والاضطرابات الداخلية» وعملت من ثم على فرض وصايتها على هذه الوسائل من خلال 
فرض الرقابة الأمنية الصارمة عليهاء بل وتوظيفها في الدعاية لسياسات الحكام والدفاع 
عنهم من خلال ما عرف باسم «اللجان الإلكترونية» التي أنشأتها معظم هذه الحكومات» 
بالرغم من كل ذلك» فإن تأثيرات التطورات العالمية المتسارعة في المجال التكنولوجي 
على الوطن العربي» قد تتفاقم مستقبلاً» مسببة مزيدًا من الانكشاف للنظام العربي أمام 
العالم الخارجي» ولا سيّما أن المجتمعات العربية مستهلكة للتكنولوجياء وليست منتجة 
لهاء ومستهدفة بآثارها. 

وما يعزز من خطورة هذا الانكشاف التكنولوجي» أنه بينما يشهد العالم قفزات 
كبيرة في الثورة المعرفية وامتلاك التكنولوجيا الحديثة» لا تزال غالبية البلدان العربية 
تعاني افتقادها القدرة ليس فقط على محاولة مجاراة هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية 
التي تتيح مجالات واسعة أمام الدول التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة لاختراق أمن 
وسيادة الدول الأحرى» ولكن أيضًا من ارتفاع معدلات الأمية حتى بمفهومها التقليدي؛ 
أي معرفة القراءة والكتابة» والتي بلغت نسبتها 21 بالمئة من إجمالي السكان في الوطن 
العربي وفق بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الصادر في 7 كانون الثاني/ 
يناير 72018 في الوقت الذي يمضي فيه العالم بقوة في اتجاه الثورة الصناعية 
inst Ji‏ 


)86( مصطفى بقدورء «قلق الديمقراطية المعلقة ببلدان الربيع العربي»» في: عبد الحي علي قاسم [وآخرون]» 
التغيير في الوطن العربي.. أي حصيلة؟» تحرير عبد الإله بلقزيز» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ 67 (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 2013(« ص 92-91 و106. 

(87) «بيان الألكسو بمناسبة اليوم العربي لمحو LAI‏ في 8 كانون الثاني/يناير 2018»» موقع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 7 كانون الثاني/يناير 2018« <http://www.alecso.org/nn-‏ 

site/2016-02-02-13-47-43/1861-8-2018.html>. 

)88( حسن مصدقء «الثورة الصناعية الرابعة.. التحدي القادم للعرب»» العرب )04( 2016/1/23- 
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ثانيًا: تأثير الشورات العربية فى توازنات القوى 
داخل ela!‏ الإقليمي العربي 

شهد النظام الإقليمي العربي» منذ اندلاع موجة الثورات والانتفاضات الشعبية أواخر 
عام 2010« تغيرات معتبرة في هيكلية موازين القوى الفاعلة داخل ساحته» ضمن سياق 
مسار تحولي لم تستقر ملامحه النهائية بعد . ويمكن بشكل عام تحديد أهم ملامح هذه 
التغييرات على النحو التالي: 
1- مزيد من التراجع لمراكز القوى التقليدية في النظام العربي 

على مدى عقود عدة شكلت العواصم العربية ONS!‏ القاهرة ودمشق وبغداد» مزاكز 
الثقل والقوة الرئيسة داخل النظام الإقليمي العربي» لكن مكانة هذه الدول الثلاث ودورها 
القيادي داخل النظام العربي كان قد بدأ يتراجع قبل سنوات من اندلاع موجة الثورات 
والانتفاضات الشعبية العربية””» فالدور القيادي لمصر داخل هذا النظام تعرض لضربة 
قوية بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967( واستمر هذا الدور في تراجع حتى اندلاع ثورة 25 
كانون الثاني/يناير 2011 نتيجة عوامل Ge‏ أبرزها: تراجع مستويات التنمية الحقيقية 
ومعاناتها من أزماتها الاقتصادية التي تفاقمت مع مرور الوقت في الوقت الذي تنامت فيه 
القدرات الاقتصادية لبلدان عربية أخرى» وانشغال مصر بأوضاعها الداخلية» ولا سيّما 
مواجهتها لجماعات التطرف والإرهاب» وعدم امتلاك القيادة المصرية لرؤية شاملة للمنطقة 
وقضاياهاء وإهمال المقومات القيادية OY aed‏ 

- 1980) العراق» فعقب خروجه منهكًا من حرب الثماني سنوات بينه وبين إيران‎ Ll 
تورط في غزو الكويت» التي لم تنته فقط بتدمير قدرات العراق العسكرية والمعنوية‎ »8 
بل أدخلت النظام العربي كله في واحدة‎ die وإخضاعه للحصار والعقوبات الدولية لأكثر من‎ 
من أخطر أزماته على الإطلاق» قبل أن ينتهي الحال بغزوه واحتلاله من قبل الولايات المتحدة‎ 


(89) نادية سعد الدين» «مسارات التحول: المعادلات الأمنية الجديدة في النظام الإقليمي العربي»» السياسة 
الدولية» العدد 205 (تموز /يوليو 2016(« .<http://www.siyassa.org.eg/News/9847.aspx>‏ 
Curtis R. Ryan, «Inter-Arab Relations and the Regional System,» in: Mare Lynch, ed. The Arab (90)‏ 
Uprisings Explained: New Contentious Politics in the Middle East (New York: Columbia University Press,‏ 
pp. 115-116.‏ ,)2014 
)91( دلال محمود السيد» «التغيرات في توازن القوى الإقليمى»» آفاق عربية» العدد 2 (كانون الأول/ديسمبر 
2017(« ص 105. í j‏ 
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وبريطانيا عام 2003ء وهو الغزو الذي أخرج العراق عمليًا من معادلة القوة العربية» وجعل 
التوازن الاستراتيجي في المنطقة يميل بصورة أكبر نحو القوى الإقليمية غير ie all‏ 

والأمر نفسه بالنسبة إلى سورية» التي تراجع دورها الإقليمي» بعد أن كان قد تنامى 
بصورة ملحوظة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي» مع تدخلها في لبنان وفرض وصايتها 
عليه بقرار من جامعة الدول العربية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية وبعدهاء وإمساكها بورقة 
المقاومة الفلسطينية» وقيادتها لمحور الممانعة في المنطقة العربية» حيث تعرض هذا الدور 
لضغوطات كبيرة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط افبراير 
5 وما تلاها من ضغوط دولية ومحلية أجبرت سورية على الانسحاب من OLS‏ وتقليل 
دعمها للمقاومة الفلسطينية» لكنها ظلت عنصرا Nel‏ ضمن محور الممانعة7©. 


ومع اندلاع الثورات العربية وما تلاها من تطورات حدثت في الدول الثلاث» مصر 
وسورية والعراق» تفاقمت أزمة الدور الإقليمي لهذه الدول» وازداد اختلال توازن القوى 
داخل النظام العربي لغير مصلحتهاء فمع انزلاق سورية إلى الحرب الأهلية وتحولها إلى 
ساحة لصراعات القوى الإقليمية والدولية» وتدمير بنيتها التحتية بصورة شبه كاملة وتهجير 
نحو نصف سكانهاء انضمت سورية إلى العراق» لتصبح القوة العربية الثانية الكبرى التي 
تخرج ولو مؤقتا من معادلة القوة العربية. 

وفي العراق» وعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن نهاية الاحتلال الأمريكي وانسحاب 
آخر جندي أمريكى من هناك في كانون الأول/ديسمبر 2011 فقد ظل هذا البلد يئن تحت 
أنقاض ما خلّفه الاحتلال الأمريكي» من دولة «فاشلة» خاضعة للنفوذ الإيراني**: الذي 
بلغ ذروته بعد دخول الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية حيز التنفيذ في حزيران/ 
يونيو 2015( بينما تعززت مخاوف تفتته كيانيًا وإقليميًا بعد سيطرة تنظيم «داعش» على 
مساحات شاسعة من أراضيه» ومع قيام الأكراد بإجراء الاستفتاء على الانفصال في أيلول/ 
تھی 2017 وموافقتهم عليه بأغلبية ساحقة على الاستقلال» قبل أن يتم تجميد نتائج هذا 
الاستفتاء. 


Ryan, Ibid., p. 116. (92) 

)93( انظر AS‏ من: بهاء أبو كروم» الممانعة وتحدي الربيع» عوائق الديمقراطية والصراع على الدور الإقليمي 
(بيروت: دار الساقي» 2013(« ص 53» ومحمد سيد رصاصء «الدور الإقليمي السوري 2011-2000 الحياة (لندن)» 
2017/2/18. 

)94( وحدة تحليل السياسات» «العراق بعد الانسحاب العسكري الأميركيء» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» 29 كانون الأول/ديسمبر 22011 .<https://bit.ly/2Eb2R7c>‏ 
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أما مصرء فيمكن التمييز بين مرحلتين مرت بهما عقب ثورة 25 كانون الثاني /يناير 
1 المرحلة الأولى تمتد حتى حزيران/يونيو 2014ء وفي هذه المرحلة ضعف الدور 
الإقليمي المصري وتراجع إلى حد الاختفاء تقريباء نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي 
التي شهدتها البلادء وتركيزها على الأوضاع السياسية الداخلية وترتيبات الحكم الجديدء 
الأمر الذي ساهم في خلق فراغ استراتيجي في الكثير من القضايا التي تعتبر بمنزلة أمن 
قومي لمصر والمنطقة العربية» بل وخضعت مصر نفسها لتدخلات من قبل قوى عربية 
وإقليمية عدة للتأثير في مسار تحولها السياسي» ولا سيّما السعودية والإمارات وقطر 
وتركيا. 

المرحلة الثانيةء وتبدأ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في حزيران/يونيو 
4 حيث شهدت مصر عودة تدريجية لاستعادة مكانتها الإقليمية» من خلال التحرك 
على مستويين: الأول استعادة عناصر القوة PUTT‏ من خلال تفعيل وتقوية القوات 
المسلحة المصرية وزيادة القدرات العسكرية المصرية (صعد ترتيب مصر في قائمة أقوى 
الجيوش في العالم وفق موقع «غلوبال فاير Gy‏ المتخصص في الشؤون العسكرية من 
المرتبة 18 Calle‏ في عام 2015 إلى المرتبة 12 Calle‏ في عام 2016ء ليدخل قائمة أكبر 
عشرة جيوش في العالم ويحل في المرتبة العاشرة في تصنيف عام 2017)”» وتصعيد 
الحملة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة» ولا سيّما في سيناء وإصلاح الاقتصاد 
المصري وتنشيطه من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة والمشروعات الوطنية 
الكبرى» كمشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة» وغيرهاء على نحو ما 
تم توضيحه سابقًا. 

ومن التطورات الإيجابية المهمة في هذا الصدد. اكتشافات حقول الغاز الطبيعي 
الضخمة في المياه الإقليمية المصرية في منطقة شرق البحر المتوسطء التي تم الإعلان عنها 
في عام 2015ء وبدأ إنتاجها يتدفق إلى الأسواق في عام 2017( وهي الاكتشافات التي لن 
يتوقف تأثيرها عند حل Gees‏ قيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز وتوفير فاتورة وارداتها Mace‏ 


)95( محمد عمرء «الدور الإقليمي لمصر.. بين التطلعات وحدود التأثير»» مركز البديل للتخطيط والدراسات 
الاستراتيجية» 26 كانون الأول/ديسمبر 2017« _chttps://bit.ly/3i1UUgVk>‏ 
(96) السيدء «التغيرات في توازن القوى الإقليمي»» ص AL‏ 
Military Strength Ranking,» Global Firepower, <hitpedtwww:gidbalfizepower cons! (97)‏ 2017« 
countries-listing.asp>.‏ 


.2015/10/3 cpl AVI te paa الغاز الطبيعى ومكانة‎ « col هشام‎ (98) 
ارام‎ ae r م مرا‎ 
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ولكن Lal‏ تعزيز وضع مصر في أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية» ولا سيّما بالنسبة إلى 
أوروباء مع تحرك القاهرة OY‏ تكون مركرا إقليميًا للطاقة. 

والمستوى الثاني» التحرك لاستعادة الدور الإقليمي لمصرء من خلال التدخل في 
الأزمات العربية المشتعلة» ولا سيّما مع تفاقم حدة ode‏ الأزمات وخطورتها على الأمن 
القومي؛ مثال ذلك تدخلها في الأزمة السورية؛ الذي أخذ عدة صور أبرزها: رعاية اتفاق 
«خفض التصعيد» في الغوطة الشرقية لدمشق في عام 2017 » ورعاية واستضافة بعض 
اجتماعات المعارضة السورية» وتقديم الدعم لجماعات المعارضة المعتدلة التي تشكلت 
في القاهرة وعُرفت باسم «منصة القاهرة»"". كما كان لمصر دورٌ مهم في إدارة الأزمة 
الليبيةء بحكم الجوار الجغرافي والتهديدات التي شكلتها حالة الفوضى والانفلات الأمني 
في هذا البلد على مصر”"". وتمثل أبرز ملامح هذا الدور MS‏ دعم الجيش الوطني 
الليبي بقيادة خليفة حفتر في مواجهة القوى والجماعات المسلحة المتطرفة» وتنفيذ عمليات 
عسكرية داخل الأراضي الليبية ضد الجماعات الإرهابية (مثال ذلك الضربات التي وجهتها 
القاهرة في شباط /فبراير 2016 بعد قيام تنظيم داعش بإعدام نحو 20 شخصًا من الأقباط 
المصريين» ورعاية اتفاقيات المصالحة بين الليبيين» والتنسيق المستمر مع باقي دول الجوار 
لحل هذه الأزمة). كما امتد الدور الإقليمي المصري إلى الكثير من الأزمات الأخرى مثل 
الأزمة اليمنية» والقضية الفلسطينية (نجحت الومباطة المصرية» في توقيع اتفاق المصالحة 
وإنهاء الانقسام بين حركتّي فتح وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2017). 

وشكل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي في مطلع عام 2019» لأول مرة في تاريخ تأسيس 
هذه المنظمة التي تأسست عام 2002 وبعد نحو ست سنوات تقريبًا من تعليق الاتحاد 
الأفريقي لعضويتها بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين عام 2013( وكذلك استضافتها 
للقمة العربية - الأوروبية في شرم الشيخ في شباط افبراير 62019 مؤشرين مهمين على 
استعادة مصر لمكانتها ودورها الإقليمي والعالمي من جديد. 


(99) محمد عمرء «آليات تدخل مصر لحل الأزمة السورية ومستقبل دورها لإنهاء الحرب الأهلية»» مركز البديل 
للتخطيط والدراسات الاستراتيجية» 4 آب/أغسطس 2017 .<https://goo.gl/aDQj5h>‏ 

(100) «7 محطات في الموقف المصري من الأزمة السورية»» الوطن (القاهرة)» 2017/7/25. 

(101) عزة هاشم ool‏ «أبعاد ودلالات التحرك المصري في ليبياء» السياسة الدولية )20 تشرين الثاني /نوفمبر 
.<http://www.siyassa.org.eg/News/15415.aspx> «(2017‏ 

tye AS sl (102)‏ اللعصان ته وعم Out CAS‏ مر fowl‏ الآزمة الور وسل وها لإنهاه 
الحرب الأهلية». 
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2- تنامي النفوذ الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي 

وبروز ملامح قيادة سعودية للإقليم 

دفعت التطورات التي شهدتها المنطقة في إطار موجة الثورات والانتفاضات الشعبية 
العربية منذ أواخر عام 2010« دول مجلس التعاون الخليجيء ولا سيّما السعودية وقطر 
والإمارات» إلى محاولة شغل الفراغ الأمني الخطير الناجم عن تراجع دور القوى العربية 
التقليدية» وتبوؤ مركز القيادة في النظام الإقليمي العربي. وقد JES‏ صعود مجلس التعاون 
الخليجي أحد أهم المستجدات الإقليمية التي كشفت عنها الثورات والانتفاضات العربية. 
فبينما كان المجلس ناشطًا في ركن من النظام العربي في منطقة الخليج» وظل معنيًا بالأساس 
بتطورات علاقاته البينية وبمستجدات علاقات دوله مع كل من العراق وإيران» أصبح مع 
موجة الحراك الثوري في قلب المشهد العربي» وأصبحت مواقفه وبيانات اجتماعاته - 
على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري - هي الموجّهة للأجندة العربية» لينتقل مركز 
الثقل العربي سياسيًا وجغرافيًا إلى منطقة الخليج العربي» بعدما انتقل اقتصاديًا وإعلاميًا 
دل isl cr‏ 

وقد ساهمت مجموعة من العوامل الرئيسة فى تعزيز المكانة الإقليمية لدول مجلس 
التعاون الخليجي داخل النظام الإقليمي العربي» leat‏ حالة الاستقرار الأمني والسياسي 
التي تمتعت بها هذه الدول» على نحو ما تم توضيحه في الفصل السابق» وما تتمتع به هذه 
الدول من قدرات اقتصادية ومالية ضخمة عززت نفوذها وتأثيرها على المستويين الإقليمي 
والعالمي» ولا Le‏ في ظل انهيار أو تراجع القدرات الاقتصادية لغالبية البلدان العربية 
الأخرىء وحالة الفراغ الأمني الإقليمي التي خلفها غياب القوى التقليدية العربية» ea‏ عن 
العلاقات التحالفية القوية التى ربطت دول مجلس التعاون الخليجى بالولايات المتحدة» 
والتي تعززت بعد مجيء إدارة ترامب للسلطة في البيت الأرض عام 2017 

وقد بلغ تنامي الدور الإقليمي لبلدان الخليج العربية» إلى Se‏ دفع ببعض الباحثين 
إلى وصف الحقبة الحالية في النظام العربي بعد الثورات العربية ب«لحظة الخليج» في 
التاريخ السياسي العربي"» أو «الحقبة الخليجية)""» حيث تحولت دول مجلس التعاون 


)103( معتز سلامة» «الصعود: التمدد الإقليمى لدور مجلس التعاون الخليجى»» السياسة الدوليةء العدد 185 
(تموز/يوليو 2011( i _chttp://www.siyassa.org.eg/News/1782.aspx>‏ 

)104( انظر كلا من: eaa‏ محررء حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات 
فادحة» ص 9698 .20/12/2010 Abdulkhaleq Abdullah, «Gulf Moment in Arab History,» Gulf News,‏ 

Abdullah Al Shayji, «An Assertive GCC Reshaping the Middle East,» Gulf News, 6/4/2015. (105) 
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الخليجي بقيادة السعودية إلى دول «المركز» أو «القلب» في النظام الإقليمي العربي بعدما 
Shel‏ كل عناصر القوة الناعمة والصلبة على cel gul‏ ال Se) PRR‏ مركز القيادة فى 
هذه الحقبة الزمنية RO ss‏ 


لقد شكلت دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 02011 القوة العربية الوحيدة التي 
لديها القدرة على التحرك في دول الثورات والانتفاضات العربية» والقدرة على طرح مواقف 
محددة إزاء الشؤون العربية في الساحات الإقليمية والدولية» والتدخل في مناطق الأزمات» 
وتوجيه الأطراف الداخلية في دول الثورات نحو أهداف محددة» تخدم أحيانًا الحفاظ 
على الأمر الواقع» وفي أحيان أخرى تعزز وضعية الأطراف التي ترتضيها دول المجلس» 
وفي أحيان ثالثة تخدم أهداقًا إصلاحية» ترى دول المجلس أنها أفضل بديل لها في هذه 
guid‏ ).07 . فعلى الرغم من الموقف الخليجي الرافض لفكرة الثورة من حيث المبدأء انطلاقا 
من قناعة مؤداها أن التغيير الثوري لنظم الحكم يهدد معادلة الحكم القائمة في المنطقة 
برمتها""» فقد كان التدخل الخليجي في الأزمات العربية فاعلاً ومؤثرا؛ ففي البحرين» 
جاء التدخل العسكري الخليجي من خلال قوة درع الجزيرة حاسمًا وسريعًا للحؤول دون 
سقوط النظام الملكي البحريني" بكل ما قد يترتب عليه من تغيير لمعادلات توازن القوى 
في منطقة الخليج برمتهاء ومن تهديد لأنظمة الحكم الملكي الأخرى. وفي اليمنء كان 
لدول مجلس التعاون دور القيادة في توجيه مسار الثورة سياسيًا» ثم في التدخل العسكري 
ضد الحوثيين في عام 2015. وفي مصرء ورغم عدم قدرة دول المجلس على تجنب إزاحة 
مبارك من الحكم» فإنها أدّت Daa‏ مهما ومؤثرا في دعم نظام الحكم الجديد بعد إسقاط 
الإخوان المسلمين. وفي ليبيا دعمت دول المجلس القضاء على نظام القذافي ورعت 
قرارات التدخل العسكري الدولي داخل منظومة مجلس التعاون» وهكذا كان موقفها 
المساند لثورة سورية» التي امح فيا بعض المجموعات بالسلاح TOSS,‏ 

وكان التأثير الخليجي واضحًا في إدارة النظام العربي لأزماته منذ عام 2011« حيث 
تبنّى النظام العربي القرارات والسياسات التي مالت إلى وجهة النظر الخليجية بالأساس» 


(106) عبد الله الشايجىء «مستقبل العلاقات البينية العربية»» في: مجموعة مؤلفين» الشرق الأوسط تحولات 
الأدوار والمصالح والتحالفات (أبو ظبي: : مركز الإمارات للدراسات ارت الا cima‏ 40016 127 

(107) سلامة» «الصعود: التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي». 

(108) خالد الدخيل» «موقع الملكيات والجمهوريات في عاصفة الربيع العربي»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير 
العربي السابع للتنمية الثقافية: : العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير: a‏ سنوات من الربيع العربي» ص 408. 

)109( عبد الخالق عبد الله» «انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجيء» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 16 نيسان/أبريل 2012 ص 25 <https://bit.ly/3Ik9C7E>.‏ 

(110) سلامة» «الصعود: التمدد الإقليمي لدور مجلس التعاون الخليجي». 
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والتي اتسم بعضها بالابتعاد عن خط سياساته التقليدية» ولا سيّما ما تعلق منها بتبني نهج 
التدخل العسكري لأجل فرض التغيير الداخلي والإطاحة بالنظم الحاكمة» كما في حالتي ليبيا 
وسورية""» وفي كثير من الحالات كانت السياسات والمواقف E‏ داخل مؤسسات مجلس 
التعاون الخليجي» قبل أن يتم إقرارها وتبئيها في مؤسسات جامعة الدول العربية التي بدت 
كإدارة ملحقة بمجلس التعاون الخليجي”'"» قبل أن يبدأ الوضع بالتغير النسبي مع استعادة 
مصر لدورها الإقليمي» وتبتيها مواقف مختلفة» ولا سيّما في شأن الأزمة السورية» وظهور 
الانقسامات بين دول مجلس التعاون الخليجيء ولا سيّما بين قطر والبلدان الخليجية الثلاث 
(السعودية والإمارات والبحرين) التي أعلنت مقاطعتها في بداية عام 2017. 

وعزز من اختلال موازين القوى داخل النظام العربي لمصلحة دول مجلس التعاون 
الخليجي» بالإضافة إلى القوة الاقتصادية والمالية الضخمة التي تملكها هذه الدول» هو 
الانفاق العسكري الضخم لهاء الذي زاد بنسب كبيرة بعد ثورات «الربيع العربي)» ليبلغ نحو 
3 مليار دولار عام 2016, منها 56 مليار دولار إنفاق السعودية» و14 مليار دولار إنفاق 
الإمارات» مقابل 36.6 مليار دولار هو إجمالي باقي البلدان العربية غير الخليجية مجتمعة 
بما فيها مصرء أي أن إنفاق السعودية والإمارات وحدهما تجاوز إجمالي الإنفاق العسكري 
في باقي البلدان العربية غير الخليجية» وهو ما أعطى إحساسًا بفاتض القوة عند هذه الدول 
وشجعها على التدخل العسكري في OPK NOL‏ 


الجدول الرقم )6-2( 
الإنفاق العسكري والناتج المحلي الخليجي والعربي عام 2017 (بالمليار دولار) 


| و إجمالي نسبة‎ 
= 5 0 | | الإمارات عما‎ 
ee ICG لإمارات | عُمان سا‎ 
69.7 84.3 0.7 is 5.2 6.7 14 
ل ا‎ 
56 1,354.8 32.3 166.9 114 70.3 375.3 
International Institute for Strategic Studies, The Military Balance, 2017. (*) 


)**( صندوق النقد العربي» التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 2017 


deol (111)‏ محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة.. صراعات مستدامة واختراقات فادحة» uF‏ 98. 
)112( سلامة» المصدر نفسه. 
(113) عبد الخالق عبد الله لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر (بيروت: دار الفارابي» 2018(« ص 102 -103. 
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وفي سياق هذا الدور المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في المشهد 
العربي الإقليمي» برز اتجاه سعودي معزز بالأفعال والسلوكيات لتصدر موقع القيادة 
في ON SY‏ بحكم ما تتمتع به المملكة من ثقل سكاني واقتصادي وعسكري داخل 
مجلس التعاون الخليجي» وبحكم ما تتمتع به من رمزية مهمة لدى العالمين العربي 
والإسلامي بوصفها أرض الحرمين الشريفين وزعيمة العالم السني» فضلاً عن مواردها 
النفطية الضخمة وقدراتها المالية والاقتصادية التي أمّلتها لتولّي زمام القيادة الإقليمي 
بعد ثورات وانتفاضات الربيع العربي. ويمكن تحديد أهم ملامح هذا الدور القيادي 
للسعودية في العناصر التالية: 

- اتخاذ قرارات وسياسات على نحو شبه انفرادي وفرضها على الآخرين» بحيث 
لا يكون أمام باقي القوى إلا أحد خيارين؛ إما السير خلف الرياض» وإما مواجهة تبعات 
الامتناع عن PLUS‏ وبرز ذلك في الكثير من المظاهرء من بينها الموقف من الأزمة 
السورية؛ حيث انتقدت الرياض تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح بعض القرارات 
المخالفة لتوجهاتها؟'"» وكما في قرار تشكيل تحالف عاصفة الحزم» الذي وجدت yar‏ 
البلدان العربية نفسها مضطرة إلى مسايرته Ga‏ لإغضاب الرياض. 

- واتخذ هذا النهج السعودي الجديد منحىّ أكثر فجاجة تمثل باللجوء إلى معاقبة 
بعض البلدان العربية التي لا تتبع نهج الرياض» أو لا تطبق السياسات التي تريدهاء وبرز 
ذلك في أوضح صوره حين أعلنت السعودية وقف مساعداتها العسكرية للبنان في شباط/ 
فبراير 2016 وما أثير حول قيام المملكة باحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري 
خلال زيارته للرياض أواخر عام 2017« وإجباره على OMe]‏ استقالته من منصبه كرئيس 
للحكومة اللبنانية من الرياض”""» كما استخدمت الرياض هذه الورقة في علاقتها مع مصرء 
عندما أوقفت شركة أرامكو السعودية صادراتها من المنتجات البترولية إلى مصر في تشرين 
الأول/ أكتوبر 2016ء كرد فعل على الموقف المصري في مجلس الأمن المؤيد للنظام 


(114) هلال» محرر» حال الأمة dy pall‏ 2016-2015: العرب pleg‏ جديد من المخاطر» ص 101. 

)115( المصدر نفسه» ص 101. 

(116) وصف المندوب السعودي تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي بخصوص الأزمة 
السورية في تشرين الأول/ أكتوبر 2016ء بأنه «أمر مؤلم». انظر: «خلاف علني بين مصر والسعودية في مجلس الأمن» 
المصري اليوم (القاهرة)» 2016/10/9. 

)117( حسن منيمنة» «السعودية تقدم لبنان هدية لإيران»» معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» 20 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2017« <https://bit.ly/3htVRRs>.‏ 
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السوريء وتباطؤ القاهرة في تطبيق اتفاقية dole]‏ ترسيم الحدود البحرية وتسليم جزيرتي 
تيران وصنافير للسعودية؛ والتي واجهتها طعون قضائية في ذلك الوقت. 

- الانتقال من السياسة السعودية التقليدية القائمة على احتواء الأزمات في الإقليم 
إلى نهج المواجهة معهاء بما في ذلك باستخدام القوة العسكرية» على نحو ما حدث في 
التدخل العسكري السعودي الحاسم في البحرين لمنع إسقاط نظامها الملكي في عام 
LS 1‏ حدث في عملية «عاصفة الحزم» في اليمن التي دخلتها بقرار مستقل» ضمنت 
له الشرعية من المنظمات الدولية» كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون 
الخليجي» وبنت له تحالمًا خاصًا بها تحت قيادتهاء كما برز في تشكيل التحالف العسكري 
الإسلامي» وفي تقديم الدعم العسكري لفصائل المعارضة السورية المسلحة في بداية 
الثورة السورية"'". لكن هذا النهج السعودي» بدأ يتراجع في السنوات الأخيرة مع اتضاح 
محدودية القوة السعودية وقدرة المملكة على إدارة أزمات الصراعات التي تدخلت فيهاء 
ولا سيّما في اليمن وسورية» وفي مواجهة إيران التي استهدفت منشآت نفطية في قلب 
المملكة من دون رد رادع. 

- تبئي سياسات مستقلة» وفي بعض الأحيان مناهضة للحليف الأمريكى: لحماية 
مصالحها ای LS‏ حدث ee‏ الرس باراك dee dla‏ قنك AA‏ مواقف 
مناقضةء ولا سيّما في الموقف من الانتفاضة الشعبية في البحرين التى انتقدت واشنطن فيها 
التدخل العسكري اض المخلييسي التق ae‏ مع مصر be‏ ثورة 25 ply‏ 2011 
وأثناءهاء وبياناتها المساندة للجيش والشعب في مصر بعد ثورة يونيو 2013 وعلى 
الرغم من ذلك» فقد مثلت الولايات المتحدة الأمريكية داعمًا قويا للسعودية» الحليف القوي 
لواشنطن» لتبوؤ مركز القيادة الإقليمية في المنطقة العربية بخاصة؛ وعلى المستوى الإسلامي 
بعامة» ولا سيّما بعد مجيء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة في كانون الثاني/ يناير 
7 حيث قدمت هذه الإدارة دعمًا مهما للسعودية في مواجهة إيران» في الوقت الذي عملت 
فيه الرياض على تقديم نفسهاء بوصفها الزعيم الإقليمي الذي يمكن لواشنطن أن تعتمد عليه 
في المنطقة» وهو ما وجد ترجمة عملية له في تنظيم القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية 
واستضافتها في الرياض في أيار/ مايو 2017 التي نجحت المملكة في حشد عدد كبير من 


)118( معتز سلامة» «إعادة صياغة الدور السعودي إقليميّاء» روسيا اليوم» 12 حزيران/ يونيو 22016 <https://‏ 
.bit.ly/3h9C8GE>‏ 

)119( عبد الله» «انعكاسات الربيع العربي على دول مجلس التعاون الخليجي»» ص 12. 

)120( سلامةء «إعادة صياغة الدور السعودي إقليميًا». 
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القادة العرب والمسلمين من نحو 55 دولة» للمشاركة فيهاء في حين كان اختيار الرياض لتكون 
المحطة الأولى للرئيس ترامب في زياراته الخارجية الرسمية» بمنزلة اعتراف أمريكي بمكانة 
المملكة على المستوى الإقليمي» وأهميتها في أجندة الإدارة الأمريكية الجديدة220. 


- توجيه مجال الاهتمام العربي إلى الخطر الإيراني؛ ففي سياق تنافسها الإقليمي مع إيران 
على النفوذ في منطقة الخليج العربي» تحركت السعودية بفاعلية لوضع الخطر الإيراني والسياسات 
الإيرانية التدخلية في شؤون المنطقة العربية» على قمة أجندة واهتمامات النظام الإقليمي العربي» 
لتتحول هذه القضية من هاجس سعودي إلى هاجس عربي» تحت التأثير السعودي المتنامي. 

وعلى الرغم من وجود الكثير من العوامل التي تدعم استمرار هذا الدور القيادي 
للسعودية بخاصة» ولبلدان الخليج العربية بعامة» ولا سيّما في ضوء ما تتمتع به من قدرات 
نفطية ومالية ضخمة» ووجود قيادة شبابية جديدة في المنطقة» تنزع إلى ممارسة دور الزعامة 
الإقليمية» فإن ثمة تحديات تواجه هذا الدور في النظام العربي» وتجعل استمراره على 
المدى الطويل موضع شكء أهمها: أن القوة الرئيسة الداعمة لمكانة السعودية» وباقي بلدان 
الخليج العربي» والمتمثلة في إمكانياتها النفطية» تتسم بعدم الاستقرار؛ فانخفاض أسعار 
النفط على المدى المنظور أو المتوسط سيؤثر بلا شك في عناصر قوتهاء وسيزداد الأمر 
خطورة إذا تم اكتشاف مصادر جديدة للطاقة غير النفط أو ابتكارهاء كما أن نمط تحالفات 
هذه الدول مع الو OLY‏ المتحدة» بدأ يشهد قدرًا من التقلب في السنوات الأخيرة» في 
حين كشف تعثر الحرب التي تقودها السعودية في اليمن عن محدودية عناصر القوة التي 
تمتلكها Slat Sy tll oda‏ عن ذلك» فإن عدم colicin GLUT‏ هذه الذول Stes E sly‏ 
أهم التحديات التي تواجه دورها الإقليمي» حيث كشفت تطورات ما بعد ثورات الربيع 
العربي» أن مواقف الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وسياساتهاء لم تكن متسقة 
أو موحدة تجاه القضايا والتطورات الرئيسة في المنطقة» سواء ما يتعلق منها بالموقف من 
الثورات العربية» أو ما يتعلق بالموقف من oles‏ الإسلام السياسي By‏ مع إيران» 
وغيرها من القضايا الخلافية التي وضعت مصير المجلس نفسه. كتكتل إقليمي ناجح في 
النهاية على المحك» ولا سيّما بعد الأزمة الخليجية ‏ القطرية في عام 2017. 
3 - تفاقم حالة اختلال توازن القوي في المنطقة لمصلحة القوى الإقليمية غير العربية 

ملت التطورات التى شهدتها البلدان العربية بعد موجة الثورات والانتفاضات 
الشعبية أواخر عام 2010« تقلصًا خطيرا في ميزان القوة العربية الشاملة مقارنة بدول 


(121) أمل صقر «مكاسب مشتركة: خمسة محاور في تقييم نتائج زيارة ترامب إلى الرياض»» مركز المستقبل 
للأبحاث وا الدراسات المتقدمة» 22 أيار/ مايو 2017« .<https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2819>‏ 
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الجوار الإقليمي؛ فمع سقوط ثلاثة بلدان 6 dy‏ إضافية في دائرة الصراعات الأهلية 
(سورية» اليمنء ليبيا)» وانكفاء قوى عربية أخرى مهمة كمصر والجزائر وتونس 
والأردن» على شؤونها الداخلية» وتصعيد قوى التطرف والإرهاب هجمتها على 
المنطقة العربية» وتنامي قوة تنظيمات ما دون الدولة. ومع تراجع القدرات الاقتصادية 
العربية» سواء بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي» أو بسبب تراجع أسعار 
النفط العالمية» ازداد الخلل القائم في توازنات القوى بين النظام الإقليمي العربي 
والقوى الإقليمية غير العربية (إيران» تركياء إسرائيل)» التي وجدت في ما حدث في 
المنطقة من تغيرات وتوترات وصراعات» فرصة ذهبية للتغلغل في شؤونها واستنزاف 
قدراتها وإنهاك قواها. j‏ 

فمن ناحية» تمدَّد النفوذ الإيراني في الوطن العربي بصورة غير مسبوقة» حيث تدخلت 
طهران بفاعلية في الصراع المسلح في سورية لمصلحة الرئيس بشار الأسد» وعززت وجودها 
العسكري والسياسي على الأرضء ثم سعت إلى الإمساك بزمام الأمور في اليمن من خلال 
دعمها لحركة أنصار OUI‏ ووصل الأمر بأحد المسؤولين الإيرانيين» إلى حد التفاخر 
بسيطرة بلاده على أربع عواصم عربية (صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت)027. 

على الرغم من أن إيران نجحت في امتلاك مزيد من أوراق القوة والنفوذ في الوطن 
العربي» عقب ثورات الربيع العربي OP‏ توسّع هذا النفوذ انعكس في المقابل He Cle‏ 
ميزان القوة الإيراني؛ فالتدخل الإيراني الواسع في سورية والعراق» ودعمها المتزايدء 
عسكريًا ley‏ لحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن» És JRE‏ على قدراتها ومواردها 
الاقتصادية التي كانت تعاني أصلاٌ الاستنزاف بفعل العقوبات الدولية التي تم رفعها في عام 
5» عقب توقيع الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة دول )5+1( وتم إعادتها من جديد 
في عام 2018» ووصل الضغط الاقتصادي والمالي إلى مستوى دفع بفئات الشعب الويراني 
إلى الانفجار» وتنظيم احتجاجات شعبية واسعة» وغير مسبوقة» ضد النظام الإيراني نفسه 
أواخر عام 2017 وبداية عام 92018« وكذلك في أواخر عام 12019« كما تعرضت 


)122( عمار علي حسن» «عاصفة الحزم .. نمط التحالفات واحتمالات التكرار ومسارات المستقبل»» السياسة 
cad gt‏ العدد 206 (تشرين الأول/ .<http://www. siyassa.org.eg/News/11961.aspx> «(2016 Er‏ 

)123( إبراهيم شرقية» «إيران والعواصم الأربع: السيطرة بداية الانهيار»» الحياة (O3)‏ 2014/11/3. 

Michael Singh [et al.], «Protests in Iran: Why? What Impact? How Should the U.S. Respond?,» (124) 
The Washington Institute, 8 January 2018, <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/pro- 

tests-in-iran-why-what-impact-how-should-the-u.s.-respond>. 

)125( لمزيد من التفاصيل» انظر: عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب» التصدي الصلب: السعودية في مواجهة 

الاندفاعات الإيرانية (لندن: إي - ws‏ 2017( 
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إيران لضغوط متنامية منذ تسلم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في مطلع 
عام 2017« ركزت LIL‏ على إضعاف نفوذها الإقليمي» ولا سيّما في سورية والعراق 
واليمن. وتنوعت هذه الضغوط بين العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن 
فى إطار ما عرف ب«سياسة الحد الأقصى من العقوبات» التي شملت القطاعين النفطي 
والمالي؛ أو في إطار مواجهة التمدد الإقليمي لإيران Gilly‏ بلغ ذروته باستهداف وقتل 
الرجل القوي في النظام الإيراني» والمسؤول عن ملف التوسع الإقليمي في الحرس الثوري 
الإيراني» قاسم سليماني» في ple allan‏ 2020. 

ومن ناحية ثانية» بدت تركيا في بداية موجة التغيير الثوري التي شهدتها المنطقة 
Jol cay pall‏ المستفيدين من التحولات الحادثة في النظام العربي؛ Vs‏ سيّما مع صعود 
تيارات الإسلام السياسي» وفي مقدّمها جماعة الإخوان المسلمين» في المشهد السياسي 
العربي؛ حيث طرحت أنقرة نفسها بوصفها نموذجًا يقتدى به من قبل دول التغيير العربية 
في تطبيق نظام «الحكم الديمقراطي ذي المرجعية (LLY‏ بينما أطلق رئيس الوزراء 
التركي (الرئيس (EY‏ رجب طيب أردوغان العنان لأحلام استعادة أمجاد الإمبراطورية 
العثمانية في المنطقة العربية» في إطار ما بات يعرف بسياسة «العثمانية الجديدة)» التي تقوم 
على اغتبار المنطفة dy yall‏ مجالا حيويًا استراتيجيا حالصا )3 POLS‏ 

في هذا السياق» أخذ النفوذ التركي في الوطن العربي يتعاظم» سواء من خلال علاقات 
أنقرة التحالفية مع الإخوان المسلمين في مصر وبلدان عربية أخرىء» أو من خلال تدخلها 
كطرف فاعل في الأزمة السورية» سواء عبر تقديم الدعم المادي والعسكري لجماعات 
المعازضة السورية المسبلحة أو امن خلال التذخل العسكري_المباشر على الأرض» كما 
حدث في عملية «درع الفرات» التي نفذها الجيش التركي في شمال سورية في آب/ أغسطس 
26 وكما حدث في عملية «غصن الزيتون» في منطقة عفرين السورية مطلع عام 2018( 
وتدخل أنقرة العسكري في شمال سورية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 لفرض منطقة آمنة 
بعمق 32 كيلومترا وطول 480 كيلومترا داخل سورية على طول الحدود لحماية أمنهاء وإعادة 
توطين ما يقرب من مليون من إجمالي 3.6 مليون لاجئ سوري داخلها*'» أو عبر التدخلات 


(126) طارق عبد الجليل» العسكر والدستور في تركيا: من القبضة الحديدية إلى دستور بلا عسكر (القاهرة: دار 
نهضة مصر» 2012)» ص 12-11. 

)127( فراس محمد إلياس» تحليل السياسة الخارجية التركية وفق منظور المدرسة العثمانية الجديدة (عمّان: شركة 
دار الأكاديميون للنشر والتوزيع» 2016)» ص 214. 

(128) محمد السعيد إدريس» «رهانات أردوغان الخاسرة في العراق وسورياء» المركز العربي للبحوث 
والدراسات» 26 أيلولاسبتمبر 2016( _<http://www.acrseg.org/40362>‏ 1 

)129( «الهجوم التركي على شمال سوريا ‏ أطماع قديمة تهدد مستقبل الأكراد»» موقع دويتش فيلة الألماني» 11 
تشرين الأول/ أكتوبر 2019. .<https://p.dw.com/p/3R2uQ>‏ 
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العسكرية التركية في شمال العراق بحجة مواجهة تنظيم داعش» كما حدث في كانون الأول/ 
ديستمير 0505013 وكذلك عبر إقامة القواعد العسكرية في عدد من دول المنطقة» حيث 
أفشحت Sl‏ قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال في عام 2017ء كما أنشأت 
قاعدة عسكرية أخرى في قطر بدأت عملها فعليًا في تشرين الثاني/ نوفمبر P2015‏ وقد 
E.‏ حول اتجاه أنقرة إلى إقامة قاعدة عسكرية ثالثة في جزيرة سواكن السودانية على 
البحر الأحمر خلال زيارة الرئيس التركي للسودان في كانون الأول/ ديسمبر 022017 وهو 
الأمر الذي نفاه السودان GAY‏ ومثل التدخل العسكري التركي في ليبياء الذي تمت محاولة 
شرعنته من خلال اتفاقيات تعاون عسكري وأمني بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية في أواخر 
عام 2019ء أكثر صور التدخل العسكري التركي فجاجة» ولا سيّما أن أنقرة سعت من خلاله 
إلى إعادة فرض النموذج السوري في ليبيا من خلال ترحيل وإرسال العناصر المتطرفة التي 
كانت تقاتل في سورية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية» أو من خلال محاولة التوصل 
إلى تفاهمات مع روسيا وفرضها على الليبيين» من دون أي مشاركة عربية» على نحو ما حدث 
في اجتماع موسكو الذي حاول التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات العسكرية بين الفرقاء 
الليبيين برعاية موسكو وأنقرة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2019. 

لكن هذا النفوذ الإقليمي المتنامي لتركيا داخل الوطن العربي» تعرّص لضغوط قوية 
مذ الإطاحة ds Sow‏ الإخوان PENR‏ فى oaa‏ وتام الارتدادات السلبية للأزمة 
السورية على تركياء BLA, Cal‏ فضا عن توتر العلاقات الخليجية - التركية» ولا سيّما 
بعد اصطفاف تركيا إلى جانب قطر في الأزمة الخليجية - القطرية التي اندلعت عام 2017( 
وتحوّل الموقف التركي من الأزمة السورية من التنسيق مع السعودية إلى التنسيق مع روسيا 
وإيران منذ أواخر عام 672016 إضافةً إلى ما سببته كل هذه الأزمات والتوترات من 
تأثيرات سلبية في الاقتصاد التركي الذي شهد تراجعات خطيرة بعد الطفرة التنموية التى كان 
قد حققها بانفتاحه على الوطن العربي في مرخلة ما قبل الثورات العربية. ومع ذلك» فقد 
استمر هذا النفوذ واضحًاء ولا سيّما في الأزمتين السورية والليبية. 


(130) مروة وحيدء «دوافع أنقرة: دلالات دخول قوات تركية إلى مدينة الموصل»» مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة»ء 8 كانون الأول/ ديسمبر 2015« <https://goo.gl/FusxMF>.‏ 

)131( أيمن شبانة» «أبعاد الدور: دوافع gael‏ تركيا قاعدة عسكرية في الصومالء» مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة» 6 نيسان/أبريل 2017« .<https://goo.gl/hT4T7F>‏ 

)132( «السودان يخصص جزيرة سواكن لتركيا... نفوذ استراتيجي جديد OLE SY‏ ترك برس» 28 كانون الأول/ 
ديسمبر 2017« <https://www. turkpress.co/node/43596>.‏ 

(133) السيد» «التغيرات في توازن القوى الإقليمي»» ص 114. 
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الأكبر مما شهدته المنطقة العربية من تغييرات؛ فإضافة 


أما إسرائيل» فقد عدّت الرابح 


إلى سقوط بلدان عربية رئيسة مناوئة لها كسورية في دائرة الحرب الأهلية والانهيارء 


والاضطرابات الأمنية والسياسية التي نالت من استقرار وقوة قوى عربية مهمة أخرى في 


معادلة الصراع العربي - الإسرائيلي كمصرء وتعرّض حزب الله اللبناني» الذي يرفع شعار 
«المقاومة» في وجه إسرائيل» لاستنزاف قدراته في الحرب السورية» ونبذه Ge‏ وتصنيفه 
(Ebay)‏ فقد شهدت المنطقة تحولات جذرية eel‏ عززت الاختلال القائم في موازين 
القوة في المنطقة لمصلحة إسرائيل؛ تمثل أهمها على الإطلاق في تحول إسرائيل من كونها 
«عدوًا (Cus,‏ للنظام العربي» إلى حليف محتمل» بل وصريح» للدول العربية الرئيسة فيه» 
في مواجهة مصادر الخطر والتهديد الجديدة لهذا النظام» وفي مقدّمها إيران والجماعات 
الإرهابية. كما استفادت إسرائيل من تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية» 
للتحرك» بدعم أمريكي غير مسبوق» إلى تصفية هذه القضية ومحاولة فرض حلول التسوية 
التي تريدها بالقوة» على النحو الذي سيتم توضيحه لاحقًا. 


الجدول الرقم (7-2) 
توازنات القوى بين البلدان العربية الرئيسة ودول الجوار الإقليمي (مؤشرات مختارة) 
ا ا i |; ne‏ 
عدد حجم الانفاق الترتيب في العدد حجم الناتج متوسط 
السكان العسكري | قائمةأقوى | الإجمالي المحلى دخل 
الدولة | (مليون | (مليار | الجيوش | للقوات. | الإجمالي | الفردمن 
نسمة - دولار - العالمية المسلحة 2016 -مليار الناتج 
2017( 2016(“ | 2016© | (بالألف)0) دولار © المحلي 
4 
pas‏ 104.3 4.5 4 10 1,329 3 332.8 | 2,724 
السعودية | 32.3 63.7 24 256 646.4 21.395 
الإمارات 9.3 14.3 »© | 64 | 3487 | 40.864 | 
| المغرب 8 33 54 373 103.6 3,204 
العراق 37.2 62 oe‏ 318 171.5 5.695 
الجزائر 40.6 10.2 25 792 159.1 4,827 
| كد 
ju‏ |" 23 1.9 91 12 152.4 66,410 
LS;‏ | 82.8 148 | 8 743 863.7 14,117 
oly!‏ 80 12.7 21 934 418.9 6,733 
إسرائيل 8.8 18 | 15 718 317.7 5 33,677 
إثيوبيا 102 0.5 41 162 72.4 511 
(أ) مصادر وطنية ودولية. 
(ب) معهد استكهولم لأبحاث السلام الدولي 2017. 
(ج) 2017 Firepower‏ 
(د) بيانات البنك الدولي 2017. 
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ثمة ملاحظة أخيرة مهمة في هذا السياق» وهي تلك المتمثلة في حقيقة أن القوى 
الفولية E‏ يما الولايات الج وروا WE‏ ينا قور cout‏ قن تنيز تاا 
اختلال توازن القوى الإقليمي بالمنطقة لصالح الأطراف غير العربية039؛ اسا المثال 
سمح الانفتاح الأمريكي على إيران في عهد إدارة الرئيس SLL‏ أوباماء GUL‏ توج بتوقيع 
الاتفاق النووي عام 2015ء إضافة إلى تحالف طهران مع روسياء لإيران بتأدية دور إقليمي 
واسع وتعزيز نفوذها الإقليمي» وهو أمر بدأ يتغير مع تولي إدارة ترامب السلطة في واشنطن» 
وتبنيها سياسات معادية لإيران ومتحالفة بشكل أوثق مع القوى العربية» ولا سيّما السعودية» 
في مواجهة نفوذها الإقليمي. كما سمح التقارب الروسي مع تركيا وإيران للبلدين بتأدية دور 
إقليمي مؤثر داخل سورية. 

لقد فاقمت التطورات التي شهدتها المنطقة العربية» نتيجة موجة الحرك الثوري» 
من اختلال موازين القوى الإقليمية لصالح دور الجوار غير العربية» التي عززت نفوذها 
وتغلغلها في شؤون المنطقة dy pall‏ وأصبحت تشكل pe Bb‏ في تفاعلات النظام 
العربي» وعلى الرغم من التصدي السعودي - المصري - الإماراتي لتدخلات بعض هذه 
القوى» وتعزيز قدراتها الشاملة» العسكرية والاقتصادية فإن دور هذه القوى لا يزال Shel‏ 
ومؤثرا في رسم ملامح مستقبل النظام العربي؛ فمع نهاية عام 2019 على سبيل المثال» كان 
ملف الأزمة السورية تتنازعه أربعة أطراف غير عربية» هى الولايات المتحدة وروسيا وتركيا 
وإيران» بينما كانت تركيا تتغلل في الأزمة الليبية عسكريًا وسياسياه من خلال تحالفها مع 
حكومة الوفاق الليبية» في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تتهيأ للإعلان عن صفقة القرن 
الأمريكية التي تم إعلانها بالفعل يوم 28 كانون الثاني/ ply‏ 2020ء والتي جاءت تتويجًا 
لسلسة من الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل» على نحو 
ما سيتم توضيحه لاحقًا. 


WU‏ تأثير الثورات العربية فى أنماط التحالفات 
داخل النظام الإقليمي العربي 


شهد النظام الإقليمي العربي منذ تأسيسه رسميًا عام 1945 الكثير من أنواع التحالفات 
والاستقطابات التي رسمت ملامح العلاقة بين بعض دوله الأعضاء وبعضها الآخرء 
وبينها وبين القوى الإقليمية والدولية؛ فمن حلف بغداد الذي تأسس فى خمسينيات 


(134) المصدر نفسه» ص 116. 
)135( المصدر نفسه» ص 117. 
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القرن الماضىء وأشعل خلافات داخلية عربية كبيرة» إلى النمط الاستقطابي الذي ميز 
العلاقات العربية ‏ العربية بين معسكر القوى الثورية بزعامة مصر الناصرية» ومعسكر 
القوى المحافظة» بقيادة السعودية» والذي تسبب باندلاع حرب باردة عربية» تحولت إلى 
ساخنة فى بعض الأحيان LS)‏ حدث في حرب اليمن في ستينيات القرن الماضي)» وهو 
النمط الذي انتهى بهزيمة حزيران/ يونيو 21967 ثم نمط التحالفات الإقليمية الفرعية 
الذي othe‏ ظهور الكثير من التجمعات الإقليمية الفرعية بين مجموعات من البلدان 
العربية الأكثر انسجامًا من النواحي السياسية والثقافية والاجتماعية» والتي ظهرت في 
ثمانينيات القرن العشرين» كمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي 
ومجلس التعاون العربي» وأخيرا نمط التحالفات الذي هيمن على المنطقة العربية 
في مرحلة ما قبل موجة الحراك الثوري العربي» بين محورين متنافسين» هما: محور 
الاعتدال» الذي ضم البلدان العربية التي ترتبط بعلاقات قوية بالولايات المتحدة» ويدعم 
عملية التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وتتزعمه مصر والسعودية» ومحور 
الممانعة» الذي ضم الدول التي ترفض السياسات الأمريكية في المنطقة» وترفع شعارات 
المقاومة ورفض الهيمنة الأمريكية ‏ الإسرائيلية» وتزعمته سورية وإيران وبعض فصائل 
المقاومة» ولا سيّما حزب الله اللبناني وحركة حماس *'. 

منذ اندلاع موجة الحراك الثوري في الوطن العربي في أواخر عام 2010 شهد النظام 
الإقليمي العربي تغيرات كبيرة وملحوظة في طبيعة التحالفات بين بعض دوله الأعضاء 
وبعضها الآخرء وبينها وبين القوى الإقليمية والدولية» وذلك نتيجة التحولات التي شهدتها 
المنطقة بفعل تأثيرات هذه الموجة الثورية» وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي. 
1 السمات العامة لنمط التحالفات العربية بعد الثورات 

ts‏ نمط التحالفات والاستقطابات العربية» عقب موجة الثورات والانتفاضات 
de pares chy wl‏ مع الات Tahan I‏ 

أ تحالفات متقلبة سريعة التغيّر وغير مستقرة أو ثابتة: على الرغم من أن هذه السمة 
ميزت نمط التحالفات العربية منذ تأسيس النظام العربي عام 1945 إلا أنها ازدادت وضوحًا 
عقب موجة الحرك الثوري العربي» نتيجة مجموعة من العوامل: أولهاء سرعة تغيّر وتبدل 


)136( انظر فى هذا الصدد كلا من: أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعدء محرران» حال الأمة العربية 2013-2012: 
مستقبل التغيير في الوطن العربي: مخاطر داهمة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2013)» ص 118 وأحمد 
عاطف» «توافقات مصلحية: لماذا تغيرت طبيعة التحالفات في الشرق الأوسط؟»» مركز الروابط للبحوث والدراسات 
الاسترا اتيجية» 6 آب/أغسطس 2015 >10514 <http://rawabetcenter.com/archives/‏ 
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الأوضاع السياسية في المنطقة العربية» وتغيّر نظم الحكم فيها؛ فالأوضاع في المنطقة 
كانت تمتاز بالسيولة الشديدة وعدم الاستقرار والتغيّر المستمرء وهو ما انعكس على طبيعة 
التحالفات التي اتسمت بالتقلب والتحول من النقيض للنقيض بسبب تغير النظم الحاكمة 
وسياساتها. وهذا الأمر لم يقتصر فقط على دول التغيير العربية التي شهدت تغيرات ثورية» 
وإنما شمل أيضًا التحولات الداخلية الكبيرة التي شهدتها بعض البلدان العربية» ولا سيّما 
السعودية عقب وفاة العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيزء وتولّى 
شقيقه الملك سلمان بن عبد العزيز الحكم في كانون الثاني/ يناير 62015 وما تلا ذلك 
من تغيرات عميقة في توجهات وسياسات المملكة. وثانيها نمط الحكم الفردي السائد 
في الوطن العربي» الذي يجعل العلاقات بين الدول عرضة للتغير والتبدل» بحسب أهواء 
الحكام وحساباتهم ومصالحهم الذاتية وتقديراتهم السياسية التي قد تتغير بين فترة وأخرى» 
بشكل يترتب عليه انتقال الدولة من تحالف ما إلى تحالف مضاد بسهولة ويسر". وثالثها 
طبيعة العلاقات الإقليمية والدولية بعامة التي تحكمها الاعتبارات المصلحية» وفق القاعدة 
المأثورة التي صكها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل «ليس هناك أصدقاء 
دائمون أو أعداء دائمون وإنما مصالح دائمة»)029. 

ب تحالفات مرنة: لم تعد التحالفات مطلقة أو ذات طابع جامد يقوم على التوافق 
الكامل في الآراء وتطابق المواقف تجاه كل الأوضاع المحيطة» بل أصبح طبيعيًا أن نشهد 
Ele‏ خلافات بين حليفين تجاه مسألة أو قضية معينة. كما أصبح من الممكن أن نشهد 
توافقًا بين خصمين تجاه طرف ثالث أو قضية OMe yds‏ فوجود خلافات بين بعض 
البلدان العربية في شأن قضايا معينة» لم يحُل دون قيامها بالتنسيق بعضها مع بعضها الآخرء 
ووضع سياسات مشتركة تجاه قضايا أخرى غير خلافية» وهو ما يجعل هذه التحالفات أقرب 
ما تكون إلى التحالفات الوظيفية» التي ترتبط بقضية معينة» حولها تقاطع في المصالح» من 
دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود مصالح في المجالات الأخرى» وأشبه بتحالف الضرورة» 
الذي تلجأ إليه الدول لتحقيق مصالح أو أهداف لا تستطيع الوصول إليها بالاعتماد الذاتي» 
ثم le pw‏ ما ينتهي بانتهاء المصلحة240. 


)137( أحمد ومسعد» محرران» المصدر نفسه» ص 118. 

)138( سعد الدين إبراهيم» مصر والعالم العربي (عمّان: مدارك للنشر» 2018(« ص 152. 

)139( مصطفى الفقىء «التحالفات الإقليمية المفتوحة»» الحياة (لندن)» 2016/7/12. 

)140( هالة الحفناوي» «المسار الصعب: اتجاهات رئيسية تعيد تشكيل الشرق الأوسطء مركز المستقبل للأبحاث 
والدراسات المتقدمة» 23 حزيران/ يونيو 2014« .<https://goo.gl/wsENeS>‏ 
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لقد بدأ كثير من الدول والكيانات السياسية تنظر إلى مفهوم التحالف نظرة جديدة» 
تقوم على توافق الآراء» ولیس تطابقها وتسمح بهامش للاختلاف» وقد شكّل التحالف 
المصري ‏ السعودي نموذجًا لهذا التوجه؛ فبينما كانت مصر نظريا جزءًا من التحالف 
العربي الخليجي في مواجهة إيران والقوى الموالية لهاء فقد كانت مواقفها السياسية تقترب 
جدًا من المحور الروسي - الإيراني في ما يتعلق بالأزمة السورية» بينما كانت السعودية 
في بعض المراحل تتحالف مع تركيا وقطر في الملف السوري» على الرغم من تبثي أنقرة 
والدوحة سياسات عدائية ضد النظام المصري المتحالف مع الرياض. 

ج - تحالفات معقدة ومتشابكة: على الرغم من أن التحالفات تتسم بحكم طبيعتها 
بسمة التعقيد» بوصفها شبكات للعلاقات والعمليات والاعتماد المتبادل بين الفاعلين» بما 
يؤثر في فرص الصراع والتعاون على المستويات الدولية والإقليمية بل والداخلية أيضاء فقد 
ازداد تعقيد هذه التحالفات فى السنوات الأخيرة» نتيجة عدة عوامل» من بينها سعي الدول إلى 
تكثيف شبكات التحالف agen chy FIE‏ سن jal‏ ات PETA cb socal‏ الفاعلين 
من غير الدول» وظهور التحالفات الوظيفية التي ترتبط بقضايا محددة» مثل التحالف الدولي 
لمحاربة داعش» وغير ذلك من fal ge‏ (“'. 

على المستوى العربى» انتقلت المنطقة من ثنائية ما عرف بمحور الاعتدال في مواجهة 
محور الممائعة» إلى تطوير محاور CUE)‏ متعددة ومتداخلة مع ضعود الإسلاميين: 
عقب ثورات 2011 ثم انحسارهم منذ منتصف عام 2013» ومع تبلور ما يشبه ثلاثة محاور 
MPLS,‏ محور خليجي - مصري» ومحور تركي - قطري» إلى جانب تعزز المحور 
الإيراني» وارتباط هذه المحاور بقوى دولية متنافسة» ولا سيّما الولايات المتحدة وروسياء 
من دون أن يمنع الصراع والتناقض والتنافس بين هذه المحاور التلاقي الجزئي بين بعض 
دولها في بعض القضاياء فضلاً عن إمكان طرح إمكان المراجعة الداخلية في بعض المحاور 
مع تغير القيادات والمواقف» وطرح محاولات للربط بين المحاور المتنافسة في مواجهة 
تهديدات مشتركة» بشكل فاقم من تعقيدات شبكة التحالفات العربية وعدم وضوحها في 
بعض الأحيان. 


لقد زاد من تعقيد المشهد تصاعد أنماط التحالفات والائتلافات مع فاعلين مسلحين 


(141) علي جلال معوضء «التحالفات غير المستقرة: تعقيدات إدارة العلاقات بين الحلفاء على المستويين 
الإقليمي والدولي»» مجلة اتجاهات الأحداث (مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة)» العدد 22 (تموز/ 
يوليو-آب/ أغسطس 2017( ص 9. 

)142( المصدر نفسه» ص 10. 
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من غير الدول» وهو ما ظهر واضحًا في الارتباطات الخارجية للجماعات المسلحة فى سورية 
واليمن وليبيا والعراق ولبنان بالمحاور والاتتلافات الإقليمية المختلفة» فضا عن تنوع أنماط 
التحالفات» ما بين النمط الأيديولوجي (تحالف تركيا ‏ قطر ‏ نظام الإخوان المسلمين في 
مصر -المؤيد للإسلام السياسي)» والنمط السياسي (التحالف السعودي في مواجهة التحالف 
الإيراني)» والتحالفات البراغماتية المصلحية» التي يسعى أطرافها إلى تحقيق أهداف فى شأن 
بعض القضايا... إلخ. 

تنامي ظاهرة «الحلفاء Me adel‏ أو ما يوصف Chal‏ بالأصدقاء/ الأعداء» ممن 
يحرصون على الاستمرار في العلاقات التحالفية والائتلافات» لكنهم يوظفون تواجدهم في 
التحالف لدعم سياسات تتناقض أحيانًا مع الأهداف الأساسية للتحالف» وقد يتعاون بشكل 
مباشر مع الأعداء الدين يفترض ردعهم أو مواجهتهم. وقد يتحول هؤلاء الحلفاء في yer‏ 
الأحيان إلى مصادر تهديد أساسية ‏ بأشكال غير معلنة غالبًا ‏ لأعضاء التحالف الآخرين 
بشكل ربما يفوق في تأثيره وسلبياته الخصوم والأعداء الظاهرين*". ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك» مواقف قطر وسياساتها في إطار مجلس التعاون الخليجي» ولا سيّما ما يتعلق بعلاقتها 
مع إيران» التي يفترض أن التحالف الخليجي يعدّها عدوه الرئيس» أو دعمها لجماعة الإخوان 
المسلمين التي صنفتها بعض بلدان الخليج العربي جماعة إرهابيةء وتدخلها في الشؤون 
الداخلية لباقي دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ذراعها الإعلامية «قناة الجزيرة)045. 
والمثال الآخر المهم» هو الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة أوباماء والتى تقاربت 
مع إيران ووقعت معها اتفاقًا حول برنامجها النووي» على الرغم من تحالفها المعلن مع 
بلدان الخليج العربي المتضررة من سياسات إيران التدخلية في شؤونهاء وكذلك موقف إدارة 
gods‏ |> دونالد ترامب» التي قدمت دعما aa Gi‏ وعسكرياء لأكراد سورية» 
ولا سيّما قوات سورية الديمقراطية» الذين تعتبرهم تركياء العضو في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)» أحد مصادر التهديد الرئيسة لأمنها القومى049. 


.11-10 معوض» المصدر نفسه» ص‎ (143) 
Jonathan Schanzer and Daveed Gartenstein-Ross, «When U.S. Allies Are Also Adversaries and (144) 
Enemies: A Growing Trend,» in: Daveed Gartenstein-Ross and Jonathan Schanzer, eds., Allies, Adversaries 
and Enemies: America’s Increasingly Complex Alliances (Washington: FDD Press, 2014), pp. 1-3. 
Eric Trager, «The Muslim Brotherhood Is the Root of the Qatar Crisis,» The Washington Insti- (145) 
tute, 2 July 2017. <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhood-is- 
the-root-of-the-qatar-crisis> 
James F. Jeffrey, «U.S. Troop Deployment in Syria: Potential Pitfalls,» Policy Watch (The (146) 
Washington Institute), no. 2900 (12 December 2017), <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analy- 
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د-تحالفات غير مؤسسية: وهذه السمة نتيجة طبيعة للسمات الأخرى» فبحكم طبيعتها 
الموقتة وغير المستقرة والمرنة» لم تتمكن البلدان العربية الرئيسة من مأسسة تحالفاتها في 
المنطقة» بمعنى تأسيس MES‏ سياسي» أو عسكري مركزي له هيكل مؤسسي واضح 
واستراتيجية محددة» للتصدي للتدهور الحاصل في المنطقة ومواجهة التحديات القائمة. 
على الرغم من بعض المحاولات الجادة التي جرت بهذا الصدد» مثل اقتراح تشكيل القوة 
العربية المشتركة» الذي تقدمت به مصر وأيدته الجامعة العربية؛ فإنها لم تجد طريقها إلى 
حيز التنفيذ وتعرضت للتجميد. وربما كان التحالف العسكري الإسلامي بقيادة السعودية» 
هو النمط الوحيد الذي تم وضع إطار مؤسسي cal‏ ولكنه كان يحمل الصفة الإسلامية وليس 
العروية 04 

ه- تحالفات بقيادة سعودية: استنادًا إلى ما تم توضيحه آنْمًا في شأن بروز دور قيادي 
للمملكة العربية السعودية في النظام الإقليمي العربي بعد موجة الحراك الثوري» فقد مثلت 
السعودية محورًا رئيسًا في خريطة التحالفات الإقليمية في المنطقة العربية منذ عام 2011« 
وفي معظم الأحيان» كانت هي المبادرة إلى تشكيل هذه التحالفات تحت قيادتها المباشرة. 
وهذا الأمر أسبغ على هذه التحالفات عدة سمات» نبعت من التوجهات والمصالح 
السعودية نفسها: أولهاء تجاوز الإطار القومي العربي إلى الإطار الإسلامي الأوسع نطاقًا؛ 
فالمملكة لم تقصر دائرة تحالفاتها على البلدان العربية» بل سعت إلى استغلال مكانتها 
الدينية ودورها كرمز للعالم الإسلامي السنّي لتشكيل تحالفات ذات صبغة إسلامية ‏ سنية؛ 
فتحالف دعم الشرعية في اليمن الذي شكلته الرياض في آذار/ مارس 62015 ضم في 
البداية دولا غير عربية كباكستان (التي رفض برلمانها EY‏ المشاركة في التحالف)»ء في 
حين ضم التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي شكلته الرياض في كانون 
الأول/ ديسمبر 2015( أكثر من 30 عضوًا عند إطلاقه (نحو 40 دولة حاليًا). MUSE,‏ 
of‏ هذه التحالفات استهدفت بالدرجة الأولى التصدي لنفوذ إيران وحلفائها الإقليميين» 
بتصويرها الخطر أو مصدر التهديد الأكبر لبلدان الخليج العربية وفي ade‏ السعودية. 
وثالثهاء اصطباغ هذه التحالفات بالصبغة الطائفية المذهبية» بوصفها تحالفات «سنية» 


(147) أحمد محررء حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» 

.95 ص‎ 
Rory Miller, «Saudi Arabia’s Security Alliances: Can Riyadh Dominate the Middle East?,» For- (148) 
eign Affairs (October 2017), <https://www.foreignaffairs.com/articles/saudi-arabia/2017-10-23/saudi-ara- 
bias-security-alliances?cid=int-fls&pgtype=hpg>. 
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في مواجهة التحالف «الشيعي» الإيراني*". ورابعهاء غلبة الطابع العسكري على هذه 
التحالفات» ارتباطًا بالتوجه الجديد للمملكة العربية السعودية» بعد تولى الملك سلمان بن 


عبد العزيز الحكم» والذي يميل إلى طابع الحسم العسكري في مواجهة التهديدات القائمة. 
2- خريطة التحالفات الإقليمية بعد موجة الثورات العربية 


شهدت خريطة التحالفات في المنطقة العربية تغيرات كبيرة منذ موجة الحرك الثوري 
العربي أواخر عام 2010 ارتبطت بالتغيّرات التي شهدتها المنطقة في نظم الحكم وتوجهات 
القوى العربية والإقليمية والدولية» وهو ما يمكن توضيحه على النحو التالي: 

أ تراجع نمط الاستقطاب المبني على محوري «الاعتدال» و«الممانعة» 


تمثل أول تداعيات موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية على النظام الإقليمي 
العربي في تبعثر الشكل الاستقطابي وانهياره» الذي حكم نمط التحالفات في المنطقة العربية 
قبل موجة الحراك الثوري» والذي بني على أساس محوري «الاعتدال» و«الممانعة)050؛ 
فسقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك الذي كان يمثل الركن الأساسي لمحور 
«الاعتدال»» وصعود تيارات الإسلام السياسي في المشهد السياسي المصريء كان يعني 
عمليًا انهيار - ولو Bye‏ - محور «الاعتدال» وتبعثره» وهو أمر ينصرف أيضًا إلى تونس 
التي كانت تصنف ضمن هذا المحورء وإن لم تكن ركنا مهما فيه. في المقابل» شهد 
محور «الممانعة»» تغيّرات مشابهة مع سقوط سورية» الركن الأهم في هذا المحور» في 
دائرة الصراعات الأهليةء وسقوط النظام الليبي الذي كان يدعم هذا المحور في بعض 
MPL‏ وقيام حركة حماس ب«مراجعة» توجهاتها السياسية وابتعادها خطوات إلى 
الوراء في العلاقة مع هذا المحور”"» أملً في تحالف أقوى مع البلدان العربية ذات نظم 
الحكم الإسلامية الجديدة في المنطقة» ولا سيّما مصر تحت حكم الإخوان المسلمين» بل 
وتبنيها مواقف عدائية واضحة ضد النظام السوري059. 


(149) هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر. ص 97. 

)150( خالد الحروب» «الثورات العربية والنظام العربي: التفكيك وإعادة التركيب»» شؤون عربية» العدد 146 
(صيف 2011(« ص 15. 

)151( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة dy pall‏ 2013-2012: مستقبل التغيير في الوطن العربي: مخاطر داهمة» 
ص 119 l‏ 

)152( شحاتة محمد ناصر سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 
dey bl) 2012‏ دكتوراه» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 2012( ص 272. 

(153) أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2013-2012: مستقبل التغبير في الوطن العربي: مخاطر داهمة» ص 119. 
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بيد أن التحولات التي شهدها هذا النمط الاستقطابي بين محوري «الاعتدال» 
و«الممانعة» لم تقد إلى انهياره تمامًا؛ فسرعان ما تغير المشهد العربي من جديدء ليعيد 
إنتاج النمط الاستقطابي نفسه بصورة أخرى؛ حيث عادت مصر بعد إطاحة نظام الإخوان 
المسلمين في مطلع تموز/ يوليو 2013 إلى موقعها ضمن محور «الاعتدال)» وعززت من 
تحالفها مع دول مجلس التعاون الخليجي» ولا سيّما السعودية والإمارات» بينما حافظ 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد» بدعم من حلفائه في محور «الممانعة»» ولا سيّما إيران 
وحزب الله اللبنانى» على بقائه وتجنّب الانهيار» كما انضمت دول وجماعات أخرى إلى 
ead zalia‏ قيافة إيراتء Vy‏ سيا العراق والميليشيات الشنيعية الموالية US‏ 


ب - بروز نمط استقطابي جديد بين محوري قوى الإسلام السياسي 

والقوى المواجهة له 

قادت موجة المد الثوري التي شهدتها المنطقة العربية منذ أواخر عام 62010 وما تلاها 
من صعود ملحوظ لقوى وجماعات الإسلام السياسي في المشهد السياسي العربي إلى 
حدوث تغير في طبيعة التحالفات القائمة في المنطقة» ونشوء نمط استقطابي جديد مبني 
على اعتبارات أيديولوجية ومصلحية بين محوري قوى الإسلام السياسي والدول الداعمة 
cal‏ والدول المناهضة لهذه القوى» وذلك كما يلي: 

(1) محور قوى الإسلام السياسي والدول الداعمة له: أفضى الصعود اللافت لجماعات 
الإسلام السياسيء في المشهد السياسي العربي بعد موجة الثورات والانتفاضات العربية» 
إلى تشكل ملامح محور سياسي جديد في المنطقة ينتمي إلى هذا التيار أو يدعمه» ضم كلا 
من قطر وتركيا ومصر في مرحلة حكم الرئيس محمد مرسي» واقترب من هذا المحور بشكل 
أو بآخر» كل من حركة حماس وتونس» تحت تأثير حركة النهضة الإسلامية التي تصدرت 
المشهد السياسي بعد الثورة» والسودان الذي انحاز لهذا المحور في بعض الأحيان» إضافة 
إلى الجماعات الإسلامية المتنازعة على الحكم في Lid‏ والجماعات والقوى CEM‏ 
المحسوبة على الإسلام السياسي بعامة» وجماعة الإخوان المسلمين بخاصة. 

شكّل كل من قطر وتركياء عنصري ارتكاز هذا المحور» حيث أدّت الدولتان أدوارا تكاملية 
بارزة في دعم تيارات الإسلام السياسي» وفي مقدّمها جماعة الإخوان المسلمين» وذلك في 
محاولة لتغيير أنماط التحالفات الإقليمية وموازنة نفوذ القوى التقليدية بالمنطقة» ولتعظيم 


(154) «بعد 3 سنوات من الثورات.. محورا الاعتدال والممانعة للخلف درء» رأي اليوم )243( 2014/3/17. 
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النفوذ وتعزيز المكانة» وهو توجّه كان قد بدأ قبل ثورات «الربيع العربي»؛ إذ توثقت الصلات 
بين قطر وجماعات الإسلام السياسي بعد وصول الشيخ حمد بن خليفة إلى السلطة في الدوحة 
عام 1996. ومنذ ذلك الوقت» وجد الكثير من قيادات هذه الجماعات» ولا سيّما الإخوان» فى 
فطر ارفا تسا (fall‏ وخر الك لكر الألكار.وذلك بسبب cig gy SERS TA‏ 
أيديولوجية مشابهة لدى نخب قريبة من دوائر الحكم» دفعت بدورها OV‏ ترعى القيادة القطرية 
جماعة الإخوانء سياسيًا وإعلاميًا. كما ساندت تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية ذي 
التوجهات الإسلامية» جماعة الإخوان المسلمين» بناء على تشابكات أيديولوجية» وعملت 
على تقديم نفسها باعتبارها نموذجًا للإسلام المعتدل في المنطقة5". 

مع اندلاع ثورات «الربيع العربي»» سعت الدولتان إلى استغلال مشهد صعود التيار 
الإسلامي في تنفيذ أجنداتهما وتعظيم مصالحهما في المنطقة» حيث تدخلت الدولتان بقوة 
وكثافة لتقديم الدعم لقوى الإسلام السياسي في الوطن العربي. في مصرء قدمت الدولتان 
Guy Curlew es‏ لنظام الرئيس محمد مرسي لمساعدته على ترسيخ أقدامه؛ حيث قدمت 
قطر أكثر من 8 مليارات دولار من المساعدات لدعم الاقتصاد المصري المتعتّر» ووقّعت 
اتفاقًا مع مصر في ربيع عام 2013 لتزويدها بخمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال 
لتغطية العجز في توليد الطاقة في مصرء وخلال زيارة قام بها إلى القاهرة في أيلول/ سبتمبر 
2 أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم أن قطر ستستثمر ما مجموعه 18 مليار 
دولار في مصر خلال خمس سنوات» مؤکدا أنه YI‏ حدود» للدعم القطري لمصر ا" 
وبالمثل قدمت تركيا لمصر قرضًا بقيمة 2 مليار دولار خلال زيارة رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب أردوغان لمصر في أيلول/ سبتمبر 2012« والتي شهدت توقيع أكثر من 20 
اتفاقية لتعزيز العلاقات بين I‏ وبلغت قوة العلاقات إلى Se‏ إعلان أنقرة رغبتها 
في تشكيل تحالف استراتيجي مع القاهرة لضمان السلام والاستقرار في المنطقة059. 


(155) محمد عبد القادر خليل» «هل تتحالف قطر مع تركيا في مواجهة دول الإقليم؟:» الأهرام (القاهرة)» 
2014/5/16. 
Kristian Coates Ulrichsen, «Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implica- (156)‏ 
tions,» Carnegie Endowment for International Peace, 24 September 2014, p. 15, <http://carnegieendow-‏ 
ment.org/files/qatar_arab_spring.pdf>.‏ 
Emel Parlar Dal, «Assessing Turkey’s Normative Power in the Middle East and North Africa (157)‏ 
Region: New Dynamics and Their Limitations,» in: Paul Kubicek, Emel Parlar Dal and H. Tarik Oguzlu,‏ 
eds., Turkey's Rise as an Emerging Power (London; New York: Routledge, 2014), p. 114.‏ 
Soner Cagaptay and Marc J. Sievers, «Turkey and Egypt’s Great Game in the Middle East,» (158)‏ 
Foreign Affairs (8 March 2015), <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-03-08/turkey-and-‏ 
egypts-great-game-middle-east>.‏ 
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وبالمثل» قدمت الدولتان دعمًا مهما لتونس بقيادة حركة النهضة ذات التوجهات 
الإسلامية» واستمر التنسيق والتعاون كلاهما في دعم الفصائل الإسلامية في ليبياء ولا 
سيّما قوات فجر ليبياء التي يهيمن عليها الإخوان المسلمون”". وفي سورية» بلغ التعاون 
والدعم التركي - القطري لجماعات الإسلام السياسي أعلى مستوياته في السنوات الأولى 
للثورة السورية» حيث دعمت الدولتان الكثير من الجماعات المتطرفة التي كانت تحارب 
النظام السوري. 

على الرغم من أن هذا المحور تعرض لضربة قوية إثر الإطاحة بالرئيس محمد مرسي» 
وتحوّل مصر إلى حكم الرئيس عبد الفتاح السيسئ إلى عدو صريح للمحور التركي - 
القطري» وتعرض قطر للحصار والمقاطعة من قبل دول التحالف الرباعي (السعودية 
والإمارات ومصر والبحرين) عام 2017( فقد استمر هذا الخو قويا ومناسكاء وخيصد 
ذلك بوضوح في وقوف أنقرة إلى جانب قطر في الأزمة التي اندلعت بينها وبين الرباعي 
العربي» وقيامها بإرسال قوات عسكرية إلى قطر لدعمها في هذه الأزمة» وفي استمرار 
الدعم المقدم من البلدين للإخوان المسلمين. 

)2( المحور المناهض لقوى الإسلام السياسي (المحور السعودي ‏ المصري - 
الإماراتي): أثار صعود تيار الإسلامي السياسي والدول الداعمة له» رد فعل مناهضًا من 
قبل محور مناهض ضم بالأساس الإمارات والسعودية ومصرء بعد إطاحة حكم الإخوان 
المسلمين. واستند تشكل هذا المحور إلى اعتبارين مهمين: أولهماء أن صعود تيار الإسلام 
السياسي كان بمنزلة تهديد مباشر للنظم الحاكمة في المنطقة العربية كلهاء وليس فقط 
في دول الربيع العربي؛ فهذا التيار يحمل أجندات ومشروعات سياسية تتجاوز الإطار 
الوطني والنطاق الجغرافي للدول العربية إلى بناء كيان إسلامي أممي أو دولة إسلامية كبرى 
تضم الدول الإسلامية العربية» وحتى غير العربية. وثانيهماء أن صعود هذا التيار كان ينذر 
بحدوث تغيّرات مهمة في خريطة التوازنات والتحالفات الإقليمية لغير مصلحة هذه الدول 
التي كانت تشكل محور الاعتدال العربي» ولا سيّما مع ظهور مؤشرات على تقارب بين 
مصر تحت حكم الإخوان المسلمين وإيران» وتحالف مصري - قطري - تركي جديد. 


لقد مثلت السعودية ومضر والإمارات ركائز هذا المحور المناهض للإسلام السياسي» 


Hüseyin Bağcı and Ali Serdar Erdurmaz, «The Middle East Seen from Ankara,» in: Ydris (159) 
Demir, ed., Turkey 5 Foreign Policy Towards the Middle East: Under the Shadow of the Arab Spring (Cam- 
bridge, MA: Cambridge Scholars Publishing, 2017), pp. 15-16. 
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حيث otse‏ الدول الثلاث القوى المناوئة للإسلاميين في المنطقة» وتزعمت بعد الإطاحة 
بجماعة الإخوان المسلمين في مصر جهدًا عالميًا لوسم جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية*'» 
بعد أن tne‏ هذه الدول جماعة إرهابية عام 2014 وقامت بتقييد الدعم المحلي لهاء 
وقمع أي أصوات مؤيدة لها أو متعاطفة معها"'» مع إعطاء قدر أكبر من الاهتمام لمواجهة 
الإخوان المسلمين في مصر وإسقاط مشروعهم» بالنظر إلى أهمية مكانة مصر ودورها 
على المستويين الإقليمي والعالمي» وتأثير تيار الإسلام السياسي فيها في جميع التيارات 
الإسلامية في المنطقة والعالم. في هذا السياق» دعمت السعودية والإمارات بشكل أو بآخر 
الرئيس مبارك أثناء ثورة 25 ply‏ 2011ء وحثتا الولايات المتحدة ‏ وفق بعض التقارير - 
على عدم التخلي Mare‏ كما تبنتا مواقف متحفظة كثيرا تجاه النظام المصري الناشئ 
بعد الثورة والخاضع لسطوة الإخوان المسلمين» تخللتها بعض التوترات الملحوظة» والتي 
تعثّل أبرز مظاهرها في قيام السعودية بسحب سقيرها من القاهرة وإغلاق مقارها الدبلوهاسية 
والقنصلية في أيار/ مايو 22012 في إثر قيام قطاعات من CLA!‏ المصري المنتسبين 
للثورة بالاحتجاج» على نحو عنيف» على اعتقال مواطن مصري في السعودية©"» والتوتر 
الملحوظ الذي شاب العلاقات المصرية ‏ الإماراتية إثر قيام السلطات الإماراتية باعتقال 
عناصر تنظيم تابع لجماعة الإخوان المسلمين» وعلى Bre‏ بالجماعة الأم في مصرء بتهمة 
التآمر على قلب نظام الحكم في عام 2012ء واعتقال «خلية إخوانية؛ مصرية تعمل على 
الأرا اضي الإماراتية في مطلع العام OO SA‏ 

بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر» الذي دعمته وباركته بلدان الخليج 
العربية» ولا سيّما السعودية والإمارات» شهدت العلاقات المصرية ‏ الخليجية (باستثناء 


Mare Lynch, «In Uncharted Waters: Islamist Parties Beyond Egypt’s Muslim Brotherhood,» (160)‏ 
Carnegie Endowment for International Peace, 16 December 2016, p. 15. <https://carnegieendowment.org/‏ 
files/CP_293 Lynch_Muslim_Brotherhood_Final.pdf>.‏ 
Ashraf El-Sherif, «The Muslim Brotherhood and the Future of Political Islam in Egypt», Car- (161)‏ 
negie Endowment for International Peace, 21 October 2014, <http://carnegieendowment.org/2014/10/21/‏ 
muslim-brotherhood-and-future-of-political-islam-in-egypt-pub-56980>.‏ 
(162) عزمي خليفة» «التأرجح: موقف بلدان الخليج العربي من ثورة 25 كانون الثاني/ يناير في مصر»» السياسة 
cad gl‏ العدد 7 (كانون الثاني/ يناير 2012)» ص 50. 
)163( أحمد يوسف أحمد ونيفين clases‏ محرران» حال الأمة العربية 12012-2011 معضلات التغيير وآفاقة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012)» ص 114. 
(164) جمال سند السويدي» السراب (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2015(£ 
ص 271. i‏ 


121 


«(bi‏ تقاربًا كبيرا استحوذ على اهتمام كثيرين كونه قد يمثّل مقدمة لتحالف عربي قوي 
جديد. وتأسس هذا التقارب على دعامتين أساسيتين: الأولى» تمثلت في التأيبد الحاسم 
من قبل البلدان الخليجية للنظام المصري بعد إطاحة حكم الإخوان المسلمين في مطلع 
تموز/ يوليو 2013« وتقديم pPI‏ القوي» سياسيًا واقتصاديّاء للنظام المصري الجديد 
لتثبيت أركان حكمه. الثانية» تمثلت في الدور السياسي الذي أداه النظام المصري في وقف 
التقدم السياسي للإخوان المسلمين في الوطن العربي» حيث كانت تنظر إليهم بلدان الخليج 
العربية» ولا سيّما الإمارات do gently‏ باعتبارهم مصدر تهديد كبير للأنظمة الحاكمة في 
المنطقة برمتهاء إضافة إلى الدور المحوري المهم للنظام المصري» كمصدر من مصادر 
حماية الأمن الخليجيء والاستعداد الذي أبداه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل 
العسكري في حال أي تهديد لأمن الخليج» والذي عبر عنه بعبارته الشهيرة «(مسافة السكة)» 
التي تعني أن التدخل العسكري المصري إلى جانب أي بلدان خليجية حليفة» لن يستغرق 
أكثر من الوقت اللازم للوصول إلى المنطقة!©". 

استنادًا إلى ذلك» شهدت العلاقات بين دول هذا المحور دفعة كبيرة في مختلف 
المجالات» تمتّل أبرز مظاهرها في: تشكيل مجلس تنسيق مشترك بين السعودية ومصر 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 62015 وتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق المشترك بين الإمارات 
والسعودية في كانون الأول/ ديسمبر 2017ء وإجراء الكثير من المناورات العسكرية 
المشتركة بين دول هذا المحورء ولا سيّما بين مصر وكل من السعودية والإمارات» 
فضا عن BUS‏ الزيارات المتبادلة بين الدول الثلاث على مستوى القمة» والتي أسست 
وفقًا لما وصفه بعض الباحثين بانواة تحالف عربي جديد»“" يرتكز we‏ أسس 
مواجهة التطرف والإرهاب» وقوى الإسلام السياسي كافة» وفي مقدّمها جماعة الإخوان 
المسلمين والدول التى تدعمهاء ورفض تدخلات القوى الإقليمية غير العربية في شؤون 
البلدان العربية. i j‏ 

لقد شكل هذا المحور السعودي ‏ المصري - الإماراتي» بما امتلكه من أدوات 
القوة والنفوذ على المستوى العربي» اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريّاء المحرك الأبرز لمجمل 
تفاعلات النظام الإقليمي العربي منذ عام 2014ء وقاعدة ارتكاز هذا النظام» سواء في 


(165) علي الدين هلال» محررء حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2015)» ص 156-155. 
(166) معتز سلامة» «زيارة ولي العهد السعودي لمصر.. دلالات مهمةء» الأهرام» 2018/3/13. 


122 


ما يتعلق بمواجهة تيارات PLY‏ السياسي وجماعات التطرف والإرهاب والقوى التى 
تدعمهاء أو في ما يتعلق بالتصدي للتدخلات الخارجية في النظام العربي من قبل القوى 
الإقليمية» ولا سيّما إيران وتركيا. 

ج - نمط الاستقطاب الطائفي 


As‏ تفاقم حدة الانقسام والاستقطاب المذهبي والطائفي بين المحور الإيراني 
والمحور السعودي» أحد أبرز ملامح التغييرات التي شهدتها المنطقة بعد موجة الحراك 
الثوري منذ أواخر عام 2010ء مع تأكيد أن الاستقطاب بين هذين المحورين» لم يكن نتاجًا 
لهذه الموجة من الحراك الثوري» وإنما يعود في صورته الحديثة al‏ الثورة الويرانية عام 
pag 9‏ نظامها الإسلامي هيدا تصدير الثورة eal‏ الدول المجاورة» ثم أخذ يتبلور 
ويتفاقم منذ الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله عام 2003 ووصل إلى حد قيام العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني بالتحذير في أواخر عام 4 من خطر JRts‏ «الهلال الشيعي» في 
المنطقة“'. ولكن بعد موجة الحراك الثوري العربي» تفاقم هذا النمط الاستقطابي الطائفى 
بصورة كبيرة» واتسم هذا الاستقطاب بعدة سمات رئيسة» كما يلى: 

تنامي SE‏ البعذ الظائفي كمحدد لمواقف وسياسات كلا المحورين» وتوظيقه 
كورقة رئيسة لتعظيم مكاسب كل محور في مواجهة الآخر» وهو ما تجسد في عدة 
مظاهر: أولهاء قيام بعض ai‏ الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي» في إطار 
مواجهتها للمطالب الإصلاحية فيهاء بمحاولة إلباس هذه المطالب ثوبًا طائفيًا وتصويرها 
على أنها مؤامرات مدفوعة من الخارج ومصدر للتدخل الإيراني في شؤونها الداخلية» 
ولعل البحرين والسعودية مثالان بارزان في هذا الصدد©". وثانيهاء تحديد المواقف من 
الثورات والانتفاضات العربية على أسس طائفية؛ حيث وقفت السعودية وباقي بلدان 
الخليج العربي في الجانب المضاد للثورة في البحرين» أو في سورية ضد النظام 
المتحالف مع إيران» في حين OT‏ إيران بقوة الاحتجاجات في البحرين والحراك الثوري 
في مصر واليمن وباقي البلدان العربية» لكنها عارضت بشدة الثورات والاحتجاجات في 


)167( محمد الحداد» «الاستقطاب الطائفي والديني في منطقة الشرق الأوسط»» في: مجموعة ة مؤلفين» الشرق 
الأوسط تحولات الأدوار والمصالح والتحالفات (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2016( 


ص 76. 

(168) طلال سلمان» العرب خارج عروبتهم (بيروت: دار الفارابي» 2014)» ص 300. 

(169) لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد انظر: سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان 
الخليج العربية 1979 — 2012( ص 283. 
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ME ye‏ وفي العراق LES‏ حيث وقفت إلى جانب حكومة نوري المالكي في مواجهة 
الاحتجاجات الشعبية””'. وثالثهاء صعود تيارات الإسلام السياسي المتشددة والتنظيمات 
الإرهابية التي سعت إلى إشعال الصراعات الطائفية في المنطقة وتأجيجها لتعزيز قدرتها 
على حشد المتطرفين في صفوفها”". 

- تفاقم حدة العنف المذهبي» حيث ترا افق تنامي الاستقطاب الطائفي الشيعي -السني 
في المنطقة مع تصاعد ملحوظ في مستويات العنف المذهبي المدعوم من القوى والتيارات 
التي تنتمي إلى هذا المحور أو ذاك؛ فبينما استمر العنف الطائفي في العراق» وتعزز مع 
بروز تنظيم «داعش» وسيطرته على مناطق واسعة من العراق منذ عام 2014 انتقل هذا 
العنف إلى بلدان عربية أخرى» ولا سيّما سورية التي كانت أكثر ساحة برز فيها الاستقطاب 
المذهبي الإقليمي72". وكانت الشعارات الطائفية واضحة في تأجيج الصراعات المسلحة في 
كلا البلدين وتجاوزها للحدود الوطنية”'. 


وتكررت الحال في اليمن» التي شهدت صراعًا عسكريًا اصطبغ في جانب كبير منه بصبغة 
طائفية بين جماعة أنصار الله المدعومة من إيران» وبين القوى المدعومة من السعودية» وفي 
البحرين أيضًا التي شهدت انتفاضة أيدتها طهران» قوبلت برد أمني خليجي قوي. كما شهدت 
الكثير من البلدان الخليجية كثيراً من حوادث العنف والإرهاب على أسس طائفية» مثل الهجمات 
التي استهدفت المساجد الشيعية في منطقة bill‏ والأحساء وبلدة العوامية شرق السعوديةة 


Afshon Ostovar, «Sectarian Dilemmas in Iranian Foreign Policy: When Strategy and Identity (170) 
Politics Collide,» Carnegie Endowment for International Peace, 30 November 2016, p. 2, <http://carneg- 
ieendowment.org/files/CEIP_CP288_Ostovar_Sectarianism_Final.pdf>. 
.284 سالم المصدر نفسه» ص‎ (171) 
Ostovar, Ibid., pp. 18-19. (172) 
علاء الدين» «احتواء الميليشيات الشيعية: المعركة من أجل استقرار العراق»» موجز السياسة»‎ eb (173) 
<https://www. brookings.edu/wp-content/up- «1 مركز بروكنجز الدوحةء كانون الأول/ ديسمبر 62017 ص‎ 
loads/2017/11/shiite-militias-in-iraq-web.pdf>. 
Harith Hasan Al-Qarawee, «Iraq’s Sectarian Crisis: A Legacy of Exclusion,» Carnegie Middle (174) 
East Center, 23 April 2014, <http://carnegie-mec.org/2014/04/23/iraq-s-sectarian-crisis-legacy-of-exclu- 
sion-pub-55372>. 
Farzin Nadimi, «Iran’s Afghan and Pakistani Proxies: In Syria and Beyond?,» Washington In- (175) 
stitute for Near East Policy, 22 August 2016, <http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/ 
irans-afghan-and-pakistani-proxies-in-syria-and-beyond>. 
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ومسجد الإمام الصادق في الكويت أيضًا في حزيران/ يونيو 2015( وغيرها من الأمغلة070, 


- تغير توازنات القوى بين المحورين؛ في بداية ثورات الربيع العربي كانت موازين 
القوى تميل بشكل واضح إلى صالح المحور الإيراني» نتيجة عدة عوامل» من بينها: 
حالة عدم الاستقرار والفوضى التي شهدها الكثير من دول المحور السعودي» والتقارب 
الأمريكي الملحوظ مع إيران» الذي CH‏ بتوقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية 
عام 2015 والذي تم بموجبه رفع العقوبات الدولية عن إيران”"» الأمر الذي شجع طهران 
على مواصلة نهجها التدخلي في شؤون البلدان العربية» ومحاولة تعزيز نفوذها الإقليمي 
في المنطقة. ونجح هذا المحور بالفعل في هذه المرحلة في تحقيق الكثير من المكاسب 
الاستراتيجية» كما تمت الإشارة ÉL‏ ولا سيّما ما يتعلق بتعزيز نفوذ إيران ووجودها داخل 
سورية» وكذلك داخل اليمن عبر حلفائها الحوثيين» بشكل زاد اختلال موازين القوى 
لمضلحة: هذا المحور: ش 

(2015 موازين القوة والنفوذ عادت لتميل لمصلحة المحور السعودي منذ عام‎ on 
وجاء هذا التحول نتيجة مجموعة من العوامل» أهمها: استعادة قوى عربية رئيسة ضمن‎ 
هذا المحور» وفي مقدّمها مصرء استقرارها وقوتهاء وتخلي السعودية؛ بعد التغيير السياسي‎ 
الداخلي الذي شهدته بتولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد السلطة في كانون الثاني/‎ 
يناير 2015» عن نهجها المتحفظ في مواجهة الدور الإيراني وتبني سياسة تقوم على المواجهة‎ 
إضافة إلى التغييرات المهمة التي شهدتها السياسة الأمريكية تجاه إيران بعد تولي‎ OMG Js 
إدارة الرئيس دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017» وتبنيها نهج المواجهة مع‎ 
إيران وتوجهها لتعزيز علاقاتها التحالفية مع دول المحور السعودي (السعودية والإمارات‎ 
«عاصفة الحزم)» لاستعادة الدولة اليمنية من‎ ilas ومصر). ضمن هذا السياق» جاء انطلاق‎ 
قبضة جماعة أنصار الله الحوثية الحليفة لإيران» والإعلان عن تشكيل التحالف العسكري‎ 
É الإسلامي ضد الإرهاب» بمبادرة من الرياض» في كانون الأول/ ديسمبر 2015« الذي‎ 
والتحركات العربيةء بقيادة الرياض»‎ UM Oly) لفكرة التحالف السني في مواجهة‎ Clee تطبيقًا‎ 


(176) هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر. ص 96. 
)177( الشايجي» «مستقبل العلاقات البينية العربية»» ص 122. 
)178( محمد عزت رحيم» «الردع الاستباقي: ما الذي تغير في توجهات وأدوات السياسة الخارجية السعودية»» 
حالة الإقليم» المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية» العدد 15 )2015(« ص 13-10« .<Isys_Ikhrjy_Iswdy.pdf>‏ 
Chase Winter, «Saudi-led Islamic Military Alliance: Counterterrorism or Counter Iran?,» (179)‏ 
Deutsche Welle, 26/11/2017, <http:/www.dw.com/en/saudi-led-islamic-military-alliance-counterterror-‏ 
ism-or-counter-iran/a-41538781>.‏ 
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لمحاصرة النفوذ الإيراني من خلال استهداف حلفاء إيران في المنطقة. ولا Liw‏ حزب الله 
الأمريكى فى عهد إدارة ترامب أعلى مستوياته ضد إيران. 
د تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجى 


طرحت إدارة ody‏ الامريكي دونالد ترامب» عقب توليها السلطة عام 7 فكرة 
تشكيل هيكل أمني إقليمي جديد. على غرار حلف شمال الأطلسي يضم كلا من دول 
مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن» لتوجيه الحرب ضد الإرهاب» ومقاومة التمدد 
الإيراني» أطلق عليه اسم «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» واختصاره «ميسا»» الذي 
تمخضت عنه القمة الإسلامية ‏ الأمريكية التى احتضنتها العاصمة السعودية» الرياض في 
الحادي والعشرين من أيار/ مايو 2017 بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة 55 
دولة من العالم LY‏ وأعلن عنه صراحة الرئيس ترامب في كلمته أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2018ء بل وتم عقد اجتماعات بين الدول الثماني 
فى إطار الإعداد لتدشين هذا التحالف الجديد في MS‏ حيث عقد اجتماعان: 
أحدهما عسكري في الكويت في 11 أيلول/ سبتمبر 2018 بمشاركة قائد القيادة المركزية 
الأمريكية جوزيف فوتيل ورؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي الست» والثاني كان 
سياسيًا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والدول الثماني» على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن والعشرين من الشهر نفسه. وسبق ذلك جولة 
مطولة قام بها تيم لندر كينج نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي؛ 
للمنطقة» للتحضير لعقد قمة للإعلان عن هذا التحالف الجديدء مؤكدًا أنه سيكون بمنزلة 
اتفاقية أمنية واقتصادية وسياسية بين الدول المشاركة فيهاء بهدف بناء درع قوية تحمي بلدان 
الخليج من التهديدات» ومواجهة التهديد الإيراني» وتنسيق العمل من أجل إنهاء الصراع في 
دول xy gus fe coy eal‏ وال )182( 

لقد أثارت فكرة تشكيل هذه التحالف الكثير من التساؤلات حول حقيقة الهدف 
منه» وعمًا إذا كان Sed‏ لمساعدة البلدان العربية» والتعاون معها فى مواجهة المخاطر التي 


(180) العزب الطيب الطاهرء «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.. استحقاق مطلوب لاستقرار المنطقة.. أم 
لتعزيز النفوذ الأمريكي؟» cpl AYN‏ 1/11/2018. 

)181( محمد كمال» Led‏ هو تحالف الشرق الأوسط؟» الأهرام» 2018/10/5. 

)182( الطاهرء المصدر نفسه. 
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تهدد الاستقرار الإقليمي» ولا سيّما التهديد الإيراني وخطر التنظيمات الإرهابية وتسوية 
الصراعات القائمة في المنطقة» أم أنه مجرد غطاء سياسي لإعادة دمج إسرائيل في المنطقة 
العربية» وتعزيز النفوذ الأمريكي المهيمن في هذه المنطقة. كما يثير التوجه لتشكيل هذا 
التحالف الكثير من الإشكاليات التي قد تجعل فرص نجاحه؛ ليست بأفضل حال من 
محاولات واشنطن السابقة تأسيس نظام إقليمي شرق أوسطي جديد: أولها ما تنطوي عليه 
فكرة هذا التحالف» الذي يشمل دمج إسرائيل في المحور السني العربي» وتحويلها من 
عدو رئيس للنظام الإقليمي العربي إلى حليف محتمل وفعلي للدول العربية الرئيسة فيه. 
هذا التصورء تم التعبير عنه صراحة من قبل المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين؛ فخلال 
زيارته إسرائيل في أيار/ مايو 2017 GaG‏ من السعودية» في أول رحلة جوية مباشرة بين 
البلدين» قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب» إن الشعور المشترك بالقلق من إيران يقرب 
بين إسرائيل وبلدان عربية ORAS‏ بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي في كانون الثاني/ يناير 2018 إن عداء إيران 
شجّع دول عربية على إقامة تحالفات استراتيجية مع إسرائيل» واصمًا هذه التحالفات بأنها 
استثنائية» و«لم يتخيل يومًا أن بالإمكان حدوثها»”*". وثانيها تتمثل بتباينات مواقف القوى 
المرشحة لتشكيل aly‏ هذا التحالف الجديد» ولا سيّما بين قطر ودول الرباعية العربية 
(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) التي أعلنت مقاطعتها عام 2017. أما الإشكالية 
الثالثة» فترتبط بحقيقة أن محاولة ربط الأمن العربي بتحالفات إقليمية أوسع» وعدم وضوح 
الأهداف المطروحة أو العقيدة العسكرية لهذه التحالفات» سيجعلها تواجه عدة تعقيدات 
عند محاولة تطبيقها على أرض الواقع؛ فمن الصعب تصور قيام حلف عسكري من دون 
تحديد عقيدته الدفاعية» أو لمجرد أن الإدارة الأمر يكية تدعمه» ولعل الترّجح بين أفكار 
ومسميات مثل هذه التحالفات (حلف عربي» ناتو إقليمي» حلف سني... إلخ)» عكس 
الاختلاف حول ماهيتها وأهدافها وعقيدتها'. 
ه- التجمعات الفرعية العربية... بين التعثر ومحاولات التفعيل 


في ثمانينيات القرن الماضى» حدثت اندفاعة عربية نحو تكوين «تجمعات فرعية» 


(183) «ترامب: القلق من إيران يقرب بين إسرائيل وبلدان عربية كثيرة»» رويترز» 22 أيار/مايو 2017. 
(184) «نتنياهو: العداء لإيران دفع دولا عربية للتحالف معناء» الجزيرة نت» 26 كانون الثاني /يناير 2018 
<https://goo.gl/KR4yF9>.‏ 
)185( أحمد» محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» ص 
111-0. 
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داخل النظام الإقليمي العربي؛ أشبه OWL SL‏ والمحاور الفرعية» بدأت بتأسيس مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية عام 1981ء ثم تأسيس مجلس التعاون العربي والاتحاد 
المغاربي عام 9 . وكان نصيب هذه التجمعات من النجاح في تعزيز التعاون بين 
أعضائها متفاونًا؛ فبينما انفجر مجلس التعاون العربي بعد الغزو العراقي للكويت عام 61990 
تعرّض الاتحاد المغاربي here‏ بينما حقق مجلس التعاون الخليجي بعض الخطوات 
الاندماجية المهمة بين أعضائه. ومع اندلاع الثورات والانتفاضات العربية» شهدت المنطقة 
العربية محاولات لتفعيل دور تجمعي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد المغاربي؛ قبل أن 
تؤول الأوضاع إلى مسار التعثر من جديد» وهو ما يمكن توضيحه كما يلي: | 

(1) مجلس التعاون لدول الخليج العربية: مع اندلاع موجة المد الثوري العربي» وما 
أفرزته من حالة عدم استقرار إقليمي طالت بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» 
بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى طرح تصورات ومشاريع لتطوير منظومة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» وتعزيز قدرة أعضائه على الاستجابة المشتركة للتحديات 
والتهديدات الإقليمية الناشئة. في هذا السياق» جاءت دعوة العاهل السعودي السابق الملك 
عبد الله بن عبد العزيز في قمة الرياض الخليجية ال 22 التي عقدت في كانون الأول/ ديسمبر 
2011« دول المجلس إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحدء وتبنّت القمة في 
بيانها الختامي هذا المقترح» وقررت تشكيل هيئة بواقع BW‏ أعضاء من كل بلد» توكل إليها 
دراسة المقترحات من جميع GN gm‏ لكن هذا المقترح تعثر» ولم يجد طريقه إلى النور 
نتيجة مجموعة من الأسباب من بينها: عدم وضوح الفكرة حتى لدى الدولة التي قدمتها؛ 
ففكرة الاتحاد كانت عبارة عن تصور هلامي تم الإعلان عنه باستعجال ومن دون تنسيق 
وإعداد مسبق مع الشركاء في مجلس Sad MO glad‏ عن خشية بعض دول المجلس من 
الهيمنة السعودية على قرارات الاتحاد المقترح» ووجود تباينات في مواقف دول المجلس 
في شأن النظرة إلى مصدر التهديد الرئيس لدول الخليج العربية: إيران أم جماعات الإسلام 
السنيا سي**0؛ فضا عن تحقّظ بعض دول المجلس ورفضهم هذه الفكرة» ولا سيّما سلطنة 


)186( أحمد ومسعدء محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه» ص 104-103. 

(187) عبد الخالق عبد الله ومعتز سلامة» «الاتحاد الخليجي: دوافعه ومستقبله في ظل واقع خليجي متغير» 
المجلة العربية للعلوم السياسية» العددان 46-45 (شتاء ‏ ربيع 2015( ص 117. 

(188) انظر كلا من: جاسم يونس الحريري» التنافس الإقليمي والدولي في العراق وانعكاساته على علاقاته 
الخارجية بعد الاحتلال الأمريكي (عمّان: دار الجنان للنشر والتوزيع» 2016( ص 247( ومحمد السعيد إدريس» 


«إشكاليات الاتحاد الخليجي وتحديات ما بعد قمة الكويت»» المركز العربي للبحوث والدراسات» 24 كانون الأول/ 
ديسمبر 2013« .<http://www.acrseg.org/2107>‏ 
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عمان التي أطلقت رصاصة الرحمة على هذا المقترح» حين أعلن وزير خارجيتها يوسف بن 
علوي» على هامش منتدى الأمن الإقليمي «حوار المنامة» في البحرين في كانون الأول/ 
ديسمبر 2013( رفضه الصريح والمباشر لهذا المقترح Se‏ «نحن ضد الاتحاد». وهدد 
بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي إذا تم إقرار هذا المقتر090. 

سبق هذا المقترح السعودي بالانتقال إلى مرحلة الاتحادء تحرك آخر من مجلس 
التعاون الخليجي لا يقل دلالة وأهمية باتجاه توسيع عضوية المجلس الذي JE‏ على مدى 
antl le 21‏ بالنادي المغلق على دوله الست الغنية» وهو ما تمثل بإعلان دول المجلس 
في ختام القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في الرياض في أيار/ مايو 2011 ترحيبها 
بطلب الأردن الانضمام إلى المجموعة الخليجية» وتوجيه الدعوة إلى المغرب للانضمام 
إلى المجلس””". وقد أعطى هذا التحرك الانطباع بالرغبة في إقامة جبهة من النظم الملكية 
للتكاتف والدفاع عن وجودها في مواجهة تيار الثورات/ الانتفاضات العربية'» ودعم فكرة 
تحوّل المجلس من كونه مجلسًا للتعاون الخليجي إلى مجلس للتعاون بين الملكيات؛ أو 
ما أطلق عليه بعضهم اسم «تحالف PSL SLA‏ وقد E‏ إلى خطوة توسيع مجلس 
التعاون من خلال ضم الأردن والمغرب بوصفها خطوة استباقية تهدف للحؤول دون انتقال 
عدوى الثورات إلى باقي النظم الملكية» ولا سيّما في ضوء ما شهدته هاتان الدولتان من 
اضطرابات منذ بدء موجة الثورات العربية053. 

بيّد أن فكرة توسيع عضوية المجلس» أو ما عرف بصيغة )6+2( وتأسيس تحالف 
ملكيات في مواجهة محور دول الثورات العربية» لم يكن حظها من النجاح والتطبيق بأفضل 
من فكرة الاتحاد الخليجي» حيث واجهت الكثير من المعضلات والإشكاليات. لعل أبرزها 
عدم وجود اتفاق بين دول المجلس على هذه الفكرة؛ حيث تحفظت ثلاث دول خليجية 
عليهاء وهي الكويت وعمان وقطر””"» بينما بدا الموقف الإماراتي أقرب إلى الرفض منه 


Olé» (189)‏ ترفض الاتحاد الخليجي وتهدد بالانسحاب من «التعاون»» الاتحاد pl)‏ ظبي)» 2013/12/8. 

)190( «بلدان الخليج تكسر «سداسية» 21 عامًا.. بالترحيب بانضمام الأردن والمغرب»» الشرق الأوسط (لندن)» 
2011/5/11. 

)191( علي الدين Ja‏ النظام الإقليمي pall‏ في مرحلة تحول (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pall‏ 2012( 
ص 30. 

(192) فؤاد فرحاوي» «تحالف الملكيات: دوافع مجلس التعاون الخليجي لضم الأردن والمغرب»» السياسة 
الدولية» العدد 185 (تموز/يوليو 2011)» ص 96. 

(193) إيمان أحمد رجب» «هل تنجح عملية توسيع مجلس التعاون الخليجيء» الأهرام» 2011/5/29. 

(194) المصدر نفسه. 
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OL HS)‏ فضا عن التحفظ الذي غلّف الموقف المغربي تجاه فكرة الانضمام إلى 
مجلس التعاون الخليجي. 

في المقابل» شهد مجلس التعاون الخليجي انتقالآ معاكسًا من أفكار توسيع عضويته 
ومحاولة الانتقال به من مرحلة الاتحاد الخليجي» إلى مرحلة الانقسام ومواجهة مخاطر 
الانفجار الداخلي والانهيار» نتيجة التباين الشديد بين دوله الأعضاء في التعامل مع تطورات 
الأوضاع في المنطقة؛ فمنذ بداية موجة الحراك الثوري العربي في عام 2011 بدا مجلس 
التعاون الخليجي منقسمًا بين اتجاهين متناقضين» الأول تقوده السعودية ومعها الإمارات 
والبحرين» ويتبنى مواقف مناهضة بعامة لفكرة التغيير الثوري» وبخاصة لصعود تيارات 
الإسلام السياسي في المشهد السياسي العربي» والثاني تقوده قطرء بالتعاون مع تركياء 
ويتبنى مواقف داعمة بعامة للتغيير الثوري ولجماعات الإسلام السياسي في المنطقة» ولا 
سيّما الإخوان المسلمين. وكان دور الدوحة BY‏ ومؤثرًا في المراحل الأولى لموجة الحراك 
الثوري العربي» من خلال آلتها الإعلامية القوية ممثلة ب«قناة الجزيرة»» التي استخدمت 
كأداة لحشد الجماهير وتعبئتهم وتحفيزهم على المشاركة في الحراك الشعبي» ومن خلال 
الدعم المالي الذي قدمته لجماعات الإسلام السياسيء ولا سيّما الإخوان المسلمين خلال 
مرحلة توليهم السلطة في as‏ )9 

لكن هذا التناقض والانقسام في المواقف الخليجية لم يظهر للعلن إلا بعد الإطاحة 
بحكم الإخوان المسلمين» عقب ثورة 30 يونيو 62013 حيث دعمت السعودية والإمارات 
والبحرين والكويت النظام المصري الجديد بعد الإطاحة بالإخوان» بينما تبنت الدوحة 
مواقف معادية GLS‏ لهذا النظام» وبلغ الخلاف بين الجانبين ذروته في آذار/ مارس 
2014« حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين» في بيان مشترك» عن سحب سفرائها 
من الدوحة نتيجة عدم التزامها بتعهدات قطعتها على نفسها في عام 2013 في شأن عدم 
التدخل في شؤون بقية بلدان الخليج والبلدان العربية الأخرى» ولا سيّما مصرء وعدم دعم 
الجماعات التي تهدد الاستقرار الإقليمي””". وعلى الرغم من انتهاء هذه الأزمة بقيام الدول 
الثلاث بإعادة سفرائها إلى الدوحة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 في إثر توقيع أمير قطر 


(195) جواد العنانى» «مستقبل مجلس التعاون الخليجيء» الدستور (Oe)‏ 2017/6/1. 

Elizabeth Dickinson, «How Qatar Lost the Middle East,» Foreign Policy (5 March 2014), (196) 
<http://foreignpolicy.com/2014/03/05/how-qatar-lost-the-middle-east/>. 

Ibid. (197) 
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«وثيقة اتفاق الرياض» في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013( والتي تم التعهد من خلالها 
بتحسين السلوك القطري Ley‏ يراعي شكاوى الشركاء الخليجيين*» إلا أن الأزمة سرعات 
ما انفجرت مرة أخرى في أيار/ مايو 2017 نتيجة نكوث الدوحة بتعهداتها مرة أخرى» وعدم 
إيفائها بالمطالب الخليجية. 

ولكن هذه المرة كانت الأزمة أكثر حدَّة؛ فالبلدان الخليجية الثلاثة» إضافة إلى مصرء 
لم تكتف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطرء واتهامها ب«دعم MOLY!‏ بل قامت 
بإغلاق حدودها مع قطر» وإلغاء مشاركتها في التحالف العربى الذي يقود الحرب فى 
اليمن. وترافقت هذه الخطوات والإجراءات مع حملة إعلامية تجاوزت كل الخطوط الحمر 
المتعارف عليها في العلاقات الخليجية ‏ الخليجية» وتواتر أنباء عن احتمالات تدخل 
عسكري خليجي للإطاحة بالنظام القطري SLI‏ الذي لجأ إلى طلب الحماية من 
حليفه التركي؛ حيث سارعت أنقرة إلى إرسال جنود ومعدات عسكرية للدوحة» وتبكير 
افتتاح القاعدة العسكرية التركية في الأراضي القطرية". كما لجأت الدوحة af‏ إلى 
تعزيز علاقاتها مع إيران» التي كانت المنفذ الوحيد تقريبًا لها على العالم الخارجي. وعلى 
الرغم من محاولات الوساطة الكثيرة التى أجريت» ولا سيّما من جانب الكويت» فإن 
هذه الأزمة أثارت الكثير من التساؤلات والشكوك حول مصير مجلس التعاون الخليجي 
a‏ 4 )201 

وقد أحدثت هذه الأزمة شرخًا غير مسبوق في منظومة مجلس التعاون الخليجي» 
حيث قسمت دول المجلس إلى محورين» الأول ضم السعودية والإمارات والبحرين التي 
تحركت على هذا النحو التصعيدي ضد قطرء والثاني ضم قطر وإلى حد ما سلطنة عمان» 


(198) عبد العزيز بن عثمان بن صقرء «الأزمة القطرية... Jos‏ إقليمي من نوع MST‏ الشرق الأوسط (لندن)» 
2017/12/29. 

(199) ذكر أمير الكويت في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن 
مطلع أيلول/سبتمبر 62017 أن وساطة بلاده نجحت في وقف التدخل العسكري الخليجي المحتمل ضد قطر. 
انظر: «هل كان الخيار العسكري مطروحًا في الأزمة القطرية؟»» شبكة سي إن إن الإخبارية» 8 أيلول/ سبتمبر 62017 

<https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/09/08/qatar-crisis-military-action-option>. 

)200( محمد عبد القادر خليل» «انحيازات خاطئة... الحسابات التركية حيال الأزمة الخليجية-القطرية»» مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية« 17 حزيران/يونيو 2017« <http://acpss.ahram.org.eg/News/16322.‏ 
-aspx>‏ 

)201( مصطفى عبد العزيز مرسي» «أزمة العلاقات مع قطر: أسبابها وتداعياتها على مجلس التعاون الخليجية»» 
شؤون عربية» العدد 171 (شتاء 2017(« ص 43-42. 
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التى بدت مواقفها أكثر ميلاً إلى الدوحة» بينما بقيت الكويت على الحياد» وحافظت على 
علاقتها الجيدة مع المحورين”. كما أثارت هذه الأزمة نقاشًا واسعًا حول مستقبل مجلس 
التعاون الخليجي» تم خلاله طرح سيناريوهات aslo‏ لمستقبل هذا المجلس» تراوح 
بين انهياره وتشكل مجلس جديد يضم الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات 
والبحرين)» إضافة إلى دول sel‏ مثل مصر والأردن. وبين دخوله مرحلة الجمود أسوة 
بالاتحاد المغاربى» بمعنی الإبقاء على المجلس كمظلة بروتوكولية ترمز لوحدة خليجية 
ربما ÉS‏ فى Ope tl‏ أو حينما تتوافر الظروف المناسبة لإعادة تفعيله» مع ملاحظة 
ظهور مؤشرات قوية مع نهاية عام 2019 على حل الأزمة الخليجية بين قطر وباقي بلدان 
الخليج. 
تقتصر الخلافات الخليجية على تلك التى اندلعت بين قطر وجيرانها الخليجيين 
بقيادة السعودية؛ فهناك خلافات وتباين في المواقف الخليجية في OLS‏ التعامل مع إيران» 
ولا سيّما فى السنوات الأخيرة» إذ برز اتجاهان متعارضان أيضاء الأول تقوده السعودية 
ومعها الإمارات والبحرين» ويتبنى نهج المواجهة والتصدي للنفوذ الإيراني» والثاني تمثله 
سلطنة عمان وقطر والكويت» ويؤكد علاقات التعاون السلمي مع الجار الإيراني» وتتبنى 
سلطنة عمان تحديدًا نهجًا أكثر تقاربًا مع إيران» وأكثر ابتعادًا من باقي بلدان الخليج العربية» ' 
حيث لم تشارك في عاصفة الحزم بقيادة السعودية في اليمن» وقامت بتطوير علاقاتها الثنائية 
بصورة كبيرة مع CP al‏ وكذلك فعلت قطر بعد مقاطعتها من البلدان العربية الأربعة. 
)2( اتحاد المغرب العربى: شهد اتحاد المغرب العربى محاولات جادة عقب موجة 
المد الثوري باتجاه إحيائه وتفعيله» وتجسّد ذلك في مبادرة الرئيس التونسي الموقت 
المنصف المرزوقي خلال زيارته ليبيا في كانون الثاني/ يناير 2012 والتي دعا فيها إلى 
تفعيل الاتحاد» وأتبع ذلك بجولة مغاربية شملت جميع أعضاء obs!‏ رفع خلالها شعار 
ضرورة عقد قمة مغاربية فى هذا العام للمرة الأولى منذ عام 1994( وأعلن حصوله على 
موافقة جميع قادة المغرب العربي se‏ انعقاد هذه القمة في تونس. ثم تبع ذلك انعقاد 
مجلس وزراء خارجية الاتحاد المغاربي في ذكرى تأسيسه» وعلى هامش هذا الاجتماع» 


)202( منى سليمان» «مستقبل مجلس التعاون في ضوء نتائج قمة الكويت»» السياسة الدولية (10 كانون الأول/ 
ديسمبر 2017(« .<http://www.siyassa.org.eg/News/15434.aspx>‏ 

)203( المصدر نفسه. 

)204( مریم يوسف البلوشي» «أثر العلاقات العمانية-الإيرانية في أمن دول مجلس التعاون بعد الربيع العربي»» 
المستقبل العربي» السنة 38» العدد 445 (آذار/ مارس 2016( ص 50. 
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اجتمع وزيرا خارجية المغرب والجزائر» وأعربا عن ثقة بلديهما في تحريك الاتحاد فى 
ضوء التغيرات الكبرى التى تشهدها المنطةة١٠.‏ 


هذه التطورات عززت الأمل في إعادة تفعيل الاتحاد المغاربي» ولكن سرعان ما تبدد 
الطموح. وبخاصة بعد تقديم وزير الخارجية المغربي مطلع سنة 2012 مطلب تغيير اسم 
الاتحاد من «اتحاد المغرب العربي» إلى «الاتحاد المغاربي» في إثر الرفض الشديد للتسمية 
من قبل المنظمات الأمازيغية التي اعتبرتها إقصاء لهاء الأمر الذي رفضته مجموعة من 
دول الاتحاد من Lee‏ ليبيا والجزائر» وهو الأمر الذي عكس بجلاء مدى عدم جدية رغبة 
الفاعلين السياسيين في تفعيل هذا الاتحاد )2 

وتصطدم محاولات تفعيل الاتحاد المغاربي أو إحيائه» بالعقبات الهيكلية التي 
تعترض مسيرته منذ تجميده Clee‏ في عام 01994 ولا سيّما الخلاف المغربي ‏ الجزائري 
على قضية الصحراء المغربية» فضلاً عن آلية اتخاذ القرار في الاتحاد التي تقوم على مبدأ 
الإجماع لتمرير أي قرارء وهو أمر ترتب عليه تجميد الكثير من القرارات التي اتخذت بالفعل 
نتيجة عدم التصديق عليها من الدول الأعضاء. 
خلاصة 

فاقمت موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التى شهدتها المنطقة خلال العقد 
الماضي )2010 - 2019(« وما أفرزته من صراعات ت أهلية داخل بعض البلدان 
العربية» وتوترات سياسية وأمنية واجتماعية في دول أخرى» من أزمة النظام الإقليمي 
العربي» وأضعفت من قدراته وإمكاناته بصورة كبيرة» ولا سيّما على المستويين العسكري 
والأمني» وجعلته أكثر ضعمًا وانكشاقًا أمام القوى اللخارجية؛ وأكثر عجرا في مواجهة قوى 
التفكيك الطائفية والإرهابية التي انتشرت في ley‏ مستفيدة من حالة الفراغ الاستراتيجي 
التي أفرزتها هذه التطورات» JRA‏ بدت معه المنطقة أقرب ما تكون إلى وصف «رجل 
العالم المريض» الذي تتصارع القوى الأخرى على تقاسم تركته والتدخل في شؤونه بصورة 
لم تحدث من قبل. كما كان لهذه الموجة الثورية» وما تلاها من تطورات وأحداث تأثيرها 
الكبير في توازنات القوى داخل النظام العربي» التي أخذت تميل بصورة أكبر إلى مصلحة 
بلدان الخليج على حساب القوى العربية التقليدية التي أصبحت هي نفسها مجالاً لممارسة 


)205( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه» ص 106. 
(206) «لماذا فشل اتحاد المغرب العربي؟»» By‏ نون بوست» 18 شباط/ فبراير 2016« <https://goo.g/‏ 
u76ETs>.‏ 
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النفوذ الخليجي خلال هذه المرحلةء بينما كان تأثير هذه التطورات أكثر وضوحًا في Sa‏ 
حدة الخلل في موازين القوى الإقليمية بين البلدان العربية» والقوى الإقليمية غير العربية 
(تركيا وإيران وإسرائيل)» التي سعت إلى تعظيم مكاسبها من هذه التطورات» وزيادة تغلغلها 
الأمني والسياسي والعسكري في شؤون البلدان العربية بصورة لم تحدث من قبل. 

امتد هذا التأثير إلى أنماط التحالفات القائمة في المنطقة» والتي شهدت بدورها تغيرات 
وتحولات سريعة ومتلاحقة مع تغير التطورات على الأرض في بلدان التغيير العربي؛ حيث 
قضت هذه الثورات والانتفاضات في بدايتها على النمط الاستقطابي الذي ساد المنطقة 
العربية قبل عام 0» والذي كان يقسمها إلى محوري «الاعتدال» و«الممانعة»» لتظهر 
أنماط جديدة متغيرة وغير مستقرة» من أبرزها: ثنائية المحور الداعم لقوى وجماعات الإسلام 
السياسي ومناهضيه» والمحور التركي ‏ القطري في مواجهة المحور السعودي ‏ المصري - 
الإماراتي بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصرء والمحور الإيراني في مواجهة 
المحور السعودي. وأخيرا وليس آخراء ما شهدته المنطقة من إعادة إحياء لمشاريع الشرق 
الأوسطية من جديد تحت مسمى «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي». 


134 


القصل Adail‏ 
تأثير الثورات العربية فى مؤسسات النظام 
الإقليمي العربي وهويته وقضاياه الرئيسة 


طرحت موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية منذ أواخر 
عام 0 تحديات من نوع جديد على مؤسسات النظام الإقليمي العربي متمثلة في جامعة 
الدول العربية ومنظماتهاء سواء في الاستجابة لهاء أو محاولة التكيف والتعامل مع تبعاتها 
وتداعياتها على المنطقة العربية. كما كان لهذه الموجة الثورية تأثيراتها المهمة في هوية 
النظام العربية» وأولوية قضاياه الرئيسة وأهميتهاء وفي القلب منها القضية الفلسطينية. يناقش 
هذا الفصل هذه التأثيرات والتحديات» من خلال مبحثين: يتناول الأول تأثير موجة الثورات 
والانتفاضات العربية في مؤسسات النظام العربي متمثلة في جامعة الدول العربية ومنظماتهاء 
بينما يبحث الثاني في تأثيرات هذه الثورات والانتفاضات الشعبية العربية وما تلاها من 
تطورات وتفاعلات في هوية النظام الإقليمي العربي وأولوية قضاياه الرئيسة. 

أولا: تأثير الثورات العربية في مؤسسات النظام الإقليمي العربي 

عندما اندلعت موجة الثورات والانتفاضات العربية في أواخر عام 2010( كانت 
مؤسسات النظام الإقليمي العربي الرسمية» وفي طليعتها جامعة الدول cay pall‏ قد وصلت 
إلى حالة يرثى لها من العجز والتداعي. لكن هذه الموجة من الثورات والانتفاضات الشعبية 
العربية أطلقت موجة تفاؤل في بدايتها لدى قطاعات شعبية وبحثية وحتى رسمية عربية في 
شان إمكان إصلاح جامعة الدول العربية وإخراجها من حالة العجز والانهيار التي عانتها 
سنوات طويلة» وعزز من هذا التفاؤل عدة أمور: 
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أولهاء الآمال OL‏ 5 تقود هذه الموجة من الحراك الثوري وما أفرزته من تغييرات سياسية 
في بعض البلدان العربية إلى خلق نظم ديمقراطية حديثة» تحكمها مؤسسات لا أفراد 
وهو ما كان من شأنه أن يقضي على أحد أهم عوامل الفشل التي ميزت أداء العمل العربي 
thst‏ اليه tally‏ غلب الاقف Rs al eh‏ انباطها 
بميول الحكام العرب وأهوائهم» وليس بمصالح استراتيجية مشتركة» الأمر الذي تسبب 
في اندلاع الكثير من النزاعات والصراعات العربية ‏ العربية المزمنة التي ميزت التفاعلات 
العربية في السابق» ومنعت كثيرا توافق الآراء بين البلدان العربية» وساهمت في تآكل الثقة 
بين البلدان العربية وانعدامها. 

وثانيهاء الآمال التي رافقت موجة الحراك الثوري العربي Ob‏ تؤدي هذه الموجة» وما 
ترتب عليه من إعادة الشعوب العربية إلى ساحة الفعل والتأثيرء إلى حدوث تخول جوهري 
ومهم في طبيعة دور جامعة الدول العربية وعملهاء من كونها جامعة معبّرة عن مصالح 
الحكام وتعكس في عجزها عجز هؤلاء الحكام» إلى جامعة تعبّر عن إرادات الشعوب 
العربية وطموحاتها ذ في الوحدة والتعاون. 

وثالثهاء أن تفجر انتفاضات وثورات «الربيع العربي» في أكثر من دولة عربية في 
لحظة زمنية متقاربة» وفي إطار ما يمكن تسميته سلسلة الثورات أو ظاهرة الدومينوء» 
وتقليد الجماهير العربية لما يحدث في بلاد عربية أخرى» وما دل عليه ذلك من وجود 
تشابه وتماثل وجداني عربي» وتماثل وتشابه في معاناة الجماهير العربية من ظاهرة 
الاستبداد السياسي ا مذة elias cil pb‏ في النظم الجمهورية". كل CLUS‏ 
أعاد الاعتبار إلى مفاهيم الوحدة العربية والهوية العربية المشتركة» وزاد التفاؤل بإمكان 
إعادة بعث النظام العربي المحتضر وإدخاله مرحلة الصحوة من جديد. 

على الرغم من أن كثيرا من هذه الآمال تبخرت وذهبت أدراج الرياح مع 7 ت كدير من 
الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» وجنوح ae‏ نحو العنف ALY ll pally‏ 
فقد كان لهذه الموجة من الثورات العربية تأثيراتها الواضحة في جامعة الدول العربية» سواء 
في ما يتعلق بطبيعة دورها كإطار مؤسسي للنظام الإقليمي العربي» أو نمط استجابتها لهذه 
الثورات/ الانتفاضات الشعبية وتفاعلها معها ومع التطورات التي أفرزتها على المستويين 
الداخلي والإقليمي» وهو ما يمكن توضيحه كما يلي: 


)1( محمد تعمان جلال» «جامعة البلدان العربية في عصر الربيع العربي»» الوسط (المنامة)» 2011/10/27. 
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1 استجابة جامعة الدول العربية للثورات والانتفاضات العربية 


تفاجأت جامعة الدول العربية ‏ مثلها مثل باقي الأنظمة العربية - بموجة الثورات 
والانتفاضات الشعبية العربية» ولم يكن لديها رؤية للدور والحركة خلال موجة الثورات 
هذه» ولا سيّما في مراحلها الأولى التي شهدت ثورتي تونس في كانون الأول/ ديسمبر 
0 ومصر في 25 كانون الثاني/ يناير 2011( حيث لم تتحرك holi‏ لبلورة أي مواقف 
في شأن هاتين الثورتين» وساهم في ذلك أمران مهمان: الأول» هو سرعة التغييرات التي 
شهدتها الثورة في البلدين والتي كانت تحسب بالأيام» Shad‏ عن السلاسة التي تمت بها 
عملية تغيير الحكم فيهما”؛ والثاني» OLS‏ التراث الذي يمكن أن يساعد الجامعة العربية 
على التحرك في مثل هذه الحالة؛ فليس في تاريخ الجامعة ميراث من القناعات والمبادئ 
الخاصة بدعم حركات التغيير الداخلية”. مع بدء الثورة في تونس» اعتبرت الجامعة العربية 
أن أحداث تونس شأن داخلي. وحين انفجرت الثورة المصرية لم تقف الجامعة غير الموقف 
نفسه» بل كان موقفها إزاء مصر أكثر حرجًا؛ فلم يصدر عنها أي بيان أو وثيقة ترحب بالتغيير 
FO pale!‏ الوقت الذي كانت فيه حشود المتظاهرين المطالبة بالتغيير تحيط بمقر 
الجامعة في ياق sie‏ 

وبعد مرحلة قصيرة من الجمود والترقب لما قد يسفر عنه مشهد التغيير العربي» عززها 
عكوف دول الثورات العربية» والبلدان العربية الأخرى. على شؤونها الداخلية وتراجع 
اهتمامها بالقضايا العربية التي تمثل النشاط الرئيسي لجامعة الدول العربية» بدأت الجامعة 
العربية تستجيب للتحولات الحادثة في المشهد السياسي العربي والتجاوب مع موجة 
الثورات/ الانتفاضات الشعبية» مدفوعة في ذلك بمجموعة من العوامل: 

العامل الأول» انزلاق الثورات في بعض البلدان العربية» ولا سيّما في سورية وليبياء إلى 
دائرة العنف والصراعات الأهلية» وما رافق ذلك من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من النظم 
التي ثارت الجماهير ضدهاء في وضع كان من المستحيل على الجامعة العربية تجاهله. 


(2) علي الدين هلال» محررء حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2015)» ص 157. 

)3( معتز سلامة» «جامعة البلدان العربية وتحديات ما بعد الثورات:» موقع العربية نت الإخباري» 21 نيسان/ أبريل 
.<https://bit.ly/2QcJPQg> «2013‏ 

(4) المصدر نفسه. 

)5( أحمد يوسف أحمدء «دور منظمات العمل الجماعي العربي ومستقبلهاء» في: مجموعة مؤلفين» الشرق 
الأوسط: تحولات الأدوا ار والمصالح التحالفات (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2016)» 
ص 98. 
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العامل الثاني» مواقف عدد من البلدان العربية التي تصدت لمشهد القيادة في 
النظام العربي بعد موجة الحراك الثوري» ولا Lee‏ السغودية :وقظرءاللعين Gaul‏ تا 
للتخلص من النظامين الليبي والسوري؛ لاعتبارات سياسية لا ترتبط بالضرورة بحقوق 
MOLLY!‏ وبرز هنا بصورة خاصة. الدور الذي أدته قطر في السعي إلى ممارسة دور 
القيادة العربية من خلال الجامعة العربية» حيث مثلت اللقاءات التي جمعت رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بأمين عام الجامعة 
نبيل العربي إعلانًا لقرار عربي Kes‏ لهذه الثورة أو تلك تأكيدًا لهذه الرغبة القطرية7. 
وساعد قطر في ds AUS‏ الرئاسة الدورية للجامعة العربية ale‏ 2011 20125« والدور 
البارز الذي أدّته من خلال شبكة الجزيرة الفضائية» في تعبئة الدعم العربي» بداية لصالح 
التدخّل الدولي في ليبيا في آذار/ مارس 2011 ثم لاحقًا لفرض العزل الدبلوماسي على 
النظام في سورية©. 

العامل الثالث» يتمثل برغبة الجامعة في التكيف مع رغبات الشعوب العربية» ومحاولة 
الإمساك بهذه اللحظة التاريخية للخروج من حالة الجمود والتعثر التي رافقتها منذ تأسيسهاء 
وكوسيلة للدفاع عن دورها وظيفيًا. وقد عكست مواقف وتصريحات نبيل العربي الذي 
تولى منصب أمين عام الجامعة في أيار/ مايو 2011 هذه الرغبة» مع الأخذ بالاعتبار أن 
اختيار العربي نفسه لشغل هذا المنصب مل تأكيد هذا التوجه بوصفه من الشخصيات 
المؤمنة بضرورة إصلاح الجامعة العربية» وتعزيز دورهاء بما يتوافق ومرحلة التغيير التي 
SKS‏ يي ee‏ كين ابن ارون 
جاء بعد bes‏ قطر على ترث شيح مصر لمصطفى الفقي للمنصب خلمًا للأمين العام السابق 
عمرو موسى» بدعوى أنه محسوب على نظام مبارك الذي أسقطته الثورة المصرية» الأمر 
الذي دفع القاهرة إلى سحب ترشيحها للفقي وترشيح نبيل العربي بدلا منه. كما ساعد 
النجاح السريع للثورة في مصر وتونس الجامعة العربية على وضوح الرؤية» وتبتي قرار غير 
مسبوق في تاريخها بدعم الحراك الثوري الشعبي”. 


.157 هلال» محرر» حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص‎ )6( 
ML gS سلامة» «جامعة البلدان العربية وتحديات ما بعد‎ (7) 
Kristian Coates Ulrichsen, «Qatar and the Arab Spring: Policy Drivers and Regional Implica- (8) 
tions,» Carnegie Endowment for International Peace, 24 September 2014, p. 3, <https://carnegieendow- 
ment.org/files/qatar_arab_spring.pdf>. 
سلامة» المصدر نفسه.‎ (9) 
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في هذا السياق» بدأت جامعة الدول العربية تكسر أحد المحرمات التي قيّدت عملها 
طوال أكثر من ستة عقود سبقت ثورات «الربيع العربي»» وهو المتمثل باحترام مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاءء واحترام نظم الحكم القائمة فيهاء وهو مبدأ 
أساسي رسخته الجامعة منذ تأسيسهاء Saig‏ عليه ميثاق الجامعة العربية بوضوح في مادته 
الثامنة التي نصّت على أن «تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم 
القائم في دول الجامعة الأخرىء وتعدّه حقًا من حقوق هذه الدول» وتتعهد بألا تقوم بعمل 
يرمي إلى تغيير ذلك النظام»9". وظل هذه المبدأ مطلق الاحترام في الجامعة حتى بداية 
موجة الحراك الثوري» وما تلاها من انتشار موجات العنف والإرهاب والصراعات الأهليةء 
حيث وجدت الجامعة العربية نفسها مضطرة إلى اتخاذ مواقف تجاه التطورات الداخلية 
المرتبطة بطبيعة نظم الحكم في عدد من البلدان العربية» بما يخرج عن مألوف سلوكها في 
هذا Dall‏ 

لقد عكست الحالة الليبية بدايات هذا التحول الذي شهد سقوط قواعد العمل التي 
اعتادت عليها الجامعة العربية وتخليها عن مبادئها وقناعاتها المستقرة منذ عقود» بل ومخالفتها 
Gai‏ ميثاق تأسيسها الذي يفرض عليها وجوب احترام أنظمة الحكم القائمة في البلدان 
العربية وعدم التدخل ch‏ صورة لإسقاطها أو زعزعة Lay) eal‏ فالجامعة التي عقدت 
قمتها الأخيرة قبل الثورات العربية في ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 هي التي أقرت بعد 
أشهر معدودة من هذا التاريخ دعم العمل العسكري لإطاحة النظام الليبي”''» في إطار سلسلة 
من المواقف اللافتة وغير المسبوقة التي اتخذتها بحق نظام دولة عضو في الجامعة؛ حيث 
تبنت الجامعة منذ بداية الثورة الليبية مواقف وقرارات داعمة للحراك الثوري» على عكس 
حالتي تونس ومصر؛ ففي بيان sale‏ عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين 
الدائمين في 22 شباط/ فبراير 2011ء نددت الجامعة بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين في 
المدن الليبية» ودعت إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ضدهم» وأكدت أن «تحقيق تطلعات 
الشعوب العربية في الحرية والتغيير الديمقراطي هو أمر مشروع يجب احترامه»؛ وأقرت وقف 


(10) انظر: نص «ميثاق جامعة البلدان العربية»» الموقع الرسمي لجامعة البلدان العربية» <http://www.lasportal.‏ 
org/ar/aboutlas/Pages/Charter.aspx>.‏ 
)11( أحمد. «دور منظمات العمل الجماعي العربى ومستقبلها.»» ص 199 
(12) عباس عبود سالم؛ جامعة البلدان العربية ودورها في العراق بعد أبريل 2003 (القاهرة: دار بدائل للنشر 
والتوزيع» 2017( ص 43. 
(13) سلامةء «جامعة البلدان العربية وتحديات ما بعد الثورات». 
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مشاركة وفود الحكومة الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية*'. كما طالب المجلس 
خلال اجتماعه على المستوى الوزاري يوم 2 آذار/ مارس 2011 مجلس الأمن الدولي ب 
«تحمل مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في ليبياء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة 
حظر جوي فوريّ على حركة الطيران العسكري الليبي» وإقامة مناطق آمنة في الأماكن 
المتعرضة للقصف» كإجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لأبناء الشعب الليبي والمقيمين 
في ليبيا من مختلف الجنسيات» مع مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية لدول الجوار». ودعا 
إلى «التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر 
للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له إزاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم 
خطيرة من جانب السلطات الليبية» الأمر الذي يفقدها الشرعية)'. 

هذا القرار الأخير تحديدًاء Jy‏ المبرر لاتخاذ قرار التدخل العسكري الخارجي من 
قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا للإطاحة play‏ القذافي» إضافة إلى الدور الذي 
دته بعض البلدان العربية» ولا سيّما قطر والسعودية» في التحضير وحشد الدعم لقرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 1973ء الذي أجاز التدخل العسكري في ليبيا بإقراره «فرض 
منطقة حظر جوي فوق ليبياء واتخاذ الإجراءات الضرورية BS‏ لحماية المدنيين)» التي 
كانت تعني العمل العسكري. وهذا التدخل العسكري لا يمكن فصله بطبيعة الحال عما 
آلت إليه الأوضاع في ليبيا في ما بعد ويتسق في الوقت نفسه مع الخبرة الكارثية لعمليات 
التدخل العسكري الخارجي في الوطن العربي» وفي مقدّمها الغزو الأمريكي للعراق عام 
92003 

وقد حاولت الجامعة العربية وأمينها العام في ما بعد التبرّؤ من مسؤوليتها عن توفير 
الغطاء القانوني لتدخل حلف الناتو عسكريًا في ليبياء حيث وصف نبيل العربي» الأمين 
العام للجامعة (آنذاك) في تموز/ يوليو 2011 التدخل العسكري في ليبيا بأنه Las‏ للتصور 


)14( انظر: «البيان رقم (136. غ.د) ع بتاريخ 2011/2/22 الصادر عن مجلس جامعة البلدان العربية على 
مستوى المندوبين الدائمين بشأن المستجدات الخطيرة التي تشهدها ليبيا» في: «ملف وثائقي: قرارات مجلس جامعة 
البلدان العربية بشأن تطورات الوضع في دولة ليبيا من 12016/9/21-2011/2/22. الأمانة العامة لجامعة البلدان العربية» 
5 أيلول/ سبتمبر 62016 ص 1-.2 

)15( انظر: «القرار رقم 7360. غ. دع بتاريخ 2011/3/12 الصادر عن مجلس جامعة البلدان العربية على 
المستوى الوزاري بشأن تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا والموقف العربي إزاءها)» في: «ملف وثائقي: قرارات 
مجلس جامعة البلدان العربية بشأن تطورات الوضع 7 دولة ليبيا من 16/9/211-2 1 الأمانة العامة لجامعة 
البلدان العربية» 25 أيلول/ سبتمبر 62016 ص 6-.7 

)16( هلال» محرر» حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص 158. 
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الذي قامت به الجامعة التي تحركت لفرض حظر الطيران» ولكنها لم تعط الترخيص» وليس 
لديها الحق في أن تعطي التصريح بالتدخل العسكري الأجنبي»“”". كما اعترف الأمين العام 
الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بهذا الخطأء قائلاً: Op‏ 
العرب لم يحسنوا القرار بالسماح لحلف شمال الأطلسي بضرب ليبيا في عام 2011)» مشيرا 
إلى أنه كان هناك تدبير غربي لذلك» ويجب الحذر في مسألة السماح للمجتمع الدولي 
PA,‏ بينما تجنبت الجامعة تكرار الأمر نفسه حين طرحت مسألة التدخل العسكري في 
ليبيا من جديد لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين ومواجهة التنظيمات الإرهابية في عام 
6 حيث أكد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في أواخر أيار/ مايو 2016 
رفضه أي تدخل عسكري في ليبياء Diaea‏ من أن ذلك ستكون له «عواقب وخيمة على هذا 
البلد والمنطقة)29, 

لم يتوقف Lhe‏ الجامعة العربية في معالجتها للملف الليبي عند حد منح الغطاء 
السياسي لتدخل حلف شمال الأطلسي عسكريًا في ليبياء بل امتد أيضًا ليشمل إدارة الملف» 
في مرحلة ما بعد سقوط القذافي؛ إذ لم تقم الجامعة ch‏ أدوار عملية لمساعدة الشعب الليبي 
على إعادة ely‏ مؤسسات الحكم الجديدة» وتأمين الحدود» وإجراء ما يلزم من مصالحات 
وطنية بين القوى السياسية» وتركت ذلك كله في أيدي القوى الغربية والمبعوث الأممي. 
oly‏ تنجح في التوصل إلى تفاهمات وتوافقات بين دولها الأعضاء في شأن كيفية إدارة 
الأزمة الليبية» وهو ما تجسّد في تحمّظ قطر على كثير من القرارات» أو على بعض البنود 
في القرارات الصادرة عن الجامعة في شأن OME‏ انطلاقًا من موقف الدوحة الداعم 
للقوى والفصائل المتشددة في مواجهة الجيش الوطني والقوى المدنية المدعومة من مصر 
والإمارات. إضافة إلى tS‏ لم يكن لدى الجامعة العربية القدرة على تنفيذ القرارات التي 


(17) «العربي بعد لقاء الأسد: متفاءل بما قاله عن دخول سوريا مرحلة الإصلاح الحقيقي»» الشرق الأوسط 
(لندن)» 2011/7/14. 

(18) «أبو الغيط يفتح الملفات الشائكة لأول مرة»» موقع البوابة نيوز» 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 <http://‏ 
.www.albawabhnews.com/2752341>‏ 

)19( «القرار رقم 8045- غ.دع بتاريخ 2016/5/28 الصادر عن مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى 
الوزاري بشأن تطورات الوضع في دولة ليبيا»» في: «ملف وثائقي: قرارات مجلس جامعة البلدان العربية بشأن تطورات 
الوضع في دولة ليبيا من 2016/9/21-2011/2/22». GLY!‏ العامة لجامعة البلدان العربية» 25 أيلول/ سبتمبر 2016( 
ص .48 

)20( إبراهيم منشاوي» «سؤال المستقبل: جامعة البلدان العربية إلى أين؟» المركز العربي للبحوث والدراسات» 
3 اذا ر/مارس 2014« <http://www.acrseg.org/2585>‏ 

(21) انظر في ذلك: «ملف وثائقي: قرارات مجلس جامعة البلدان العربية بشأن تطورات الوضع في دولة ليبيا من 
GLA .»2016/9/21- 2‏ العامة لجامعة البلدان العربية» 25 أيلول/ سبتمبر 2016. 


141 


اتخذتها في شأن الأزمة اللبيبة» واكتفت في كثير من الأحيان بإصدار القرارات والبيانات 
التي تناشد أو تدعو الأطراف الأخرى (المجتمع الدولي) للقيام بمسؤولياتها في دعم الأمن 
والاستقرار وتحقيق التوافق الوطني الليبي والتوقف عن دعم القوى والفصائل المناوئة 
للحكومة الشرعية. واستمر هذا الفشل والتعثر حتى وقت الانتهاء من إعداد هذه الدراسة؛ 
ففي اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين عقد في نهاية كانون الأول/ 
ديسمبر 2019 لمناقشة التصعيد العسكري في ليبيا والتدخل العسكري التركي في هذا البلدء 
انقسمت البلدان العربية وتباينت آراؤها ومواقفها حتى في مواجهة تدخل عسكري خارجي 
من جانب أنقرة في الأزمة الليبية» واستطاعت الجامعة بصعوبة أن تمرر DL‏ يعلن رفض 
التدخلات العسكرية الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب 
إلى PLS‏ ناهيك بالتحرك الفعلي لوقف التدخلات العسكرية التركية في الأزمة. 

وفي ملف الأزمة السورية» تجنبت جامعة الدول العربية في بداية الأزمة اتخاذ أي 
مواقف في شأن الثورة السورية» واتخذت مواقفها مسارًا متدرجًا بدأ بالصمت التام لمدة 
شهرين OB‏ على الرغم من دعوات المعارضة السورية إلى التدخل لوقف القمع الذي 
تتعرض له هذه القوى» ثم بدأت تُصدر بيانات ومواقف خجولة تدعو إلى إجراء إصلاحات في 
النظام والتوقف عن العنف ضد المتظاهرين*» ومحاولة توفير أرضية للحوار الوطني» وهي 
المواقف التي أكدها أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي خلال زيارته سورية بعد أيام قليلة 
من توليه منصبه في تموز/ يوليو e2011‏ رافضًا فكرة اتخاذ أي قرار بحق سورية» ومنتقدًا حديث 
الإدارة الأمريكية آنذاك» عن فقدان الرئيس السوري شرعيته©. 

انخرطت الجامعة العربية في بداية الأزمة في محاولات جادة للتوصل إلى تسوية 
سلمية لهاء وتمثلت أبرز هذه المحاولات بالمبادرة العربية لحل الأزمة السورية التي تم 
طرحها في ختام مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 27 آب/ أغسطس C2011‏ 
وهي المرة الأولى التي اجتمع فيها المجلس لمناقشة الأزمة السورية بعد نحو خمسة أشهر 
من اشتعال الثورة السورية. تضمنت هذه المبادرة الكثير من النقاط المهمة. re‏ 1° دعوة 


(22) انظر نص القرار رقم 8456 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى المندوبين 
الدائمين في دورته غير العادية بشأن تطورات الوضع في ليبياء الأمانة العامة لجامعة البلدان العربية» القاهرة» 31 كانون 
الأول/ ديسمبر 2019« على الرابط <https://bit.ly/2Yk8XJD>‏ 

)23( «تطورات موقف جامعة البلدان العربية إزاء الثورة السورية»» الشرق الأوسط (لندن)؛ 2011/11/18. 

)24( «العربي بعد لقاء الأسد: متفاءل Ley‏ قاله عن دخول سوريا مرحلة الإصلاح الحقيقي». 

(25) انظر نص «المبادرة العربية لحل الأزمة السورية»» على الموقع الرسمي لجامعة البلدان العربية»//:وصااط> 

goo.gl/GvDSfD>. 
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الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لكل أعمال العنف» وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
خطوات إصلاحية» ويؤكد التزامه بالانتقال إلى نظام حكم تعددي» وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية انتقالية برئيس حكومة يكون مقبولاً من قوى المعارضة» تتولى Lage‏ إجراء انتخابات 
نيابية شفافة وتعددية. 

وتنفيدًا لذلك» قام الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي» بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 
1» بزيارة أخرى إلى سورية؛ حيث التقى مجدذا بالرئيس السوري» ناقلاً له المبادرة 
العربية في شأن الأزمة السورية. كما أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره 
رقم 7435, بتاريخ 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2011ء الذي وجّه بتشكيل لجنة عربية وزارية 
برئاسة وزير خارجية ch‏ وعضوية وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر 
والأمين العام للجامعة (انضم العراق لاحقًا إلى عضوية هذه اللجنة)؛ على أن تكون مهمة 
هذه اللجنة الاتصال بالقيادة السورية لوقف أعمال العنف والاقتتال كافة» وبدء الحوار 
بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التى تلبّى طموحات 
الشعب السوري20. وقامت هذه اللجنة بالفعل بزيارة سورية فى 27 تشرين الأول/ أكتوبر 
1 وتوصلت خلال اجتماعها مع الجانب السوري في الدوحة يوم 30 تشرين الأول/ 
أكتوبر 2011 إلى اتفاق على خطة عمل تقضى بموافقة الحكومة السورية على وقف أعمال 
العنف كافة» والإفراج عن المعتقلين» وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر 
المسلحة» وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام للتنقل بحرية 
في جميع أنحاء سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها». كما انخرطت الجامعة في 
الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية للأزمة السورية» حيث شاركت في اجتماع «مجموعة 
العمل من أجل سورية» الذي عقد في جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012( ووضع المبادئ 
العامة لعملية الانتقال السياسي في سورية Oly)‏ جنيف 1)» كما عينت الأمم المتحدة 
والجامعة Stas dy all‏ خاضًا Sate‏ إلى سوريك Bob‏ جهود الضوية السلمية للذزمة 
(كوفي عنان ثم الأخضر الإبراهيمي)”. 


(26) «قرار مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري رقم 7435 بشأن الوضع في سورية (القاهرة» 
بتارد يخ 2011/10/16(« .<http://www. leagueofarabstates. net/ar/issue_challeng/Documents/7435.pdf>‏ 

)27( انظر نص «خطة العمل العربية» على الرابط التالى: <https://bit-ly/34gtOMQ>‏ 

)28( «أبرز محطات الموقف العربي إزاء مجريات الأزمة السورية»» جامعة البلدان العربية» 7 أيلول/ سبتمبر 62014 
.<http://www. leagueofarabstates. net/ar/issue_challeng/Pages/LASefforts_details.aspx?RID=8>‏ 
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لكن مع استمرار العنف وتنامي القمع الذي مارسه النظام السوري بحق معارضيه» 
اتجهت الجامعة العربية» تحت تأثير بعض القوى العربية المناهضة للنظام في سورية» 
وبخاصة قطر والسعودية» إلى اتخاذ مواقف تميل إلى التشددء مكرّرة تجاوزها لمبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ حيث أصدر مجلس الجامعة على المستوى 
الوزاري في دورته غير العادية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 قراره بتعليق مشاركة وفود 
الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها 
التي وافقت عليها بموجب خطة العمل Oy ll‏ كما قرر المجلس توقيع عدة عقوبات 
اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية» Gela‏ المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها 
والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة"*. كما 
أصدر مجلس الجامعة قراره الصادر في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 الذي قضى بمنع 
سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى البلدان العربية وتجميد أرصدتهم في 
البلدان العربية» Shad‏ عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري» وفرض عدد من 
العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية"*. 

وأسفرت هذه الضغوط التي مارستها الجامعة العربية عن دفع النظام السوري إلى 
الموافقة على توقيع البروتوكول الخاص بتشكيل «بعثة مراقبي جامعة الدول العربية»° 
للتحقق من تنفيذ الحكومة السورية لبنود خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية» وتعيين 
الفريق الأول ركن محمد أحمد مصطفى الدابي رئيسًا للبعثة» التي باشرت انتشارها الفعلي 
في Stell‏ والمحافظلات day geal‏ اعتنارًا من 29 كانون'الأول/ proms‏ 42011 قبل أن PRS‏ 
مهامها ويتم وقف نشاطها في نهاية كانون الثاني/ ales‏ 22012 , 


)29( لمزيد من التفاصيل حول قرارات وبيانات مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة 
السورية» انظر: «ملف وثائقي استرشادي: قرارات وبيانات مجلس جامعة البلدان العربية بشأن تطورات الأوضاع في 
سورية )2011/8/27 — 2017/3/29)»» GLY‏ العامة لجامعة البلدان العربية» على الرابط : <https://goo.gV/tHvDfj>.‏ 

(30) «قرار مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري د .ع.غ. م رقم 7436بشأن تطورات الأوضاع 
فى سورية (القاهرة» 4)2011/11/2». على الرابط التالي: <http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/‏ 

Documents/7438.pdf>. ١ i 

)31( «قرار مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري د .ع.غ. م رقم 7442 بشأن متابعة تطورات 
الو ضع في سورية (القاهرة: 2011)/11/27”» على الرابط التالي: <http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_‏ 

challeng/Documents/7442.pdf> 

)32( انظر نص البروتوكول» على الرابط التالي: .<https://bit.ly/2YiKpRI>‏ 

)33( سلاف «جامعة البلداق العربية وتحديات ها يعد Meal, gl‏ 
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مع تفاقم أعمال العنف» اتجهت الجامعة العربية إلى اتخاذ خطوات أكثر حدة؛ ففي 
حزيران/ يونيو 2012 أصدر مجلس الجامعة القرار رقم 7507 الذي تضمن دعوة مجلس 
الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين» وفرض الوقف 
الكامل لجميع أعمال العنف» بما في ذلك منح المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة 
في سورية الصلاحيات الضرورية كافة» لتمكينهم من القيام بمهامهم*. في تموز/ يوليو 
2012« أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 67510 الذي تضمن توجيه 
نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة واستعداد الجامعة العربية لتوفير الخروج 
الآمن له ولعائلته. وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار «الاتحاد من أجل السلام» لإصدار توصيات 
باتخاذ إجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية» من بينها: إنشاء مناطق 
آمنة في سورية لتوفير الحماية للمواطنين السوريين» وقطع العلاقات الدبلوماسية 
والاتصالات مع النظام السوري*. 

كما اتخذت الجامعة العربية خطوات في مقابل ذلك» في دعم المعارضة السورية» 
حيث شاركت الجامعة ورعت عددًا من مؤتمرات المعارضة السورية» ومن ذلك مؤتمر 
المعارضة الذي عقد بالقاهرة فى تموز/ يوليو 2012 تحت رعاية الجامعة» وصدر منه وثيقتان 
هما: «الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء تحديات المرحلة MASS)‏ 
التي جاءت تحت عنوان «إسقاط السلطة الحاكمة والمرحلة الانتقالية»9» و«وثيقة العهد 
الوطني»” التي وضعت الأسس الدستورية لسورية في المستقبل. كما شاركت الجامعة 
العربية في اجتماع المعارضة السورية الذي عقد في الدوحة في آب/ أغسطس 22012 
GI,‏ تمخض عن تشكيل SWYD‏ الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»؛ الذي 
اعتبرته الجامعة الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي المعتمد لدى 
الجامعة. Bd lat,‏ اندو tall‏ في عا 2013. خطوة أبعد» بقرارها ا 


)34( «قرار مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري د .غ. ع رقم 7507 بتاريخ 2012/6/2 بشأن 
تطورات الو ضع في سورية»» على الرابط التالي : <http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/‏ 
Documents/7507.pdf>.‏ 
)35( 41,59 مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري د .ع.غ. م رقم 7510بتاريخ 2012/7/22 بشأن 
متابعة التطورات الخطيرة فى clay) paw‏ على الرابط <http://www.leagueofarabstates.net/ar/issue_challeng/:, JLI‏ 
Documents/7510.pdf>. : i‏ 
)36( انظر نص الرؤية على الرابط التالي: <https://g00.gl/YwjJzL>‏ (تاريخ الدخول 15 تموز/ يوليو 2017( 
(37) انظر نص الوثيقة على الرابط التالي: <https://goo.gl/Qjci8z>‏ (تاريخ الدخول 15 تموز/ يوليو 2017( 
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Allee‏ قري Lil‏ الاد E‏ الا را إلى 
حين إجراء انتخابات فضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية» 
ومناشدة الهيئات والمنظمات الدولية بمنح مقعد سورية فيها للائتلاف. 

على الرغم من Leal‏ هذه الخطوة الأخيرة في دعم تطلعات الشعب السوري نحو 
التغيير» فقد أظهرت التطورات اللاحقة للأزمة السورية أنها كانت متسرعة لعدة اعتبارات09: 
أولهاء غياب GUY‏ بين قوى المعارضة السورية عامة» وعلى من هو الأجدر من بينها 
بتمثيل سورية في الجامعة العربية؛ وثانيهاء أن النظام السوري وحلفاءه أثبت قدرته على 
الصمود في مواجهة المعارضة الداخلية» وهو ما دفع لاحقًا إلى تراجع أولوية هدف القضاء 
على هذا النظام» ولا سما مع تنامي خطورة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سورية» 
وفي مقدّمها داعش وجبهة النصرة؛ وثالثهاء ما كشفته لاحقًا تطورات الأحداث من هيمنة 
التيارات المتطرفة على بعض فصائل المعارضة السورية الرئيسة» والتي أضحت هي نفسها 
لاتقل سوءًا عن النظام السوري القمعي. نثيجة لذلك» تراجعت الجامعة العربية عمليًا عن 
قبول شغل المعارضة مقعد سورية فى الجامعة ومنظماتهاء وظل هذا المقعد شاغرًا خلال 
السنوات اللاحقة. l‏ 

مع التغيير السياسي الذي شهدته مصر بالإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في تموز/ 

e e‏ جع دور قرا از يتاي دة الاستقطاب والصرع اللوي على وريت 
ولا سيّما بين الولايات المتحدة وروسياء بعد تدخل هذه الأخيرة عسكريًا وبصورة مباشر في 
الأزمة» بدأ موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية يشهد تغيرات ملحوظة باتجاه تخفيف 
الضغط على النظام السوري» 259 مواقف تميل إلى التوازن وإصدار البيانات العامة» مع ترك 
الأمر بيد القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الملف (الولايات المتحدة وروسيا وتركيا 
وإيران)» وهو ما عكسته قرارات القمم العربية اللاحقة حقة التي أكدت جميعها ضرورة حل الأزمة 
السورية سياسيًا» وبما يشمل جميع مكونات الشعب السوري» ويحفظ وحدة سورية» ويساهم 
في عودة اللاجئين» ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة» وفي مقدمها تنظيم داعش» 
ودعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع“. 


toot (38)‏ «دور منظمات العمل الجماعي العربي ومستقبلهاء» ص 100. 

)29( سلؤق الزغبي: #غاب تيل سوريا وحضرت سيرتها.. كيف ماقت alll‏ العزبية الماضية وضعهنا؟:؛ 
الوطن (القاهرة)» 2018/4/14. 

)40( اظ فى Mia‏ الاد كاد مى العصدو تة وجافعة ONAL‏ العربيةة «ملف وثاتقى انراد قرازات 
وبيانات مجلس جامعة البلدان العربية بشأن تطورات الأوضاع في سورية (2016/9/21-2011/8/27)»» على الرابط 
التالي: .<https://goo.gl/niHS3y>‏ 
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وبوجه cle‏ تعرض الدور الذي أدته الجامعة العربية في إدارة الأزمتين الليبية والسورية 
على وجه الخصوص لعدة انتقادات» من أبرزها: 

أن الجامعة العربية انطلقت في قرارتها ومبادراتها فى شأن الحالتين الليبية والسورية 
من دوافع سياسية لبعض القوى العربية التي كانت لها مواقفها المعادية من نظامي الحكم 
في البلدين» وإن تم تغليفها بحسابات إنسانية. بيد أن هذه القرارات والمواقف تجاهلت 
بشكل تام الأسس القانونية الحاكمة لميثاق الجامعة؛ ولا سيّما المادة الثامنة منه التي تنص 
على الالتزام بعدم التدخل قو الشؤون الداخلية للدول العربية» وإبقاء الخلافات العربية 
داخل المظلة العربية"“. ولكن الباحث يرى أن هذا التطور في أداء الجامعة العربية يحمل 
صفة إيجابية؛ فالمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة تملك من الآليات والوسائل ما يتيح 
لها التدخل فى الشؤون الداخلية لدولها الأعضاء ولا سيّما إذا كانت الأوضاع في هذه 
الدول ستنعكس بصورة سلبية على العمل الجمعي المشترك لهذه المنظمة. كما أن الجامعة 
العربية لم يكن متصورا لها أن تصمت على ما تتعرض له شعوب عربية بأكملها من انتهاكات 
دموية وقمع غير مسبوق» مثلما حدث في الحالتين الليبية والسورية. ولا ينفي ذلك حقيقة 
أن هناك أجندات سياسية معينة كانت تقف خلف مواقف الدول القائدة للنظام العربي في 
ذلك الوقت» ولا سيّما قطر والسعودية» تتجاوز البعد الإنساني للأزمتين. 


أن الجامعة العربية حين أقرت الحاجة إلى التدخل العسكري في الأزمة الليبية» لم 
Seas‏ هي نفسها لهذا العمل» وإنما أوكلت المهمة لجهات خارجية لها أجنداتها الخاصة» 
التي قد لا تتفق بالضرورة والمصالح العربية» وهو ما عكس في حد ذاته عجز الجامعة 
العربية عن إدارة أزمات النظام Og pl‏ وأضعفٌ من الدور العربي في إدارة هذه الأزمات 


4 


لاحمًا. 

تل آبرز سوائب jel‏ أو pal‏ التي Gobel Bylo] OLE‏ العربية لمان SSA‏ 
في عدم قدرتها على صوغ سياسات عربية مشتركة للتعامل معهماء وهو ما أضعف من قدرة 
الجامعة والنظام العربي على تسوية هذه الأزمات» بل وفاقم من خطورتها. وقد اعترف 
أحمد أبو الغيط» الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا القصور في مقال له بتاريخ 6 
شباط/ فبراير 2018» قائلاً: «ليس هناك ما يُمكن أن نطلق عليه «سياسة عربية إزاء الأزمة 
السورية)» نعم هناك قرارات صادرة عن مجلس جامعة الدول العربية تُحدّد الموقف العربى 


)41( منشاوي» «سؤال المستقبل: جامعة البلدان العربية إلى أين؟». 
(42) هلال» محررء حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص 158. 
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الجماعي من هذه الأزمة» إلا أنه لا توجد «استراتيجية للفعل والتحرك». في المقابل 
هناك» للأسف» استراتيجية إيرانية» وأخرى تركية» Wy‏ روسية... وغيرها. ولكن Y‏ توجد 
استراتيجية عربية! By‏ مثل هذا عن الأزمة الليبية. هناك جهودٌ لمجموعة من الدول» وثمة 
أفكار جيدة وتحركات نشطة لمواجهة الفوضى في ليبيا وإعادة بناء وتوحيد المؤسسات في 
هذا tbl‏ ولكن لا تحرك جماعيًا في إطار عربي يحشد هذه الجهود ويجمعها في بوتقة 
واحدة)(. i : l‏ 


إن الجامعة العربية حين منعت ممثلي النظامين الليبي والسوري من المشاركة في 
اجتماعات مجلس الجامعة» وسمحت لقوى المعارضة بشغل المقعد الرسمي للدولتين في 
منظماتها من دون التدقيق بشكل كاف عن الخلفيات التنظيمية والعقائدية لجماعات الثوار 
والقوى المعارضة““» ومن tisis‏ جيدة للتطورات الميدانية» وضعت نفسها في مأزق 
خلال المرحلة اللاحقة» ولا سيّما مع تصنيف كثير من هذه الجماعات كتنظيمات إرهابية؛ 
Bs,‏ الأوضاع الميدانية لمصلحة النظام» كما حصل في سورية» Shad‏ عما تسبًّب به ذلك 
في غلق قنوات التواصل والضغط على كلا النظامين للتوصل إلى تسويات سلمية تضع 
نهاية للصراع من دون تدخلات خارجية. 

أما في الحالة اليمنية» فقد غاب دور جامعة الدول العربية بصورة ملحوظة عن إدارة 
الأزمة» وعن مشهد التفاوض أو المبادرات المطروحة لتسويتهاء ولا سيّما في المراحل 
الأولى للأزمة» التي تمت إدارتها بصورة رئيسة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية». واقتصر دور الجامعة فى بداية الأزمة على تأكيد أهمية الحوار بين الفصائل 
اليا اليمنية كاف والفوصل إلى تسو سل لفازيق رايد دهم الهود الشايسية 
المبذولة لتسوية الأزمة» ولا سيّما المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية“. وبدا الموقف الذي 
اتخذته الجامعة العربية متسقًا مع موازين القوى في النظام الإقليمي العربي SIT‏ والتي 
شعت trong)‏ البلدان الخليجية. 

على الرغم من أن الجامعة العربية كانت بعيدة من صناعة قرار التدخل العسكري في ٠‏ 
اليمن» (لم يتم مناقشة هذه الخطوة في أروقة الجامعة العربية» وإنما تمت بتحرك مباشر من 


)43( أحمد gf‏ الغيط» «عشر ملاحظات على هامش الأزمات العربية»» الشرق الأوسط, 2018/2/6. 


)44( منشاوي» «سؤال المستقبل: جامعة البلدان العربية إلى أين؟». 
(45) المصدر نفسه. 


)46( أحمد» «دور منظمات العمل الجماعي العربي ومستقبلها»» ص 104. 
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السعودية تجاه الدول التي ES LE‏ في تحالف «عاصفة الحزم»)؛ فإنها سرعان ما اصطقّت 
بوضوح إلى جانب هذا التدخل العسكري» على النحو الذي أوضحه البيان الختامي لقمة 
شرم الشيخ العربية في آذار/ مارس 2015( والذي أكد التأييد الكامل للإجراءات العسكرية التي 
يقوم بها تحالف دعم «الشرعية» في اليمن. وأعرب البيان عن أمل القادة العرب في أن تؤدي 
هذه الإجراءات العسكرية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن بقيادة شرعيتها.الدستورية» 
والتصدي لكل محاولات جماعة أنصار الله» وبدعم من أطراف خارجية» الرامية إلى تهديد 
أمن اليمن والأمن القومي العربي. وهو الموقف الذي أكدته قرارات القمم العربية اللاحقة» 
التي نصت كذلك على دعم جهود التسوية السلمية التي قام بها مبعوث الأمم المتحدة إلى 
اليمن ودولة الكويت للتوصل إلى تسوية للأزمة» ودعم الحكومة اليمنية «الشرعية» في حربها 
المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب والقرصنة. 

ولم تقتصر التحديات التي واجهت جامعة الدول العربية على دورها في مواجهة هذه 
الأزمات العربية الثلاث الرئيسة التي تفجرت بعد موجة الحراك الثوري منذ أواخر عام 2010( 
فقد واجهت الجامعة تحديات أخرى لا تقل خطورة» وفي طليعتها قضية' مكافحة التطرف 
والإرهاب. على الرغم من أن هذا التحدي ليس بجديد» حيث سبق أن تصدت له الجامعة 
العربية عبر إقرار «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» عام 1998( والتي استهدفت تعزيز 
وتنسيق جهود البلدان العربية لمكافحة الإرهاب» فقد تنامت هذه الظاهرة بصورة خطيرة» 
بعد ثورات وانتفاضات «الربيع العربي»» وأصبحت JR‏ مصدر تهديد (Ser‏ للأمن القومي 
العربي. 

في هذا السياق» تحركت جامعة الدول العربية على أكثر من مسار لمواجهة خطر 
ظاهرة التطرف والإرهاب: 

المسار الأول التعبير عن موقف عربي موحد من ظاهرة التطرف والإرهاب» بوصفه 
أحد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي» على النحو الذي جسدته قرارات 
القمم العربية التي عقدت عقب موجة الثورات العربية» ولا سيّما قمم شرم الشيخ 22015 
ونواكشوط 2016 وعمّان 2017« والظهران بالسعودية عام 2018. ويقوم هذا الموقف على 
مجموعة من المرتكزات» أبرزها: 


)47( «مجلد قرارات قمة شرم الشيخ العربية» 29-28 آذار/ مارس 2015( ص 132 -<https://g00.gl/Z9OE7K>‏ 
(48) لمزيد من التفاصيل فى هذا الشأن» انظر: نصوص قرارات وبيانات مجلس جامعة البلدان العربية على 
مستوى القمة» على الرابط التالى: <https://bit.ly/3al4KVa>‏ 
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- إدانة ورفض كل أشكال الأعمال الإجرامية التي تنتهجها المنظمات الإرهابية التي 
ترفع شعارات دينية أو مذهبية أو طائفية أو عرقية. 

- تأكيد أن الحلول الأمنية والعسكرية وحدها غير كافية لهزيمة الإرهاب» وضرورة 
اعتماد استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية 
والقانونية والثقافية والإعلامية. 

- حت الدول الأعضاء على تعزيز التعاون القائم بينها لمكافحة التطرف والإرهاب» بما 
فى ذلك تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية» والدعوة إلى تفعيل بنود الاتفاقية العربية 
لمكافحة الإرهاب. 

دعوة الدول الأعضاء إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح 
أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية» ورفض كل أشكال 
الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب للفدية. 

دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحؤول 
دون سفر الإرهابيين الأجانب للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وحرمانهم أي ملاذات آمنة 
وتقديمهم للعدالة. 

اعفار Gal iw a Si,‏ م قوق PERTE IN‏ 
هدمرة على قدرة المواطتين على aai‏ بالحقوق السياسية والاقتصادية والالجشاعية. 

- دعوة الدول الأعضاء إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ ال إجراءات والتدابير 
لتجريم الفكر المتطرف والتكفيري لخطورته في تغذيته للإرهاب وإثارة النزعات الطائفية. 

- دعم الدول الأعضاء في حربها على التنظيمات الإرهابية» وعلى رأسها تنظيم 
داعش. 

المسار الثاني الذي تحركت فيه الجامعة العربية لمواجهة تحدي ظاهرة التطرف 
والإرهاب» تمثل بتصنيف بعض التنظيمات والجماعات السياسية كتنظيمات إرهابية» والمثال 
الأبرز هنا هو القرار الذي اتخذه مجلس وزراء الخارجية العرب في آذار/ مارس 62016 


انظر أيضا: «قرارات مجلس جامعة البلدان العربية بشأن صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب» الجزء 
الأول 2014 2018». الأمانة العامة لجامعة البلدان العربية» القاهرة 11 أيلول/ سبتمبر 2018ء على الرابط: <https://‏ 
.goo.gl/Bdcgfj>‏ 
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تحت ضغط التأثير الخليجي» ولا سيّما السعودي» على الجامعة العربية» والذي نص على 
«اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية»» في تطور غير مسبوق» ولا سيّما أن الحزب يعد 
أحد فصائل المقاومة العربية لإسرائيل» وهو ما كان يبدوء في نظر بعضهم» أنه يتعارض مع 
قرارات القمم العربية التي تنص على ضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. 

Ll‏ المسار الثالث» فتمثل بالتحرك من أجل تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك 
في مجال مكافحة الإرهاب. في هذا السياق جاء مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة» 
والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة» والتي أكدت ضرورة 
الإسراع بتنفيذ المبادرة المصرية في قمة الكويت بعقد امام مشترك لوزراء الداخلية والعدل 
العرب لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب» وتحديث الاستراتيجية العربية 
لمكافحة الإرهاب التي اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1997 بما يتواكب مع 
التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية الآنية ذات الصلة بالإرهاب» ودعوة مجلس 
وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب 
وإتاحتها للدول العربية» وهي جميعها قرارات واقتراحات لم تر النور. 

بوجه عام» فرضت الثورات والانتفاضات الشعبية العربية التي اندلعت منذ أواخر عام 
2010« وما تلاها من تطورات أحداث مفصلية» على مؤسسات النظام الإقليمي العربي» 
وفي طليعتها جامعة الدول العربية» تحديات غير مسبوقة» أحدثت تغييرات مهمة في AS‏ 
وأساليب عمل هذه المؤسسات» وإدارتها للأزمات العربية» وعلى رأس هذه التحولات 
تخلي جامعة الدول العربية عن المبدأ الذي ظل حاكمًا لها لعقود طويلة والمتمثل بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء المنصوص عليه في المادة الثامنة من ميثاق 
تأسيسها؛ حيث تمثل قرارات الجامعة القاضية بفرض عقوبات والمطالبة بتغيير الأنظمة 
التفافًا على السياسة التقليدية للجامعة التي طالما كرست هذا المبدأ عمليًا وقانونيًا من 
خلال النص عليه في ميثاق الجامعة» فضا عن التحرك» على الأقل في السنوات الأولى 
للربيع العربي» لدعم التحول الديمقراطي في المنطقة» باعتباره ضمانة للاستقرار وقطع 
الطريق أمام التدخلات الخارجية. وعلى الرغم من أن الجامعة العربية سبق واتخذت 


)49( «قرارات وبيانات مجلس جامعة البلدان العربية على مستوى القمة: الدورة العادية 29»» الظهران ‏ المملكة 
العربية السعودية» 15 نيسان/ أبريل 2018« .<https://goo.gl/SsVxq8>‏ 
(50) عزيزة عبد العزيز منير» «إرباكات جامعة البلدان العربية: 55 ضارة نافعة»» الحياة (لندن)» 2016/9/16. 
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قرارات عقابية بحق بلدان عربية أخرى» وعلى رأسها مصر التي جمدت عضويتها بعد 
توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل» ونقل مقر الجامعة إلى تونس» فإن هذه الخطوة العقابية 
بحق مصر لم تكن تخالف نص المادة الثامنة من الميثاق التي تنص على احترام نظم الحكم 
القائمة في دول الجامعة» مثلما هي الحال مع القرارات التي اتخذتها الجامعة بعد ثورات 
«الربيع العربي»» وإنما كانت تتعلق بمواقف سياسية اعتبرتها الجامعة ضارة بالموقف 
العربي في مواجهة إسرائيل ومخالفة لما أقرته من قرارات وسياسات في هذا الشأن. 

على الرغم من أن تدخل الجامعة العربية في الأزمات التي واجهتها واجه الكثير من 
جوانب القصور والفشل» OP‏ هذا الإخفاق لا يمكن تحميله كلية إلى الجامعة ومؤسساتهاء 
وذلك بالنظر إلى عاملين أساسيين» الأول هو أن الجامعة العربية ليست في النهاية إلا 
تعبيرًا عن إرادة دولها الأعضاء. ولا سيّما القوى الفاعلة في النظام ge pall‏ » ومن نّم فإن 
نجاحها أو فشلها يرتبط بنجاح أو فشل استراتيجيات وسياسات الدول الأعضاء الرئيسة 
فيها. فبقدر ما تريد لها وتساندها الحكومات العربية تكون الجامعة قادرة على الاضطلاع 
Males‏ والثاني أن الأزمات في المنطقة العربية هي من التعقيد والتشابك ما يجعل 
من الصعب على أي مؤسسة إقليمية أو حتى دولية إحداث اختراق مهم فيها؛ فالجامعة 
العربية ليست وحدها التي فشلت في معالجة الأزمات العربية بعد موجة المد الثوري» 
فالأمم المتحدة هي الأخرى فشلت في ذلك» ولم يتمكن أي من مبعوثيها إلى الأزمات 
العربية من إحداث اختراقات مهمة فى تسوية هذه الأزمات نتيجة تعارض أجندات القوى 
الدولية والإقليمية الرئيسة» وهو الأمر الذي أشار إليه الأمين العام السابق للجامعة العربية 
نبيل العربي» الذي قال في معرض تعليقه على جهود تسوية الأزمة السورية «لم ينجح 
أحد»» ete‏ إلى أن الفشل God‏ بالجميع وليس الجامعة العربية وحدها””. لكن ذلك لا 
يقلل فشل الجامعة العربية أو يبرره» ولا يعفيها من المسؤولية عن جوانب القصور والفشل 
التي شابت أدائهاء والتي فرضت الحديث عن ضرورة إصلاح الجامعة العربية لتستجيب 
للتطورات الإقليمية في مرحلة ما بعد «الربيع العربي»؛ وهو ما يقودنا إلى المحور الثاني 
في هذا المبحث. 


(51) محمد بدري عيد» «ضد النظم: الأدوار التدخلية للجامعة العربية في الأزمات الإقليمية»» السياسة الدولية» 
العدد 187 (كانون الثاني/ ply‏ 2012)» ص 154. 

)52( حسين عبد الخالق حسونةء «جامعة البلدان العربية: بين التحدي والإنجاز»» الأهرام (القاهرة)» 2018/2/9. 

(53) علي الدين هلال» محرر حال الأمة العربية 2016-2015: العرب ple g‏ جديد من المخاطر وقفية جمال عبد 
الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2016)» ص 104. 
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2 التأثير في جامعة الدول العربية كإطار مؤسسى 


عانت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها الكثير من جوانب القصور المؤسسى التى 
أضعفت دورها في الدفاع عن القضايا القومية العربية وتحقيق أهدافها في حماية الأمن 
القومى العربى clus‏ روابط al‏ بين البلدان العربية فى المجالات كافة» ومن أبرز هذه 
الجوانب: آلية اتخاذ القرارات في الجامعة التي تنص على عدم إلزاميتها إلا لمن يوافق 
عليهاء وتواضع نسب تنفيذ القرارات الصادرة عن الجامعة رغم كثرتهاء بما في ذلك تلك 
التي صدرت بالإجماع*» إضافة إلى العوامل المرتبطة بتفشي البيروقراطية» وقلة الموارد 
المالية» وتأخر الأعضاء في سداد التزاماتهم المالية» وعدم انضمام الدول الأعضاء الي 
الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة والالتزام بأحكامهاء وعدم التوافق على إصلاح 
الهيكل الإداري للمنظمة وتطويرهاء وجميعها عراقيل حدّت من قدرة الجامعة على 
الاضطلاع بمهامهاء وأثرت في فرص نجاح العمل العربي المشترك°. 

منذ اندلاع موجة الثورات/ الانتفاضات العربية أواخر عام 2010« برز الكثير من 
المزمن التي عانتهاء بما في ذلك الدعوات التى صدرت من داخل الجامعة العربية نفسهاء 
على نحو ما أشار إليه الأمين العام السابق للجامعة العربية نبيل العربي في أول كلمة له 
أمام المجلس الوزاري العربي في أيلول/ سبتمبر 2011ء عقب تعيينه Úle Col‏ للجامعة» 
التي أكد فيها أن التطورات التي تشهدها المنطقة العربية تضع الجامعة ومؤسساتها أمام 
أحد أمرين: إما أن تصبح الجامعة GLb]‏ حقيقيًا يساهم في ترشيد عملية التغيير والتطوير 
في الوطن العربي» وإما أن يجرفها التيار العارم للتغيير في طريقه» وقدّم في كلمته هذه 
عددا من المقترحات» من أبرزها : تحديث ميثاق الجامعة لتصبح منظمة عصرية تواكب 
التغيرات الإقليمية والدولية ذات الصلة» fo‏ إجراءات تضمن الالتزام بقرارات الجامعة» 
والاستجابة للرغبة الشعبية العارمة فى المشاركة بشكل فعال فى أعمال الجامعة العربية» 
وخلق آلية دائمة لتقييم ومتابعة وتطوير عمل الجامعة بشكل يضمن استمرار تأقلمها مع تغير 
الظروف المحيطة بها في المستقبل. 

ty‏ على هذا التوجه» قام أمين عام الجامعة نبيل العربي في 24 تشرين الأول/ 


ideal (54)‏ «دور منظمات العمل الجماعي العربي ومستقبلها.» ص 89. 

)55( حسونة» «جامعة البلدان العربية: بين التحدي والإنجازا. 

)56( «كلمة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة البلدان العربية في افتتاح أعمال الدورة العادة 145 لمجلس جامعة 
البلدان العربية على المستوى الوزاري»» القاهرة 10 آذار / مارس 2016ء على الرابط التالي: -<https://goo.g/EKPHWwB>‏ 
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أكتوبر 2011 بتشكيل لجنة مستقلة رفيعة المستوى من شخصيات عربية بارزة لها خبرة 
بمجالات العمل العربي المشترك» برئاسة الدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر 
الإبراهيمي» لتقديم مقترحاتها في شأن إصلاح الجامعة العربية. وخلّصت اللجنة إلى 
وضع مقترحات في هذا الصدد» تمّ رفعها إلى الدول الأعضاء في الجامعة لتقوم بدراستها 
والنظر فيها في آذار/ مارس 2013. ومن أبرز هذه المقترحات التي تضمّنها تقرير اللجنة» 
ما يلى Pn‏ 

مراجعة ميثاق الجامعة العربية» بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة 
العربية والعالم» على أن تتم عملية مراجعة الميثاق من خلال لجنة مستقلة» تتمتع بالمرونة 
لإنجاز عملها. 

- توفير آلية للتحقق من تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها في أي مشروع أو اتفاقية 
للعمل العربي المشترك» وضرورة الالتزام بما اتفقت عليه البلدان العربية مراراء بتحييد 
المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك عن خلافاتها السياسية. 

تخفيف جدول أعمال القمم العربية بحيث تخصص اجتماعات القمة لمناقشة 
الموضوعات الأكثر إلحاحًاء كي يمكن التوصل فيها إلى قرارات واضحة ومقبولة للدول 
الأعضاء» مع ترك المواضيع الروتينية للتعامل معها من قبل مجلس الجامعة على المستوى 
الوزاري. 

- تطبيق مبدأ التداول بين البلدان العربية في شغل منصب الأمين العام للجامعة 
العربية» وتمكينه من التعامل بسرعة وفاعلية مع الأزمات وتمويل الإصلاحات العاجلة 
للجامعة. 

- البدء فور في عملية إصلاح إداري في BLY!‏ العامة للجامعة» Soy‏ سياسات 
جديدة للتعيين LG‏ معايبر الكفاءة من دون الإخلال بمبدأ تمثيل الدول الأعضاء بشكل 
متوازن في الأمانة الغامة. 

- إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الانسان العربي التي 
تفشل النظم القانونية الداخلية في حمايتها. وإشراك منظمات المجتمع المدني في عمل 
مؤسسات العمل العربي المشترك. 


)57( محمد المكي أحمد» «اللجنة المستقلة لإصلاح الجامعة العربية تدعو إلى مراجعة الميثاق وتشكيل 
محكمتين للعدل وحقوق الإنسان وتطوير مفهوم المواطنة»» الحياة 2013/3/25. 
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- البدء في إجراءات إنشاء محكمة العدل العربية بعضوية الدول التي وافقت على 
قيامها. 


- إعادة النظر في تشكيل مجلس الأمن والسلم العربي وقواعد عمله» وجعل غضويته 
هي نفسها عضوية المجلس الوزاري» وأن يعمل بالقواعد نفسها لعمل المجلس الوزاري» 
أي دمج المجلسين Elas‏ بحيث ينعقد المجلس الوزاري كمجلس أمن وسلم عند وجود 
تهديد للأمن أو السلم العربيين. 

- تعديل أسلوب اختيار أعضاء البرلمان العربي بحيث يتم من خلال الانتخاب 
المباشر. وإعادة النظر في عدد البرلمانيين» بحيث يؤخذ في الاعتبار التباين في عدد سكان 
البلاد العربية» وكذلك ضمان تمثيل Bl pal Sole‏ وتوسيع اختصاصات البرلمان العربي. 


وقد تم رفع نتائج وتوصيات تقرير هذه اللجنة المستقلة لمجلس الجامعة العربية على 
المستوى الوزاري» الذي أصدر في دورته العادية 139 التي عقدت في القاهرة يوم 6 آذار/ 
مارس 22013 قراره الرقم 27582 بتشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الدول الأعضاء والأمانة 
العامة للنظر في هذه المقترحات والتوصيات المرفوعة من PERM‏ كما قام مجلس 
الجامعة على مستوى المندوبين بتشكيل أربع فرق عمل لمناقشة توصيات ومقترحات 
اللجنة» ركزت على أربعة محاور رئيسة: الأول يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة chy yall‏ 
والثاني أجهزة الجامعة العربية وآلياتهاء والثالث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي 
العربي المشترك؛ والرابع» البعد الشعبي للعمل العربي المشترك. 

على الرغم من أن جهود إصلاح مؤسسات العمل العربي المشترك متمثلة في الجامعة 
العربية ومنظماتهاء قد بدأت قبل موجة الثورات والانتفاضات العربية» فإن هذه الجهود 
شهدت زخمًا أكبر بعد هذه الثورات» ولا سيّما فى السنوات الأولى التى تلت هذه الموجة 
الثوريةء مدفوعة بجهود الأمين العام السابق 55 الاد تيل المي ومحاولة البلدان 
العربية البحث عن صيغ مشتركة وتطوير آليات جماعية للتعامل مع التداعيات التي أفرزتها هذه 
الثورات. منذ ذلك الوقت» أصبح تطوير جامعة الدول العربية بندًا أساسيًا على جدول أعمال 
مجلس الجامعةء وقامت الجامعة العربية بدعم من اللجنة العربية مفتوحة العضوية لتطوير 
وإصلاح الجامعة العربية وفرقها الأربعة» واللجنة المستقلة لتطوير الجامعة برئاسة الأخضر 


(58) «قرارات مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 139 BUI‏ شؤون مجلس 
الجامعة العربية» 2013/3/6» ص 66 على الرابط التالى: .<https://goo.gl/yNSBDn>‏ 
(59) هلال» محرر» حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 104. 
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الإبراهيمي» في تقديم الكثير من التوصيات واتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات 
المهمة؛ لتطوير الجامعة العربية وإصلاحها» يمكن رصد أبرزها على النحو الآني: 

= إعداد مسودة معدلة لميثاق جامعة الدول العربية: فقد أعلن الأمين العام للجامعة 
العربية السابق نبيل العربي في قمة شرم الشيخ العربية في آذار/ مارس 2015» عن الانتهاء 
من إعداد مشروع الميثاق بصيغته المعدلة؟» وتم and,‏ وة Ll‏ البح فيه cpg‏ 
هذا المشروع الكثير من التعديلات المهمة» من بينها: تعهد البلدان العربية بعدم استخدام 
القوة أو التهديد بها في علاقاتها البينية» وباحترام المبادئ الديمقراطية وقيم العدل والمساواة 
وضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون» وهي جميعها مبادئ 
لم يكن منصوصًا عليها في الميثاق الصادر قبل نحو سبعة عقود. كما يضيف هذا المشروع 
الكثير من الأهداف التي يجب أن تعمل الجامعة العربية على تحقيقهاء ومن بينها تحقيق 
السلم والأمن العربي بأبعاده المختلفة» والسعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن العربي» 
وتعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية والشفافية والحكم الرشيد» واحترام حقوق الإنسان» 
ونبذ العنف والتطرف» ونشر قيم التسامح والوسطية» ومكافحة جميع أشكال الإرهاب» 
من دون الإخلال بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. كما اقترح مشروع الميثاق المعدل 
استحداث وتطوير الكثير من الأجهزة والمؤسسات التي تدعم العمل العربي المشترك» ومن 
أبرزها: محكمة العدل العربية» ومجلس السلم والأمن العربي» والمحكمة العربية لحقوق 
OLY!‏ وهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات» لضمان التزام الدول الأعضاء بالقرارات 
الصادرة عن الجامعة. وغير ذلك الكثير من التعديلات التي يمكن أن تسهم في تفعيل 
العمل العربي المشترك. لكن مشروع الميثاق» لم يتم البت فيه من مجلس الجامعة» ولم يرَ 
النور بعد تراجع زخم الثورات العربية وتفاقم حدة الصراعات الأهلية والأزمات في المنطقة. 

- اعتماد النظام الأساسي للبرلمان العربي: ظلت فكرة إنشاء برلمان عربي مطروحة 
على بساط البحث والتداول» ولم تغب عن مبادرات إصلاح منظومة جامعة الدول 
العربية» منذ خمسينيات القرن الماضي» حتى أقرت قمة الجزائر العربية في آذار/ مارس 


(60) حول جهود تطوير وإصلاح جامعة البلدان العربية في مرحلة ما بعد الثورات والانتفاضات العربية» انظر: 
«ملف وثائقي: قرارات مجلس جامعة البلدان العربية بشأن تطوير جامعة البلدان العربية 2011 2018»» الأمانة العامة 
لجامعة البلدان العربية» 17 أيلول/ سبتمبر 2018 على الرابط: -<https://go0.gl/aixTDq>‏ 

(61) انظر «المسودة السادسة والنهائية للتعديلات المقترحة على ميثاق جامعة البلدان العربية»» في: مجلد 
قرارات وبيانات قمة شرم الشيخ العربيةء 29-28 آذار/ مارس 2015 ص 6112-91 على الرابط التالي: <https://goo.‏ 
-gl/Z90E7k>‏ 
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5 تأسيس البرلمان العربي» بعد إدخال عدة تعديلات فى هذه القمة على ميثاق جامعة 
الدول العربية من بينها استحداث المادة (19) التى نصت على أن «ينشأ فى إطار الجامعة 
ae ol, dy pl‏ وفى 29 آذار/ مارس 2012« gial‏ قمة بغداد العربية» وهى 
القمة العربية الأولى بعد اندلاع ثورات «الربيع العربي»» القرار رقم 6559 الذي اعتمدت 
بموجبه النظام الأساسي للبرلمان العربي ليكون - بحسب هذا النظام ‏ «فضاءً لممارسة 
مبادئ الشورى والديمقراطية والحرية وحقوق MOLL‏ و«أداة للحوار والقرار وقوة دفع 
شعبية لمنظومة العمل العربى»» وتأكيد مبدأ توسيع المشاركة السياسية كأساس للتطور 
الديمقراطي في البلدان العربية لتوثيق الروابط بين الشعوب العربية»؟. وعلى الرغم من 
أهمية هذه الخطوة» فإنها تواجه الكثير من القيود التي تحد من أهميتهاء أبرزها أن كثيرا من 
البلدان العربية ليس لديها ما يمكن أن يطلق عليه برلمان حقيقي» لا من حيث التشكيل ولا 
من حيث الاختصاص. مع ذلك» فقد نُظر إلى إقرار هذا النظام الأساسي للبرلمان العربي 
باعتبار أنه يتوافق مع روح الثورات الشعبية العربية» وتزايد تأثير الرأي العام على القرارات 
السياسية العربية. 

- إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان: بدأ مشروع تأسيس المحكمة العربية 
لحقوق الإنسان في 15 كانون الثاني/ ply‏ 2012» حين قدمت حكومة البحرين مقترحًا 
بهذا الخصوص إلى المجلس الوزاري ال137 لجامعة الدول العربية. ووافق مؤتمر القمة 
العربية المنعقد بالدوحة في آذار/ مارس 2013 على إنشاء هذه المحكمة فى 26 آذار/ مارس 
2013 بينما وافق مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 2 أيلول/ سبتمبر 22013 
على استضافة البحرين لمقرهاء كما lees ere!‏ الجامعة على Gyre‏ وزرا الخارجة 
في أيلول/سبتمبر 2014( النظام الأساسي (PK‏ والذي نص على أن تختص 
المحكمة BIG‏ الدعاوى والنزاعات الناشئة عن تطبيق الميثاق العربى لحقوق الإنسان 


)62( «كيف Ls‏ البرلمان العربي؟» الموقع الرسمي للبرلمان العربي« .shttp://www.ar-pr.org/index. php/faq>‏ 
)63( انظر نص «النظام الأساسي للبرلمان العربي»ء في: «قرارات وبيانات مجلس جامعة البلدان العربية على 
مستوى القمة: الدورة العادية 23)» بغداد» 29 آذار/ مارس 2012« ص 661-53 على الرابط التالى: <https://goo.gl/‏ 
JisQHJ>. 1‏ 
(64) زازة لخضرء «حماية حقوق الإنسان في النظام العربي مقارنة بالنظام الأوروبي»» المجلة الأفريقية للعلوم 

السياسية )2 نيسان/أبريل 2017(« .<https://bit.ly/2YcG2qP>‏ 

)65( «النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق GOLLY‏ في: الأمانة العامة لجامعة البلدان العربية» قرارات 
مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 142( القاهرة» أيلول/ سبتمبر 62014 ص 628-16 
<https://goo.gl/xXsqrX>.‏ 
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وتفسيره» أو أي اتفاقية عربية أخرى في مجال حقوق الإنسان تكون الدول المتنازعة 
GL‏ فيها. وقد تعرضت هذه المحكمة AKU‏ من الانتقادات» ولا سيّما ما يتعلق بالمادة 19 
من نظامها الأساسي الذي يخوّل الدول فقط» أن ترفع دعاوى أمام المحكمة» وعدم إعطاء 
الأفراد هذا الحق» وهو ما يجعل المحكمة عاجزة عن ضمان حماية حقوق الإنسان بصورة 
كاملة69). 


= مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي: تقرر إنشاء هذه 
المجلس في قمة الخرطوم عام 2006ء ليعمل كآلية للوقاية من النزاعات التي يمكن أن 
تنشأ بين البلدان العربية وإدارتها وتسويتها في حال وقوعهاء وتقديم توصيات إلى مجلس 
الجامعة في شأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي» وتشكيل قوات حفظ سلام 
عربية. لكن هذا المجلس لم يتم تفعيله عمليًا وواجه الكثير من المشكلات. من هناء جاء 
التحرك العربي بعد موجة الثورات العربية لمحاولة تفعيله من خلال مشروع تعديل النظام 
الأساسي له» والذي رفعه الأمين العام السابق نبيل العربي لقمة شرم الشيخ العربية في آذار/ 
مارس 2015 لكن هذا المشروع تم إرجاء الموافقة عليه أكثر من مرة» ولم يتم إقراره حتى 
الانتهاء من إعداد هذه الدراسة. 

- مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية: أنهت جامعة الدول العربية إعداد 
هذا المشروع وتم رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية (142) التي 
انعقدت في القاهرة في أيلول/ سبتمبر2014» ولكن المجلس قرر تشكيل لجنة رفيعة 
Ga)‏ 0 الخبراء القانونيين للدول الأعضاء لمراجعة هذا المشروع. ومثل غيره 
من مشروعات الإصلاح والتطوير لمنظومة العمل العربي المشتركة التي قدمت بعد موجة 
الثورات العربية» لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بتأسيس هذه المحكمة» كجهاز قضائي 
لجامعة الدول العربية يتولى مهمة البت في الخلافات والنزاعات العربية التي لطالما تسببت 
في عرقلة منظومة العمل العربي المشترك. 


pass (66)‏ المصدر نفسه. 

(67) لمزيد من التفاصيل انظر: سهيل حسين الفتلاوي» جامعة البلدان العربية في مواجهة تحديات العولمة.. 
الجزء الثاني: أجهزة الجامعة (عمّان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع» 2010( ص 195-189. 

)68( «الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي»» في: مجلد قرارات وبيانات قمة 
شرم الشيخ العربيةء 29-28 آذار/ مارس 2015 ص 122-115( على الرابط التالي: -<https://g00.gl/Z90E7k>‏ 

(69) «مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية»» في: الأمانة العامة لجامعة البلدان العربية» قرارات 
مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 142( القاهرة» أيلول/ سبتمبر 2014» ص 42-30 
l .<https://goo.gl/xXsqrX>‏ 
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- مشروع القوة العربية المشتركة: يعد هذا المشروع من بين أبرز المشاريع التي 
تم اقتراحها لتطوير الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية وزيادة دورها وفاعليتها 
في مواجهة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي التي أفرزتها موجة الثورات 
والانتفاضات الشعبية العربية» ولا سيّما تلك التى تشكلها التنظيمات والجماعات 
الإرهابية. وقد طرحت هذه الفكرة لأول مرة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
خلال حديث تلفزيوني في شباط/ فبراير 2015 وتعززت الفكرة بعد الإعلان عن 
تشكيل تحالف الحرب في اليمن» أو ما يعرف بتحالف «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية» 
في آذار/ مارس من العام نفسه. ثم اتخذت الفكرة طابعًا رسميًا بعد إقرار القمة العربية 
السادسة والعشرين التي عقدت في شرم الشيخ في HIT‏ مارس 2015 مشروعَ القرار 
المصري بإنشاء قوة عربية موحدة» حيث كلفت القمة رئاسة دورتها في هذا العام ممثلة 
بمصرء بالبدء بالخطوات الخاصة بتشكيل القوة المشتركة وعرض نتائج أعمالها في 
غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك Palsy‏ وتم 
تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الراغبة 
في المشاركة لدراسة جوانب الموضوع كافة. واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل. 
dass‏ البحث المعمق لتفاصيل المشروع» الذي انعقد aly‏ ا من لقاء بين رؤساء 
أركان الجيوش العربية» انتهى الأمر إلى تأجيله وإرجائه إلى أجل غير مسمىء بعد ورود 
تحفظات عليه من بلدان عربية Mere‏ 


ولعل من أهم الأسباب Coed Al‏ فى كدر Sb‏ 5 كيل کے العربية المشتركة» 
على الرغم من خطورة التهديدات التي واجهت منظومة الأمن القومي العربي بعد موجة 
الثورات والانتفاضات العربية وكانت تقتضي الإسراع بتنفيذ هذا المقترح» هو غياب الإجماع 
أو التوافق العربيين حول الفكرة نفسهاء ولا سيّما في ظل تباين مواقف البلدان العربية 
ومفهومها للإرهاب والجماعات الإرهابية التي يجب أن تتصدى لها هذه القوة» فضلاً عن 
التوسع الملحوظ في المهام التي كان يفترض أن تقوم بها هذه القوة» والتي جعلت بعض 
الدول تخشى من تورطها في أزمات متشعبة» حيث حدد البروتوكول المقترح لها مهمات 

(70) هلال» محرر» حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص 162. 
(71) «قرار مجلس جامعة البلدان العربية في دورتها السادسة والعشرين على مستوى القمة رقم: ق.ق:628 د.ع 


)26(-2015/3/29« على الرابط التالى: .<https://go0.gl/TLKHqH>‏ 
)72( هلال محرر» حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 103. 
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هذه القوة في مادته الثالثة بأنها”: «التدخل السريع لمواجهة التحديات والتهديدات 
الإرهابية التي تشكل Hole hag‏ للأمن القومي العربي؛ والمشاركة في عمليات Gir‏ 
السلم والأمن في الدول الأطراف» سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة» أو لتثبيت وقف 
إطلاق النار واتفاقيات السلا أو لمساعدة هذه الدول على استعادة قدراتها العسكرية 
والأمنية وبنائها وتجهيزهاء والمشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية 
وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة أو في حالة 
وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك» وحماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية 
والجوية» ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب» وعمليات البحث والإنقاذ» Gly‏ مهمات 
أخرى يقررها مجلس الدفاع». وهذه الجملة الأخيرة تحديدًا توضح مدى اتساع المهمات 
التي كان يفترض أن تقوم بها القوة. 

- تطوير مؤسسة القمة العربية: سعت جامعة الدول العربية في مرحلة ما بعد الثورات 
العربية إلى محاولة تطوير مؤسسة القمة العربية وتلافي السلبيات التي غلفت أداءهاء من 
خلال تقديم بعض التوصيات والأفكار في مسودة الميثاق المعدل للجامعة التي رفعها 
الأمين العام السابق نبيل العربي لقمة شرم الشيخ العربية عام 22015 ولا سيّما ما يتعلق 
بمحاولة تخفيف جدول أعمال القمة العربية وتركيزها على القضايا الاستراتيجية مع إحالة 
الموضوعات الإدارية أو غير الجوهرية للمجلس الوزاري العربي. كما خطت الجامعة 
خطوة أخرى في مجال إقرار آلية القمم النوعية التي يتم تخصيصها لمناقشة قضايا عربية 
متخصصة: تمثلت في إقرار قمة الظهران عام 2018 آلية عقد قمة عربية ثقافية“”» في الوقت 
الذي تواصل فيه العمل بآلية القمة الاقتصادية والتنموية» التي عقدت دورتها الثالثة في 
الرياض عام 2013ء وعقدت دورتها الرابعة في بيروت في كانون الثاني/ يناير 2019. 

yas‏ ضمت الخطوات والمقترحات التي تم عرضها ET‏ أفكارًا جيدة لإصلاح 
جامعة الدول العربية ومؤسساتهاء وكان يمكن أن Kas‏ منطلقًا مهما لتفعيل الإطار 
المؤسسي للنظام العربي» لكنها عمليًا لم نض إلى نتائج ملموسة تصب في مصلحة تقوية 
أسس النظام الإقليمي العربي؛ فمسودة ميثاق جامعة الدول العربية المعدل لم تر النورء 


(73) طلعت أحمد مسلم» «مقترحات حول القوة العربية المشتركة»» المستقبل العربيء السنة 38 العدد 445 

)3131 / مارس 2016( ص 33- 
(74) «مجلد القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس جامعة البلدان العربية على مستوى القمة: الدور العادية 
9-قمة القدس»» الظهران-المملكة العربية السعودية» 15 نيسان/ أبريل 2018« ص 81. على الرابط التالي <https://:‏ 
goo.g/7DXWIv>.‏ 
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Ul gags‏ فرت مع رحيل الأمين العام السابق نبيل العربي الذي أشرف على إعدادهاء 
والقمة الاقتصادية والاجتماعية العربية لم pad‏ إلى نتائج ملموسة على صعيد تعزيز 
اس التعاون الاقتصادي العربي» أو بناء شبكة تحالفات اقتصادية عربية تشكل أساسًا 
صلبًا لاستمرار النظام الإقليمي العربي واستقراره» وعلى الرغم من الآمال التي رافقت 
الإعلان عن إقرار آلية القمة الثقافية العربية في قمة الظهران 2018ء في أن تمثّل Éli‏ لعالم 
عربي جديد» يتعامل مع التحديات BIS‏ بمنظور شاملء ويدرك أهمية الثقافة والعلم في 
تعزيز القوة العربية الشاملة» فإن خبرة القمة الاقتصادية والتنموية والقمم الدورية الأخرى» 
سرعان ما ألقت بظلال من الشكوك حول قدرة هذه القمة على تحقيق الأهداف المتوخاة 
منهاء والتي ترجح أن يكون مصير قراراتها مشابهًا لمصير باقي قرارات القمم العربية. UÍ‏ 
باقي الأفكار والاقتراحات التي نوقشت لإصلاح الجامعة» فإما أنها ظلت حبرا على ورق» 
وإما تحولت إلى بنود روتينية على جدول اجتماعات الجامعة العربية يتم تأجيلها feel‏ 
من دون النظر فيها؛ فمع تراجّع ضغط الحراك الشعبي المُطالب بالتغيير والإصلاح وتعثر 
كثير من ثورات وانتفاضات الربيع العربي لم يعد هناك حاجة على ما يبدو إلى البحث في 
مسألة إصلاح الجامعة dy pall‏ في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات والتحركات الرامية 
إلى تأسيس OWLS‏ إقليمية بديلة. 
3 - جامعة الدول العربية والمشروعات الإقليمية البديلة 

أثبتت جامعة الدول العربية خلال العقود السبعة الماضية من عمرهاء قدرة كبيرة 
على التصدي لمخططات تفكيك النظام العربي واستبداله بنظم أخرى بديلة «أمريكية - 
صهيونية»» على غرار مشروع «الشرق الأوسط الكبير» أو «الشرق الأوسط الجديد»» وغيرها 
من الصيغ التي سعت إلى إدماج قوى إقليمية ودولية» وفي مقدّمها إسرائيل» في قلب النظام 
الإقليمي العربي. 

ولم تتوقف هذه المخططات أو المشروعات الإقليمية البديلة في مرحلة ما بعد 
موجة الثورات والانتفاضات العربية» بل عززت هذه الموجة بما أفرزته من صراعات أهلية 
وتدخلات إقليمية ودولية من خطورة» مثل هذه المخططات أو المشروعات البديلة» والتى 
اتخذت عدة مظاهر i‏ 

المظهر الأول: المشروعات التي تسعى إلى دمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي؛ 
وتحويل هذا النظام إلى نظام شرق أوسطي برعاية أمريكية» وهي المشروعات التي تمثّل 
امتدادًا لفكرة المشاريع الإقليمية البديلة التي طرحتها الإدارة الأمريكية في السابق. ومن أبرز 
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هذه المشروعات» مشروع أو فكرة «الناتو الإقليمي»» التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب عام 7» لتشكيل تكتل إقليمي يضم حلفاء واشنطن الرئيسيين في المنطقة 
(دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن)؛ إضافة إلى إسرائيل بطبيعة الحال» التي 
ستشكل بصورة أو أخرى US)‏ في هذا التحالف» الذي يتركز هدفه الرئيس في مواجهة 
الإرهاب وإيران”. وقد تجسدت هذه الفكرة بوضوح في مشروع «تحالف الشرق الأوسط 
الاستراتيجي» المعروف اختصارًا باسم «ميسا» (MESA)‏ الذي تم الإعلان عنه أول مرة 
خلال القمة الإسلامية ‏ الأمريكية في الرياض في LU‏ مايو 2017 وتحدّث عنه الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب صراحة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ 
سبتمبر 2018 وعقد في إطاره عدة اجتماعات سياسية وعسكرية بين الدول المرشحة 
للانضمام )43 

على الرغم من أنه يمكن النظر إلى هذا المشروع الإقليمي الجديد «تحالف الشرق 
الأوسط الاستراتيجي»» على أنه محاولة جديدة ضمن سلسة متصلة من المحاولات التي 
تبذلها واشنطن وإسرائيل لدمج المنطقة العربية في نظام إقليمي أكبر يضم إسرائيل وقوى 
أخرى» Ob‏ هذا المشروع الإقليمي بدا للوهلة الأولى أكثر خطورة على النظام العربي من 
كل المشروعات الإقليمية السابقة» بالنظر إلى مجموعة من العوامل: 

أولهاء أن طرح هذا المشروع جاء في ظل بيئة إقليمية مواتية GLS‏ على العكس 
من المشروعات الإقليمية السابقة» حيث كان النظام العربي في السابق يتمتع doe‏ أدنى 
من التماسك والاستقلالية في مواجهة هذه المشروعات الإقليمية البديلة» لكن طرح 
هذا المشروع جاء في وقت يشهد فيه الوطن العربي مجموعة من الأزمات المتداخلة 
والمعقدة بصورة غير مسبوقة» جعلته أكثر هشاشة في الداخل وأكثر GLSI‏ أمام الخارج؛ 
فمن الثورات والانتفاضات الشعبية وما أفضت إليه من انحسار أدوار بعض البلدان 
العربية المركزية في الإقليم بسبب عدم الاستقرار الداخلي» وتصدّع نظم الحكم في دول 
أخرى» وتفجر الصراعات الداخلية في سورية والعراق واليمن وليبياء إلى تمدد التنظيمات 
الإرهابية» والمواجهات المكشوفة بين القوى الإقليمية» والتحولات الجذرية في مصالح 
وسياسات القوى الكبرى تجاه الإقليم. كل ذلك» جعل النظام العربي يعيش مرحلة من 


Daniel Gallington and Abraham Wagner, «A Middle East Strategic Alliance,» The Washington (75) 
Times, 6/8/2018. 
-2018/10/5 cpl AY! هو تحالف الشرق الأوسط؟ء»‎ Led محمد كمال»‎ (76) 
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اللايقين والغموضص77» تجعله أكثر قبولاً لفرض الترتيبات الإقليمية التي ترغب فيها القوى 
الإقليمية والدولية الكبرى وفي طليعتها الولايات المتحدة وإسرائيل. 

ثانيهاء أن طرح هذا المشروع» جاء في وقت شهدت فيه المنطقة العربية تحولات 
غير مسبوقة في قائمة أولوياتها وقضاياهاء كما سيتم التوضيح EY‏ فتراجع القضية 
الفلسطينية» وصعود الدور الإيراني وخطر ظاهرة الإرهاب» وتحول إسرائيل من عدو صريح 
للنظام العربي وقواه الرئيسة إلى حليف محتمل لبعض الأنظمة العربية في مواجهة إيران 
والإرهاب. كل ذلك كان من شأنه أن يجعل البلدان العربية أكثر قبولاً بفكرة النظام الشرق 
الأوسطي البديلء مقارنةٌ بما كان يحدث في السابق. 

ثالثهاء التصريحات المرحبة من قبل البلدان العربية بهذا التحالف الاستراتيجي؛ 
حيث أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمته خلال منتدى «حوار المنامة» في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أن بلاده تؤيد بقوة تشكيل تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجيء 
مشيرا إلى «استمرار النقاشات بين بلدان الخليج والأردن ومصر لبلورة الأفكار» والتوصل 
إلى الهدف الأساسى» وهو ضمان الأمن للمنطقة»79» بينما أعلن وزير الخارجية البحرينى 
الشيخ خالد بن 8 آل خليفة خلال المنتدى نفسه» أن «إنشاء تحالف الشرق الأوسط 
الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الأمن والازدهار في المنطقة» ويساعد دولها في مواجهة 
التحديات المختلفة التى تواجهها»» مشيرا إلى أن هذا التحالف سيكون «مفتوحًا لعضويته 
أمام من يقبلون Passe‏ 

ورابعهاء أنه قد عقد بالفعل عدة اجتماعات فى إطار هذا التحالف» كان آخرها 
الاجتماع الذي عقد في العاصمة واشنطن يوم 13 5 الثاني/ نوفمبر 2019» وناقش عدة 
قضاياء من بينها الأزمة السورية والتهديدات الإيرانية وجهود تطوير استراتيجية التحالف 
وتشكيل الإطار السياسي O‏ 

وخامسهاء أن طرح الإدارة الأمريكية خطتها لتسوية القضية الفلسطينية المعروفة باسم 
«صفقة القرن» في كانون الثاني/ يناير 2020» والتي لم BE‏ اعتراضًا عربيًا واسعًا عند طرحهاء 


)77( محمد عبد الله يونس» «استيعاب الصدمات: كيف تتعامل دول الشرق الأوسط مع التحولات الإقليمية 
الكبرى؟»2 مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 8 تموز/ يوليو 2018, .<https://goo. gl/jBAqYu>‏ 

(78) ««تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجى» يولد فى 2019 الحياة (لندن)ء 2018/10/28. 

(79) «حوار المنامة يعرض سيناريوهات إعادة ترتيب الشرق الأوسط»» العرب )943( 2018/10/29. 

U.S. Department of State, «Middle East Strategic Alliance General Conference: Media Note,» (80) 


13 November 2019, <https://www.state.gov/middle-east-strategic-alliance-general-conference/>. 
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على الرغم مما تضمنته من إهدار لحقوق الفلسطينيين» يمكن أن يمثل مؤشرا على إمكان 
مضي مشروع هذا التحالف الشرق الأوسطي الجديد قدمًا إلى الأمام بعد فرض تسويات 
معينة على الفلسطينيين» تتيح لبعض الأنظمة العربية تبرير تحالفها مع إسرائيل. 

مع ذلك» فقد واجه هذا المشروع الجديد بعض التحديات والإشكاليات التي يمكن 
أن تقوده إلى النهاية نفسها التي انتهت إليها المشروعات الإقليمية البديلة السابقة؛ أي 
الفشل والإخفاق» وتأتي في مقدّمها الخلافات بين دول هذا التحالف في شأن التحديات 
والقضايا الرئيسة التي يستهدفهاء ولا سيّما الخلاف في OLE‏ إيران والإرهاب”*» إضافة إلى 
عدم وضوح الآليات التي سيستخدمها هذا التحالف في تحقيق أهدافه (على سبيل المثال 
هل يستخدم القوة العسكرية في مواجهة إيران؟ وهل يشارك في إدارة صراعات المنطقة 
ولا سيّما في سورية في ظل الحديث الذي أثير عن إمكان تدخل قوات عربية تحل محل 
القوات الأمريكية الموجودة في سورية؟”“ وهل يتدخل لمحاربة تنظيمات الإرهاب في 
البلدان العربية؟ والأهم من كل ذلك هل سيكون هناك توافق بين أعضائه في كل هذه 
السيناريوهات؟)» Sad‏ عن المخاوف المرتبطة بإمكان توظيف واشنطن هذا التحالف في 
تحقيق أهدافها في الهيمنة الكاملة على المنطقة» في مواجهة القوى الدولية الأخرى» ولا 
سيّما روسيا والصين. 

المظهر الثانى» يتعلق بتنامى الحديث في مرحلة ما بعد الثورات العربية» على مستوى 
النخب السياسية والفكرية ومراكز الأبحاث cay‏ عن مشروعات لتفكيك وإعادة تركيب 
المنطقة على أسس طائفية وعرقية» مستغلة حالة الفوضى والحروب الأهلية التي أفرزتها 
موجة الحراك الثوري العربي» وما انطوت عليه من مخاطر التقسيم والتجزئة لعدد من البلدان 
العربية. وفى هذا السياق برز الحديك عن «سايكس _بيكو» جديدة» لتفتيت الوطن العربي 
bale‏ فكي من ديف ولكن iy‏ الالجينة ade 4S,‏ الم gly‏ مس اة 
وإثنية» وذلك بالتزامن مع مرور 100 عام E Galas le‏ وة $d gall ELAN‏ 
عام 1916 بين فرنسا وبريطانيا لاقتسام مناطق النفوذ والحدود في المنطقة العربية. وهذا 
الأمر لم يُطرح فقط على المستوى البحثي» ولكن أشار إليه أشخاص عملوا داخل دوائر 
صنع القرار الأمريكي» مثل الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA‏ مايكل 


)81( عاطف السعداوي» «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.. فرص الفشل والنجاح»» بوابة العين الإخبارية» 
9 أيلول/سبتمبر 2018« -<https://al-ain.com/article/iran-crisis-america>‏ 

)82( عماد الدين حسين» «قوات عربية في سوريا.. لمحاربة من؟»» الشروق (القاهرة). 2018/4/24. 

(83) حسن حنفي» (سايكس بيكو جديدة»» الاتحاد yf)‏ ظبي)» 2018/4/28. 
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هايدن» الذي انتقد في عام 2015 اتفاقية سايكس - بيكو؛ لأنها لم ثقسّم المنطقة العربية 
وفقًا لواقعها الطائفي والعرقي» قائلاً إن المنطقة Ly‏ تشهده من أحداث عنف وحروب 
مأساوية تتجه Gl‏ ات الانقسام وفقًا لهذا OP ail gt‏ ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
هنري كيسنجر الذي تحدث في كتابه الصادر عام 2014 بعنوان النظام العالمي عن جذور 
الصراع الطائفي الشيعي - السني» وعن الحدود التي تم رسمها للدول العربية بعد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية» مشيرا إلى أنه باستشناء مصر وإيران» فإن SL‏ الدول في المنطقة تم 
«اختراعها» بواسطة بريطانيا وفرنساء ولم يترسخ بها مفهوم الدولة» وأن هذه الدول ضمت 
في داخلها جماعات إثنية ومذهبية ودينية متعددة» كان لبعضها تاريخ من الصراع والعداء 
فی Pew be‏ 

كما ذهب بعض الباحثين العرب إلى أن خطط dole]‏ التقسيم في الوطن العربي 
على أسس طائفية وعرقية بدأت مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003« وتعززت بعد موجة 
الحراك الثوري العربي» وما شهده الكثير من البلدان العربية من صراعات أهلية أعادت طرح 
سيناريوهات التقسيم الطائفي والعرقي بقوة» وأعطت شرعية لمقترحات تأسيس «الفدراليات» 
العربية» كمقدمة للتقسيم الفعلي للدول العربية» ولا سيّما في العراق واليمن وسورية Ody‏ 
إضافة إلى السودان الذي تعرّض لتقسيم فعلي في شباط/ فبراير 2011ء بعد انفصال دولة 

4 

جنوب السودان» في إثر استفتاء حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي أجري في 9 
كانون الثاني/ ple‏ 2011 

المظهر الثالث: هو المشروع الذي تتبناه تيارات الإسلام السياسي بشقيه المتطرف 
والمعتدل» والذي برز مع صعود هذه التيارات في المشهد السياسي العربي بعد موجة 
الحراك الثوري عام 2011. وهذا المشروع يحمل تهديدًا للمشروع الإقليمي العربي من 
زاويتين: الأولى. أنه يهدد هوية النظام العربي الحضارية القومية العربية» من خلال طرح 
مشروعات الخلافة الإسلامية المتباينة الرؤى» كبديل من النظام العربي**. والثانية» أنه 


)84( رجاء طلب» «سایکس بيكو-2 واعترافات مايكل هايدنء» الرأي (Lee)‏ 2015/7/13. 

(85) علي الدين هلالء الدول الكبرى والوحدة العربية 1915 2015( وقفية جمال عبد الناصر الثقافية. مواقف 
الدول الكبرى من الوحدة العربية؛ 9 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2017( ص 206. 

)86( محمود عبد الفضيل» «ماذا بعد «سايكس - بيكو»!»» الشروق (القاهرة)» 2016/10/31. 

(87) إجلال رأفت» «انعكاس قيام دولة الجنوب على الوضع في السودان وعلى دول الجوارء» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 10 شباط/ فبراير 2011« <https://www.dohainstitute.org/ar/ResearchAndStudies/‏ 

Pages/art24.aspx>. 

)88( علي الدين هلال» «سؤال البقاء .. النظام الإقليمي العربي في مواجهة مخاطر الانقسام والطائفية»» السياسة 

الدولية» العدد 198 (تشرين الأول/ أكتوبر 2014( ص 46. 
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مشروع تفكيكي للدولة الوطنية العربية التي تمثل نواة النظام العربي» فهذا المشروع بشتى 
ag‏ على الرغم من أن خطر هذا المشروع قد بدأ يتراجع بعد الإطاحة بجماعة 
الإخوان المسلمين من الحكم في مصر وسقوط تنظيم داعش في سورية والعراق» لكن 
استمرار نفوذ تيارات الإسلام السياسي في بعض البلدان العربية» ولا سيّما دول الصراعات» 
يجعل منه خطرا تفكيكيًا مستمراً للدول العربية. 

G pas‏ يمكن طرح عدة ملاحظات في شأن تأثير موجة الحراك الثوري العربي على 
مؤسسات النظام العربي» وفي طليعتها جامعة الدول العربية. 

أولهاء أن الجامعة حاولت التكيف مع التطورات التي أفرزتها موجة الحراك الثوري 
من خلال تحركات جادة ومشروعات طموحة لتطوير وإصلاح الجامعة الدول العربية» 
ولكن هذه التحركات والمشروعات سرعان ما توارت وخَبَّت مع تراجع حدة المد الثوري 
العربي وتأثيره» وهو ما يعني أن البلدان العربية لا تتحرك لإصلاح الجامعة وتطويرهاء إلا 
تحت ضغط حقيقي» وليس بمبادرات مدفوعة GIS‏ 

وثانيهاء أنه رغم الدور النشط الذي حاولت أن تؤديه الجامعة العربية في إدارة 
الأزمات العربية بعد موجة الحراك الثوري» فإنها سرعان ما تنحّت جانبًا عن إدارة هذه 
الأزمات» وتركتها للقوى الدولية والإقليمية الأخرى الفاعلة» في اعتراف (ped‏ بعجزها 
من og gill A a‏ من م f Jln‏ 

وثالثهاء أن الجامعة العربية فشلت فى بلورة إدراك مشترك لطبيعة المخاطر التي تهدد 
op‏ القرس العرين: ركفي الال سمهاء Vy‏ ما La‏ يعاق بمصادر النهديد الركيسة لبلا 
الأمن مثل الإرهاب وإيران وإسرائيل» وهو ما كان Siale‏ مهما في إفشال جهود الجامعة العربية 
وإدارتها للأزمات العربية» وإضعاف قدرتها على مواجهة on‏ تهديد الأمن القومي العربي. 

أما الملاحظة الرابعة» فتتمثل بحقيقة أن جامعة الدول العربية لم تكن وحدها هي التي 
عانت العجز والفشل» فى مرحلة ما بعد موجة المد الثوري العربي؛ فالتكتلات الإقليمية 
والدولية ergs ag el‏ تن Gladys eel‏ غطيرة على الفقل sls Silly‏ 
الأوروبي» وهو التجربة التي كان يُضرب بها المثل في التكتلات الإقليمية الناجحة» شهد 
هزة كبيرة بخروج بريطانيا منه في حزيران/ يونيو 2016( وظهور مخاوف من انتقال العدوى 
لدول أوروبية أخرى مع تصاعد أصوات اليمين المتطرف المطالبة بالسير على خطى لندن. 
كما تعرّض حلف الناتو هو الآخر لهزة كبيرة مع تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة ومطالبته 


)89( محمد السعيد إدريس» «جامعة البلدان العربية بين التفكيك والتطوير»» الخليج (الشارقة)» 2016/4/23. 
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الحلفاء الأوروبيين بتحمل تكاليف الدفاع عنهم وزيادة مساهماتهم في ميزانية الحلف» 
وكذلك مع اتجاه تركيا العضو في الحلف إلى التقارب مع روسياء العدو الرئيس للحلف» 
في الملف السوري. وغير ذلك من تطورات دفعت بعض الباحثين إلى الحديث عن فكرة 
انتهاء عصر MATS‏ 


ثانيًا: تأثير الثورات العربية في هوية النظام العربي 
وأولوية قضاياه الرئيسة 

طرحت موجة الحراك الثوري التي شهدها الكثير من البلدان العربية منذ أواخر عام 
0 عدة تحديات أمام النظام الإقليمي العربي» ليس فقط على مستوى أداء مؤسساته 
وعلاقات أطرافه وأنماط التحالفات وتوازنات القوى في ما بينهاء وإنما Lal‏ على هوية 
هذا النظام العربية» ولا سيّما مع صعود تيار الإسلام السياسي في بداية هذه الموجة من 
المد الثوري» وعلى أولوية القضايا والاهتمامات الرئيسة لهذا النظام التي شهدت بدورها 
تغييرات مهمة كنتيجة للثورات والانتفاضات الشعبية العربية» وما تلاها من تطورات» هزت 
أركان النظام العربي. 
1 التأثير في هوية النظام 

مفهوم الهوية» كما a‏ علي الدين هلال7”» هو مفهوم اجتماعي - نفسي يشير إلى 
السمات الذاتية لظاهرة أو كيان ماء التي تكسبه ذاتيته وخصوصيته التي تُميزه من الآخرين؛ 
فكما أن للأفراد والجماعات هويتهم» فإن للدول والنظم الإقليمية الهوية الخاصة بهاء التي 
تنبع من سمات الشعوب والدول المكونة لها. وفي حالة النظام الإقليمي العربي» كانت 
«العروبة» هي الهوية الأساسية للنظام» ومنحته صفة «العربي» بعدًا GE‏ وقوميًا؛ فهو ليس 
مجرد علاقات بين دول إقليمية متجاورة تربطها مصالح واهتمامات مشتركة» بل توجد 
أيضًا - إضافة إلى ذلك - روابط اللغة الواحدة والثقافة الجامعة والتاريخ المشترك» التي 
ربطت هذه المجموعة من الدول على مدى عدة 5 Dy‏ 


(90) سالم الكتبي» «هل انتهت العولمة؟»» موقع إيلاف الإلكتروني» 8 آب/ أغسطس 2016« <http://elaph.‏ 
com/Web/opinion/2016/8/1102657.html>.‏ 


)91( علي الدين هلال» النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012(« 


ص 12 
)92( المصدر نفسه» ص 12. 
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تعرضت «الهوية العربية» للنظام الإقليمي العربي لكثير من الجدل والتشكيك» في 
مرحلة ما قبل ثورات «الربيع العربي»» نتيجة تراكمات لجوانب فشل وهزائم متعددة» بدءًا 
من تراجع فكرة القومية العربية ثم خفوتهاء مع هزيمة حزيران/ يونيو 1967 وما أحدثته من 
انكسار في العقل العربي وفي النفس العربية» ومن نّم سقوط النظام الناصري المتبني للفكرة 
بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر» مرورًا بتجربة الغزو العراقي للكويت التي دفعت كثيرين إلى 
إعلان ١كفرهم»‏ بفكرة القومية والعروبة» بعد أن أصبح مصدر الخطر يأتي من الشقيق وليس 
من الخارج» وليس نهاية بتنامي تيار العولمة» وما ترتب عليه من غزو ثقافي» أدى إلى تصدع 
الهوية العربية للشعوب العربية*» فضا عن تعدد النعرات المُغلّبة للاعتبارات الوطنية على ما 
عداهاء والتي جسدتها مقولات «الأردن أولا» pads‏ أول» وغير ذلك. 
وعندما انفجرت موجة الثورات/ الانتفاضات الشعبية العربية» لم يكن من ضمن 
أهدافها أو مقاصدها الدفاع عن «عروبة» النظام العربي وهويته القومية*؛ فقد كان 
تركيزها Cray‏ بالأساس على المطالب الداخلية» مثل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية» لكنها بطريقة انتشارها وانتقالها المتوالي والمتتالي من دولة عربية إلى أخرى 
بفعل نظرية الدومينو أو وفق مفهوم «سلاسل OMS, gl‏ أثبتت أن الهوية العربية المشتركة 
ما تزال قوية» وأن «المشترك العروبي» بين الدول والمجتمعات العربية ما يزال يشكل رابطًا 
قويًا بين الشعوب العربية. فالثورة التي اندلعت في تونس لم تمض إلا أيام قليلة حتى 
انتقلت إلى مصرء ومنها إلى بلدان عربية أخرى رافعة الشعارات نفسهاء في الوقت الذي 
لم تتأثر فيها هذه البلدان بثورات حصلت في بلدان غير عربية» سواء في شرق أوروبا أو 
في أمريكا اللاتينية. ومن نّم فالثورة لم تكن بحسب وصف أحد الباحثين - سوى عدوى 


)93( يحيى الجمل› «كفر بالعروبة.. وانسحاب من الوطنء» المصري اليوم (القاهرة)» 2004/7/2. 

)94( محمود الذوادي» «الثورات العربية وقضية الهوية»» مجلة الديمقراطية» العدد 52 (كانون الثاني/ يناير 
.<https://goo. gl/DXdVRJ> «(2014‏ 

)95( حسن طارق» «الدولة الوطنية بعد الثورات جدل الأيديولوجيا والهوية: من تطابق الدولة والأمة إلى دولة 
المواطنين:» سياسات عربية (المركز العزبى للأبحاث ودراسة السياسات)» العدد 9 (تموز/ يوليو 2014( ص 74. 

)6 يُميز الباحثون بين الثورات التي تقع منفردة في إحدى الدول» وسلسلة الثورات التي تندلع في عدد من 
الدول المتجاورة والمتشابهة في أوقات متقاربة» مثل ما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشرء في عامّي 1830 
,1848« وفي القرن العشرين في عام 1989. ففي هذه الحالة الأخيرة تنتقل شرارة الثورات بفعل نظرية الدومينو» ويؤدي 
نجاح الثورات إلى تغيير شكل المنطقة والعلاقات الإقليمية فيها. لمزيد من التفاصيل انظر: سالي خليفة إسحاق» 
«تحذير تاريخى: التقديرات المسجلة لنهاية سلاسل الثورات في الخبرة الدولية»» السياسة الدولية» العدد 185 (تموز/ 
يوليو 2011(« 0 50-46 i‏ 
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«قومية الطبيعة والطابع“”» وأثبتت أن العوازل والفواصل الحائلة بين المجتمعات العربية 
أوهن من عوامل الوحدة والترابط النفسية والثقافية التي تسري فيها وبينها. 

Rie «هوية» النظام الإقليمي العربي «العربية» سرعان ما بدأت تواجه تحديات‎ on 
رئيسة» فرضتها عليها التطورات التي أفرزتها موجة الثورات والانتفاضات العربية» يمكن‎ 
الإشارة إلى أبرزها فی ااي‎ 

l‏ - التحدي «الإسلامي» لهوية النظام الإقليمي العربي «العربية» 

طرح الصعود اللافت لتيارات الإسلام السياسي في صدارة المشهد السياسي 
العربي» عقب موجة الثورات والانتفاضات العربية تساؤلاً حول مدى قدرة النظام الإقليمي 
العربي على الاحتفاظ بهويته القومية العربية» أو اكتسابه تدريجيًا Gam‏ عناصر الهوية 
الدينية OPO‏ في الوقت الذي بدأ فيه بعض الباحثين يتحدث عن ربيع «الإسلام 
السياسي» بديلاً من «الربيع العربي»» ولا سيّما في المراحل الأولى من موجة الحراك 
الثوري» والتعبير عن مخاوفهم من أن يسود هذا الربيع «الإسلامي» أرجاء النظام العربي 
كافة» بحيث يفقد هذا النظام مرجعيته العروبية» ويؤسّس من جديد على مرجعية «إسلام 
سياسي» تخر حدود هذا النظام بانضمام دول إسلامية إليه» وكذلك من طبيعة تفاعلاته 
التي ستدخل فيها بالتأكيد دول إسلامية غير عربية””. 

على الرغم مما تمت الإشارة إليه في السابق» في شأن «عفوية» الثورات والانتفاضات 
العربية وافتقارها إلى الركائز الأيديولوجية» وضعف دور تيارات الإسلام السياسي في 
تحريكها وقيادتهاء فقد تمكنت هذه التيارات من «اختطاف الثورة» والظفر بمكاسبهاء ولم 
يكن هذا اسعناء تاريخياء فعادة يتسلل اليأس إلى نفوس الثوار الذين ضحوا بأنفسهمء 
عندما يشهدون تحطم آمالهم أمام قيام نظام جديد على القدر نفسه من سوء النظام الذي 
أطاحوه إن لم يكن أسوا". 

cle yor‏ ساهمت مجموعة من العوامل والاعتبارات في هذا الصعود الملفت لتيارات 


)97( طارق» المصدر نفسه» ص 77-76. 

)98( هلال» النظام الإقليمي العربي في مرحلة تحول. ص 29. 

(99) أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012( ص 118. 

)100( جون آر برادلي» ما بعد الربيع العربي: كيف اختطف الإسلاميون ثورات الشرق الأوسطء ترجمة شيماء عبد 
الحكيم طه (القاهرة: كلمات عربية للنشر والتوزيع» 2012(« ص 8. 
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«الإسلام السياسي»: أولها ما تتمتع به هذه التيارات من قدرة تنظيمية عالية مقارنة بالقوى 
الليبرالية واليسارية والقومية المدنية الأخرىء وما تتمتع به من درجة التزام أيديولوجي عالية 
(Be‏ بين أعضائها"""» وهو الأمر الذي جعلها أكثر التيارات استعدادًا لدخول المعترك 
phe!‏ والفوز بسهولة في الانتخابات التي جرت في أغلبية بلدان «الربيع العربي». 
وثانيها الخبرة التي اكتسبتها تيارات الإسلام السياسي» ولا سيّما جماعة الإخوان المسلمين 
والقوى المنضوية تحتها (مشل حركة النهضة في تونس» وحزب الإصلاح في اليمن؛ 
وحزب العدالة والتنمية في المغرب» وحركة الإخوان المسلمين في سورية وليب 
وغيرها)» فى ممارسة العمل السياسي سواء فى داخل النقابات أو مشاركتها في الانتخابات 
على المستوى الوطني» التي ساعدتها على معرفة قواعد اللعبة السياسية» ونسج علاقات 
قوية مع مختلف القوى الانتخابية أهَّلتها لتصدر المشهد الانتخابي"'. وثالثها تغلغل هذه 
التيارات فى بنية العمل الاجتماعي في أغلبية البلدان العربية» ولا سيّما الفقيرة منهاء لتعوض 
b>‏ قراب دور الدولة في ile,‏ الفقراء ودعمهم» وهو ما أوجد شعبية لهذه التيارات في 
det! LL. VI‏ الفقيرة COV y‏ 

ورابع هذه العوامل يرتبط بفشل القوى المدنية» العلمانية واليسارية tiga gly‏ وتجلّى 
هذا الفشل على مستويين: الأول» هو فشل المشروعات الفكرية التي تحملها؛ حيث تحولت 
الاشتراكية القومية إلى دكتاتورية البعث في سورية والعراق في ظل نظامَي الرئيسين حافظ 
الأسد وصدام حسين» وخفتت فكرة العروبة حتى قبل موت زعيمها الروحي جمال عبد 
الناصر» وتحولت العلمانية في تونس وبلدان أخرى إلى فساد حكومي ونموذج سياسي 
cogis‏ نتيجة عدم تزامن محاولات لبرلة الاقتصاد مع المزيد من الحريات السياسية» ولم يبق 
أمام الشعوب العربية مشروعٌ ESS‏ كبير ليجربوه وقت الثورة سوى فكرة «الإسلاموية»97". 


)101( انظر كلا من: مروة فكري» (صعود إسلامي أم فشل علماني؟ محاولة لفهم نتائج الانتخابات المصرية 

بعد ثورة 25 كانون الثاني /يناير»» ورقة قدمت إلى: الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: اتحاهات وتجارب (مؤتمر) 

(الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2013)» ص 3 وعبد SY‏ بلقزيزء «لماذا تغلب الطابع الديني 

على أحداث الربيع العربي؟؛) في: مجموعة مؤلفين» التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام 
التغيير» أربع سنوات من الربيع العربي (بيروت: مؤسسة الفكر العربي» 2014( ص 158. 

Shadi Hamid, «How Egypt’s Muslim Brotherhood Will Win,» Foreign Policy (3 November (102) 

2011), <http://foreignpolicy.com/2011/11/03/how-egypts-muslim-brotherhood-will-win/>. 

Ammar Fayed, «Is the Crackdown on the Muslim Brotherhood Pushing the Group toward Vi- (103) 

olence?,» The Brookings Institution, 23 March 2016, <https://www.brookings.edu/research/is-the-crack- 

down-on-the-muslim-brotherhood-pushing-the-group-toward-violence/>. 

)104( فكري» «صعود إسلامي أم فشل علماني؟ محاولة لفهم نتائج الانتخابات المصرية بعد ثورة 25 كانون 

-121-120 ص‎ “ply / ssi 
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أما المستوى الثاني لفشل القوى المدنية» فتمثل بالأخطاء التي ارتكبتها أثناء مرحلة الثورة وما 
بعدهاء ولا سيّما ما يتعلق بتعاون تلك القوى مع الحركات الإسلامية بشكل غير محسوب» 
فعلى الرغم من أن التعاون بين التيارات الإسلامية والمدنية بتوجهاتها المختلفة كان مطلوبًاء 
وتقتضيه اللحظة السياسية بعد سقوط نظام والشروع في oly dole]‏ سلطة جديدة» sey‏ 
سياسات توافقية» فإن المشكلة تمثلت في عدم بناء هذا التعاون على قواعد صحيحة وشفافة» 
بشكل سمح للإسلاميين بركوب موجة ذلك التحالف واستغلاله لأخذ الحراك الثوري في 
الطريق الذي يحقق رغبة تلك القوى الإسلامية””". كما أن التيارات المدنية» ولا سيّما في 
مصرء وقعت في كثير من الأخطاء التي أفقدتها تعاطف الرأي العام على الرغم من أنها كانت 
المبادرة لإطلاق الحراك الاجتماعي» من أهمها إصرارها على مواصلة الاعتصام والتظاهر 
اللذين تحوّلا LEY‏ إلى حوادث He‏ دموية قوبلت برفض شعبيء والتركيز على معارك 
قانونية مثل كتابة الدستور أولاً» بينما كانت القوى الإسلامية تتحرك على الأرض لجمع التأييد 
وتعبئة الرأي العام لمعركتها MOF‏ 

وتعززت المخاوف في شأن تحوّل النظام الإقليمي العربي إلى نظام إسلامي مع صعود 
قوى الإسلام السياسي الجهاديةء التي أخذت على عاتقها بالفعل تغيير المشهد الجيوسياسي 
العربي» مع قيام تنظيم «داعش» بالإعلان عن «دولة الخلافة الإسلامية» التي أسسها على 
الأراضي التي استولى عليها في العراق وسورية عام 2014ء تلك «الخلافة» التي تتحدى 
جامعة الدول العربية وهويتها TSE‏ وموضوعًا وحقًا في الوجود!*". 

Ó)‏ المشكلة الرئيسة بالنسبة إلى صعود تيارات الإسلام السياسي في ما يتعلق بقضية 
الهوية العربية» تتمثل بحقيقة أن التيار الإسلامي ينكر وجود «الأمة العربية»» ويتعامل معها 
باعتبارها فكرة عنصرية أو عرقية مرفوضة ts‏ لأن الإسلام «لا يميز بين عربي وأعجمي إلا 
بالتقوى»» بل يراها فكرة نقيضة أو بديلة من الفكرة الإسلامية. لذاء فقد اتخذ Golas Ui go‏ 
لها على الدوام» وسعى إلى هدم الفكرة من أساسها من منطلق أن المسلمين» وليس العرب» 
هم الذين يشكلون أمة قائمة بذاتها هي «الأمة الإسلامية»؛ ومن ثم يتعين العمل على 
توحيدهم جميعًا تحت راية «الخلافة MEY‏ 


)105( بلقزيز» «لماذا تغلب الطابع الديني على أحداث الربيع العربي؟»» ص 161. 

(106) فكري» المصدر نفسه» ص 110. 

)107( جميل مطرء «أسئلة مشرقية عن انتصارات «داعش» ومؤامرات أميركاء» الحياة» 2014/10/12. 

(108) حسن نافعة» «الأمن القومي العربي بين أخطار الماضي وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل»» المستقبل 
العربي» السنة 38 العدد 438 (آب/ أغسطس 2015)» ص 35. 
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لكن التحدي الذي AES‏ صعود تيارات الإسلام السياسي بشقَّيهاء السلمي والمتطرف» 
على «الهوية العربية» للنظام الإقليمي العربي» تراجع بصورة كبيرة كنتيجة لتطورين مهمّين» 
الأول هو التراجع الكبير لتيار الإسلام السياسي المعتدل» متمثلاً في القوى والجماعات 
السياسية التي تسعى بعامة إلى العمل ضمن حدود السياسة المؤسساتية» بعد ثورة 30 
حزيران/ يونيو 22013 التي أطاحت حكم الإخوان المسلمين في مصرء والتي مهدت بدورها 
لموجة من التراجعات السياسية لهذا التيار والجماعات المنتمية له» والتي وجدت نفسهاء 
إما عرضة لقمع أمني وسياسي (كما في مصر)ء وإما خارج السلطة (كما في تونس بعد أن 
نجح حزب نداء تونس العلماني في تصدر المشهد الانتخابي عام 2014( وإما متفككة 
LS)‏ حدث في الأردن من انقسام غير مسبوق لجماعة الإخوان المسلمين)””". والثاني هو 
سلسلة الهزائم التي لحقت بتنظيم «داعش» والتي أضعفته بصورة كبيرة خلال (gale‏ 2017 
,2018 والقضاء على مشروع الخلافة الإسلامية الذي كان يروّج له. 

مع ذلك» ينبغي أخذ القول بتراجع التحدي الذي تمثله تيارات الإسلام السياسي 
على الهوية العربية بقدر كبير من الحذر: أولآء لأنه لا يمكن إجمال كل التجارب 
الإسلامية الجديدة في الحكم في حزمة واحدة؛ فبينما خسر الإخوان في مصر 
الحكم وعادوا إلى مربع «المحنة التاريخية)» فإنهم ما يزالون في المغرب 
وتونس يناورون ويكافحون من أجل الاستمرار والنجاح» وإبداء قدر أكبر من 
المرونة مع الألوان السياسية MS FI‏ وفي دول الصراعات العربية» ولا سيّما اليمن 
وليبياء ما تزال حظوظ هذه التيارات كبيرة في الإمساك بزمام السلطة؛ أو على الأقل في تأدية 
دور سياسي مؤثر. لكن التجربة المصرية للإخوان» تبقى الأكثر أهمية في تأثيراتها 
وتجلياتهاء ولا سيّما في المشرق العربي؛ لطبيعة التأثير الإقليمي التاريخي لمصرء 
وللدور الأبوي والقيادي للجماعة في مصر؛ ولأن تداعيات ما حدث في مصر انعكست 
على بلدان عربية eg eh‏ أقدمت على اتخاذ خطوات مماثلة بحظر الجماعة واعتبارها 
إرهابية. OY Gly‏ الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش ومشروعه للخلافة الإسلامية» 


(109) شادي حميد وويليام مكانتس وراشد دارء الإسلاموية بعد الربيع العربي: بين الدولة الإسلامية والدولة 

الوطنية.. أبحاث منتدى أمريكا والعالم الإسلامي لعام 2016 (الدوحة: معهد بروكنغز» 2017(« ص 1 <https://‏ 

www. brookings.edu/wp-content/uploads/2017/01/islamism-after-the-arab-spring_arabic_web_ 

final. pdf>. 

)110( محمد أبو رمّانء «الإسلام السياسي ومأزقه في حقبة الربيع العربي»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير العربي 
السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغييرء أربع سنوات من الربيع العربي» ص 147. 
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لا يعني أن خطر هذه التنظيمات المتطرفة قد انتهى» وأن احتمالات ظهور تنظيمات أخرى 
مشابهة أو أشد تطرفًا لم تعد قائمة. 

ب - تراجع أولوية فكرة القومية والهوية العربية في سياسات القوى العربية الرئيسة 

تجسد ذلك في مظهرين مهمين» الأول أن كثير من البلدان العربية لم تعد تهتم 
بشعارات القومية والوحدة العربية والعروبة» وركزت بدلا من ذلك على شؤونها ALES‏ 
وعلى أولوية مصالحها الوطنية على ما سواهاء وهذا النهج كان قد بدأ قبل مرحلة الثورات 
العربية» لكنه تعزز وترسخ بصورة أكبر في مرحلة الثورات. والثاني» أن الدولة التي 
تصدت لموقع القيادة في النظام العربي بعد موجة الثورات العربية» وهي السعوديةء لا 
تعطي أولوية كبيرة لفكرة القومية والهوية العربية» وتميل بصورة أكبر لتجاوزها لمصلحة 
الإطار الإسلامي الأوسع» معتمدة بالأساس على الهوية الدينية وليس القومية""". فالفكر 
القومي العربي الذي ارتبط بمصر الناصرية وبالأيديولوجيات اليسارية والاشتراكية 
بالأساس» لم يكن يلقى قبول لدى السعودية التي كان لها دور بارز في الدفع باتجاه 
el‏ منظمة المؤتمر الإسلامي والدعوة إلى الوحدة الإسلامية في مواجهة دعاوى 
الوحدة العربية التي رفعتها مصر الناصرية والتيارات القومية”". كما همت الرياض في 
خمسينيات وستينيات القرن الماضي بالسعي إلى استقطاب العلماء المناهضين للأفكار 
الشيوعية والقومية» وبخاصة من قيادات الإخوان المسلمين في مصر والشام للعمل في 
التدريس في مدارسها وجامعاتها خشية من تأثير التيارات القومية والشيوعية آنذاك في 
الشباب السعودي في المدارس والجامعات012. 

لا شك في أن هذه النزعة السعودية المتجاوزة لفكرة القومية العربية» التي ارتبطت بفترة 
الصراع المصري ‏ السعودي في ستينيات القرن الماضي» أو ما عرف باسم «الحرب الباردة 
Gs Ny hig ll‏ حدتها وتتراجع؛ مع تراجع تأثير المد القومي العربي بعد وفاة عبد 
الناصر» ومع تصاعد الدور الإيراني بعد الثورة الإسلامية في إيران» التي أنتجت نظامًا دينيًا 
دخل مع السعودية في تنافس صراعي ديني؛ فكلاهما يدّعي الحديث باسم الإسلام وكلاهما 


(111) إياد حرفوش» «السعودية والقومية العربية؛ من العداء إلى محاولة الامتطاء!ء» شبكة الميادين الاعلاميةء 18 
حزيران/يونيو 2016. .<https://goo.gl/nlwggn>‏ 

)112( ألكسي فاسيليف, الملك فيصل: شخصيّته وعصره وإيمانه (بيروت: دار الساقي» 2012). 

)113( علي العميم» «هل حرّب المدرسون العرب السعوديين في أفكار قومية وشيوعية؟»» الشرق الأوسط› 
2018/4/15. 
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يدعي تطبيق الشريعة"» وهو ما استدعى تحركًا سعوديًا لاستدعاء الفكر القومي العربي 
لدعم موقف الرياض في مواجهة الدور الإيراني في المنطقة. لكن ذلك لم ينه سيطرة التوجه 
الإسلامي في الفكر والتحرك السعودي على حساب الفكر القومي العربي» وهو ما برز واضحًا 
في السياسات السعودية» في مرحلة ما بعد موجة المد الثوري العربي» أواخر عام 2010« التي 
أعطت الأولوية للتحرك على صعيد العمل الإسلامي المشترك» وليس على مستوى العمل 
العربي» الأمر الذي تجسّد في عدة مظاهر؛ أبرزها: سعي السعودية إلى تشكيل «محور إسلامي 
سني» في مواجهة المحور الإيراني «الشيعي»» ومحاولة ضم دول إسلامية» كباكستان لتحالف 
عاصفة الحزم في اليمن» الذي انتهى به الحال إلى أن أصبح Wes‏ عربيًا لدعم الشرعية في 
اليمن» بعد رفض باكستان المشاركة فيه» والإعلان عن تأسيس التحالف العسكري الإسلامي 
في عام 2015« والذي És‏ تطبيقًا لفكرة التحالف c I‏ وغيرها من المواقف والسياسات 
التي أثبتت غلبة التوجه الإسلامي في الفكر السعودي على التوجه القومي العربي. 

ج - تحدي صعود الهويات الإثنية والطائفية على حساب الهوية العربية الجامعة 

واجهت الهوية العربية للنظام الإقليمي العربي تحديات أخرى أكثر خطورة وحدة بعد 
موجة المد الثوري التي ضربت المنطقة منذ أواخر عام 2010« نبعت من ازدياد صراعات 
الهوية بين الأعراق والطوائف والإثنيات المختلفة داخل البلدان العربية» وعلى مستوى 
المنطقة؛ حيث انتشرت SLES‏ والتحليلات عن الصراع «السني ‏ الشيعي» داخل العراق 
وسورية ولبنان والكثير من البلدان العربية الأخرى» وذاع استخدام كلمتي «السنة» و«الشيعة» 
كمقولات تحليلية يتم وفقًا لها تفسير الأحداث والصراعات وتحليل التحالفات» JS‏ 
Gar‏ من دواعي الانقسام والتفتيت على أسس MPLS‏ كما وجدت بعض العرقيات 
والطوائف» في ما شهدته المنطقة العربية من فوضى وصراعات أهلية وتراجع خطير في دور 
الدولة الوطنية فرصةً لمحاولة الاستقلال والانفصال عن دولها الأم» كما حدث مع استفتاء 
انفصال إقليم كردستان العراق عام 2017 الذي تمّ التصويت لصالح بأغلبية ساحقة» وكان 
يمكن أن يتكرر في أماكن أخرى» لو سارت عملية انفصال الإقليم ew‏ بينما دفعت 


(114) سعد الدين إبراهيم» في مسألة الوحدة وخسوف القومية العربية» الأعمال الكاملة؛ 4 (القاهرة: دار ابن 
رشد» 2018)» ص 470. 

(115) هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 97. 

(116) هلال» «سؤال البقاء .. النظام الإقليمي العربي في مواجهة مخاطر الانقسام والطائفية»» ص 43. 

(117) «استفتاءات الاستقلال ومفعول الدومينو عربيًا وأوروبيًا؟»» موقع دويتش فيلا الإخباري الألماني» 4 
تشرين الأول/ أكتوبر 2017« .<https://goo.gl/5iM1mt>‏ 
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الصراعات التي شهدتها بعض البلدان العربية الجماعات العرقية والطائفية المختلفة إلى 
الارتداد لانتماءاتها وهوياتها ALLY‏ كخط دفاع أساسي للحفاظ على نفسها. 

وتبرز خطورة هذا النوع من صراعات الهوية؛ ليس فقط في أنها صراعات رأسية تقسّم 
المجتمعات العربية بكاملها وتدفع بها إلى الدخول في دائرة حروب لا تنتهي» بالنظر إلى 
ارتباطها بالدين أو اللغة أو العرق؛ ما يجعل المنخرطين فيها يعتبرونها صراعات وجود 
وبقاء"'"» ولكن أيضًا لأنها تُنذر بانسلاخ فئات من المجتمعات العربية من هويتها العربية 
والكفر بهاء وتهدد بتفتيت البلدان العربية وضياع هويتها الجامعة الكلية. 

استنادًا إلى ذلك» أعطت «اللجنة المستقلة لإصلاح وتطوير الجامعة العربية» التي 
شكّلها الأمين العام للجامعة السابق نبيل العربي برئاسة الأخضر الإبراهيمي اهتمامًا 
ملحوظًا بقضية الهوية العربية في مشروعها.لإصلاح الجامعة الذي رفعته إلى مجلس 
الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزاري في آذار/ مارس 62013 والذي 
دعت فيه اللجنة إلى اعتماد مبدأ المواطنة» كأساس لتعريف الهوية؛ حيث نص تقرير 
اللجنة على ما يلي: 

«إذا كنا نود وضع تصور مستقبلي للعمل العربي يُبنى على الهوية العربية المشتركة 
ويستفيد من زخمهاء فيجب أن يكون تعريفنا لهذه الهوية أكثر شمولاً وأقل إقصاءء يبني 
ويستفيد من اختلافاتنا بدلا من الاصطدام معها. وهو تعريف للهوية يجمع بين تعريف الفرد 
لنفسه ولجماعته» ومبدأ المواطنة» بحيث يكون تعريف العربي أنه كل من يحمل جنسية 
Uys‏ عربية» بصرف النظر عن أصوله العرقية» أو معتقداته الدينية» أو انتسابه إلى طائفة معينة» 
أو حتى إقامته الدائمة داخل الوطن العربي»019. 

ويؤكد التقرير أن «تعريف الهويّة العربية على أساس المواطنة يصون هذه الهويّة 
ويحميهاء ويربط تنوعاتها We‏ فهو تعريف يعلي الميراث الحضاري المشترك للعرب 
casey‏ ریخ سعدة الشاقض بين جراتب لوي المتشابكة» ويحترم التعددية الثقافية 
والدينية والعرقيّة في المجتمعات» ويرسي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات والكرامة 
بين Ll‏ الوط cael‏ ويرتبط بمبادئ ك de SI‏ والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون 


(118) هلال» «سؤال البقاء .. النظام الإقليمي العربي في مواجهة مخاطر الانقسام والطائفية.» ص AB‏ 
(119) أحمد» «اللجنة المستقلة لإصلاح الجامعة العربية تدعو إلى مراجعة الميثاق وتشكيل محكمتين للعدل 
وحقوق الإنسان وتطوير مفهوم المواطنة». 
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التى تطلبها الشعوب العربية» ويمكن أن يشكل معيارًا لعلاقة الجامعة العربية بالحكومات 
والشعوب a ll‏ 

هذا التقييم وتلك التوصيات التي حلصت إليها لجنة الأخضر الإبراهيمي ليست 
جديدة؛ فقد سبق أن أكدت عشرات الدراسات والتقارير ضرورة احترام التنوع والتعددية 
الثقافية والدينية والعرقية في البلدان dy pall‏ وإعلاء قيمة المواطنة» باعتبارها المدخل لحماية 
المجتمعات العربية وتحصينها ضد الانقسامات والصراعات الأهلية؛ فالأبعاد المتنوعة 
من الهوية (الطائفية والقومية والعرقية واللغوية) ليست متعارضة بالضرورة مع الانتماء إلى 
فضاء أوسع من a‏ عربية تجمع ولا SB‏ وإنما ينشأ هذا التعارض كنتيجة لنظرة جامدة 
وإقصائية» وقبل كل شيء لإهدار حقوق المواطنة. 

لعل ما يخفف من وطأة الخوف من صعود الهويات الطائفية والعرقية الفرعية على 
الهوية العربية الجامعة والهويات الوطنية للدول والمجتمعات العربية» وهو ما أظهرته موجة 
الحراك الثوري الثانية التي اندلعت في عام 2019« ولا سيّما في العراق ولبنان» من حس 
جماهيري عربي رافض لاستمرار هيمنة النزعات الطائفية على المشهد السياسي» حيث 
رفعت شعارات خلال التظاهرات التي شهدها البلدين تطالب بإلغاء أنظمة المحاصصة 
الطائفية واستبدالها بأنظمة تقوم على فكرة المواطنة ودولة الحقوق والحريات التي تتجاوز 
هذه النزعات الطائفية» التي لم تجن منها الشعوب سوى الصراعات والفوضى وضياع فرص 
desl‏ 


ry 


2 التأثير في قضايا النظام العربى الرئيسة وأولوياتها 

ألقت موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية وما تلاها من تطورات» بتأثيراتها 
المباشرة في قضايا النظام الإقليمي العربي الرئيسة التي شهدت تبدلات وتغييرات في 
أولوياتها في أجندة اهتمامات النظام العربي» ولا سيّما في السنوات الأولى لموجة الثورات/ 
الانتفاضات الشعبية العربية» وهو ما يمكن توضيحه لن النحو Fea‏ 

أ تراجع مكانة القضية الفلسطينية 

ظلت القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية للنظام الإقليمي العربي» منذ تأسيس 
جامعة الدول العربية عام 61945 وشكلت على مدى عدة عقود مصدر التماسك الرئيس 


dent الجضندر‎ (120) 
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داخل هذا النظام» والشاغل الأساسي لمؤسساته الرسمية20". وحافظت هذه القضية 
على مكانتها تلك» على الأقل على مستوى الخطاب الرسمي للدول وللجامعة العربية» 
على الرغم من الأحداث العاصفة التي مرت بها الأمة العربية» منذ مطلع تسعينيات القرن 
الماضي» وفي طليعتها الغزو العراقي للكويت عام 1990« والانقسام العربي بين محوري 
الممانعة والاعتدال» والغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 

لكن المشهد تغيّر بصورة كبيرة مع اندلاع موجة الثورات/ الانتفاضات العربية» وما 
تلاها من تطورات دفعت بالقضية الفلسطينية إلى التراجع والانزواء النسبي في قائمة أولويات 
واهتمامات النظام العربي؛ ففي باكورة انطلاق موجة الثورات العربية» لم تهتم الجماهير 
الثائرة والمنتفضة بالقضية الفلسطينية» ولم ترفع شعارات أو مطالب تتعلق بمفردات الصراع 
العربي - الإسرائيلي» مثلما كانت الحال في ثورات خمسينيات القرن العشرين وستينياته 
وانتفاضاتهاء والتي كان من ضمن مطالبها الأساسية التحرر من الهيمنة الاستعمارية وتحرير 
فلسطين ونصرة slat ols LS Oya‏ القضية الفلسطينية وأولوية أحداثها أمام 
الزخم المتدقق من أصداء ثورات «الربيع العربي»» التي بدأت تحتل الصفحات الأولى في 
الصحف. وتتصدر نشرات الأخبار بشكل أصاب القضية الفلسطينية بقدر من الجموو23) 
في انتظار ما سيسفر عنه المشهد الثوري العربي الجديد. ويمكن بعامة إرجاع هذا الانزواء 
والتراجع النسبي إلى أولوية القضية الفلسطينية ومكانتهاء أثناء مرحلة الثورات العربية» وما 
بعدهاء إلى جملة من العوامل » من أبرزها: 

- أن ثورات وانتفاضات الربيع العربي قامت بالأساس لتحقيق أهداف ومطالب داخلية 
للشعوب المنتفضة» تركزت على مطالب الإصلاح السياسي الداخلي والعدالة الاجتماعية 
وتطهير البلاد من معالم الفساد الداخلي بكل أنماطه» ومن نَم فقد كانت القضايا الخارجية» 
وفي القلب منها القضية الفلسطينية» غائبة بصور لافتة عن اهتمامات المتظاهرين العرب» 
Le‏ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تساءل في آذار/ مارس 2011 عما إذا كان أحد 
قد سمع أن الثورات العربية ترفع شعارات ضد إسرائيل وأمريكا والغرب020. 


أدت موجة الثورات وما نتج منها من تغيرات سياسية وأمنية إلى انكفاء دول 


)121( أحمد يوسف أحمد» محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات 
فادحة» وقفية جمال عبد الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة cay pl‏ 2017)» ص 91-90. 

)122( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه» ص 194-193. 

)123( مصطفى الفقي» «القضيّة الفلسطينيّة والربيع eg al‏ الحياة (لندن)» 25/2/2016. 

)124( أحمد ومسعد» محررانء حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه» ص 194-193. 
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الثورات العربية على شؤونها الداخلية بصورة كبيرة» على الأقل في السنوات الأولى لموجة 
الحراك الثوري» وانشغالها بإعادة ترتيب أوضاعها السياسية الداخلية» وهو ما دفع بالقضية 
الفلسطينية إلى التراجع في قائمة أولويات هذه الدول» على الرغم من أنها ظلت تتحدث؛ 
ولو نظرياء عن أولوية هذه القضية وشرعية الحقوق الفلسطينية. 

التوظيف السياسي السلبي للقضية الفلسطينية؛ فعلى مدى عدة عقود» اتخذ yar‏ 
النظم والحكومات العربية من القضية الفلسطينية ذريعة لتأجيل الاستحقاقات المحلية 
الضرورية» سواء تعلق الأمر بمطالب الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي» أو بمطالب 
التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات البطالة والفسادء وما إلى ذلك من حقوق Ebl gall‏ 
ولم تتوانَ تلك النظم عن قمع كل من ينادي بتلك الحقوق تحت شعارات» مثل لا صوت 
gle‏ فوق صوت المعركة» وأهمية اصطفاف الجميع في مواجهة العدو الإسرائيلي» وهو ما 
كان له تأثير سلبي ليس فقط في مكانة القضية الفلسطينية عند الشعوب العربية» أو بعضهاء 
وإنما Lal‏ في ابتذال هذه الشعارات المستمرة المنادية بأولوية قضية فلسطين» من دون 
أن تحقق أي أهداف ملموسة» سواء على صعيد قضية فلسطين» أو على مستوى المطالب 
والاستحقاقات الداخلية الضرورية للشعوب العربية في التنمية والحرية والمشاركة الفاعلة 
في الحياة abd‏ 

انهيار البيئة العربية والإقليمية الحاضنة للقضية الفلسطينية أو تفككها؛ فالعراق كان 
قد خرج من الساحة مبكرا بفعل أحداثه قبل الغزو الأمريكي وبعده» وسورية دخلت بعد 
موجة الحراك الثوري في نفق مظلم أضاف إلى اللاجئين الفلسطينيين الملايين من اللاجئين 
السوريين» Sead‏ عن غياب الاستقرار في لبنان والأردن اللذين يأويان ملايين اللاجئين 
الفلسطينيين والسوريين» وفي ليبيا واليمن اللتين تحولتا إلى ساحة للصراعات والحروب 
الأهلية129». كل هذه التطورات» أضرت بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذي تعرضوا لضربة 
قاسية في سورية» دفعت بهم إلى موجة نزوح جديدة» كما افتقدت القضية الفلسطينية 
Hus‏ مهما من الدعم والاحتضان العربي لها بعد شيطنة الفلسطينيين في عدد من البلدان 
العربية”'» بينما لم تعد مأساة الشعب الفلسطيني هي الأكثر إثارة للتعاطف العربي» مع تفاقم 


)125( أسامة late‏ «هل من مهمات الربيع العربي شطب القضية الفلسطينية»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير 
العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغبيرء أربع سنوات من الربيع العربي» ص 169. 
(126) الفقي» «القضيّة الفلسطينية والربيع العربي». 


(127) هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 28. 
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مآسي شعوب أخرى» تعرضت للقتل والتشريد بصور أكثر فجاجة ووحشية» كما حدث في 
سورية وليبيا. 

الموقف الفلسطيني نفسه الذي أفقد القضية الفلسطينية جزءًا من الدعم الشعبي 
العربي لهاء وهو الأمر الذي يمكن النظر إليه من زاويتين: الأولى حالة الانقسام الفلسطيني 
بين حركتي فتح وحماس» التي بلغت ذروتها بانقلاب حماس على السلطة الفلسطينية 
وسيطرتها منفردة على قطاع غزة في العام 2007ء وما تلى ذلك من انشقاق الفلسطينيين 
سياسيًا إلى حكومتين» إحداهما بزعامة فتح في الضفة الغربية» والأخرى لحماس وحدها 
في 835 :وهو PM‏ الذي استمر سنوات بعد موجة الحراك الثوري العربي» وساهم 
في انقسام الدول والشعوب العربية بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك» وأعطى انطباعًا لبعض 
الفئات الشعبية العربية بأن الفلسطينيين أنفسهم غير مهتمين بقضيتهم. والثانية: السياسات 
التي انتهجها الفلسطينيون» ولا سيّما حركة حماس» في التعامل مع موجة الحراك الثورات 
العربية» بالاصطفاف إلى جانب دول أو قوّى عربية في مواجهة قوّى أخرى» في وقت كانت 
فيه الساحة العربية تتعرض لتغييرات كبيرة ومتسارعة وغير مستقرة. ومن الأمثلة على ذلك» 
وقوف حماس في مواجهة النظام السوري الذي احتضن قادتها سنوات طويلة» الأمر الذي 
أفقد الحركة أحد أهم داعميها الإقليميين» إضافة إلى الدعم SLY‏ كما أن تحالف 
حماس مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد سيطرتها على الحكم» ees‏ في 
علاقة عدائية مع النظام المصري الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين. 

هذه العوامل أفقدت القضية الفلسطينية» ولو AB go‏ مكانتها باعتبارها القضية المركزية 
والرئيسة للنظام الإقليمي العربي» ولا سيّما مع صعود قضايا أآخرى» مثل الإرهاب والتدخل 
الإيراني وعدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الثورات العربيةء لكنها لم تبعدها تمامًا 
من قائمة الأولويات العربية. ويمكن بعامة تلخيص أبرز التطورات التي شهدتها القضية 
الفلسطينية في مرحلة الثورات العربية وما بعدهاء في السمات الرئيسة التالية: 


2 
9 


السمة الأولى» استمرار حالة الانقسام الفلسطيني وتعثر جهود المصالحة» الواحد 
تلو الآخر؛ فعلى الرغم من الضغوط الشعبية الفلسطينية التي تمثلت في الحراك الفلسطيني 
الذي انطلق في آذار/ مارس 2011 بالتزامن مع De‏ الحراك الثوري العربي» والذي جرى 


E | (128)‏ ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضللات التغيير وآفاقه» ص 196. 
)129( نسمة محسن الحمزاويء أثر الانقسام الفلسطيني على جهود تسوية القضية الفلسطينية (حزيران/ يونيو 
7- أبريل 2011( (القاهرة: المكتب العربي للمعارف. 2016( ص 289. 
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تحت شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام»» وعلى الرغم من المحاولات والجهود التي 
قادتها بعض البلدان العربية لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس» ومن أبرزها": 
اتفاق القاهرة في نيسان/ أبريل 2011 وإعلان الدوحة الذي وقعه الجانبان عام 2012( 
Gil,‏ المصالحة لبرت في تما ال 2014 والذي أسفر عن تشكيل حكومة وحدة 
وطنية» وأخيرا اتفاق المصالحة الذي RD‏ في القاهرة» خلال شهر أيلول/ peat‏ 2017 
برعاية (PPE as‏ على الرغم من ذلك lS‏ استمر الانقسام الفلسطيني» وهو ما يمكن AA‏ 
إلى عدة أسباب» أهمها: موقف إسرائيل الرافض GY‏ وجود لحركة حماس في الحكومة 
. والسلطة الفلسطينية» وإصرار حركتي فتح وحماس على موقفهما وعدم إبداء المرونة اللازمة 
لإنجاز مصالحة حقيقية بينهماء على الرغم من الظروف الداخلية والإقليمية الضاغطة على 
PTE‏ 

السمة الثانية» تتمثل ببعض المكاسب التي حققتها القضية الفلسطينية على المستوى 
الدولي على الرغم من حالة التراجع العربي» ومن أبرزها: توالي الاعترافات بالدولة 
الفلسطينية» خصوصًا مع إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) توجهه 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2011 من أجل الحصول على صفة «دولة غير عضو 
في الأمم المتحدة»؛ وهو ما تم بالفعل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012( لتصبح نقلة نوعية 
جديدة باتجاه الاعتراف الدولي الكامل بهذه الدولة". كما شهدت الشهور الأخيرة من 
عام 2014 سلسلة من الاعترافات البرلمانية الأوروبية الرمزية بالدولة الفلسطينية على حدود 
الرابع من حزيران/ يونيو 1967» حيث صوتت خمسة برلمانات أوروبية (بريطانيا في 13 
تشرين الأول/ أكتوبر 2014ء وإسبانيا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر» وفرنسا 2 كانون الأول/ 
ديسمبر» وإيرلندا في 11 كانون الأول/ ديسمبر والبرتغال في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2014( 
على مشروعات قرارات واقتراحات غير ملزمة وبأغلبية كبيرة تدعو حكوماتها للاعتراف 
رسميًا بالدولة الفلسطينية» وسبق هذه القرارات الرمزية اعتراف الحكومة السويدية رسميًا 
في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2014 بدولة فلسطين!*". 


)130( «المصالحة الفلسطينية.. 10 أعوام من الخلاف»» موقع 4 الإخباري (أبو ظبي)» 12 تشرين الأول/ أكتوبر 
.<https://goo.gl/GHV 1dj> «2017‏ 

(131) علي بدوان» «مقدمات المصالحة الفلسطينية وآفاقهاء» الحياة (لندن)» 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2017« 

)132( لمزيد من التفاصيل حول تحركات وجهود السلطة الفلسطينية في هذا OL!‏ انظر: صائب عريقات» 
«فلسطين دولة غير عضو: اليوم التالي»» منظمة التحرير الفلسطينية» دراسة رقم 11» تشرين الأول/ أكتوبر 22012 
.<http://info. wafa.ps/pdf/Palestine_is_a_member_state_the_next_day.pdf>‏ 

)133( هلال» محررء حال الأمة العربية 2015-2014 الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص 505-504 
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في كانون الأول/:ديسمبر 2015 LS y‏ 55 اقليلة من تولئ الرس الأمريكى دونائد 
ترامب السلطة في واشنطن» سمحت الولايات المتحدة بتمرير قرار مجلس الأمن الدولى 
رقم 2334 الذي يُدين عمليات الاستيطان الإسرائيلية ويطالب بوقفها فورَاء وينص على عدم 
الاعتراف بالتغييرات في حدود 1967 بما فيها القدس CD‏ وهو مشروع القرار الذي كانت 
الذي كان يستعد لتولي السلطة في البيت الأبيض» لتعيد أربع دول غير عربية وهي: السنغال 
وماليزيا وفنزويلا ونيوزلنداء تقديمه من جديد» ويوافق عليه المجلس بأغلبية 14 عضوًا 
وامتناع واشنطن عن التصويت» في مشهد وضع ES‏ من التساؤلات وعلامات الاستفهام 
في ols‏ الدورين» المصري والعربي» الداعمين للقضية الفلسطينية. 

كما قرر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 
المنعقد في باريس في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 قبول انضمام فلسطين عضوًا كامل 
العضوية في اليونسكوء لتكون أول وكالة في منظومة الأمم المتحدة توافق على انضمام 
فلسطين» كدولة عضو كامل العضوية تتمتع JS‏ الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأخرى. 
وقد اتخذت هذه المنظمة الكثير من القرارات الداعمة لفلسطين» من أبرزها قرار المنظمة 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2016» اعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف. موقعًا 
إسلاميًا مقدسًا ومخصصًا للعبادة» ومطالبتها لإسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجدء 
والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائمًا قبل عام 91967(« وقد دفعت هذه المواقف 
الولايات المتحدة إلى إعلان انسحابها من اليونسكو فى تشرين الأول/ أكتوبر 2017 متهمة 
المنظمة بالعداء لإسرائيل» بعد أن كانت أوقفت تمويلها في عام 2011« عقب قرار قبول 
E‏ افلسطين فى ال 

السمة الثالثة والأهم» تتمثل بتصاعد الهجمة الإسرائيلية ‏ الأمريكية لتصفية القضية 
الفلسطينية مستغلة حالة الفوضى والفراغ الاستراتيجي التي أنتجتها الثورات العربية» ولا 
سيّما بعد مجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في واشنطن مطلع عام 2017. 
وتجسد ذلك على أوضح ما يكون في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 6 كانون 


)134( محسن محمد صالح» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2017-2016 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستراتيجيات» 2017( ص 426. 

)135( سمر نصرء «عبر 49 عامًا.. اليونسكو تسطع غضبًا في وجه إسرائيل لصالح فلسطينء» الأهرام (القاهرة)» 
2017/10/7. 

)136( صالح» المصدر نفسه» ص 429 
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الأول/ ديسمبر 2017 اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل» وإصداره Fal‏ لوزارة الخارجية 
الأمريكية باتخاذ إجراءات فورية لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس (افتتحت 
بالفعل يوم 14 أيار/ مايو 2018 بالتزامن مع الذكرى السبعين لتأسيس إسرائيل)» في موقف 
يمثل قطيعة مع سبعة عقود من السياسة الأمريكية نحو القدس”*". 

على الرغم من ردود الفعل العربية والإسلامية والعالمية الواسعة المنددة بهذه الخطوة 
الأحادية الأمريكية» والتي تجسدت في تصويت 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن على مشروع قرار يندد بهذه الخطوة ويرفضهاء استخدمت واشنطن الفيتو لمنع 
تمريره» ثم في تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بأغلبية 
كبيرة قرارًا يرفض اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل (أيدت القرار 128 دولة» في 
مقابل اعتراض 9 دول وامتناع 35 دولة عن التصويت) على الرغم من التهديدات الأمريكية 
بقطع المساعدات عن أي دولة تصرّت لمصلحة القرار» فإن رد الفعل العربي جاء أقل مما 
هو متوقع واقتصرء كما هي العادة» على الشجب والاستنكار ومطالبة الأخرين (المجتمع 
الدولي) بتحمل مسؤولياتهم» لم تستطع أي مرخ البلدان العربية تفعيل القرار الصادر عن 
قمة عمّان عام 1980 في شأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل» والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية. 

لكن هذه الخطوة الأمريكية أعادت قضية القدس والقضية الفلسطينية برمتها من 
جديد إلى صدارة المشهد العربي» ولو موقتاء على النحو الذي عكسته قمة الظهران 
العربية في السعودية في شهر [lens‏ أبريل 2018« والتي أطلق عليها اسم «قمة القدس»» 
حيث ust‏ الإعلان الصادر عن هذه القمة مركزية القضية الفلسطينية» مشددًا على «بطلان 
وعدم شرعية القرار الأميركي في شأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل)» بينما أعلنت 
السعودية تبرعها بمبلغ 0 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس» 
وبمبلغ 0 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في 
الشترق الآذنق SN)‏ 919 

ولم تقتصر التحركات الأمريكية ‏ الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على قرار 
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليهاء على الرغم من الرفض 


)137( جمال سند السويدي» «قرار ترامب حول القدس ضربة لعملية السلام وقبلة الحياة للمتطرفين والمتشددين»» 
الاتحاد (أبو ظبي)» 2017/12/21. 
(138) «قمة الظهران... قمة القدس»» الشرق الأوسط )04( 2018/4/16. 
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الدولي لهذه الخطوة» وإنما امتدت إلى الكثير من الإجراءات والخطوات GPM‏ غير 
المسبوقة» مثل: محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال قطع كامل المساعدات 
الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في آب/ أغسطس 2018 بعد 
شهور من تقليص هذه المساعدات» كمقدمة لإلغاء الوكالة» بزعم أن عدد اللاجئين لا 
يتجاوز النصف مليون لاجى؛ أي إلغاء ملايين الفلسطينيين الذين وُلدوا | بعد عام 1948( 
ومن نّم إلغاء حق العودة» وممارسة أشد الضغوط على السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال 
قطع المساعدات الأمريكية عنهاء ثم قرارها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن في أيلول/ سبتمبر 2018. 

وتوجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه التحركات بطرح خطتها للسلام في 
الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا ب«صفقة PMO I‏ في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ 
يناير 2020» والتي لم تكن في جوهرها سوى ترسيخ لسياسية الأمر الواقع الإسرائيلية» وفرض 
الشروط والمطالب الإسرائيلية على الفلسطينيين من جانب واحد» وإنهاء المرجعيات 
الحاكمة لعملية التسوية السلمية منذ اتفاق وسلو عام 1993( والتأسيس لمرجعية جديدة 
تخالف قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي» وحتى المواقف التقليدية الأمريكية 
تجاه هذا الملف. 

إن الخطة التي صاغتها واشنطن بمشاركة أحد طرفي الصراع (إسرائيل) وغياب الطرف 
الآخر (الفلسطينيين)» وأعلنها ترامب وهو واقف بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهوء واعتبرها «الفرصة الأخيرة» للفلسطينيين لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية» جاءت 
داعمة ومتبنية بشكل واضح لجميع المطالب الإسرائيلية*". فالخطة تنص بوضوح على أن 
القدس غير المجزأة هي عاصمة إسرائيل» وتقترح أن تكون هناك «عاصمة فلسطينية في أجزاء 
من القدس الشرقية» تُعرف مجارًا باسم «القدس». وتشير أغلب التصريحات والتحليلات 
إلى أنها ستكون في ضاحية «أبو ديس» على أطراف القدس» مع الحفاظ على الوضع 
الراهن في الحرم القدسي الشريف. والحفاظ على الدور الخاص والتاريخي للأردن» في ما 


(139) للإطلاع على نص الخطة بالكامل وفقًا للبيت الأبيض» انظر: <https://www. whitehouse. gov/wp-‏ 

content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf>. 

)140( جايك والاس» «الرئيس دونالد ترامب أعلن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»» مركز كارنيغي 
للشرق الأوسطء 29 كانون الثانى/ .<https://carnegie-mec.org/diwan/80913> «2020 ply‏ 
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يتعلق بالوصاية على الأماكن المقدسة. كما تمنح الخطة إسرائيل حق ضم كل المستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية» وتمنحها حق السيادة على غور الأردن الاستراتيجي الذي 
يمثّل نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة على طول الحدود مع الأردن» والذي 
تقول إسرائيل» إنه مهم لأمنها. أما اللاجئون» Jodi‏ مشكلتهم في خارج إسرائيل والأراضي 
المخصصة لها 

وفي حين أن الخطة تتحدّث عن إمكان إقامة دولة فلسطينية في ما تبقى من الضفة 
الخربية وغزة» بل وتتضمن خريطة توضح حدود هذه الدولة التي يفترض أن يتم التفاوض 
عليهاء كما هو موضح في الشكل أدناه» إلا أن الشروط التي تفرضها إدارة ترامب على 
مثل هذه الدولة «المتقلّصة»» تجعل من المستحيل على القيادة الفلسطينية مجرد التفكير 
بقبولها؛ فهذه الدولة يجب أن تكون منزوعة السلاح» ويجب أن تحارب الإرهاب الذي 
تعني به جماعات المقاومة الفلسطينية» مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وتعرض 
الصفقة على الفلسطينيين في المقابل مكافأة مالية واقتصادية في صورة خطة دعم اقتصادي 
ومالي بقيمة 50 مليار دولار لتشجيعهم على القبول بها. 

كان من الطبيعي أن تحظى هذه الخطة أو الصفقة الأمريكية بالدعم والتأييد من 
جانب إسرائيل التي شاركت في صياغتهاء سواء بصورة مباشرة» أو من خلال أصدقائها في 
الإدارة الأمريكية وفي مقدّمهم جاريد كوشنر» صهر الرئيس الأمريكي» والسفير الأمريكي 
في إسرائيل دايفيد فريدمان» حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم 
الذي أعلنت فيه الصفقة بأنه «تاريخي»» كما وصف الرئيس ترامب بالصديق الأفضل على 
الإطلاق الذي حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض» وأكد أنه بموجب هذه الخطة لن يكون 
للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة إلى إسرائيل47. كما سارعت إسرائيل إلى الإعلان عن 
أنها ستمضي قدمًا في تنفيذ صفقة ترامب» ولا سيّما ما يتعلق بخطط ضم أراضي الضفة 
الغربية» بما فيها منطقة غور الأردن الاستراتيجية('. 


)141( «نتنياهو لترامب: أنت الصديق الأكبر الذي حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق»» المصري 
اليوم» 28/1/2020. 

)142( «نتنياهو يؤجل جلسة حكومته ويفاوض البيت GAN‏ على ضم قسم من الضفة»» الشرق الأوسطء 
3/2/2020. 
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الخريطة الرقم )1-3( 
خريطة دولة فلسطين المستقبلية 
كما وردت في خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) 
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كان من الطبيعي أن يسارع الفلسطينيون إلى رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلً؛ حيث 
وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن بأنها «مؤامرة لن تمر»“» مؤكدا أن 
حقوق الفلسطينيين ليست للبيع ولا المساومة... والفلسطينيون لن يقبلوا دولة من دون أن 
تكون القدس الشرقية عاصمتهاء كما تحركت السلطة الفلسطينية لحشد الدعم الإقليمي 
والدولي في مواجهة هذه الصفقة عبر منظمات الجامعة العربية والمؤثمر الإسلامي والأمم 
المتحدة. 

لكن ما لم يكن طبيعيًا هو ردود الفعل الأولية للدول العربية على الصفقة» التي 
وُصفت في الإعلام الغربي بأنها «حرب على الفلسطينيين»*": وبأنها احتيال وليست 
صفقة"» بل ووصفها بعض اليهود التقدميين في أمريكيا بأنها خطة للاحتلال والسيطرة 
العسكرية الإسرائيلية الدائمة249 » فقد جاءت هذه الردود» ولا سيّما من القوى العربية 
الرئيسة كمصر والسعودية» مؤيدة بشكل او بآخر لما ورد فيهاء أو على الأقل غير رافضة 
لها؛ فالبيان الأول الصادر عن وزارتي الخارجية السعودية والمصريةء كل غلى حدق أشاد 
بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى سلام شاملء ودعا الجانبين 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية وفتح قنوات الحوار 
لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية. وباستثناء المواقف الرافضة الصريحة التي أعلنتها 
الأردن وسورية والجزائر والعراق» جاءت ردود فعل باقي البلدان العربية إما مؤيدة بتحفظ 
Lily‏ صامتة على هذه الخطة”'» فى تأكيد لا يقبل الشك على جوهر التغير الذي أصاب 
مواقف البلدان العربية تجاه القضية الفلسطينية في مرحلة ما بعد الثورات العربية» وحالة 


)143( «عباس: «صفقة القرن» التآمرية لن تمر»» موقع روسيا اليوم» 5 شباط / فبراير 2020› <https://ar.rt.com/‏ 
-n7tp>‏ 

Chris Doyle, «Trump Contested Peace Plan for Israel-Palestine Conflict,» Trends Research and (144) 

Advisory, 3 February 2020, <http://trendsresearch.org/insight/trump-contested-peace-plan-for-israel-pales- 

tine-conflict/>. 

«The Guardian View on Trump’s «Peace Plan»: A Con, Not a Deal,» Editorial, The Guard- (145) 

ian, 29/1/2020, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/29/the-guardian-view-on-trumps- 

peace-plan-a-con-not-a-deal>. 

)146( «خطة مفلسة ومجرد خدعة».. هكذا وصف اليهود التقدميون في أمريكا خطة ترامب»» موقع يورو نيوز» 

<https://arabic.euronews.com/2020/01/30/deal-century-how-progressive- «2020 يناير‎ / SWI كانون‎ 0 

jews-see-trump-mideast-plan-sham-bankrupt>. i 

)147( محمد عبد العزيزء «ردود الفعل العربية إزاء خطة ترامب للسلام: تحليل lenlo gi‏ منتدى فكرة» معهد 

واشنطن لسياسات الشرق الأدتى» 1 كانون الثاني/ يناير 2020« <https://www. washingtoninstitute.org/ar/‏ 


fikraforum/view/arab- reactions-to-trumps-peace-plan-an-analysis-and-recommendation>. 
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الهشاشة التي أصابت هذه الدول» Gold‏ ومجتمعة» وعدم قدرتها حتى على التصريح 
العلني برفض الإملاءات الأمريكية والإسرائيلة» بل ومحاولة تبريرها والدفاع عنهاء في قضية 
مصيرية وجوهرية للنظام العربي» وهي القضية الفلسطينية. 


تحت إصرار الفلسطينيين وتمسكهم بموقفهم الرافض هذه «الصفقة» أو «الصفعة» 
على حد وصف الرئيس الفسطيني أبو مازن» أعادت البلدان العربية تقييم مواقفها الأولية» 
ووافقت على تمرير قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراء رقم 8457 
المعنون «خطة صفقة القرن الأمريكية  MALS AM‏ الذي أكد رفض الخطة كونها لا 
تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني» وشدد على أن مبادرة السلام العربية» كما 
أقرت نصوصها عام 2002 هي الحد الأدنى المقبول عربيًا لتحقيق السلام من خلال إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة 
فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 

على الرغم من أن قرار الجامعة العربية أكد في فقرته الأولى بشكل صريح» مركزية 
القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية» وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة» 
عاصمة لدولة فلسطين» وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على أرضها المحتلة كافة عام 
Ly «1967‏ فيها القدس الشرقية» ومجالها الجوي والبحري» ales‏ الإقليمية» ومواردها 
الطبيعية» وحدودها مع دول الجوار» فإن ذلك لم ينف حقيقة التراجع الذي شهدته القضية 
الفلسطينية في أجندة الأولويات العربية في مرحلة ما بعد الثورات العربية» والتي عكستها 
المواقف الأولية للدول العربية تجاه هذه الصفقة الأمريكية. 

ولا يقتصر الأمر على القضية الفلسطينية؛ إذ ظهرت مؤشرات على رغبة إسرائيلية 
في تصفية قضية الجولان السوري المحتل من خلال ضمه بشكل نهائي لإسرائيل؛ حيث 
أعلن تسياهر وأعضاء کوج فى امانا أبريل 2016 أن tle‏ لن lS‏ عن Nye‏ 
السوري المحتل؛ وتأمل بأن تعترف الولايات المتحدة بسيادتها على هضبة الجولان» وهي 
التصريحات التي أدانتها جامعة الدول العربية مؤكدة أن مرتفعات الجولان أرض سورية 
ite)‏ !0149 , زفي ال الأزمة الحالية التي تعانيها سورية» والانهيار الذي تشهده» قد تجد 


)148( جامعة البلدان العربية» «القرار رقم 8457 الصادر عن اجتماع مجلس جامعة البلدان العربية على المستوى 
الوزاري في دورته غير العادية بشأن خطة صفقة القرن الأمريكية ‏ الإسرائيلية»» BLY‏ العامة لجامعة البلدان العربية» 
1 شباط/ فبراير 2020« chttps://bit.ly/3iW27Sd>.‏ 

(149) «الجامعة العربية تستنكر تصريحات نتنياهو بشأن مرتفعات الجولان السورية»» رويترز» 18 نيسان/ أبريل 
.<https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCNOXF1RX> «2016‏ 
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إسرائيل في ذلك الظروف المناسبة للحصول على اعتراف أمريكي يضمها ONY gor‏ 
ومن المؤشرات المهمة واللافتة في هذا الصددء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ضد قرار سنوي «روتيني» للجمعية العامة للأمم المتحدة 
يدين الاحتلال الإسرائيلي للجولان ويؤكد بطلان شرعية الأعمال الإسرائيلية فيه» ويدعو 
إشرائيل إلى وف Bat‏ الاستيطانية هناك وغيرها من الإجراءات» في موقف يناقض ما 
درجت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من الامتناع عن التصويت» وهو ما حاولت السفيرة 
الأمريكية لدى الأمم المتحدة تبريره بالقول إن «النظام السوري غير جدير بحكم أي OS‏ 
بسبب الجرائم الشنيعة التي ارتكبها بحق شعبه»". وعلى الرغم من أن هذا القرار» غير 
od celal‏ كاري day‏ 151 ولق وت pap fl‏ را على مدى خطورة التحول في الموقف 
الأمريكي من الصراع العربي - الإسرائيلي» ومن قضية الجولان السوري المحتل بصورة 
خاصة» وهو الأمر الذي دفع المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى القول عقب 
التصويت: «إن إسرائيل لن تنسحب من الجولان» وعلى المجتمع الدولي أن يقبل بذلك؛ 
أن الجولان هو PL BS‏ وبلغ هذا الأمر ذروته بقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بضم 
إسرائيل لهضبة الجولان في آذار/ مارس 2019. 

ومن التحولات والتغيرات الأخرى غير المسبوقة في هذا السياق كذلك» الانفتاح 
العربي بعامة» والخليجي بخاصة على إسرائيل» من دون انتظار قيام إسرائيل بتقديم أي 
تنازلات في ملف الصراع العربي - الإسرائيلي”". وهي التغيرات التي بدت كتمهيد لتطبيع 
خليجي - إسرائيلي أوسع تحت شعار مواجهة الخطر الإيراني. واللافت هنا أن yar‏ 
الأنظمة العربية الجديدة التي أفرزتها موجة الثورات والانتفاضات العربية» سعت في سياق 
توجهها إلى تعزيز جهودها في استعادة الاستقرار وبناء الدولة إلى التقرب من إسرائيل وتطبيع 
العلاقات معهاء كمدخل لتحقيق ذلك» وهو ما تجسد بوضوح في اللقاء الذي جمع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو» ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح 
البرهان في أوغندا مطلغ شباط/ فبراير 62020 وبعد ساعات فقط من قرار الجامعة العربية 
رفض صفقة القرن الأمريكية» حيث حاول رئيس المجلس السيادي السوداني وبعض القوى 
السودائية اللجديدة المؤيدة لتحركف تبرير هذه الخطرة بأنها تخدم المصلحة الوطنية العليا 


)150( «نتنياهو يطالب بالاعتراف بضم الجولان السورية إلى إسرائيل؛» الشرق الأوسط 2018/10/10. 

(151) «الولايات المتحدة تعترض على قرار أممي بشأن إلغاء سلطة إسرائيل على OY pratt‏ الاتحاد (أبو ظبي)» 
2018/11/17- 

(152) «إسرائيل: الجولان حق لناء» موقع الحرة» 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018« .<https://goo.gl/ssnUPx>‏ 

)153( مصطفى هاشم» «انفتاح خليجي على إسرائيل.. هل الرياح مؤاتية؟»» موقع الحرة» تشرين الثاني انوفمبر 
.<https://goo.gl/wiZWH5> «2018‏ 
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للسودان ومساعيه للخروج من قائمة الدول الداعمة للإرهاب» ولا سيّما في ظل التلكؤ 
الأمريكي في رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة olay‏ وبالتالي وضع العراقيل 
أمام حصوله على القروض والمساعدات التي يحتاجها من المؤسسات المالية PES gS‏ 
وعلى الرغم من أن هذه التبريرات لم تقنع قطاعات واسعة من الشعب السوداني وقواه 
السياسية الجديدة» فإنها أكدت في المقابل تراجع أولوية القضية الفلسطينية في سلم 
الأولويات العربية» حتى بالنسبة إلى بعض النظم الجديدة التي أفرزتها الثورات العربية. 

ب صعود الإرهاب كقضية مركزية للنظام الإقليمي العربي 

لم يكن تراجع مكانة القضية الفلسطينية ضمن قائمة أولويات وقضايا النظام الإقليمي 
العربي» Url‏ عن حدوث تغيير في السياسات والتوجهات العربية في شأن هذه القضية 
بقدر ما كان ناجمًا عن صعود قضايا وتحديات أخرى أكثر خطورة» لتحتل مكانة الصدارة في 
الألويات العربية تدريجيًاء وفي طليعة تلك القضاياء قضية الإرهاب التي بدأت في التصاعد 
الخطير بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر في تموز/ يوليو 62013 حيث اتجهت 
القوى والجماعات الإسلامية المتشددة للانخراط في العنف والإرهاب ضد الدول الوطنية» 
وتعزز الوضع مع ظهور تنظيم داعش الإرهابي الذي هدد بتشكيل خريطة سياسية جديدة 
eee ie ad‏ حاتي ااا ae‏ 
والعراق» بالتوازي مع انتعاش نموذج الإمارات والولايات الإسلامية التابعة لتنظيمي داعش 
والقاعدة في JS‏ من سورية والعراق واليمن وليبيا ومصرء وغيرها من البلدان العربية 061 

وا صعود الإرهاب كقضية مركزية للنظام العربي منذ عام 2013« حتى أصبح 
يشكل محور تفاعلاته البينية والدولية» وأصبحت هذه القضية هي التي تحدد حالة الوطن 
العربي من التماسك أو الانقسام» وأصبح التوافق على الموقف من الإرهاب هو المحدد 
لطبيعة العلاقة بين البلدان العربية المركزية؛ حيث انقسمت البلدان العربية بين معسكرين: 
الأول داعم لتيارات الإسلام السياسي التي تصنفها دول المعسكر الآخر على أنها إرهابية» 
والثاني مناهض لهذه التيارات والقوى التي تدعمهاء على نحو ما تم توضيحه في الفصل 
الثالث. كما كان الموقف من قضية «الإرهاب» هو العامل الرئيس المحرك للأزمة القطرية 
التي اندلعت بين الدوحة والبلدان العربية الأربعة التي أطلقت على نفسها اسم «الدول 


)154( عثمان ميرغني» «السودان وسؤال التطبيع مع إسرائيلء» الشرق الأوسط. 6/2/2020. 
(155) أحمد» محررء حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة 
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العربية الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب»» والتي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر ومحاصرتها 
في عام 2017 بعد اتهامها بدعم الإرهاب ورعايته. 

كما طغت هذه القضية على الخطاب السياسي العربي» حيث بات من المتعذر العثور 
على أي خطاب رسمي عربي لا يرد فيه ذكر لموضوع الإرهاب وخطره على الأمن والاستقرار 
في البلدان MY a)!‏ ففي قمة شرم الشيخ العربية في آذار/ مارس 22015) مثلت قضية 
الإرهاب القضية الرئيسة التي ركزت عليها كلمات القادة والتي تناولها البيان الختامي للقمة 
(إعلان شرم الشيخ)؛ فبينما تضمَّن بيان القمة 1132 كلمة فإن 685 منها تعاملت مع قضايا 
الأمن القومي والتحديات التي تواجه الأمة من قوى الإرهاب بنسبة 60.5 بالمئة» في حين 
لم يخصص البيان سوى 34 كلمة فقط للقضية الفلسطينية بنسبة 3 OFM‏ وعلى الرغم 
من أن إعلان نواكشوط الصادر عن قمة نواكشوط العربية في عام 2016 أعاد تأكيد مركزية 
القضية الفلسطينية» فإن البند الأول في الإعلان شغلته قضية الإرهاب وجهود مواجهتهاء 
كما جاءت أغلب الفقرات العاملة في الإعلان مركزة على القضايا المتعلق بالأمن القومي؛ 
ولا سيّما تلك المرتبطة بقضايا الإرهاب ومكافحة التطرف والغلو/'”". 

ج - صعود قضية التدخلات الإيرانية في الشأن العربي 

صعدت قضية التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية إلى قائمة الأولويات لدى رئيسة 
في النظام الإقليمي العربي بعد موجة الحراك الثوري» وما تلاها من تطورات في المشهد 
العربي» مدفوعة بعاملين رئيسين: الأول» هو تفاقم حدة وتأثير هذه التدخلات الإيرانية في 
شؤون بعض البلدان العربية» سواء في سورية أو في اليمن أو في العراق الذي كانت قد عززت 
نفوذها فيه» عقب تعرضه للغزو والاحتلال من قبل الولايات المتحدة عام 2003. 

والعامل الثاني هو الدور المهم الذي أدّته السعودية» التي شغلت إلى حد كبير 
موقع القيادة في النظام العربي في مرحلة ما بعد الثورات العربية» في دفع هذه القضية 
إلى قمة اهتمامات النظام العربي» في إطار سعيها للحصول على دعم البلدان العربية في 
مواجهتها الإقليمية لإيران» وخصوصًا مع تفاقم مشكلات المملكة في اليمن» والنجاحات 
التي حققتها إيران في تثبيت استقرار النظام في سورية في مواجهة المعارضة المدعومة من 


)156( هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 22. 

)157( المصدر نفسه» ص 89. 

)158( «إعلان نواكشوطء» مجلس جامعة البلدان العربية على مستوى القمة-الدور العادية 27» على الرابط 
التالى: <https://bit.ly/3aHl0pb>.‏ 
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الرياض. وبرز هذا الأمر؛ أي مواجهة التدخلات الإيرانية» كتوجه خليجي ‏ سعودي رئيس 
بعد تولّي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017 حيث 
سعى بعض أنظمة الخليج العربية بقيادة السعودية إلى وضع إيران على قائمة اهتمامات 
الإدارة الأمر يكية الجديدة والنظام العربي بوصفها الخطر الأساسي 0590, 

وفي هذا السياق» دأبت بيانات القمم العربية ولا سيّما منذ عام 2015ء على إدانة 
التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية» ومطالبة طهران بالكف عن الأعمال 
الاستفزازية التي من شأنها أن تقوّض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة» والكف 
عن دعم الميليشيات الطائفية في الوطن العربي وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية» فضلاً عن 
اتخاذ إجراءات غير مسبوقة في مواجهة القوى المتحالفة معها. 

عمومًاء مثلت هذه القضايا الثلاث (الإرهاب وإيران» والقضية الفلسطينية» إضافة 
إلى قضايا الإصلاح والديمقراطية)» القضايا الرئيسة التي هيمنت على جدول أعمال النظام 
الإقليمي العربي في مرحلة ما بعد الثورات العربية. وعلى الرغم من التراجع الواضح للقضية 
الفلسطينية في مقابل الصعود القوي لقضيتي الإرهاب والتدخلات الإيرانية في الشؤون 
العربية» فإن هاتين القضيتين الأخيرتين (الإرهاب وإيران) ليستا موضع اتفاق أو إجماع عربي 
على أولويتهماء مثلما هي الحال بالنسبة إلى القضية الفلسطينية؛ فعلى الرغم من أن هناك 
GU‏ عربيّا على ضرورة التصدي للإرهاب» فإنه لا يوجد اتفاق على ماهية هذا الإرهاب 
والجماعات والقوى التي تشكله؛ فبينما a‏ بعض البلدان العربية الإخوان المسلمين 
كجماعة إرهابية» تشارك الجماعة في أنظمة الحكم في بلدان عربية أخرى. وكذلك الحال 
بالنسبة إلى إيران؛ فقضيتها تحتل الأولوية بالنسبة إلى بلدان الخليج العربية» ولكن هذه القضية 
ليست بالقدر نفسه من الاهتمام لدى أطراف النظام العربي الآخرين. لذاء فمن المرجح أل 
تحتل أي من القضيتين (الإرهاب وإيران) صدارة الاهتمامات العربية في المستقبل» وربما 
تعود القضية الفلسطينية إلى مكانتها المركزية في قضايا النظام العربي» ولا سيّما مع تصاعد 
الهجمة الأمريكية - الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية GLS‏ بعد الاعتراف الأمريكي 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها في أيار/ مايو 2018ء وهو ما شهدنا 
بوادره في قمة الظهران العربية في نيسان/ أبريل 2018« التي أطلق عليها اسم «قمة AB‏ 
وإذا لم يحدث ذلك» فإن الاحتمال SV‏ المرجح هو تنوع أجندة أولويات واهتمامات النظام 
العربي وانشغالاته الرئيسة» بحيث إنها لن تقتصر على قضية واحدة تحتل مركز النظام بصورة 


(159) أحمد» محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» ص 94. 
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مستمرة» وخصوصًا أن توجهات الوطن العربي تميل نحو صوغ توازنات وترتيبات إقليمية) 
قد تؤثر في عقيدة النظام العربي نفسه وفلسفته وهويته» وأن يستمر الصراع بين وجهات النظر 
المختلفة مع استمرار بعض القوى العربية في الدفع بقضية الإرهاب إلى موقع الصدارة (بقيادة 
مصر والإمارات ومعهما السعودية أحيانًا)» واستمرار قوى أخرى بدفع قضية إيران لموقع 
الصدارة (السعودية وبعض بلدان الخليج العربية)“'. 

إضافة إلى هذه القضايا الرئيسة» برزت أيضًا مجموعة من القضايا العربية المستجدة 
التي أفرزتها حالة الحراك الثوري العربي» وما تبعها من تطورات» فرضت نفسها على أجندة 
الاهتمامات العربية» ومن ذلك تطورات الأوضاع المأساوية في سورية» وتطورات الأزمتين 
الليبية واليمنية» إضافة إلى القضية العراقية؛ فهذه الأزمات المفتوحة» خلقت ما أسماه البعض 
نوعًا من «الفلسطنة العامة» للحالة العربية» بمعنى أنه لم تعد هناك قضية فلسطينية مأساوية 
واحدة ينشغل بها الوطن العربي» وإنما انتشرت عدة «فلسطينيات» مأساوية سياسيًا CDEL] y‏ 

كما فرضت قضايا الإصلاح السياسي والديمقراطي نفسها على أجندة مؤسسات العمل 
العربي المشترك؛ ولا سيّما في السنوات الثلاث الأولى بعد موجة الحراك الثوري العربي» وما 
أحدثته من تغييرات سياسية في المنطقة» وهو أمر لم يكن متصورا حدوثه من دون اندلاع موجة 
الحراك الثوري العربي. فلعدة عقود» لم يضع النظام العربي قط على جدول أعماله القضايا 
الداخلية في البلدان العربية» مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية» وعندما 
وضع بعض هذه القضايا كان يفشل عادة في اتخاذ أي قرارات في شأنها!". ولكن بعد موجة 
الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» بات مألوفًا في البيانات الختامية الصادرة عن الجامعة 
العربية على مستوى القادة العرب أو على مستوى وزراء الخارجية» الحديث عن حق الشعوب 
العربية في الحرية والديمقراطية» والدعوة إلى تبني رؤى وخطط شاملة للإصلاح السياسي 
والاقتصادي» Ly‏ يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه©". ولكن هذا التوجه 
سرعان ما تراجع واختفى مع تراجع حدة المد الثوري العربي pity‏ الأزمات الدموية في 
المنطقة العربية» وهو ما يؤكد حقيقة أنه لن يحدث أي إصلاح سياسي أو ديمقراطي حقيقي 
في الوطن العربي» ما لم تكن هناك ضغوط جادة على الأنظمة العربية. 


)160( المصدر نفسه» ص 95-94. 

)161( هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 89. 

(162) محمد السيد سعيد» مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج» عالم المعرفة؛ 158 (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1992( ص 18. 

(163) انظر في ذلك على سبيل المثال نص «إعلان بغداد» الصادر عن قمة بغداد العربية» ص 188 على الرابط 
التالي: .<https://goo.gl/rSRgSy>‏ 
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الفصل الرابع 
محددات مواقف القوى الإقليمية تجاه 
الثورات العربية وعلاقتها بالنظام 
الإقليمي العربي 


أنتجت ثورات وانتفاضات «الربيع العربي» dey‏ مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبلها 
على صعيد العلاقات القائمة بين النظام الإقليمي العربي والقوى الإقليمية المجاورة له 
(تركيا وإيران وإسرائيل)» كما تسببّت هذه الثورات والانتفاضات في حدوث تغيّرات مهمة 
في أنماط التحالفات والصراعات بين الدول الأعضاء في النظام العربي وهذه القوى 
الإقليمية» التي سعت بدورها إلى استثمار الموجة الثورية العربية لصالح تقوية نفوذها 
الإقليمي وتغلغلها داخل النظام العربي» مستفيدة من حالة التفكك وعدم الاستقرار التي 
أنتجتها هذه الثورات في المنطقة العربية. وربما كان تأثير موجة الثورات والانتفاضات 
العريبة» وما أفرزته من تطورات» في علاقات النظام العربي وقواه الرئيسة بالقوى الإقليمية 
غير العربية هو الأكثر وضوحًاء فما تعرض له هذا النظام من اختراقات من قبل هذه الدول» 
وتغلل في شؤونه الداخلية من قبلهاء لم يحدث أن شهده النظام العربي من قبل بهذه الحدة 
والكثافة والتأثير. 

يناقش هذا الفصل التأثيرات التي أحدثتها موجة الثورات والانتفاضات العربية في 
علاقات النظام الإقليمي العربي بدول الجوار الإقليمي» من خلال مبحثين رئيسين» يعرض 
الأول لمحددات مواقف القوى الإقليمية غير العربية من الثورات والانتفاضات الشعبية 
العربية» ويناقش الثاني سياسات هذه القوى الإقليمية غير العربية تجاه ثورات «الربيع العربي» 
وتأثير هذه الثورات في علاقاتها بالنظام العربي وأنماط التحالفات العربية ‏ الإقليمية. 
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أولآً: محددات مواقف دول الجوار الإقليمي تجاه الثورات العربية 

تتحدد المواقف والسياسات الخارجية لأي دولة» وفق مجموعة من العوامل 
والمحددات» الداخلية والخارجية» التي تصيغ مضامينها وتوجه تحركاتها وترتب أولوياتها. 
يعرض هذا المبحث أبرز المحددات التي صاغت مواقف القوى الإقليمية الرئيسة (تركيا - 
إيران - إسرائيل)» أو شكلته تجاه موجة الثورات والانتفاضات الشعبية التي اجتاحت الوطن 
العربي منذ أواخر عام 62010 وأثرت في طبيعة علاقاتها بالنظام الإقليمي العربي في مرحلة 
ما بعد الثورات» وما أفرزته من نتائج. 
1 المحددات الجغرافية 

تعد المحددات الجغرافية أحد المداخل الأساسية لدراسة السياسة الخارجية لأي 
دولة؛ فهذه المحددات تشكل الإطار الذي تستمد من السياسة الخارجية قدرًا من دوافعها 
ومسبباتهاء وتسهم في تحديد أولوياتها ودوائر تحركها". ويبدو الأمر أكثر أهمية في 
حالات التجاور الجغرافي» كما هي الحال في العلاقة بين النظام العربي والقوى الإقليمية 
المجاورة له؛ حيث يمكن أن يدعم هذا التجاور علاقات التعاون» مثلما يمكنه أن يخلق 
أسبابًا للصراع والتوتر» وبخاصة إذا كان بين دول متفاوتة القوة وبينها خلافات سياسية 
وأيدولوجية©. 

وقد كان للعامل الجغرافي تأثيره المهم في تحديد مواقف وسياسات القوى الإقليمية 
بالنظام العربي doles‏ وتجاه الثورات العربية بخاصة» وبرز ذلك بصورة ة أكثر وضوحًا في 
تركيا التي وظفت المفاهيم الجيوبوليتيكية في سياساتها بوضوح منذ uct‏ حزب العدالة 
والتنمية السلطة عام 2002( وسعت إلى استعادة قوتها وإحياء مكانتها الجغرافية والتاريخية» 
ولا سيّما في المناطق التي تعتبرها HOLL‏ هوامش ل«المركز OU SAN‏ على النحو الذي 
جسّدته الأفكار التي صاغها أحمد داود أوغلوء الذي عمل وزير للخارجية في الفترة من 
2009 2014, ثم رئيسًا للوزراء في الحقبة من 2014 2016( وضمّنها في كتابه العمق 


(1) سعد سعيد الغامدي» إدارة العلاقات المصرية-السعودية: دوائر التعاون وحدود التوتر 2013-1991 
(القاهرة: المكتب العربي للمعارف» 2018(« ص 10. 

(2) شحاتة محمد poli‏ سالمء «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 
2 (أطروحة دكتوراه» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 2012)» ص 57. 

(3) عماد يوسف» تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات واللحوت الام اة 2015( ١ 15 (ye‏ 
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الاستراتيجي الذي صدر عام 2000( ومثلت برنامجًا للسياسة الخارجية التركية» منذ 8 
حزب العدالة والتنمية التركي مقاليد السلطة في عام 92002 

ن ان غلب على هذه السياسة حتى مطلع الألفية الثانية التماهي مع السياسات 
الغربية تجاه الإقليم وإغفال العمق العربي والإسلامي لتركيا MILT‏ اعتمدت حكومات 
حزب العدالة والتنمية رؤية جديدة للدولة» تغيّرت بموجبها تصوراتها عن المناطق المحيطة 
بها من كونها مصدرا للتهديدات والمخاطر إلى «عمق استراتيجي» تتوافر فيه فرص كثيرة 
أو «هوامش» تؤثر تركيا فيها”. هذا العمق الجغرافي لتركيا يضعهاء وفق أفكار gle gh‏ 
في مركز الكثير من مناطق النفوذ الجيوسياسية التي تمتد من آسيا الوسطى والقوقاز إلى 
الشرق الأوسط والبلقان وبعض مناطق أوروباء مثلما كان عليه الوضع في عهد الدولة 
العثمانية. وهذا يعني أن منطقة الشرق الأوسطء وفي القلب منها الوطن العربي» أصبحت 
To‏ الرؤية التركية الجديدة منطقة نفوذ لکا وترتب على ذلك حدوث تنام ملحوظ 
للدور الإقليمي التركي وزيادة حضور أنقرة في الكثير من القضايا المحورية في المنطقة» 
مثل القضية العراقية والأزمتين السورية والليبية والصراع العربي ‏ الإسرائيلي وأزمة البرنامج 
النووي الإيراني» فضلاً عن محاولة طرح النموذج التركي باعتباره الأنسب للإصلاح والتغيير 
في المنطقة العربية بعد ثورات الربيع العربي”» في حين ضمنت حدود تركيا الممتدة مع 
العراق وسورية لها دورًا Neb‏ في A‏ البلدين ومجالات أوسع للتدخل في شؤونهماء 
ولا سيّما في الحالة السورية بعد موجة الربيع العربي. كما برز ذلك أيضًا في الحالة الليبية؛ 
حيث وجدت أنقرة في قربها الجغرافي البحري من الحدود الليبية فرصة للفكاك مما اعتبرته 
محاولة لحصرها في حيز جغرافي صغير في منطقة شرق البحر المتوسطء ولا سيّما بعد 
اكتشاف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي بهاء فقامت بتوقيع اتفاقية مثيرة للجدل لترسيم 
الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبي في عام 2019. وكان الرئيس التركي رجب طيب 


)4( انظر: أحمد داود أغلوء العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية» ترجمة محمد جابر 
تلجي وطارق عبد الجليل (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات؛ بيروت: الدار العربية للعلوم ‏ ناشرون» 2011( ص 2. 

)5( يوسف» المصدر نفسه» ص 39. 

)6( أحمد سعيد نوفل [وآخرون]ء «أزمة السياسة الخارجية التركية وانعكاساتها على العلاقات العربية-التركية 
ودور تركيا الإقليمي»» في: تقرير فريق الأزمات العربي» مركز دراسات الشرق الأوسط - الأردن» العدد 12 (تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2016( ص 3. 

)7( يوسف» المصدر نفسه» ص 7. 

)8( المصدر نفسه» ص 39-38. 

(9) إياد عبد الكريم مجيدء «الموقف الإقليمي من التغيير في المنطقة العربية (تركيا (LES pail‏ مجلة العلوم 
السياسية (مركز الدراسات الدولية» جامعة بغداد)» العدد 46 (تموز/ يوليو 2013(« ص 188. 
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أردوغان أكثر وضوحًا ومباشرة حين تحدث في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عما أسماه 
«جغرافية تركيا القديمية»» كمبرر لتدخلها العسكري في سورية Morals‏ 

أما إيران» فقد تضمّن موقعها الجغرافي الكثير من عناصر التأثير في سياستها تجاه 
المنطقة العربية» أهمها: النظر إلى هذه المنطقة» وفي القلب منها منطقة الخليج» باعتبارها 
مجالا حيويًا مهما لها؛ حيث تمتلك إيران أطول شاطئ على الخليج الذي يعد المعبر 
الرئيس لنفطها إلى الخارج» وتقع أغلب منشآنها النفطية عليه أو بالقرب منه"". وهذا يجعل 
منطقة الخليج حيوية بالنسبة إلى الأمن القومي الإيراني ومن ثم تسعى Ole)‏ على الدوام؛ 
إلى تأكيد نفوذها فيها ومنع أي قوة أخرى من التواجد فيها. كما أن تحكّمها في مضيق 
هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره معظم النفط الخليجي للعالم» أعطى لها إحساسًا بالقوة 
وامتلاك أوراق ضغط فئ مواجهة البلدان العربية والخليجية بصورة عززت الإحساس لديها 
ob‏ لها fy‏ أساسيًا في أي ترتيبات إقليمية أو عالمية تخص المنطقة. كما ساهم هذا 
الموقع الجغرافي لإيران في تسهيل عمليات التواصل الجغرافي والعرقي والمذهبي بين 
النظام الإيراني والمواطنين الشيعة الموجودين في الدول المجاورة”". 

وبالنظر إلى حقيقة أن القوى المحيطة بإيران وتركيا تحد من طموحاتهما نحو الهيمنة» 
نظرا إلى أنها دول قوية أو أنها تشكل مجالات لنفوذ قوى كبرى» فإنهما وجدتا في المنطقة 
العربية «المنطقة الرخوة» التي يمكنهما ممارسة نفوذهما فيها؛ فالشرق الأوسطء وتحديدًا 
الوطن العربي» هو المجال الجغرافي الوحيد في جوار تركيا الذي يمكنها فيه تأدية دور 
إقليمي من دون الاصطدام بقوى عالمية» بالمقارنة بالقوقاز حيث النفوذ الروسي» أو في 
البلقان خيث النفوذ الأوروبي". وكذلك الحال بالنسبة إلى إيران» حيث توجد تركيا في 
d‏ وياكستان في aA‏ رتوا في l ALAN‏ 


)10( «غضب ليبي بعد تصريحات إردوغان عن حق بلاده في «جغرافيتها القديمة»»» الشرق الأوسط (IS)‏ 
t .2019/10/23‏ 

)11( أنور قرقاش» «إيران ودول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.. 
الاحتمالات والتحديات في العقد المقبل»» في: جمال سند السويدي» معدء إيران والخليج: البحث عن الاستقرار 
yl)‏ ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 1996( ص 194. 

)12( سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 2012( ص 58. 

(13) مصطفى فحصء «إيران «الثورة والجغرافيا» في مواجهة «الدولة والثروة»»» الشرق الأوسط (لندن)» 
j .2017/1/18‏ 

)14( مصطفى LU!‏ «أوروبا وسياسة تركيا الشرق أوسطية»» السياسة الدولية» السنة AS‏ العدد 182 (تشرين 
الأول/ أكتوبر 2010) ص 97. 

)15( سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 -42012 ص 58. 
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أما إسرائيل؛ دولة الاحتلال التي تم زرعها في قلب الوطن العربي منذ عام 1948( فقد 
كان لموقعها الجغرافي الصغير وسط بيئة عربية معادية لهاء تأثيره في توجهاتها وسياساتها 
في المنطقة بصورة عامة» والتي ركزت على أن يكون لها تفوق عسكري واضح وقوة ردع 
حاسمة في مواجهة القوى المعادية المحيطة Mg‏ ودعم أي توجهات أو مخططات 
تفضي إلى تقسيم وتفكيك الدول المعادية المحيطة بها لتحقيق قدر من التوازن النسبي 
مع هذه الدول. فالمشروع الصهيوني يقوم على أساس معادلة واضحة جوهرها أن شرط 
بقائه مرتبط بضعف من حوله» والعمل من OF‏ بانتظام على إبقاء المنطقة العربية المحيطة 
به ضعيفة أولاء ومفككة ومنقسمة GU‏ ومتخلفة Cols‏ وحضاريًا وثقافيًا G‏ من هناء 
أثارت الثورات والانتفاضات الشعبية العربية في بدايتها قلق النظام الإسرائيلي من إمكان 
أن تغير معادلة الضعف والتبعية العربية27. 
2 المحددات الديمغرافية 

YRS‏ العامل الديمغرافي أحد العوامل المهمة التي ساهمت في صوغ وتشكيل 
السياسة الخارجية لدول الجوار الإقليمى» ولا سيّما تركيا وإيران» تجاه المنطقة العربية» 
dens‏ التداخل العرقي والمذعبي واللغوئء بين سكان oda‏ الدول والبلدان المرية لجات 
لها Cal ae‏ إضافة إلى اعتبارات الحجم؛ حيث تملك هاتان الدولتان ما يمكن وصفه 
ب«فائض قوة بشرية» مقارنة بالبلدان العربية المجاورة لها. 

فبالنسبة إلى تركياء فقد منح موقعها الجغرافي هويات متنوعة لشعبها ومجتمعهاء 
وجعلها دولة متعدد القوميات والأعراق والمذاهب MoU,‏ ويشكل الأتراك أكبر 
نسبة عرقية للسكان بنحو 70 75 بالمئة» بينما يشكل الأكراد ثاني أكبر مجموعة عرقية 
بعد الأتراك» ويبلغ عددهم نحو خمس عدد السكان» ويتركزون في جنوب شرق:تركياء 
وهناك الشركس الذين يقدّر عددهم بنحو 2.5 مليون نسمة؛ بينما تقدّر إحصاءات أخرى 
كل شعوب القوقاز في تركيا بنحو 7 ملايين» وهناك قوميات ومذاهب أخرى متعددة مثل 
البوشتاق أو البوسنيون» والعرب والسّريان والأرمن وغيرهم”". وهذا التنوع العرقي جعل 


(16) دلال محمود السيد محمود» الاستمرارية والتغير في السياسة الدفاعية الإسرائيلية: دراسة مقارنة لما بعد 
حربي أكتوبر 1973 وحزيران/ يونيو 2006 الجزء الأول (القاهرة: المكتب العربي للمعارف. 2015( ص 74-70. 
)17( محسن صالح» «الأهداف والمصالح الإسرائيلية في النظام العربي»» في: أحمد سعيد نوفل [وآخرون]» 
التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2014(« ص 455. 
(18) يوسف» تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية» ص 53. 
)19( ولاء خضيرء «تركيا Joly Boy‏ متعدد القوميات»» موقع ترك برس» 14 أيلول/ سبتمبر 2015, <https://‏ 
www.turkpress.co/node/12585>.‏ 
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سكان تركيا يتقاطعون مع سكان البلدان العربية المجاورة في أكثر من اتجاه» ووفر مبررا 
لأنقرة للتدخل في شؤون هذه الدول» إما تحت شعار حماية الأقليات التركمانية في البلدان 
العربية المجاورة» وإما من خلال التدخل لقمع أي تحركات كردية للانفصال في المناطق 
العربية» حتى لا يعزز ذلك آمال أكراد تركيا في الانفصال. 

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى إيران كثيرا؛ فمن حيث العرق» تعد إيران نموذجًا 
لدولة متعددة eV‏ 51 )2< حيث لا يمثل الفرس سوى 51 بالمئة من سكان إيران» بينما Sting‏ 
الأذريون 24 بالمئة» والجيلاكيون - المازندانيون 8 بالمئة» والأكراد 7 بالمئة» والعرب 3 
بالمئة» والبلوش 2 بالمئة» والأتراك 2 بالمئة» وعرقيات أخرى. ومن حيث الدين والمذهب» 
فإن أغلبية سكان إيران من المسلمين بنسبة 98.8 بالمئة» أغلبيتهم من الشيعة بنسبة 90 
بالمئة» بينما ينتمى 10 بالمئة إلى المذهب cel‏ ولا يمثل المسيحيون سوى 0.7 بالمئة» 
واليهود 0.3 ERN‏ وباقي الديانات الأخرى 2 بالمئة. هذا التنوع الديمغرافي جعل إيران 
تتقاطع مع البلدان العربية ديمغرافيًا على عدة محاور: الأول هو محور العرب» والثاني هو 
محور الشيعة» والثالث هو محور I‏ بالنظر إلى وجود أقلية ستية فيها. وهذا التقاطع 
خلق مساحات للتوتر والصدام بين الجانبين©» كما أن كون إيران أكبر دولة شيعية في 
المنطقة» جعلها تشعر بأنها زعيمة الشيعة في العالم» بما في ذلك الشيعة العرب. 


3 المحددات التاريخية 


يشكل التاريخ محددًا أساسيًا في السياسة الخارجية لكثير من الدول؛ التي اتخذ بعضها 
منه وسيلة لتعزيز شرعيتهاء وتشكيل Ups gr‏ ومجال لإثبات حقوق تاريخية تبرر سياساتها 
التوسعية أو التدخلية في دول ومناطق أخرى. ولم تكن العلاقات العربية مع دول الجوار 
الإقليمي استثناءً من ذلك» ولم تسلم من حضور التاريخ بكامل ثقله» في تحديد مساراتها 
وتوجهاتهاء ولا سيّما في مرحلة ما بعد الثورات العربية. 

بالنسبة إلى تركياء ثمّة تاريخ مشترك ممتد يربطها بالوطن العربي الذي خضع في 
معظمه لسيطرة الدولة العثمانية لمدة تزيد على الأربعة قرون (1923-1517). هذا التاريخ 


)20( سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 -2012»» ص 71-69. 

)21( المصدر نفسه» ص 70. 

)22( محجوب الزويري» «العبء المذهبي: fol pall‏ الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربي:» السياسة 
الدولية» العدد 199 (كانون الثاني/ يناير 2015( ملحق تحولات استراتيجية» ص 19. 

(23) أحمد نوري النعيمي» الوظيفة الإقليمية لتركيا في الشرق الأوسط (عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع» 
2012(« ص 16. 
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الطويل من الهيمنة العثمانية على المنطقة ody all‏ شكل أحد المحددات المهمة لحزب 
العدالة والتنمية التركي الذي يرى أن لتركيا مسؤولية تجاه المناطق التي كانت ضمن الدولة 
العثمانية» وأنها أهملت إلى حد كبير العلاقات مع دول تشكلت من مناطق وولايات عثمانية 
سابقة*. من هناء ظهرت فكرة أو مصطلح «العثمانية الجديدة)» الذي تكررت الإشارة إليه 
في تصريحات المسؤولين الأتراك ومواقفهم» وفي طليعتهم رئيس الحكومة آنذاك (تموز/ 
يوليو 2012) رجب طيب أردوغان الذي أعاد أسباب التدخل في الشأن الداخلي السوري 
إلى «مسؤوليات تاريخية» على تركيا كونها «حفيدة السلاجقة والعثمانيين»» ووزير خارجيته 
أحمد داوود أوغلو ple)‏ 2010( الذي ded‏ عن سعي بلاده إلى تشكيل كومنولث عثماني» 
تتزعمه على غرار الكومنولث الإنكليزي7. 

على الرغم من أن طرح مفهوم العثمانية الجديدة لم يكن يعني اتجاه أنقرة لانتهاج 
سياسة إمبريالية جديدة تستهدف بعث الإمبراطورية العثمانية وفرض الهيمنة على المناطق 
التي كانت ضمن نطاق هذه الإمبراطورية بالقوة» بقدر ما كانت تهدف إلى استخدام القوة 
الناعمة والموروث التاريخي لاستعادة النفوذ التركي في هذه المناطق7© وفي القلب منها 
المنطقة العربية» فإن ذلك لم يمنع لجوء الساسة الأتراك في بعض المراحل إلى استدعاء 
الموروث التاريخي لتبرير تدخلهم العسكري في الأراضي العربية المجاورة» بل والمطالبة 
باستعادة أراضي عربية في العراق وسورية» بدعوى أنها اقتطعت من تركياء ولا سيّما مدينة 
الموصل العراقية» على النحو الذي برز في حديث أردوغان عن الميثاق ÁI‏ الذي وضعه 
البرلمان العثماني عام 1920 والذي كان يضع كامل الأراضي الواقعة let‏ سورية وشمال 
العراق» Ley‏ في ذلك مدن الموصل وكردستان العراق والمناطق الشمالية في سورية» ضمن 
نطاق اختصاصه””. وكان أردوغان أكثر وضوحا في خطابه يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 
6 عندما قال: «لم نقبل حدود بلادنا le gh‏ وأضاف: «يسأل البعض بمنتهى الجهل 
ما شأن تركيا بشمال العراق أو سورية أو البوسنة؟ لكن كل هذه المناطق الجغرافية تمثّل 


Omer Taspinar, «Turkey’s Middle East Policies: Between Neo-Ottomanism and Kemalism,» (24)‏ 
Carnegie Paper (Carnegie Endowment for International Peace), no. 10 (September 2008), <https://carneg-‏ 
ieendowment.org/files/emec10_taspinar_final.pdf>.‏ 
)25( محمد نور الدين» «تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج»» ورقة مقدمة لحلقة نقاشية بعنوان: 
«تركيا إلى FH‏ المستقبل العربي» السنة 39» العدد 456 (شباط/ فبراير 2017)» ص 26-25. 
Taspinar, Ibid. (26)‏ 
)27( نور الدين» المصدر نفسه» ص 127-26 
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جزءًا من وجداننا). هذه التصريحات في OLE‏ حدود تركيا الجغرافية وحقوقها التاريخية 
أثارت شكوكًا جدية في شأن توجهات القيادة التركية حيال سلامة أراضي البلدان العربية» 
وعكست رغبة دفينة لها في التمدد الإقليمي» وفرض الهيمنة بالاستناد إلى دعاوى جغرافية 
وتاريخية. 

بالنسبة إلى إيران» كانت علاقاتها مع الوطن العربي محمّلة في معظم مراحل تاريخها 
بإرث من الصراعات؛ فالعرب هم الذين أنهوا الإمبراطورية الساسانية» التي كانت آخر مراحل 
الإمبراطورية الإيرانية قبل مجيء الإسلام. أما الإيرانيون» فيرون في أنفسهم أنهم الإمبراطورية 
التي وصلت إلى البحر المتوسط قبل الإسلام في عهد الإمبراطورية الإخمينية» ثم عادوا 
إلى ذلك في عصر الجمهورية الإسلامية» وفق تصريحات نائب قائد الحرس الثوري في 
إيران”©. قبل أن تتخذ هذه الصراعات التاريخية طابعًا قوميًا أيام الدولتين الأموية والعباسية» 
وطابعًا Cade‏ في الصراع الصفوي - OP Slt‏ تعزز بعد اندلاع الثورة الإسلامية في 
إيران عام 1979» التي أدخلت العلاقات العربية - الإيرانية في مرحلة من «الريبة والشك» 
OP ola‏ عززتها سياسات النظام الإيراني لتصدير ثورته إلى الدول المجاورة في منطقة 
الخليج العربية» واندلاع الحرب الإيرانية ‏ العراقية التي استمرت ثماني سنوات ووقفت 
فيها معظم البلدان العربية إلى جانب العراق. كما أن هناك مطالبات بحقوق تاريخية لإيران 
في بعض البلدان العربية المجاورة» مثل البحرين» ما زالت تظهر بين الحين والآخر وتسبب 
التوتر Shad EM,‏ عن رواسب تاريخية تُطل برأسها من الماضي البعيد» بين كل فترة 
وأخرى» لتؤثر في علاقات الجانبين بشكل أو بآخر. وفور اندلاع الثورات العربية» سرعان 
ما استدعت إيران الموروث التاريخي عندما سعت إلى محاولة ربط هذه الثورات بثورتها 
الإسلامية واعتبرتها امتدادًا لها. i‏ 


أما إسرائيل» فكان وجودها نفسه وزرعها في قلب المنطقة العربية مبنيًا على حجج 
تاريخية تدَّعى أحقية اليهود التاريخية بأرض فلسطين «أرض الميعاد» كما يصفونها2©. هذه 


)28( أحمد يوسف أحمدء محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات 
فادحة» وقفية جمال عبد الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 6(2017 ص 58-57. 

)29( الزويري» «العبء المذهبي: العوامل الحاكمة للسياسة الإيرانية تجاه العالم العربي»» ص 20. 

(30) سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 t2012-‏ ص 62. 

(31) طلال عتريسي» «الأهداف والمصالح الإيرانية في النظام العربي بعد الثورات»» في: نوفل [وآخرون]» 
التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية» ص 396-395. 

(32) عبير سهام مهدي» أرض الميعاد في الفكر الإسرائيلي المعاصر (عمّان: دار الجنان للنشر والتوزيع» 
2 ). ص 5. 
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المزاعم التاريخية ظلت حاضرة بقوة» ليس فقط في الخطاب الإسرائيلي لتبرير وجودها 
واحتلالها للأراضي العربية» وإنما أيضًا في خطابات ومواقف داعميها وفي مقدّمها الولايات 
المتحدة AS VI‏ على النحو الذي جسده بوضوح خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك 
بنس أمام الكنيست الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير 2018( والذي استعان فيه بفقرات من 
التوراة ومن التاريخ الإسرائيلي» لكي يؤكد أن القدس هي عاصمة إسرائيل ويبرز موقف 
إدارة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليهاء ولا سيّما 
قوله: Wp‏ نرى sls‏ في تاريخ اليهود» قصة وتاريخ أمريكا»» واصمًا قصة الخروج ‏ التي 
تروج لها إسرائيل تاريخيًا ‏ بأنها الرحلة من الاضطهاد إلى الحرية» وبأنها قصة تكشف قوة 
الإيمان والوعد PT LL‏ 
4 المحددات الأيديولوجية 

أعاد حزب العدالة والتنمية التركي الاعتبار للأيديولوجيا كمحدد أساسي في السياسة 
الخارجية"*» من خلال السعي إلى تعميق علاقات تركيا مع تيارات الإسلام E.‏ التي 
نشطت في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي» Sya‏ بصورة خاصة على 
دعم جماعة الإخوان المسلمين بكل تفريعاتها على الساحة السياسية العربية» ولا سيّما مع 
سعي هذه الجماعة إلى الإفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية التركي الناجحة في الحكم 
ONY‏ وعلى الرغم من التصريحات اللافتة لأردوغان خلال زياراته مصر وتونس وليب 
في مرحلة ما بعد الإطاحة بأنظمتها الحاكمة والتي أكد فيها أن العلمانية لا تختلف أو 
تتناقض مع الهوية الإسلامية» فإن حكومته نجحت في بناء شبكة علاقات قوية مع التيارات 
الإسلامية الصاعدة في البلدان العربية في مرحلة ما بعد الثورات العربية» واستمرت على 
دعمها لهاء حتى بعد تراجع هذه التيارات وفشل تجربتها في الكثير من بلدان المنطقة» 
ولا سيّما بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013« حيث استند هذا 
الدعم إلى اعتبارات أيديولوجية بالأساس تنبع من وحدة المرجعية الدينية لهذه الأحزاب 


)33( انظر نص الخطاب على الرابط التالى: <https://www. haaretz.com/israel-news/full-‏ 
text-u-s-vice-president-mike-pence-s-speech-at-the-knesset- 1.5751264>.‏ 
)34( نور الدين» «تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج»» ص 25 
)35( خورشيد دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير العربي 
السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير.. أربع سنوات من الربيع العربي (بيروت: مؤسسة 
الفكر العربي» 2014(« ص 567. 
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والحركات الإسلامية9©. كما كان للبعد الديني في أيديولوجيا حزب العدالة والتنمية دوره 
في تعزيز التقارب التركي - العربي والإسلامي قبل موجة الربيع العربي» واستدعاء كثير 
من النظم والنخب العربية للدور التركي في المنطقة لتعزيز المحور السني في المنطقة 
في مواجهة المحور الشيعي» والقيام بدور موازن للدور الإيراني الذي ازداد نفوذاء عقب 
احتلال العراق عام 2003 

وفي إيران» كان للطبيعة الدينية الطائفية للنظام الحاكم تأثيرها الواضح في تحديد 
مواقف طهران من الثورات العربية؛ فإيران دولة ذات نظام ديني/ طائفي مبني على نظرية 
«التفويض الإلهي» و«ولاية الفقيه»» وتتبنى المذهب الشيعي الاثني عشري كمذهب رسمي 
للدولة"» وهي الدولة الشيعية الوحيدة في العالم» وتنظر إلى نفسها باعتبارها مركزا للشيعة 
على المستوى العالمي. ومن تم فقد كان للبعد الديني الطائفي تأثيره المهم في سياسة إيران 
الخارجية™» حيث عمدت إيران باستمرار للتدخل في شؤون البلدان العربية المجاورة» 
بدعوى حماية الأقليات الشيعية فيها وتقديم الدعم لتشكيل ميليشيات طائفية وأحزاب 
سياسية مرتبطة بها وموالية لها داخل بعض البلدان العربية وموالية» كما نجحت في تحشيد 
المواطنين الشيعة العرب وتعبئتهم» ضمن مشروعها القومي وتحويل انتمائهم المذهبي 
إلى هوية أولى وسابقة لانتمائهم الوطني والقومي““» في الوقت الذي عزز فيه الصعود 
الإقليمي للشيعة بعد احتلال العراق ple‏ 2003 من رغبة التمدد والهيمنة لدى إيران» وضمّن 
لها مساحات مهمة من النفوذ والتأثير في الوطن العربي. 

لقد انعكس هذا البعد الدينى بصورة واضحة في القراءة الأيديولوجية للثورات العربية 
التي طغت في البداية على الرؤية الإيرانية للثورات tig al‏ حيث عملت إيران على أدلجة 
هذه الثورات ومحاولة ربطها بثورتها الإسلامية؛ فالمرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله 


(36) نور الدين» المصدر نفسه» ص 25. 

)37( مصطفى شفيق علام» «التقارب التركي-الخليجي.. الدوافع والمحفزات والآثار»» السياسة الدولية» العدد 
2 (تشرين الأول/ أكتوبر 2010(« ص 129. 

)38( هشام داوود الغنجة؛ العامل المذهبي ودوره في توجيه السياسة الخارجية الإيرانية تجاه العراق 2013-2003 
(عمّان: مركز الكتاب الأكاديمي» 2016)» ص 50. 

)39( سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 2012( ص 67. 

(40) عبد الرزاق بلحاج مسعود» «إيران والمجال العربي: يوتوبيا HI‏ والثورة وبراغماتية القومية»» مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسيّة» 30 كانون الأول/ ديسمب ر 2017« <http://www.csds-center.com/old/‏ 
archives/10836>.‏ 
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علي خامنئي نظر إلى هذه الثورات بوصفها «مقدمة لتحوّل أكبر نحو سيادة MAY‏ 
والصحوة إسلامية تحمل روحية ومعاني الثورة الإسلامية Cols OES LY!‏ دول الثورات 
العربية إلى تطبيق «حكم الشعب Uy‏ وإقامة نظم حكم على الطريقة الإيرانية؛ أي 
اعتمادا على الدين» واعتبر أن هذه الثورات تمهد ل«إقامة شرق أوسط إسلامى»“. كما 
اعتبر الرئيس الإيراني SILT‏ محمود أحمدي نجاد أن «العالم يشهد الآن فياه إسلامية 
ضد الاستبداد» تشمل مصر وتونس اللتين تؤسّس أحداثهما لشرق أوسط جديد لا مكان 
فيه للولايات المتحدة وإسرائيل» وينب بنصر MALS‏ بل إنه ذهب إلى حد القول OL‏ 
«الثورات التي تجري في المنطقة يقودها الإمام المهدي»!!“. بينما رأى اللواء قاسم 
سليماني» قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني SGT‏ «أن المنطقة تشهد ولادة 
نماذج من إيران الكبرى» oly‏ ما يحدث في البلدان العربية هو الصورة الأخرى MALY‏ 

كما انعكس هذا البعد الأيديولوجي الطائفي على تعامل إيران مع ثورات الربيع العربي» 
والذي اختلف بحسب الطبيعة الطائفية لهذا النظام أو ذاك؛ ففي البداية» عندما استهدفت 
موجة الثورات النظم العربية الحليفة لواشنطنء هللت لها طهران ودعمتها» كما أيدت 
سعي الشيعة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانخراط في الحركة الثورية 
العربية للمطالبة بالإصلاح السياسي» ولا سيّما في البحرين والسعودية» من منطلق أن هذا 
يدعم الموقف الاستراتيجي لها على الساحة الإقليمية» ولكن حينما وصلت الموجة الثورية 
إلى حلفائهاء وقفت بقوة في وجههاء وعدتها مؤامرات مدفوعة من الخارج بل وتدخلت 
عسكريًاء تحت مبررات طائفية» لدعم الأنظمة والجماعات الحليفة لها مثل نظام الرئيس بشار 


)41( فاظمة الصماديء «إيران والثورات العربية: سرديات ely‏ المركزية الإيرانية»» تقرير» مركز الجزيرة 
للدراسات» تشرين الثاني/ نوفمبر 2016« ص 3« .<https://rawabetcenter.com/archives/34933>‏ 

Dass dari (42)‏ أحمد ونيفين مسعد» محرران حال الأمة العربية 2011-2010: رياح التغيير (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة cay yall‏ 2011( ص 74 

)43( الصمادي» المصدر نفسه» ص 3 

(44) سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 2012 ص 267. 

)45( مصطفى عبد العزيز مرسي» «أبعاد الموقف الإيراني من الثورة الشعبية فى مصرء» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 21 شباط /فبراير 2011 chttps:/Mbit Ay/3gitdRZ>.‏ ` ` 

(46) علي الكاش» اغتيال العقل الشيعي: دراسات في الفكر الشعوبي (لندن: ي كتب» 2015( ص 694. 

)47( وكالة أنباء فارس» 12 أيار/ مايو 2012. 

Frederic M. Wehrey, Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab Uprisings (48) 

(New York: Columbia University Press, 2014), p. x. 
300-299 سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 — 42012 ص‎ (49) 


203 


الأسد فى سورية» وجماعة أنصار الله التي وقفت بجانبها في الحرب اليمنية التي اشتعلت 
في العام 2015. 
5 المحددات السياسية الداخلية 

يتفق منظرو العلاقات الدولية على أن السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية؛ 
وأن التحول في السياسة الداخلية يؤثر في منهج السياسة الخارجية وسلوكها””. وبهذا 
المنطق يمكن تفسير مواقف دول الجوار الإقليمي (تركيا وإيران وإسرائيل) تجاه الثورات 
العربية والتطورات اللاحقة التي أفرزتها من خلال فهم طبيعة التحولات السياسية الداخلية 
التي شهدتها هذه الدول» والتي انعكست على سياستها الخارجية» ولا سيّما في ما يتعلق 
TEA‏ القيادة السياسية وا التغير أت السياسية الذاخلية. ١‏ 

ففي تركياء شكلت سيطرة حزب العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية» على 
jes Hab)‏ عام 2 Ege Vout‏ في الأوضاع السياسية الداخلية» ولا سيّما مع تبثيه 
سياسات وُصفت من جانب بعض الباحثين Wh‏ تشكّل انقلابًا على السياسات التقليدية 
العلمانية التي سادت المشهد السياسى التركى منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة 
على يد مصطفى كمال أثاتورك*» وبوجة Gaal‏ في ما يتعلق بتوجيه السياسة التركية نحو 
محيطها الإسلامي والعربي» أو عمقها الاستراتيجي بحسب أفكار أحمد oy slo‏ أوغلو col‏ 
tats‏ الب Dulas‏ رسميّة gle‏ الجر الذي قم وض il‏ والني مت ترجدنها في 
صورة مبادئ وسياسات جديدة تميل إلى تغليب الطابع التعاوني مع دول الجوار العربي» 
والتي عبّرت عنها سياسة «صفر مشكلات» التي طرحها أوغلوء والتي فتحت المجال أمام 
دخول العلاقات التركية - العربية إحدى مراحلها الذهبية )2002 -2011). 

من ناحية ثانية» نجح حزب العدالة والتنمية عبر نهج تدريجي في تقليص نفوذ 
المؤسسة العسكرية التركية في الحياة السياسية والتي وقفت بالمرصاد في وجه كل تجارب 
الأحزاب التركية ذات R‏ الإسلامية تحت شعار حماية النظام global‏ التركي» وهو 
ما مكّن الحزب من فرض توجهاته التي أثرت بصورة أو بأخرى في طبيعة النظام العلماني 
التركي» وإن كان الحزب لم Goes‏ هذه الطبيعة العلمانية للدولة في النصوص الدستورية. 
وتعزز هذا التوجه بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/ يوليو 62016 التي 


)50( يوسف» تركيا: استراتيحية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيو بوليتيكية» ص 46. 
)51( محمود علي الداوود» «التوجهات الإقليمية التركية نحو بلدان الجوار العربية»» ورقة مقدمة لحلقة نقاشية 
بعنوان: «تركيا ال Pepi‏ المستقبل العربى» السنة 139 العدد 456 (شباط/ فبرأير 2017(« ص 37- 
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استفاد منها الحزب في تطويع المؤسسة العسكرية التركية بصورة كبيرة من خلال تعديل بنية 
الجيش وهرمية الأوامر وتفريغه من كوادره البشرية العلمانية المناوئة للحزب وقياداته2. 

ومن ناحية AI‏ نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية 
كبيرة جعلت من تركيا عضو مهما في الكثير من المنظمات الاقتصادية الدولية مثل مجموعة 
العشرين» وأحد أهم «اقتصادات الأسو اق الناشئة»*» فخلال الفترة 2002 2011« ارتفع 
الناتج المحلي الإجمالي من 230 مليار دولار إلى 774 مليار دولار» وارتفع دخل الفرد من 
0 دولار إلى 10000 دولار أمر يكي*6. وهذه النجاحات أعطت ثقة كبيرة للحزب الحاكم 
وعززت شعبيته داخايًا» كما عززت جاذبية النموذج التركي لكثير من الشعوب والبلدان 
العربية» ولا سيّما في الدول التي شهدت تغييرات سياسية عقب موجة الربيع العربي. 

ولكن منذ عام 2013( شهدت تركيا تحولات داخلية معاكسة» fad‏ أبرزها ب: 

- تزايد أعمال العنف والإرهاب داخل الأراضي التركية نتيجة تجدد الصراع المسلح مع 
حزب العمال الكردستاني في عام 2015 بعد أن كان قد تجمّد في آذار/ مارس 2013, في إثر 
دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان المسلحين الأكراد إلى إلقاء السلاح3» 
وتوتر العلاقات مع الأكراد عمومًاء سواء في داخل تركيا أو خارجهاء وبخاصة في مناطق 
الحدود مع سورية والعراق بعد تنامي قوة «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سورية» 
الذي تعذه أنقرة الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني» وتصنفه منظمة إرهابية» وإعلانه 
بصورة صريحة عن سعيه إلى إقامة «فدرالية» من جانب واحد في شمال سورية» وكذلك 
قيام أكراد العراق بتنظيم استفتاء للانفصال عن العراق وتشكيل دولة خاصة بهم» وهو ما عزز 
مخاوف تركيا من قيام دولة كردية تهدد وحدتهاء ودفعها في وقت لاحق للتدخل العسكري في 
شمال سورية والعراق» ودعمها المعارضة السورية للسيطرة على المناطق المحاذية OLS I‏ 
Shas‏ عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية» ولا سيّما تنظيم داعش داخل SS‏ 


(52) نور الدين» «تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج»» ص 23. 

(53) فؤاد كيمن» توجهات تركيا وإيران في الشرق الأوسط: سياسات ومصالح» سلسلة محاضرات الإمارات؛ 
العدد 168 gl)‏ ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2014)» ص 15. 

)54( يوسف» تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية» ص 54. 

)55( كيمن» المصدر نفسه» ص 8-7. 

)56( نوفل [وآخرون]» «أزمة السياسة الخارجية التركية وانعكاساتها على العلاقات العربية ‏ التركية ودور تركيا 
الإقليمى»» ص 10. 

)57( أحمد مؤسى يدوي «شياسة الدم: LS‏ تحارب tla‏ :آم Spall ESL SII‏ العربي للبحوث والدراسات: 
19 / أغسطس 2015« _<http://www.acrseg.org/39258>‏ 
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- تنامى المخاوف الداخلية التركية من سقوط البلاد في دائرة الاستبداد والسلطوية 
مع اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ترسيخ سلطته الفردية» والتضييق على 
الحريات العامة» عبر اعتقال كل الأصوات المناهضة بتهم الإرهاب» وتصفية خصومه 
السياسيين» ولا سيّما بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/ يوليو 2016( 
وتحويل النظام السياسي التركي من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في عام 2017 
لتركيز السلطات الدستورية في يده وإبعاد أي أصوات موازنة أو مخالفة» حتى لو كانت 
من داخل حزب العدالة والتنمية نفسه (كما حدث مع الرئيس عبد الله غل أو رئيس الوزراء 
dost‏ ذاوود أوغلو)69. 

- تنامي الانقسامات والتوترات السياسية داخل تركيا بين التيارين العلماني والإسلامي؛ 
وبرز ذلك في مؤشرين مهمين» الأول هو الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت من ميدان تقسيم 
في إسطنبول في أيار/ gle‏ 2013 ضد الحكومة» والتي اعتبرها بعضهم محاكاة لانتفاضات 
الربيح soll‏ والثاتي تمثل بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة» والتي شكلت تحولاً 
مهما في سياسات أردوغان الداخلية والخارجية. 

- تراجع ما يمكن وصفه ب«المعجزة الاقتصادية» التركية نتيجة انتفاء أسبابهاء وفي 
مقدمتها سياسة «صفر مشكلات» وغياب الأمن والاستقرار في الداخل» وتوتر علاقات تركيا 
الخارجية» ووصل انهيار الأوضاع الاقتصادية إلى ذروته في آب/ أغسطس 2018( عندما 
انهارت العملة التركية بصورة غير مسبوقة وسط أزمة اقتصادية تركية ‏ أمريكية حادة. 

هذه التغيرات الداخلية أفضت إلى نتائج سلبية عدة بالنسبة إلى تركياء gash‏ حدوث 
استقطاب عرقي حاد» ولا سيّما مع استهداف الأكراد» واستقطاب أيديولوجي علماني - 
إسلامي غير مسبوق» واضطراب سياسي وأمني واسع نتيجة تنامي الأعمال الإرهابية التي 
نفذتها الجماعات المتطرفة أو تلك المحسوبة على حزب العمال الكردستاني. وألقى 
كل ذلك بتداعياته السلبية على جاذبية النموذج التركي في المنطقة» وعلى علاقات تركيا 
ay pl‏ التي شهدت Bigg‏ ملحوظًا نتيجة سياسات تركيا الداعمة لتيارات الإسلام السياسي 
المتداعية في المنطقة» لتتحول من «صفر مشكلات» إلى «صفر أصدقاء» OG‏ 


(58) نور الدين» «تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج»» ص 24-23. 

(59) دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 571. 

(60) نور الدين» المصدر نفسه» ص 24. 

)61( يوسف» تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية» ص 76. 
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وفي إيران» كان للأوضاع السياسية الداخلية تأثيرا اتها الواضحة في سياساتها الخارجية 
ومواقفها تجاه المنطقة العربية وموجة الثورات التي شهدتهاء ويمكن الإشارة هنا باختصار 
إلى متغيرين رئيسين مرتبطين بعضهما ببعض: JII‏ هو طبيعة النظام السياسي في إيران؛ 
والثاني» هو حالة الصراع السياسي الداخلي بين SOLS‏ الإصلاحيين والمحافظين. فبالنسبة 
إلى المتغير الأول» لم تشهد إيران تغيرات جوهرية منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 
في ما يتعلق بطبيعة نظامها السياسي الذي يوصف بأنه نظام ديني/ طائفي مؤدلج» يتمتع 
فيه مرشد الثورة بسلطات وصلاحيات واسعة بوصفه «الولي الفقيه» و«الإمام المعصوم!؛ 
ومن ثم فقد حافظت طهران على سياسة تتسم بقدر كبير من الثبات» ولا سيّما في ما 
يتعلق بمسألة الإيمان بمبدأ تصدير الثورة للدول المجاورة. وبالنسبة إلى المتغير الثاني 
وعلى الرغم من الاعتراف بوجود انقسام واضح بين التيارين الإصلاحي والمحافظ داخل 
إيران حول بعض التوجهات العامة للسياستين الخارجية والداخلية للبلادء بما في ذلك 
الموقف المعلن من ثورات الربيع العربي» فقد أظهرت التجربة السياسية» أن كلا التيارين 
يخضعان لتوجهات أيديولوجية ذات مضمون ely‏ تتمثل بالإيمان بالمبادئ الأساسية 
للثورة الإسلامية» والتسليم بشرعية نظام ولاية الفقيه» وأن الاختلاف يكمن فقط في الإيمان 
بفكرة الولاية المطلقة أو في تحديد الصلاحيات*» وكذلك في الآليات التي يمكن من 
خلالها تحقيق أهداف الثورة الإسلامية: هل من خلال سياسة الحوار والانفتاح أم من خلال 
سياسة التشدد والمواجهة؟ ويؤكد ذلك أن سياسة إيران تجاه ثورات الربيع العربي وتدخلها 
في شؤون البلدان العربية لم تشهد تغيرات كبيرة بين إدارتي الرئيس محمود أحمدي نجاد 
(المحسوب على التيار المحافظ والذي انتهت ولايته في حزيران/ يونيو 2013( والرئيس 
حسن روحاني (المحسوب على التيار الإصلاحي)ء بل إن هذا الأخير نجح من خلال 
سياسة الانفتاح على الغرب وتوقيع الاتفاق النووي مع القوى الدولية في عام 22015 في 
تعزيز قوة إيران الإقليمية وتعزيز سياساتها التدخلية في شؤون الدول المجاورة» حتى مجيء 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017( وتبنّيها نهجًا متشددا في مواجهة إيران 
وسياساتها التدخلية في المنطقة» وهو النهج الذي ترافق مع تنامي الاحتجاجات الشعبية 
الإيرانية ضد النظام الإيراني الحاكم» بجناحيه الإصلاحي والمحافظ, ولا سيّما في مطلع 


)62( محمد أحمد المقداد. «تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية الإيرانية على توجهات إيران الإقليمية: 
العلاقات الإيرانية-العربية.. دراسة حالة»» مجلة دراسات (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية-الجامعة الأردنية)» السنة 
0 العدد 2 )2013(« ص 452 

)63( المصدر نفسه» ص 453-452. 
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عام 2018 والتي شهدت رفع شعارات تطالب النظام بالتركيز على الأوضاع الداخلية» 
وعدم تبديد موارد الشعب على مغامراته الخارجية» وعدها بعضهم بداية ل«ربيع OW Sl al‏ 

وفي إسرائيل» كان لسيطرة اليمين المتشدد الطويلة وشبه المطلقة على السلطة بزعامة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوء وتراجع شعبية ومكانة تيارات اليسار والوسطء تأثيرها في 
توجهات تل أبيب وسياستها تجاه المنطقة بعامة» وثورات الربيع العربي بخاصة؛ حيث وجد 
هذا التيار اليميني في هذه الثورات وما أفرزته من تطورات الفرصة لتنفيذ توجهاته وأهدافه 
الرئيسة المتمثلة في تصفية القضية الفلسطينية بالكامل عبر تكثيف سياسة الاستيطان وتأكيد 
الطابع اليهودي للدولة العبرية» وتجميد أي مسعى حقيقي للسلام» وهو توجه تعرز بعد 
تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في عام 2017. 
6 المحددات الأمنية 

أدت المحددات الأمنية دورًا مهما في تشكيل معالم السياسة الخارجية لدول الجوار 
الإقليمي تجاه ثورات وانتفاضات الربيع العربي. ففي تركيا صاغ قادة حزب العدالة والتنمية 
مفهومًا للأمن التركي مغايرا لما كان سائدًا قبل تشليه clad‏ وطاق من أن دول الجرار 
الإقليمي لا تشكل بالضرورة مصدر تهديد للأمن القومي التركي» مثلما كانت الحال قبل 
AUS‏ وإنما قد يكون التعاون المشترك معها سبيلاً للتعامل مع التهديدات كافة» التي يمكن 

ن تؤثر على الأمن والاستقرار في تركياء إلى درجة أن real‏ أزالت اسم سورية وإيران من 

قائمة الدول التى تشكل مصدر تهديد لأمنها القومي بعد عقود من اعتماد هذه القائمة؛ ما 
فتح المجال أمام تعزيز علاقات التعاون الأمني مع عاتن الدولتين» ولا سيّما سورية©. 

وقد أدت العوامل الأمنية دورًا ELT‏ في تحديد المقاربة التركية حيال الثورات 
العربية» حيث انطلقت تركيا من قناعة مؤداها أن استمرار حالة الاحتجاجات والثورات قد 
تؤثر في مستقبل أمنها واستقرارها واستثماراتها السياسية والاقتصادية في المنطقة“» على 
نحو ما حدث في سورية» التي تسبّب قمع النظام لاحتجاجاتها في انزلاق البلاد إلى حرب 


)64( توفيق السيفء «ربيع إيراني..؟» الشرق الأوسط (لندن)؛ 2018/1/3. 
انظر أيضًا: Holly Dagres, «Questioning Iran’s Regional Ambitions,» Carnegie Endowment for‏ 
International Peace, 8 January 2018, <https://carnegieendowment.org/sada/75187>.‏ 
)65( دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 568-567- 
)66( رانية طاهرء «الدور الإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي»» ,45 455 العدد 8 (شباط/ فبراير 
<https://bit .ly/2EnU3uM> «(2013‏ 
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أهلية وفوضى أمنية شاملة هددت الاستقرار والأمن التركيين. من هناء وجدت أنقرة أن النهج 
التعاوني الذي نادت به للتعامل مع المشكلات الأمنية والتهديدات التي تواجههاء لم يعد 
يجدي نفعًاء الأمر الذي دفع أنقرة إلى تبي عقيدة أمنية جديدة تقوم على ضرورة مواجهة 
التهديدات الأمنية في عقر دارها بدلا من انتظار وصولها إلى داخل تركياء وهي العقيدة التي 
وجدت ترجمة لها في الاتجاه إلى إقامة قواعد عسكرية في الخارج fab De pall)‏ 
واستخدام القوة الصلبة واللجوء للتدخل العسكري المباشر بدلا من الاعتماد على القوة 
الناعمة التي لم تعد كافية لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة» وهو نهج تعرّز مع تنامي 
التفجيرات الإرهابية داخل تركيا بفعل نشاط تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني» 
فضا عن تنامي نفوذ الأكراد داخل المناطق الحدودية في العراق وسورية بما حمله من 
تهديدات مباشرة على الأمن القومي OS‏ 

ومع أن أنقرة أعلنت في كثير من مواقفها وتصريحات مسؤوليها رفضها لاستراتيجية 
المحاور» غير أن المحددات الأمنية أيضًا وقفت وراء الحركة الدبلوماسية والسياسية التركية 
النشطة حيال القاهرة في مرحلة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير» من أجل تأسيس محور 
«القاهرة ‏ أنقرة»» وذلك بهدف مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة 
وتعزيز النفوذ التركي MES‏ علاوة على ذلك» فإن ما تتمتع به تركيا من قدرات عسكرية 
كبيرة وما تتميز به من صناعات دفاعية متطورة نوعا ماء وما تقوم به من دور فاعل في 
إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)» كان من ضمن العوامل التي دفعت البلدان العربية إلى 
محاولة تعزيز العلاقات معها لتقوم بدور موازن في موازين الأمن الإقليمي في مواجهة إيران 
وإسرائيل"7. 

وفي إيران» يشكّل المحدد الأمني عنصرا جوهريًا من عناصر صنع وتوجيه سياستها 
الخارجية؛ فوجود إيران في وسط إقليمي ودولي معاد لها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 
9 وإحساس القائمين على نظامها أن نظامهم مستهدف من الخارج» في ضوء موقف 
بلدان الخليج المجاورة والقوى الغربية من الثورة الإيرانية والدعم الكبير الذي تلقاه العراق» 
بخاصة على المستوى العربي ومن قبل الولايات المتحدة خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية» 


(67) نور الدينء «تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج»» ص 30. 

(68) انظر كلا من: دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 568؛ c alb‏ المصدر نفسه. 
ومحمد عبد القادر ple‏ «التداعيات الأمنية للثورات العربية على تركياء» الأهرام» 2012/8/24. 

c alb (69)‏ المصدر نفسه. 

(70) علام» «التقارب التركي ‏ الخليجي.. الدوافع والمحفزات والآثار»» ص 130. 
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كل ذلك جعل الهاجس الأمني يسيطر على عقلية صانع القرار OP aN‏ وانعكس ذلك 
على السياسة الخارجية الإيرانية ورؤية طهران للأمن في المنطقة من زاويتين: 

الأولى» جعَّل هذا التوجس تجاه القوى الأجنبية» خاصة الغربية» إيرانَ معارضة دائمًا 
لأي وجود أجنبي في المنطقة؛ حيث تنظر إلى هذا الوجود على أنه تهديد لهاء وترى أن 
الروابط الأمنية بين بلدان الخليج العربية وبعض هذه القوى بمنزلة تهديد خارجي لهاء وقد 
أكدت مرار أن أمن منطقة الخليج هو مسؤولية مشتركة للدول الثماني المطلة وطرحت صيعًا 
مختلفة لتحقيق التعاون الأمني المشترك”» وأعلنت رفضها الصريح أي وجود أجنبي» ولا 
مسا ر يكي» في المنطقة”. 

الثانية» هذا الهاجس الأمني يدفع إيران دائمًا إلى العمل على تقوية نفسها وامتلاك 
عناصر القوة والأوراق التي تستطيع من خلالها ردع أية قوة معادية من استهدافها. في هذا 
السياق» جاء سعيها الدؤوب إلى تطوير برنامجها النووي*7» وتطويرها المستمر لبرنامجها 
الصاروخي» والأهم من ذلك هو الاستثمار BUS‏ وعلى مدى زمني طويل في تشكيل 
فصائل مسلحة مرتبطة بها وموالية لها داخل بعض الدول المحيطة بها. 

ولا يختلف الوضع بالنسبة إلى إسرائيل؛ التي يشكل الهاجس الأمني المحدّد الأهم 
لسياساتها في المنطقة؛ ففي البداية نظرت النخب الأمنية والسياسية الإسرائيلية إلى موجة 
الثورات والاحتجاجات الشعبية العربية باعتبار أنها تشكل تهديدًا لمرتكزات استراتيجيتها 
الأمنية في المنطقة التي تقوم على ثلاث ثوابت أساسية» هي: الردع من خلال ضمان التفوق 
العسكري والاستراتيجي» والحرب الاستباقية ضد أية تهديدات محتملةء والحدود الآمنة. 
فسقوط نظام الرئيس المصري حسني مبارك» وتنامي احتمالات صعود التيارات الإسلامية 
التي تحمل توجهات معادية لإسرائيل إلى EA‏ الحكم» من شأنه» وفق التقديرات الإسرائيلية 
الأولية» أن يعزز من قوة تيار «المقاومة» أو «الممانعة» في المنطقة ضد إسرائيل”»ء ويخلق 


)71( سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 62012 ص 61. 

)72( أشرف محمد ALES‏ «معضلة متجددة: أمن الخليج في الرؤية الإيرانية»» السياسة الدولية» العدد 196 
(نيسان/ أبريل 2014(« ص 81. 

Frederic Wehrey and Richard Sokolsky, «Imagining a New Security Order in the Persian Gulf,» (73) 
Carnegie Endowment for International Peace, October 2015, .م‎ 3, <https://carnegieendowment.org/files/ 
CP256_Wehrey-Sokolsky_final.pdf>. 

61 سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 62012 ص‎ (74) 
Benedetta Berti, «Israel and the Arab Spring: Understanding Attitudes and Responses to the «New (75) 
Middle East»,» in: Lorenzo Vidino, ed., The West and the Muslim Brotherhood after the Arab Spring (Philadel- 
phia, PA; Dubai: Al Mesbar Studies and Research Center and Foreign Policy Research Institute, 2013), p. 130. 
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بيئة ضبابية لمستقبل الأوضاع في المنطقة تزيد التهديدات الأمنية الموجهة لإسرائيل CO‏ 
الأمر الذي دفع Ges‏ من قادة الأجهزة الأمنية إلى المطالبة بزيادة النفقات الأمنية وإعادة 
صوغ عقيدة إسرائيل الأمنية من جديد, والمبادرة لإحداث تغييرات جوهرية في بنية الجيش 
الإسرائيلي وطابع استعداداته”» ولا سيّما مع تزايد المخاوف من احتمال إلغاء أو تجميد 
اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر في حال أمسك الإسلاميون بالسلطة”. كما انعكست 
هذه المخاوف الأمنية في طبيعة المواقف الإسرائيلية» سواء من خلال اصطفافها الاعتيادي 
مع الحلفاء» أو من خلال محاولة التدخل في توجيه الثورات العربية بالشكل الذي يخدم 
مصالحها الاستراتيجية79. 
7 المحددات الاقتصادية 

ينصرف مفهوم المحددات الاقتصادية إلى زاويتين: الأولى هي طبيعة الأهداف 
والمصالح الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال سياستها الخارجية. 
والثانية» هي مدى توافر الإمكانات والقدرات الاقتصادية اللازمة للدولة لتحقيق أهداف 
سياستها الخارجية. وبالنظر إلى مواقف دول الجوار الإقليمي العربي» نلاحظ أن تأثير 
العامل الاقتصادي كان مهما في تحديد السياسات الخارجية لهذه الدول تجاه المنطقة 
العربية من الزاويتين. 

ففي تركياء استهدفت سياسة الانفتاح الخارجي التي WES‏ حزب العدالة والتنمية منذ 
تسلّمه السلطة عام 2002 تعزيز النمو الاقتصادي الداخلي من خلال بناء علاقات شراكة 
وتعاون اقتصادي مع الدول المحيطة وفي مقدمها البلدان العربية» وهو ما تحقّق بالفعل 
وانعكس في تنامي حجم التبادل التجاري العربي -التركي» الذي تضاعف أكثر من خمس 
مرات خلال الفترة 12014-2003 حيث ارتفع من نحو 9 مليارات دولار إلى 53 مليار دولار 


(76) عدنان عبد الرحمن أبو عامر» منظومة الأمن الإسرائيلي والثورات العربية (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» 2016(« ص 104-103. 

(77) صالح النعامي» «نفقات الأمن الإسرائيلي في ظل الثورات العربية»» تقييم حالةء المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» تموز/ يوليو 2011. ص 1« .<https://goo.gl/4PiBS4>‏ 

Daniel L. Byman, «Israel’s Pessimistic View of the Arab Spring,» The Washington Quarterly, (78) 

vol. 34, no. 3 (Summer 2011), pp. 124-125. 

)79( تهاني سنديان» «الربيع العربي ودولة الكيان: إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح»» في: مجموعة 
مؤلفين» التقرير العربي السابع للتنمية الثقافية: العرب بين مآسي الحاضر وأحلام التغيير.. أربع سنوات من الربيع 
العربي» ص 586. 
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خلال هذه المرحلة”). علاوة على ذلك» نظرت 5 LS‏ إلى المنطقة العربية كسوق مهمة 
لصادراتها وجهة جذب رئيسة للاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي شهدت هي الأخرى 
زيادات كبيرة في تدفقاتها من المنطقة العربية لتركياء فإن رغبة أنقرة في تأمين احتياجاتها 
النفطية المتزايدة» التي تستورد منها ما يزيد على 90 بالمئة» كانت من العوامل المهمة التي 
حددت علاقاتها مع دول الجوار المحيطةء والتي تعد في أغلبيتها دولا نفطية» سواء البلدان 
العربية أو دول القوقاز وآسيا الوسطى أو إيران وروسيا"“. 

وبينما كانت العلاقات الاقتصادية القوية بين تركيا وليبيا أحد العوامل التي جعلت 
تركيا تتردد في دعم الثورة ضد نظام القذافي» فإنها سعت جاهدة إلى ely‏ علاقات اقتصادية 
مع النظم العربية الجديدة في دول الثورات العربية» ولا سيّما تلك التي شهدت ضعودا 
لتيارات الإسلام السياسي كمصر في age‏ الإخوان المسلمين وتونس» وهو الأمر الذي 
جسدته سلسلة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي عقدتها حكومة حزب العدالة 
والتنمية مع هذه pul‏ وحدث الأمر نفسه مع حكومة الوفاق الليبية» والتي وقعت 
أنقرة معها اتفاقيتين مهمتين عام 2019( إحداهما لترسيم الحدود البحرية بهدف استكشاف 
مناطق إنتاج الغاز في شرق المتوسطء والثانية للتعاون الأمني. وتعتبر ليبيا ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة لتركيا التي تنظر لها باعتبارها بوابة اقتصادية لأفريقياء ومصدرا مهما لواردات 
النفط والغاز التي أنفقت عليها تركيا نحو 42 مليار دولار أمريكي في عام 2018 وهو ما 
يفسر جانبًا مهما من الاهتمام التركي بليبيا وتدخلها العسكري فيها. 

وفي إيران» يحظى العامل الاقتصادي بأهمية خاصة» على الرغم من أنه ليس له JE‏ 
Lol gall‏ الأيديولوجية والأمنية نفسه؛ فإيران باعتبارها دولة نفطية تعتمد في اقتصادها بصورة 
كبيرة على عائدات النفط والغازء لديها مصلحة في أن تحافظ على استقرار أسغار النفط 
alle‏ وهو ما يجعل علاقاتها مع البلدان العربية النفطية تراوح بين ثنائية الرغبة في التعاون 
لتحقيق المصلحة المشتركة والصراع الناجم عن اختلاف الرؤى في OLS‏ إدارة أسواق الطاقة 


(80) «مساع لزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والبلدان العربية إلى 70 مليار دولار»» الشرق الأوسط 
(لندن)» 2016/12/17. 

(81) انظر كلا من: علام» «التقارب التركي - الخليجي.. الدوافع والمحفزات والآثار.» ص 129-128 وبشير 
عبد الفتاح» «السياسة الخارجية التركية وقضية تأمين GU‏ السياسة الدولية» العدد 182 (تشرين الأول/ أكتوبر 
2010(« ص 121-118. 

)82( دلي» «هل كان ثمة ربيع SF‏ من وحي الربيع العربي؟»» ص 567. 

(83) «هل يمهد الاتفاق الليبي - التركي للتدخل العسكري SA‏ في (led‏ موقع بي بي سي عربي» 16 
كانون الأول/ ديسمبر 2019« .<https://www.bbc.com/arabic/middleeast-50801453>‏ 
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ol gaan‏ ا اسار LS‏ أن رغبة إيران في الإفاذة من مواردها النفطية هي ما دفع باتجاه 
بروز التيار الإصلاحي الذي يتبنى سياسة الانفتاح على الخارج لفتح أسو اق التصدير أمام 
إنتاجها من النفط والغاز. وبينما شكلت العقوبات الغربية» والأمريكية بخاصة» أحد العوامل 
التي كبحت جماح التدخل الإيراني في شؤون المنطقة وقدرة طهران على دعم وتمويل 
الجماعات الموالية لهاء OP‏ سياسة الانفتاح الغربي والأمر يكي عليهاء عقب توقيع الاتفاق 
النووي في عام 2015« وفرت لطهران مزيدًا من الموارد المالية التي استخدمتها في تعزيز 
نفوذها الإقليمي وزيادة انفاقها في المنطقة» وهو ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى التراجع عن هذه السياسة معترقًا بخطئها والانسحاب من الاتفاق النووي في 
عام 92018 وإعادة فرض العقوبات على إيران وتشديدها ضمن ما وصفه البيت الابيض 
بسياسة «الضغط الأقصى» لإجبارها على تغيير سلوكهاء وإثارة الرأي العام الداخلي في 
مواجهتهاء وهي السياسة التى حققت نجاحات مهمة» سواء فى تقليص عائدات الحكومة 
النفطية بعد إعادة فرض العقويات وتشديدها على قطاع الفط ا القطاع المالي» أو في دفع 
الإيرانيين للخروج والاحتجاج على نظامهم السياسي» وهي الاحتجاجات التي تكررت 
SI‏ من مرف ولا سيّما في أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 وفي أواخر عام 2019. 

أما إسرائيل» فقد كان لتطورها الاقتصادي» المدعوم Le‏ وتفوقها العلمي 
والتكنولوجي المدعوم بإنفاق متزايد على البحث العلميء تأثيره في تكريس والحفاظ على 
تفوقها العسكري والتكنولوجي. كما ثُولي إسرائيل للبعد الاقتصادي أهمية خاصة في فهمها 
JJ‏ تطبيع العلاقات مع البلدان العربية» ولا سيّما مع بلدان الخليج العربية» وهو ما 
سيق Ol‏ ر فة ر الوزراء الإسرائيلي عندما طرح فكرة السلام الاقتصادي» بمعنى خلق 
علاقات تعاون اقتصادي إقليمي تكون مدخلا لبناء السلام وليس العكس7*, وهو النهج 
الذي بدأ يظهر بوضوح بعد تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة» وتبتيه 
هذا النهج ودفعه باتجاه تشكيل تحالف عربي - إسرائيلي في مواجهة إيران. 


8 صورة دول الجوار لدى الوطن العربي 


تؤدّي الصورة الذهنية لدى الشعوب والحكومات دورًا مهما فى تحديد مدى 
تقبّلها لأدوار القوى الأخرى والتفاعل البنّاء معها. وعلى المستوى العربي تختلف هذه 


)84( «ترامب يرفض التصديق على الاتفاق النووي ويفرض عقوبات ضد الحرس»» الشرق الأوسط (لندن)» 
2017/10/14- 
)85( ماجد كيالي» «مشاريع السلام الاقتصاديء» العرب )043( 2017/5/22- 
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الصورة في OLS‏ دول الجوار الإقليمي العربي الثلاث كثيراء كما شهدت هذه الصورة 
الذهنية تغيرات بين مرحلة وأخرى. وقد نجحت تركياء منذ تولي حزب العدالة والتنمية 
الحكم في عام 2002( في رسم صورة ذهنية إيجابية Oe‏ في الأوساط العربية» الرسمية 
والشعبية؛ فوجود حزب سياسي مدني بخلفية إسلامية يستطيع» في ظل التزام كامل 
بالقواعد الديمقراطية في نظام سياسي علماني» أن يحقق نجاحات اقتصادية وتنموية 
وسياسية كبيرة بالشكل الذي حدثء أثار الإعجاب لدى الشعوب والنخب العربية» 
التي وجدت في ذلك نموذجًا يستحق التطبيق في الوطن العربي“. كما عززت مواقف 
العو الداعمة للقضايا العربية» ولا سيّما تصويت البرلمان التركي في آذار/ مارس 2003 
برفض استخدام الولايات المتحدة الأراضي التركية في عملياتها العسكرية ضد العراق”*» 
والانتقادات الحادة التي وجهتها قيادات الحزب لإسرائيل» ولا سيّما خلال عدوانها على 
غزة عام 2009« ووقوف أنقرة في مواجهة النظام السوري في بداية الثورة السورية. ذلك 
cals‏ عزز من شعبية تركيا وصورتها الإيجابية في الأوساط العربية. وقد أشار استطلاع 
الرأي العربي السنوي لعام 2011 الذي أجراه كرسي أنور السادات للسلام والتنمية في 
جامعة ميريلاند بالتعاون مع مؤسسة زغبي الدولية وشمل نحو 3000 شخص من مصر 
والإمارات والمغرب والأردن ولبنان» إلى أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع يرون أن 
تركيا ot‏ دورا ty‏ جدًا» في الثورات العربية9©. 

هذه الصورة الذهنية الإيجابية جعلت نموذج تركيا «العلماني ‏ الإسلامي» هو الأكثر 
قبولاً لإمكان التطبيق ye‏ بل يمكن القول إن هذه الصورة هي التي دفعت الشعوب 
العربية للتصويت لتيارات الإسلام السياسي عقب موجة الربيع العربي؛ أملاً في تكرار 
التجربة الناجحة لحزب العدالة والتنمية» قبل أن تشهد هذه الصورة الذهنية بعض التغييرات 
السلبية منذ عام 2013( مع فشل تجربة الإخوان المسلمين في مصر وإصرار النظام التركي 
على مواصلة دعمه لهم. وعلى الرغم من تزايد الانتقادات لتركيا وسياساتها التدخلية في 
الوطن العربي» ولا سيّما في سورية وليبياء فإن صورتها وصورة قيادتها السياسية» لا سيّما 


)86( إبراهيم البيومي غانم» «الرؤية العربية لتركيا الجديدة»» السياسة الدولية» العدد 169 (تموز/ يوليو 2007)» 
ص 189-188- 
)87( يسرا الشرقاوي» «تركيا - أمريكا.. سياسة خارجية بملامح جديدة»» السياسة الدولية» العدد 171 (كانون 
الثانى/ ply‏ 2008(« ص 109-108. 
)88( انظر: Shibley Telhami, «Annual Arab Public Opinion Survey,» Anwar Sadat Chair for‏ 
Peace and Development, University of Maryland, October 2011, <https://www.brookings.edu/wp-con-‏ 
tent/uploads/2016/06/1121_arab_public_opinion.pdf>.‏ 
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الرئيس رجب طيب أردوغان؛ استمرت إيجابية في عمومها؛ ففي استطلاع للرأي العام أجرته 
شبكة البارومتر العربي لمصلحة شبكة «بي بي سي» شمل أكثر من 25 ألف مشارك في 10 
بلدان عربية بين أواخر 8 وربيع 62019 جاء أردوغان في المرتبة الأولى كأكثر الرؤساء 
شعبية في الوطن العربي بنسبة 51 بالمئة©. 

أما إيران» فقد تسببت سياساتها وتدخلاتها في المنطقة في رسم صورة ذهنية سلبية عنها 
في الأوساط العربية» ولا سيّما مع تنامي حدة الصراع والاستقطاب الطائفي في المنطقة منذ 
عام 2003 وتعززت هذه الصورة بعد موجة ثورات الربيع العربي. ولا سيّما سورية والعراق 
واليمن؛ فعلى سبيل المثال» كشف استطلاع للرأي حول توجهات المواطنين العرب تجاه 
إيران أجرته مؤسسة «زغبي إنترناشيونال» في شهر حزيران/ يونيو 2011 وشمل أربعة آلاف 
مواطن من بلدان عربية مسختلفة: عن نظرة شعبية سلبية إلى إيران مقارنة بعام 2006 (عدوان 
إسرائيل على لبنان)؛ حيث كانت شعبية إيران في أعلى مستوياتها في هذه الدول في هذا 
التاريخ. فبعد أن كانت النظرة إيجابية لإيران بنسبة 85 بالمئة في الا و82 بالمئة في 
المغرب و89 بالمئة في مصر و68 بالمئة في الإمارات عام 2006 انخفضت إلى 6 بالمئة 
و14 بالمئة و37 بالمئة و22 بالمئة في هذه الدول على الترتيب في عام 2011 . 

ووفقًا للمؤشر العربي 2014 - 2015ء جاءت إيران في المرتبة الثانية» كمصدر تهديد 
للأمن القومي العربي بعد إسرائيل من وجهة نظر شعوب 14 دولة عربية» مشيرا إلى أن 
النظرة السلبية لها من قبل الشعوب العربية بلغت نحو 62 بالمئة» مقارنة ب 52 بالمئة في 
مؤشر عام P2013‏ وفي استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة» 
ونشرت نتائجه في شهر حزيران/ يونيو 2015 وشمل 40 بلدا حول العالم» ÉS‏ 89 بالمئة من 
الأردنيين و58 BIL‏ من اللبنانيين و57 بالمئة من الفلسطينيين نظرة سلبية إلى إيران”. وفي 
استطلاع آخر oS‏ نتائجه في كانون الثاني/ يناير 2016 حول: توجهات النخب العربية 
نحو إيران ودورها في المنطقة شمل 860 شخصًا من 21 دولة عربية» جاءت إيران في 


)89( إيمري عزيزلرلي» «رجب طيب أردوغان: هل اختاره العرب بطلا لهم؟0» موقع بي بي سي عربي» 28 
حزيران/ يونيو 2019« .<https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48785030>‏ 
James Zogby, «Arab Attitudes Toward Iran, 2011,» Arab American Institute Foundation, June, (90)‏ 
<https://https://b.3cdn.net/aai/305479e9e436527 laa_q3m6iy9y0.pdf>.‏ ,3 .م ,2011 
)91( جمال سند السويديء دور عملية استعادة الشرعية في تعزيز الأمن القومي العربي (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية وكلية الدفاع الوطني» 2016( ص 16. 
Hani Zainulbhai and Richard Wike, «Iran’s Global Image Mostly Negative,» Pew Research (92)‏ 
Center, 18 June 2015, <http://www.pewglobal.org/2015/06/18/irans-global-image-mostly-negative/>.‏ 
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المرتبة الثانية بعد إسرائيل في قائمة الدول المهدّدة للأمن القومي العربي؛ حيث قال 82 
بالمئة ممن تم استطلاع آرائهم إن صورة إيران أصبحت أكثر سلبية لدى العرب بعد عام 
1 منها قبله» ورأى 67 بالمئة أن دور إيران في المنطقة العربية سلبي ويهدد المصالح 
العربية العلياء ولم Ge‏ سوى 2 بالمئة فقط أن هذا الدور إيجابي. 

كما وضّع قمع النظام الإيراني حركة الاحتجاجات الداخلية فيه» منذ انتخابات الرئاسة 
عام 2009( إيرانَ في اتجاه معاكس مع حركة الثورات العربية وما تنطوي عليه من معاني 
التحرر والانفتاح والديمقراطية» وهذا نال من صورة إيران بشكل كبير» وبخاصة في البلدان 
العربية التي شهدت تغييرات ثورية. 
9 المحددات المرتبطة بطبيعة العلاقات بين القوى الإقليمية والدولية 

تؤدّي علاقات القوى الدولية الفاعلة في المنطقة» ولا سيّما الولايات المتحدة 
وروسياء بدول الجوار العربي» دورًا مهما في تحفيز أو تحجيم تدخلات هذه الدول في 
الشؤون العربية. وقد شهدت علاقات هذه القوى الدولية بدول الجوار العربي» ولا سيّما 
تركيا وإيرا: تغيرات ONS,‏ مهمة منذ اندلاع موجة الربيع gt all‏ بينما ظلت شبه ثابثة 
مع إسرائيل. 

فبالنسبة إلى تركياء لقي توجّهها الجديد نحو تعزيز علاقاتها مع البلدان العربية 
والإقليمية بعد تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002( تشجيعًا من الغرب» 
وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» حيث شكّل هذا الدور مساندة للجهود الأمريكية في 
تسوية النزاع العربي ‏ الإسرائيلي عبر الاتصال بجميع الأطراف*”» وفي تسهيل الاتصال 
والتحاور مع إيران أحيانًا وموازنة دورها الإقليمي أحيانًا أحرى» كما تم النظر إلى التجربة 
التركية باعتبارها تمثّل نموذجًا للإسلام السياسي المعتدل في مواجهة نزعات التطرف*» 
ولتجربة سياسية ناجحة في تحقيق التوافق بين الديمقراطية والعلمانية والإسلام”. وعلى 
الرغم من تعثر مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي» ولا سيّما مع تنامي نزعة 
الإسلاموفوبيا في العالم الغربي» عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 


)93( فاطمة الصمادي» مشرف» «استطلاع رأي: إيران في ميزان النخبة العربية»» مركز الجزيرة للدراسات» 
8 كانون الثاني/ .<http://studies.aljazeera.net/ar/files/2016/01/20161188447532819.html> «2016 „ty‏ 

)94( يوسف» تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية» ص 51. 

)95( اللبادء «أوروبا وسياسة تركيا الشرق أوسطية»» ص 99-97. 

(96) أسامة الغزالي حرب» «نجم تركيا الساطع؟:» السياسة الدولية» السئة AS‏ العدد 182 (تشرين الأول/ أكتوبر 
2010(« ص 6. 
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فقد حافظت تركيا على علاقات قوية» ولا سيّما في المجال الاقتصاديء مع أوروباء بينما 
شكلت عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي» أحد الدوافع المهمة التي دفعت الغرب 
إلى تشجيع أنقرة على القيام بدور أكثر فاعلية في منطقة الشرق الأوسطء باعتبارها حليمًا 
موثوقًا وثابتا. 

بعد اندلاع موجة الثورات العربية» وجد الدور التركي الداعم للثورات العربية مساندة 
غربية/ أمريكية» ولا سيّما في ما يتعلق بدعم الإخوان المسلمين في مصرء والتعاون في 
تقديم الدعم لمسلحي المعارضة للوطاحة بالنظام السوري الحاكم» ولكن سرعان ما توترت 
العلاقات التركية - الأمريكية بصورة متصاعدة deed‏ عدة عوامل» أبرزها: تردّد الولايات 
المتحدة حيال تغيبر النظام في سورية كما Gols‏ أنقرة» والدعم الأمريكي لقوات سورية 
الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية» اللتين تصنفهما أنقرة جماعات إرهابية 267 
والاتهامات التركية لواشنطن بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة متتصف عام 2016 
إضافة إلى رفض واشنطن المتكرر لطلبات الحكومة التركية لتسليم رجل الدين ذي الأصول 
التركية فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب, والتقارب التركي a‏ 
الروسي الذي أثار شكوك واشنطن» والصراع التجاري بين البلدين الذي اندلع في عام 2018 
وسبّب أزمة اقتصادية غير مسبوقة لتركياء والكثير من مجالات الخلاف الأخرى التى 
جعلت علاقة التحالف الاستراتيجي بين البلدين موضع شك في بعض الأحيان. : 

بالنسبة إلى العلاقات التركية ‏ الأوروبية» وعلى الرغم من التوتر الذي شهدته هذه 
العلاقات نتيجة الرفض الأوروبي الصريح لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وقطع 
الطريق على أي محاولات في هذا الشأنء فإن ذلك لا يمنع حقيقة أن الخيار الاستراتيجي 
لأنقرة» كان ولا يزال» هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي» بل إن هناك من يرى أن Èy‏ 
تركيا نحو تعزيز علاقاتها بمحيطها الإقليمي وتعزيز دورها في عمقها الاستراتيجي» لم يكن 
بهدف إيجاد بديل من الخيار الأوروبي» ولكنه كان يهدف إلى إقناع أوروبا والغرب أن 
تركيا بمكانتها الإقليمية ستكون إضافة كبيرة للاتحاد الأوروبي؛ ومن َم فهو توجه مقو 


Galip Dalay, «A Difference of Opinion? Fissures in US-Turkish Relations after Syria,» Brook- (97) 
ings Doha Center, 26 January 2018, <https://www.brookings.edu/opinions/a-difference-of-opinion-fis- 
sures-in-u-s-turkish-relations-after-syria/>. 

)98( محمود سمير الرنتيسي» «العلاقات التركية-الأميركية في عهد ترامب: من خيبة الأمل إلى تصاعد 
التوتر»» مركز الجزيرة للدراسات» 27 كانون الأول/ ديسمبر 2017« <http://studies.aljazeera.net/ar/‏ 
reports/2017/12/171227103510610.htmI>.‏ 
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ومكمّل لخيار أنقرة الأوروبي. بيد أن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي توترت 
بشكل ملحوظ» عقب تنامي التوجهات السلطوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد 
المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016ء Sai‏ عن الإشكاليات التي أثارها تدفق اللاجئين 
على أوروبا عبر الحدود التركية» وتدخلات تركيا العسكرية في لبيبا. 

كما شهدت العلاقات التركية ‏ الروسية عدة تحولات» حيث انتقلت من التعاون 
الكبير في مرحلة ما قبل الثورات العربية؛ إلى التوتر بعد اندلاع موجة الثورات في ضوء 
اختلاف مواقف البلدين تجاه الأزمة السورية» وبلغ التوتر بين البلدين ذروته في RAS‏ 
الثانى/ نوفمبر 22015 بعد أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية"» لكنها عادت إلى التحسن من 
ES‏ الانقلاب الفاشلة في تركياء وتوتر علاقات أنقرة وواشنطن» وانعكس هذا 
التحسن في تنامي مستوى التنسيق التركي - الروسي - الإيراني في شأن الملف السوري. 

أما بالنسبة إلى إيران» فقد أثبتت التطورات التي شهدتها المنطقة منذ عام 1979( 
وحتى قبل ذلك» أن حدود قدرتها على التدخل في شؤون المنطقة تتوقف إلى حد كبير على 
الهامش المتاح لها ÉS ply yo‏ بصورة خاصة؛ للتحرك وفرض النفوذ إقليميًا. ففي مرحلة 
ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979ء كانت العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية تحالفية قوية؛ وهو 
ما ضمن لإيران أن تؤدّي دور شرطي المنطقة» ولكن بعد الثورة عام 1979 غلب الطابع 
الصراعي على هذه العلاقات؛ حيث نظرت إيران الثورة إلى الولايات المتحدة بوصفها 
«الشيطان الأكبر»» واعتبرت أن واشنطن تريد تغيير النظام الإيراني كهدف أساسي لها. 
ورغم الدور الذي أدّته واشنطن في كبح جماح الطموح الإقليمي الإيراني» فإن السياسات 
الأمريكية ساهمت في تعزيز النفوذ الإقليمي لإيران» ولا سيّما بعد إطاحة نظام صدام حسين 
عام 3 وتمكين حلفاء إيران الشيعة من حكم GL all‏ ثم في الانفتاح الأمريكي على 
إيران بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015؛ وإن كانت مرحلة حكم الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب قد شهدت عودة السياسة الأمريكية المتشددة ضد إيران» والتي تجسدت في الكثير 
من المؤشرات مثل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي عام 2017 وإعادة فرض 


)99( محمد نور الدين» «تركيا والعالم العربي.. علاقات محسوبة»» السياسة الدولية» العدد 169 (تموز/ يوليو 
2007(« ص 185. 

Dalay, «A Difference of Opinion? Fissures in US-Turkish Relations after Syria». (100) 

Benjamin Miller, «4 Middle East Events That Helped Expand Iran’s Influence»,» The National (101) 
Interest (10 December 2017), <https://nationalinterest.org/feature/4-middle-east-events-helped-expand- 


irans-influence-23583>. 
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العقوبات الأمريكية على إيران» وتطبيق سياسة «الضغوط القصوى» التي انتهجتها إدارة 
ترامب في مواجهتهاء وكانت سببًا من أسباب زيادة السخط الشعبي على النظام الايراني. 
ووصلت هذه السياسة الأمريكية المتشددة ذروتها بالاستهداف الأمريكي المباشر لقائد قوة 
القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني» والشخصية البارزة في النظام الإيراني» 
قاسم سليماني» وتصفيته بعملية عسكرية متقنة داخل العراق في مطلع كانون الثاني/ يناير 
2020« كما زاد التنسيق الأمريكي ‏ العربي في مواجهة إيران وأذرعها بصورة كبيرة» وهو ما 
كان سببًا في تراجع حدة النفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة نسبيًا. كما IEE‏ العلاقات 
التحالفية القوية بين إيران وروسيا أحد العوامل التي عززت النفوذ الإقليمي لطهران» حيث 
تعد روسيا هي الداعم الأساسي لإيران في برنامجها النووي» وضمن التعاون بينهما منع 
انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد. 

في ما يتعلق بإسرائيل» فقد كان الموقف الدولي العام الداعم لهاء والأمريكي بخاصة» 
من أهم العوامل التي حافظت على استمرار تفوقها الاستراتيجي وحماية أمنها القومي 
وتعزيز وضعها الإقليمي» وهو الأمر الذي شجع إسرائيل على مواصلة سياساتها العدوانية» 
ولا سيّما في ما يتعلق بتوجهها نحو تصفية القضية الفلسطينية» وضمن لها مساحة كبيرة من 
التأثير في مسارات تطورات الأوضاع في المنطقة. i‏ 


0 المحددات الخاصة بعلاقات دول الجوار الإقليمى بعضها ببعضها الآخر 

بينما حافظت العلاقات بين إيران وإسرائيل على طابعها الصراعي السائد منذ عام 
9 ونظرة كل طرف إلى الاخر على gual al‏ الأبرق له إقليمياة وهر Bde sho; eas‏ 
بعد ثورات الربيع العربي» ولا سيّما في داخل سورية التي تحولت إلى ميدان للمواجهة 
المفتوحة بين الجانبين مع تعدّد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران وحلفائها داخل سورية 
وإصرارها على خروجهم من هناك فقد شهدت علاقات تركيا IS‏ من إيران وإسرائيل 
عدة تحولات» تراوحت ما بين الطابع التعاوني والتنافسي والصراعي» وهو ما انعكس على 
مواقف هذه الدول وسياساتها تجاه المنطقة العربية» ولا سيّما في مرحلة الربيع العربي. 

فعلى صعيد العلاقات التركية ‏ الإيرانيةء يلاحظ أن سمة الصراع والتنافس بينهما 
على النفوذ في الشرق الأوسط كانت هي المسيطرة عبر مراحل التاريخ المختلفة منذ 
الصراع بين الدولتين العثمانية والصفوية» وبخاصة أن هذه العلاقة التنافسية بين البلدين 


)102( صادق ناشر» «ضرب إيران في سورياء» الخليج (الشارقة)» 2018/9/18. 
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تمتد إلى خارج الشرق الأوسط نحو آسيا الوسطى””". وقد ظل هذا التنافس الإقليمي 
يقف Gsl‏ في خلفية أي تقارب أو انفتاح بين البلدين» ولا سيّما منذ غيرت أنقرة توجهاتها 
الإقليمية بالعودة إلى «عمقها الاستراتيجي». وعادة ما ينظر إلى تنامي نفوذ أي قوة منهما في 
الشرق الأوسط باعتباره حَصمًا من نفوذ القوة الأخرى. كما يقدّم البلدان نموذجين مختلفين 
للعالمين العربي والإسلامي: أولهماء نموذج علماني «أو علماني ‏ إسلامي». تمثله تركيا؛ 
وثانيهماء نموذج إسلامي ‏ ثوري تمثله إيران» وقد برز «صراع النماذج» هذا بشكل ملحوظ 
في ظل الثورات OME WI‏ من الناحية الطائفية» تم النظر على نطاق واسع إلى تركيا 
بوصفها دولة محورية في المحور الإقليمي السني» بينما تتزعم إيران المحور الشيعي» 
وبرز هذا الاصطفاف الطائفي واضحًا في مواقف الدولتين من الصراع السوري» وكذلك 
في اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباشرة لإيران في آذار/ مارس 2015 
ب«محاولة الهيمنة على المنطقة» من خلال دعم الجماعات الشيعية في العراق وسورية 
واليمن""» علاوة على ارتباط كل دولة بنمط تحالفات دولية مضاد للطرف الآخر» حيث 
ترتبط أنقرة بالمحور الغربي ‏ الأمريكي» بينما ترتبط إيران بالمحور الروسي» على الرغم 
من التغيرات التي لحقت بهذا النمط من التحالفات في السنوات الأخيرة. 

بيّد أن هذه الطبيعة التنافسية لم تمنع من حدوث تقارب في توجهات ومواقف البلذين 
بل والتعاون مع بعضهما البعض في إدارة بعض الملفات» انطلاقًا من الطبيعة البراغماتية 
التي تميّر نظم الحكم فيهماء وهو ما ظهر في الكثير من الحالات» مثل: التنسيق التركي = 
الإيراني - الروسي في إدارة الملف السوري عبر مسار أستانة برغم تناقض أهداف وسياسات 
البلدين فى سورية» والتعاون فى مجال الطاقة» والتنسيق المشترك في مواجهة النزعات 
الانفصالية الكردية فى Dl all‏ وسوريفه gle‏ تيو Le‏ حدنت فى gall‏ قف من EE‏ 
نظمه إقليم كردستان العراق للانفصال عن الدولة العراق عام 2017 والموقف التركي 
الداعم للاتفاق النووي الإيراني» وغير ذلك من أمثلة9"". 


(103) مصطفى اللباد» «تطور العلاقات الإيرانية ‏ التركية وانعكاساتها على المنطقة (3-1)»» الجريدة (الكويت)» 
2010/11/2- 
)104( سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 - 2012 ص 91-90. 
Humeyra Pamuk, «Erdogan: Iran Is Trying to Dominate the Region,» Al-Arabiya, 27 March 2015, (105)‏ 
<https://bit.ly/32fvqst>.‏ 
(106) لمزيد من التفاصيل» انظر: عمر كوشء «العلاقات التركية الإيرانية.. حدود التفاهم والتنافس»» الجزيرة 
cs‏ 25 آب/ أغسطس 62017 <https://bit.ly/3gm5q3q>.‏ 
انظر أيضًا: F. Stephen Larrabee and Alireza Nader, «Turkish-Iranian Relations in a Changing‏ 
Middle East,» RAND Corporation, 2013, <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_re-‏ 
ports/RR200/RR258/RAND_RR258.pdf>.‏ 
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أما على صعيد العلاقات التركية - الإسرائيلية فقد شهدت بدورها عدة تقلبات؛ )3 
انتقلت من التحالف الاستراتيجي بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي بعد عقود طويلة 
من التوافق والتعاون المثمر بين أنقرة وتل أبيب في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية 
والاقتصادية» إلى توتر ملحوظ كاد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 
نهايات العقد الأول من القرن الحالي» نتيجة مواقف حزب العدالة والتنمية التركي المناهضة 
للعدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر عام 2008 والتعامل الإسرائيلي العنيف 9 «أسطول 
الحرية» التركي الذي كان يهدف إلى كسر الحصار على غزة فى أيار/ مايو 2010 وأسفر عن 
مقتل 1 Ladd‏ معظمهم من الأتراك7"". مع ذلك» يلاحظ أن التغير في السياسة التركية 
تجاه إسرائيل لم يكن أكثر من تغيّر في النبرة والأسلوب؛ ففي حين كان أردوغان ينتقد 
إسرائيل علءاء فإن ذلك لم يؤر تأثيرا جادًا على جوهر العلاقات بين الجانبين الذي ظل 
محافظًا على طابعه التعاوني» ولا سيّما في المجال الدفاعي والاستخباراتي الذي يمسك به 
OM tall‏ وبخاصة في ضوء ما أظهرته تطورات الربيغ العربي من حاجة مشتركة للبلدين 
لإعادة تفعيل التعاون المشترك بينهما في إدارة الملف السوري» أو للتصدي للنفوذ الإيراني 
فى المنطقة009, 


Gt‏ تأثير الثورات العربية 
في علاقات القوى الإقليمية بالنظام الإقليمي العربي 
في ضوء المحددات التي تم عرضها في المبحث الأول» يناقش هذا المبحث مواقف 
القوى الإقليمية (تركيا وإيران وإسرائيل) من ثورات «الربيع العربي» وتأثير هذه الثورات في 
علاقات هذه القوى بالنظام العربي وأنماط التحالفات العربية الإقليمية» وذلك كما يلي: 
1 الموقف التركي من الثورات العربية وتأثيرها في العلاقات التركية ‏ العربية 


شكلت موجة الثورات العربية التي انطلقت من تونس إلى مصرء ومن ثم ليبيا واليمن 
وسورية وغيرها من البلدان» تتحديًا مهما لتوجهات حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم 


(107) ناتالي توتشي» «أبعاد الدور التركي في الشرق الأوسطء» السياسة الدولية» العدد 182 (تشرين الأول/ أكتوبر 
2010(« ص 100- a Ý‏ 

(108) أنجيل راباسا وإف. ستيفن لارابي» صعود الإسلام السياسي في تركياء ترجمة إبراهيم عوض (بيروت: مركز 
نماء للبحوث والدراسات» 6(2015 ص 160-159. 

)109( سامح عباس» «في ظل ثورات الربيع العربي: العلاقات التركية - الإسرائيلية من الاستراتيجية إلى 
التنافسية»» رؤية 5 AS‏ العدد 6 (ربيع 2013( ١‏ 
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وسياساته وأفكاره الجيوسياسية» التي استطاع من WE‏ أن يبنى علاقات استراتيجية 
واقتصادية قوية مع معظم أنظمة الحكم العربية وأن يعزز حضور أنقرة الإقليمي9"؛ 
فعندما وقعت هذه الثورات بدت تركيا وكأنها فى مأزق بين كيفية الحفاظ على علاقاتها 
مع هذه الأنظمة ومصالحها الاقتصادية» وبين دعم الثورات والانتفاضات المطالبة بالحرية 
MEL Zl,‏ وضاعف من هذا المأزق الطبيعة الفجائية لهذه MOL‏ وسرعة 
التطورات والتحولات التي رافقتهاء وعلى الرغم من أن تركيا حسمت موقفها بدعم موجة 
الحراك الثوري it‏ بلدان الربيع العربى» Last la sol el‏ داوود أوغلو «تدفق طبيعى 
للتاريخ» وحدث عفوي وضروري ole‏ متأخرا... وناتجة من ضرورة اجتماعية» 17 مشددا 
على وجوب ابتعاد الزعماء العرب عن الوقوف أمام رياح التغيير» إلا أن مواقفها شهدت 
Gl‏ من حالة ثورية لأخرى. 

أ السمات العامة للموقف التركى إزاء الثورات العربية 

اختلفت السياسة التركية إزاء ثورات الربيع العربي» تبعًا لاختلاف المصالح السياسية 
والروابط الاقتصادية والتقديرات الأمنية لصانع القرار التركي» لكن يمكن بعامة» تحديد أهم 
سمات الموقف التركى من هذه col, gil‏ على التو التالى: 

)1( التردد والتدرج في اتخاذ الموائف لحين وضوح مؤشرات الحسم ومسار الثورة: 
في تونس» مرت الأحداث سريعًا وانتهت بهروب زين العابدين بن علي من دون أن يتمكن 
الأتراك من اتخاذ مواقف محددة Lael]‏ أو بمعنى أدق» من دون إبداء أي آراء في شأنهاء 
وكان الموقف الأول الذي صدر بخصوص الثورة التونسية» وهو بعد هروب زين العابدين 
بن على» عندما أعلنت أنقرة دعمها للثورة التونسية» واعتبرها وزير الخارجية التركي آنذاك 
tool‏ ذاوداتموذ كا يمكن أن تحتذي lab‏ خرص OMe ey ol wt‏ وفي مصرء 
اتخذت تركيا موقمًا مترقبًا في البداية» وعندما لاح أن موازين القوى تميل إلى مصلحة قوى 
الثورة» جاء الموقف القوي الذي اتخذه رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ومطالبته 


(110) يوسف. تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية» ص 72-71. 

)111( دليء «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 565. 

)112( محمد عبد القادر خليل» «تركيا وثورات «الربيع العربي»»» مؤسسة الأهرام الإخباريةء <http://‏ 
-acpss.ahram.org.eg/News/5313.aspx>‏ 

)113( دلي» المصدر نفسه» ص 566 

)114( أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد» محرران» حال الأمة العربية 12012-2011 معضلات التغيير وآفاقه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012( ص 59. 

(115) خليل» «تركيا وثورات «الربيع العربي».» 
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الشهيرة للرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي» Oly‏ يتذكر أن «مترين مربعين ينتظرانه في 
| 219 

أما في حالة ليبيا فقد كان التردد التركي في دعم الثورة أكثر وضوحًاء نظرا إلى أنها 
كانت تربطها مصالح اقتصادية وتجارية كبيرة مع نظام القذافي» كما كانت هناك استثمارات 
هائلة ld)‏ بأكثر من 20 مليار دولار عام 2009) وأعداد كبيرة من العمالة التركية بليبيا 
مقارنة مع مصر وتونس» وهو ما استدعى بوضوح نهجًا Id AST‏ ولا سيّما مع تركيز 
الحكومة التركية على إجلاء رعاياها من ليبيا في بداية الثورة (قامت بالفعل بإجلاء عشرين 
ألف شخص من الرعايا الأتراك في بداية الثورة)*"". في هذا السياق» دعت تركيا إلى تغليب 
لخة الحوار والحلول السلمية» ولم تطالب القذافي بالتنحي» بل إن أردوغان دعا إلى إجراء 
انتخابات نيابية ورئاسية يمكن أن يشارك هو وأبناؤه Ie‏ وترددت في المراحل الأولى 
في شأن sat‏ عملية حلف شمال الأطلسي في ليبياء ولكن عندما WF‏ أن بقاءها خارج 
التحالف الغربي الأطلسي سيكون باهظ التكاليف» عدلت موقفها نحو دعم مبادرة JES‏ 
الحلف للإطاحة بنظام القذافي. 

عندما حدث الانقسام بين الفرقاء الليبيين» ووقعت الحرب الأهلية في عام 2014 
قدمت تركيا دعمًا كبيرا للتيارات الإسلاموية» التي تمثلت في البداية في تحالف «فجر ليبيا» 
في طرابلس/ مصراتة» في مواجهة تحالف «كرامة ليبيا» التابع للجيش الوطني بقيادة خليفة 
حفتر» ثم لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج التي تشكلت عام 2015ء وحظيت بدعم 
الأمم المتحدة» حيث قدمت أنقرة لهذه الحكومة الكثير من صور الدعم العسكري» بما في 
ذلك الأسلحة المتطورة والطائرات من دون طيار» على الرغم من حظر السلاح المفروض 
على طرفي الصراع الليبي من قبل مجلس الأمن الدولي. 

عندما وصلت الموجة الثورية إلى سوريةء التي اعتبرتها أنقرة قبل أحداث الربيع 
العربي بوابتها للعالم العربي وحديقتها الخلفية وشريكها الاستراتيجي"» تبدى التردد 


)116( أحمد ومسعد, محرران» المصدر نفسه. ص 60. 

oe (117)‏ اون «تركيا والربيع العربي: بين الاعتبارات الأخلاقية والمصالح الذاتية»» رؤية تركية» السنة 1» 
العدد 4 (شتاء 2012(« .<https://goo.gl/BRQG4f>‏ 

)118( برهان كوروغلوء «تركيا والثورة الليبية: الدبلوماسية أولاء» مركز الجزيرة للدراسات» 1 أيار/ مايو 2011( 
.<http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172113495578376.html>‏ 

)119( أحمد taney‏ محرران, حال الأمة العربية 12012-2011 معضلات التغيير وآفاقه» ص 61 

)120( يوسف. تركيا: استراتيجية طموحة وسياسة مقيدة.. مقاربة جيوبوليتيكية» ص 80. 
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التركي في أوضح صوره؛ حيث سعت أنقرة في البداية إلى ممارسة ما اعتقد أنه نفوذ 
لها أو تأثير لها في النظام السوري لدفعه إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية بما يقي البلاد 
مصيرًا مجهولاً. وفي تقدير تركياء كان لدى الأسد متسع من الوقت للمضيّ في مسار 
الإصلاح» وإجراء الانتخابات» وربما ظهوره بمظهر زعيم منتخب ووضع البلاد على 
طريق الديمقراطية”" ومنع حدوث الانفجار الذي يمكن أن يهدد أمن تركيا ومصالحهاء 
ولكن مع رفض نظام الأسد لكل دعاوى الإصلاح السياسي وتمسّكه بسياسات القمع 
الدموي للانتفاضة» لم تجد تركيا أمامها سوى الانتقال إلى المسار الثاني» وهو دعم 
المعارضة المسلحة لإسقاط هذا النظام» حيث باشرت بداية من شهر آب/ أغسطس 2011 
تأمين ملجأ آمن لعناصر المعارضة السورية بغية تنظيم صفوفها”"» وصولا إلى إعلان 
تأسيس المجلس الوطني السوري المعارض من إسطنبول برئاسة برهان غليون» واحتضان 
عناصر الجيش السوري الحرء وفتح الحدود لدخول العناصر المتطرفة للانضمام لصفوف 
الجماعات التي تقاتل النظام. 

وفي اليمن والبحرين» لم تخرج تركيا عن موقفها العام الداعم لحق الشعوب المطالبة 
بالديمقراطية والإصلاح» ولكن لم تتبن أي مواقف داعمة بشكل صريح للتحركات الشعبية 
في البلدين» ربما باستثناء التصريح اللافت الذي أطلقه أردوغان والذي حذر فيه من دخول 
قوات «درع الجزيرة» إلى البحرين لوقف الانتفاضة وحماية النظام البحريني قاتلا إنه لا يريد 
أن تشهد البحرين «كربلاء» ثانية» وهو التصريح الذي اعتبرته الدبلوماسية التركية «زلة OLI‏ 
ولم تكرره CPS‏ ويمكن تفسير هذا الموقف بعدم رغبة تركيا في الاصطدام بمواقف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تربطها بها مصالح اقتصادية كبيرة7*". 

(2) السعي إلى بناء علاقات جيدة مع النظم العربية الجديدة في دول الثورات العربية: 
في مصر كان الرئيس التركي السابق عبد الله غل أول رئيس يقوم بزيارة مصر بعد أقل من 
شهر من نجاح ثورة 25 كانون الثاني/ يناير في الإطاحة بالرئيس مبارك» كما قام رئيس 
الوزراء آنذاك» رجب طيب أردوغان» بزيارة مصر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012» بعد تولي 


)121( أرول جبجى وقادر أوستُن» «سياسة تركيا تجاه الأزمة السورية:» رؤية تركية» السنة 1» العدد 3 (خريف 
-<chttps://goo.gl/wDiUoC> «(2012‏ 

)122( بيرم بالسي» «المعضلة السورية: رد تركيا على الأزمة»» مركز كارنيغي للشرق الأوسط» 10 شباط/ فبراير 
.<http://carnegie-mec.org/2012/02/10/ar-pub-47154> «2012‏ 

)123( يوسف الشريف» «تركيا وخطوط عودتها إلى الحضن العربي الخليجيء» الحياة (لندن)ء 2015/3/8« 

)124( أحمد ومسعذه محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآقاقه» ص 62. 
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الإخوان الحكم فيهاء على رأس وفد ضخم ضم 10 وزراء و60 مسؤولاً حكوميًا وأكثر من 
0 من رجال الأعمال» تم خلالها توقيع 27 اتفاقية اقتصادية”2'» قبل أن تشهد العلاقات 
مسارًا معاكسّاء عقب ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013 في مصر. كما راهنت تركيا على بناء 
علاقات جديدة ومتينة مع تونس بعد الثورة؛ فاعتبرتها esl al ide‏ ودعمت ثورتها 
وساندتها من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لها. فعلى المستوى السياسي» قام 
الرئيس التركي عبد الله غل بزيارتها في آذار/ مارس عام 2012» كما زارها الرئيس رجب 
طيب أردوغان في عام 2017 وفي مطلع عام 2020 لمناقشة تطورات الأزمة الليبية» وعلى 
المستوى الاقتصادي وقع البلدان أربع اتفاقيات تعاون بينهماء منها اتفاقية تقضي بتقديم 
قرض لتونس بقيمة نصف مليار دولار ‏ يتم سداده على فترة عشر سنوات وبفائدة قليلة - 
مخصص لإنعاش الاقتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاته المهمة في 2011» واتفقا أيضًا على 
إلغاء نظام التأشبيرات بينهماء بينما شهدت مؤشرات التعاون الاقتصادي ت ملحوظًا. 
وفي ليبياء عملت أنقرة على استدراك مرحلة ترددها في دعم الثورة» من خلال التحرك 
النشط على الساحة الليبية للحفاظ على المصالح التركية؛ فكانت أول من بادر إلى تعيين 
سفير بطرابلس بعد سقوط «القذافي»”"» كما قام أردوغان بزيارتها في أيلول/ سبتمبر 22011 
عقب الإطاحة بنظام القذافي وحتى قبل أن تستقر أوضاعها السياسية» متعهدًا بتقديم الدعم 
PMY)‏ كما عملت أنقرة على إبرام تحالفات مع جماعات وقوّى سياسية إسلامية مرتبطة 
بها داخل ليبياء واحتضنت الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة She‏ وقدمت لهم 
الدعم والتمويل والأسلحة بالتنسيق والتعاون مع قطر”"» وساهمت بصورة أو بأخرى. في 
تعميق الانقسام الليبي بعد الثورة» من خلال إعطاء «المؤتمر الوطني العام» قدرًا من الدعم 
الدبلوماسى ورفضها الاعتراف بالحكومة الليبية المعترف بها دولا“ . كما قدمت دعما 
عسكريًا وسياسيًا قويا للتيارات الإسلامية المشاركة في الحكم؛ سواء تمثل ذلك في قوات 


)125( دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 567. 
(126) «تركيا وتونس.. علاقات اقتصادية وثقافية تنامت عقب الثورة»» تركيا بوست» 27 كانون الأول/ ديسمبر 
.<https://turkey-post.net/p-234937> «2017‏ 
)127( جمال cab‏ «المؤامرة التركية على ليبيا «3».» الوطن (القاهرة)» 2018/4/5. 
(128) «أردوغان يزور مصر وتونس وليبياء» بي بي سي عربي» 7 أيلول/ سبتمبر 2011« <https://www. bbc.‏ 
com/arabic/middleeast/2011/09/110907_erdogan_visit>.‏ 


cab (129)‏ المصدر نفسه. 
Soner Cagaptay and Marc J. Sievers, «Turkey and Egypt’s Great Game in the Middle East,» (130)‏ 
Foreign Affairs (8 March 2015), <https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-03-08/turkey-and-‏ 
egypts-great-game-middle-east>.‏ 
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فجر ليبيا أو في حكومة الوفاق التي تشكلت عام 2015. وبلغ التدخل التركي في الأزمة 
الليبية ذروته خلال عام 2019 وبداية ple‏ 22020 مع قيام أنقرة بتوقيع اتفاقيتين مثيرتين 
للجدل مع حكومة الوفاق خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019» وهما مذكرة تفاهم حول 
تزويد «حكومة الوفاق الوطني» بالأسلحة والتدريب والأفراد العسكريين» صادقت عليها 
طرابلس رسميًا في 19 كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه. واتفاقية بحرية لترسيم حدود 
المناطق الاقتصادية الحصرية فى مياه البحر المتوسط التي تفصل بين OP A‏ وأثارت 
هذه الخطوة الأخيرة walnut‏ من اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي» على أساس أنه لا 
توجد حدود بحرية مباشرة تربط ليبيا وتركياء وأنها تعتدي على حقوق الدول الأخرى» ولا 
سكم Np‏ 

كما أعلنت أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر 2019ء على OLS‏ الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان» عن استعدادها لنشر قوات في ليبياء إذا طلبت «حكومة الوفاق الوطني» 
وذلك لمساعدتها على التصدي لهجوم اللواء خليفة حفتر على طرابلس للاستحواذ عليها 
بالقوة2*'» ووافق البرلمان التركي بالفعل خلال جسلة طارئة عقدها يوم 2 كانون الثاني/ 
يناير 2020 على طلب الحكومة إرسال قوات عسكرية إلى I‏ وبعد ذلك بأيام قليلة 
أعلن أردوغان أن وحدات عسكرية تركية بدأت بالتحرك إلى ML‏ بينما تحدثت مصادر 
إعلامية متعددة عن قيام أنقرة بإرسال مجموعات من المسلحين المنتمين للميليشيات 
المتطرفة التي تقاتل في سورية إلى ليبياء لاستنساخ النموذج السوري في ليبيا. 

)3( الرهان على جماعات الإسلام السياسي وتقديم الدعم لها: انطلاقًا من خلفياته 
وقناعاته الأيديولوجية التي تم التعرض لها ele‏ راهن حزب العدالة والتنمية التركي 
الحاكم على تيارات الإسلام السياسي بشكل ple‏ وجماعة الإخوان المسلمين بشكل 
خاص» كمنطلق لدور تركي مؤثر في الوطن pall‏ ولا سيّما في ضوء ما أظهرته 


)131( سونر جاغابتاي وبين فيشمان» «أنظار تركيا تتحول نحو طرابلس: التداعيات على الحرب الأهلية في ليبيا 
والسياسة الأمريكية)» المرصد السياسي 3231 معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» 19 كانون الأول/ ديسمبر 
<https://www. washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/turkey-pivots-to-tripoli-im- «2019‏ 
plications-for-libyas-civil-war-and-u.s.-policy>‏ 

Aandi phan! (132) 

)133( جمال جوهرء «التدخل التركي في ليبيا يضع المنطقة على حافة الحرب»» الشرق الأوسط (OS)‏ 
2020/1/4. 

)134( «إردوغان يعلن بدء التدخل العسكري في ليبياء» الشرق الأوسط؛ 2020/1/6« 

)135( دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 568. 
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المؤشرات الأولية من صعود سياسي لهذه التيارات في المشهد السياسي العربي» حيث 
دعمت أنقرة مشاركة هذه التيارات في العمل السياسي العربي» واستضافت الكثير من 
رموزهاء وسعت إلى بناء علاقات تحالفية مع الدول التي تمكنت بالفعل هذه التيارات من 
السيطرة على مقاليد الحكم فيهاء ولا سيّما مصر في حقبة حكم الإخوان. ولم GES‏ سياسة 
تركيا الخارجية انحيازها إلى هذه الجماعات في كل معاركها السياسية وحتى العسكرية 
في المنطقة العربية؛ فمن انحيازها إلى جانب الجماعات الإسلامية في ليبيا ودعمها لهم 
في الحرب الأهلية المشتعلة منذ عام 2011ء إلى إعلانها دعم الرئيس المصري الأسبق 
محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر والاستمرار في تقديم الدعم لهذه 
الجماعة بعد الإطاحة بها من الحكم في مصر والدخول في مواجهة مع النظام المصري 
الجديد بسببهاء وصولاً إلى دعمها حزب حركة النهضة في تونس» والجماعات الجهادية 
في سورية؛ ترتسم السياسة التركية في المنطقة بصورة واضحة وجلية» يعبر عن تحالف 
قائم بينها وبين جماعات الإسلام السياسي في الوطن العربي9*'. 

(4) الانتقال من سياسة القوة الناعمة إلى القوة الخشنة من خلال دعم الإرهاب 
والتدخل العسكري المباشر في دول الجوار العربية» ولا سيّما سورية والعراق وليبيا: برز 
هذا التحول واضحًا في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي من خلال الكثير من المؤشرات» 
من أبرزها: قيام تركيا بتشجيع قيام «الجيش السوري الحر» وإنشاء قواعد له في تركيا 
وتزويده بالمال والسلاح» وتسهيل ظهور الكثير من التنظيمات الجهادية المسلحة داخل 
الأراضي السورية وتقديم الدعم لها في مواجهة نظام الأسد» مثل جبهة النصرة وأحرار الشام 
وفتح الشام وغيرهاء وتسهيل عبور آلاف المقاتلين الأجانب عبر أراضيها للانضمام إلى 
التنظيمات الإرهابية والمسلحة كداعش وجبهة النصرة وغيرها”"» كما تكرر المشهد في 
ليبيا من خلال دعم الجماعات المسلحة هناك في مواجهة الحكومة المعترف بها PIÉ y‏ 
وتلا ذلك انتقال تركيا من مرحلة استخدام وكلاء لها إلى التدخل العسكري المباشر» 
ولا سيّما في شمال العراق وشمال سوريةء ليس للقيام بعمليات عسكرية قصيرة» وتعود 
كما كان يحدث في السابق» بل لتبقى في هذه المناطق من دون أفق زمني تحت دعاوى 
مواجهة داعش والمسلحين الأكراد. وقد تعددت العمليات العسكرية التي شنتها تركيا في 


)136( محمد بالطيب» «الدور التركي في ليبيا... سياسة الاستثمار في الخراب!»» موقع بوابة إفريقيا الإخبارية» 
5 أيار / مايو 2018« <https://www.afrigatenews.net/a/182035>‏ 

(137) نور الدين» «تركيا بين تحولات الداخل وتقاطعات الخارج»» ص 29. 

)138( بالطيب» المصدر نفسه. 
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هذا الصدد» ومن PLAS AT‏ احتلال بلدة بعشيقة في الموصل شمال العراق في 16 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2016» واحتلال منطقة عفرين في سورية بإعلانها عملية ١غصن‏ الزيتون»» 
في 20 كانون الثاني/ يناير 42018 ومن قبلها عملية «درع الفرات» في آب/ أغسطس 2016( 
والعملية العسكرية التي شنتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بهدف تقويض «وحدات حماية 
الشعب» الكردية» وفرض منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي السورية وبطول الحدود التركية - 
السورية بهدف إعادة توطين اللاجئين السوريين فيهاء إضافة إلى تدخلها العسكري في ليبيا 
في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020 وغيرها من التدخلات. ومن مؤشرات ذلك أيضًا اتجاه 
تركيا إلى تأسيس قواعد عسكرية دائمة في الوطن العربي» كما حدث في الصومال وقطر””"' 
وما أثير من جدل في شأن سعيها إلى تأسيس قاعدة عسكرية في جزيرة سواكن بالسودان 
تسبب بحدوث أزمة سياسية مصرية - سودانية“'. 

)5( سياسات وتحالفات متقلبة: تميزت سياسات حزب العدالة والتنمية التركي 
الحاكم في سنوات ما قبل الربيع العربي بوجود درجة عالية من البراغماتية وبراعة فائقة 
ft‏ تحقيق التوازنات MEU‏ حيث استطاعت أن توثق علاقاتها بالمحور السوري - 
الإيراني - العراقي وبالقوة نفسها مع دول الاعتدال العربي» وأن تبني علاقات جيدة مع 
روسيا OLY lly‏ المتحدة على السواء» لكن هذه الميزة افتقدتها تركيا بعد ثورات الربيع 
العربي بصورة كبيرة» حيث اضطرت إلى تبني سياسات متقلبة مع مختلف القوى الفاعلة في 
الإقليم تراوحت بين التوتر والتحالف؛ فتدخل أنقرة لدعم الثورة السورية جعلها تتحالف مع 
قطر والسعودية في مواجهة إيران وروسيا في البداية» كما وضعها دعمها للإخوان المسلمين 
في مصر ومعاداتها للنظام المصري الجديد بعد عام 62013 في مواجهة مع المحور 
المصري -الإماراتي My‏ ما السعودي (بالنظر إلى استمرار علاقات التحالف والتعاون 
التركي - السعودي في مواجهة إيران وفي الملف السوري حتى عام 2016)» كما ساهم 
اصطفافها إلى جوار قطر في الأزمة القطرية ‏ الخليجية عام 2017 في تحولها إلى طرف 
معاد للمحور المصري - السعودي - الإماراتي ‏ البحريني. وبرز هذا التقلب واضحًا في 


(139) مصطفى صلاح» «عسكرة السياسة التركية: استراتيجيات العمل وحدود التوظيف»» المركز العربي للبحوث 
والدراسات» 19 نيسان/أبريل 2018« .<http://www.acrseg.org/40705>‏ 

)140( بشير عبد الفتاح» «القواعد العسكرية الخارجية في الاستراتيجية التركية»» الحياة (O4)‏ 2017/10/25. 

)141( أحمد كامل البحيري» «أبعاد اتفاقية جزيرة سواكن بين تركيا والسودان»» السياسة الدولية» 28 كانون الأول/ 
ديسمبر 2017« .<http://www. siyassa.org.eg/News/15462.aspx>‏ 

)142( حرب» «نجم تركيا الساطع؟»» ص 7 
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السياسة التركية إزاء روسيا؛ ففي صيف عام 2016 استدارت أنقرة استدارة عنيفة» فعمدت 
إلى تنسيق سياستها مع روسياء بينما كان هذان البلدان يتبعان سياستين متعارضتين GLS‏ في 
سورية» ناهيك بالتوتر الذي نشب بينهما بعد أن أسقط الطيران الحربي التركي قاذفة روسية 
في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 وأعادت تركيا تفعيل التنسيق مع المحور الروسي - 
الإيراني من خلال ما عرف باسم مفاوضات آستانة» في حين توترت علاقاتها بالمحور 
الأمريكي ‏ الأوروبي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة“'. وقد تسببت هذه السياسات 
والمواقف التركية المتقلبة في القضاء GLS‏ على سياسة «صفر مشكلات» وتبديد الأوراق 
الرابحة التي جنتها أنقرة في بداية موجة الثورات والانتفاضات العربية. 

ب - تأثير الثورات العربية في العلاقات العربية ‏ التركية 

يمكن التمبيز هنا يضورةعامة بين مرحادين رتسعين:المرخلة الأولى JS‏ حى تموز/ 
يوليو من عام 12013 عندما تم الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر. والمرحلة 
الثانيةء بدا ت تتبلور منذ هذا التاريخ وأخذت تتضح بصورة أكبر منذ عام 2015 الذي شهد 
ee‏ روسيا في الأزمة السورية وعودة حزب العمال الكردستاني للعمل المسلح وبروز 
التحدي الكردي في شمال سورية. 

في المرحلة الأولى بدت تركيا من أكثر الرابحين من موجة الربيع العربي» ولا سيّما 
مع الصعود السياسي الملحوظ لجماعات الإسلام السياسي بعامة» وجماعة الإخوان 
المسلمين بخاصة» وسيطرتهم على الحكم في أكبر دولة عربية؛ إذ كان ثمة مؤشرات على 
توافق سياسي - أيديولوجي بين تركيا ودول الثورات العربية» ولا سيّما مصر تحت حكم 
الإخوان» وحديث تركي عن حلف مصري - تركي جديدء يعيد تشكيل التوازنات الإقليمية 
لمصلحة تركيا”*"» وآمال كبيرة بانتصار الثورة السورية والإطاحة بنظام الأسد. وتحركات من 
جانب القوى الثورية» ولا سيّما الإسلامية منهاء لاستدعاء النموذج التركي للاقتداء به في 

oly‏ نظم الحكم الجديدة“". 

أما في المرحلة الثانية» فقد اتجهت الأمور لمسار عكسي GLS‏ مع تغير الأوضاع في 
سورية لمصلحة نظام الأسد بعد التدخل العسكري الروسي» وتوتر العلاقات المصرية - 
التركية بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013» وتفاقم الخطر الأمني الناجم عن نشاط الجماعات 


(143) ديديه بيون» «تركيا الرجل المتقلب»» الشرق الأوسط (لندن)» 2017/12/31. 

)144( طارق عثمان» «ثورات وثورات مضادة: في تحولات النظام الإقليمي العربي»» قضاياء مركز الجزيرة 
للدراسات» 26 آب/ أغسطس 2014« ص 6 .<https://bit.ly/31otVJj>‏ 

)145( طاهرء «الدور الإقليمي التركي في ظل ثورات الربيع العربي». 


229 


الكردية المسلحة ضد تركيا في الداخل والخارج ومعاناة تركيا من ممارسات الجماعات 
الإرهابية والمتطرفة التي قدمت لها الدعم ورعتها في البداية» ثم توتر علاقاتها مع بلدان 
الخليج العربية -ما عدا قطر ‏ بسبب موقفها من مصر واصطفافها إلى جانب قطر في الأزمة 
الخليجية القطرية التي اندلعت في عام 2017 وغير ذلك من التحولات التي تم التعرض لها 
ail‏ في هذا السياق» تعرضت العلاقات التركية ‏ العربية بعامة لأزمة كبيرة على المستويات 
كافة» ولا سيّما الاقتصادية منهاء وتحولت أنقرة إلى مصدر تهديد للأمن القومي العربي بسبب 
تدخلاتها العسكرية في سورية والعراق وليبياء ودعمها لجماعات مسلحة ومتطرفة في أكثر 
من بلد عربي» كما فق النموذج التركي بريقه» ليس فقط في الوطن العربي» وإنما في الغرب 
أيضًا مع تحول أنقرة تدريجيًا للطابع السلطوي9*". 
2 موقف إيران من الثورات العربية وتأثيرها في النفوذ الإيراني في المنطقة العربية 

شكلت موجة الثورات العربية بما أفرزته من حالة فراغ أمني في الوطن العربي فرصة 
ثمينة لإيران لتعزيز نفوذها الإقليمي ومستوى اختراقها للنظام الإقليمي العربي. 

أ موقف إيران من الثورات العربية 

نظرت إيران إلى موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية في بدايتها بصورة 
ايجاية رارت of‏ اجا Ue Cate‏ في متها هاه القورات قاستة hy‏ وجهة 
النظر الإيرانية الأولية» ضد نظم حكم عربية «عميلة وخاضعة» للولايات المتحدة الأمريكية 
ومتحالفة معهاء وأي نظام جديد سيحل محلها «إن لم يكن صديقًا لإيران فسيكون أقل عداوة 
لها على MBI‏ كما حاولت إيران إضفاء صبغة دينية أيديولوجية على هذه الثورات» 
واعتبارها امتدادًا لثورتها الإسلامية التي اندلعت عام 1979» ومقدمة لصحوة إسلامية ولنظام 
شرق أوسط إسلامي جديد» على النحو الذي تمت الإشارة إليه سابقاء لكن هذه النظرة 
تغيرت عندما وصلت شرارة الثورة إلى سورية» الحليف الأوثق لإيران في المنطقة؛ حيث 
اعتبرتها مؤامرة مدفوعة من الخارج وعملت على إفشالها بكل الطرائق والوسائل» وهو ما 
يمكن توضيحه على النحو التالي: 

(1) ثورتا مصر وتونس: رحبت إيران بشدة بالثورتين التونسية والمصرية» ونظرت 
إليهما باعتبار أنهما ليستا فقط مقدمة ل«صحوة إسلامية»» وإنما Lal‏ بوصفهما «صرخة 


)146( دلي» «هل كان ثمة ربيع تركي من وحي الربيع العربي؟»» ص 569. 
)147( محمد صالح صدقيانء «إيران والمتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي: وجهة نظر إيرانية»» في: 
نوفل [وآخرون]» التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية» ص 589. 
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احتجاج ضد التبعية والتسلط My all‏ وبداية لتحولات استراتيجية مهمة في المنطقة 
تصب في مصلحتها؛ بالنظر إلى أن النظامين المصري والتونسي الذين تمت الإطاحة بهما 
كانا من أهم حلفاء واشنطن في المنطقة!*". كما رأت في سقوط النظامين انتصارًا لمحور 
«الممانعة» الذي تتزعمه على «محور الاعتدال» المناوئ لها في المنطقة7". كما وصف 
المرشد الإيراني علي خامنئي الثورة في مصر وتونس والبحرين بأنها «من الألطاف الإلهية» 
وأنها "يجب أن تُنهِي Clas‏ هيمنة الأعداء الرئيسين: الصهاينة والأمريكان)050 

أولت إيران الثورة المصرية اهتمامًا خاصًاء بالنظر إلى أن مصر أكبر دولة عربية ومن 
شأن تغير النظام فيهاء وتولّي نظام غير معادي لطهران» على أقل تقدير» الحكم فيها أن يغيّر 
من التوازنات الإقليمية لمصلحة طهران ومحور الممانعة الذي تقوده'» ويوفر لها غطاءً 
عرييًا لتحركاتها ونفوذها على الساحة MAL SI‏ ولا سيّما أن مصر مبارك كانت تتبنى 
موققًا متحفظاء إن لم يكن معارضًا سياسة طهران الإقليمية ومحاولاتها التغلغل في المنطقة 
العربية. نتيجة لذلك» سارع النظام الإيراني إلى تبئّي موقف مؤيد للثورة المصرية حتى 
قبل أن تستكمل دورتها النهائية بإعلان الرئيس مبارك تخليه عن منصبه. Lady‏ ذلك في 
قيام المرشد الأعلى للثورة» علي خامنئي» بتخصيص عشرين دقيقة من خطبة الجمعة التي 
ألقاها في الرابع من شباط/ فبراير 2011 باللغة العربية» لتأييد المتظاهرين في مصرء زاعمًا 
أنهم يسيرون على هدى الثورة الإيرانية*"» وداعيًا الشعب المصري إلى مواصلة انتفاضته 
حتى «إقامة النظام الشعبي OLY‏ بينما رأى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي 
رافسنجاني أن «مصر تحتاج إلى إمام خميني؛ فوجود مثل هذا القائد أمر ضروري لمصر)ء 
واعتبر الرئيس الإيراني» في حينهاء محمود أحمدي نجاد أن أحداث مصر وتونس «تؤسّس 


)148( الصمادي» «إيران والثورات العربية: سرديات بناء المركزية الإيرانية»» ص 3. 

(149) عتريسي» «الأهداف والمصالح الإيرانية في النظام العربي بعد الثورات»» ص 362-358. 

)150( سماح عبد الصبور عبد الحي» القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية 
تجاه لبنان 2013-2005 (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ دار البشير للثقافة والعلوم» 2014(« ص 106. 

)151( الصمادي» المصدر نفسه» ص 3. 

(152) هالة أحمد الحسيني» الخطاب الصحفي في العلاقات المصرية الإيرانية (القاهرة: العربي للنشر والتوزيع» 
2017(« ص 62. 

)153( نيفين عبد المنعم مسعدء «العلاقات المصرية-الإيرانية.. إلى أين؟»2 مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 28 نيسان/ أبريل 2011« <https://bit.ly/3bIN8Dz>.‏ 

)154( مرسي» «أبعاد الموقف الإيرانى من الثورة الشعبية فى مصر». 

i ١ shine Suita عك‎ )155( 
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لشرق أوسط جديد لا مكان فيه للولايات المتحدة وإسرائيل»”*''» وهو ما ذهب إليه وزير 
الخارجية آنذاك» علي أكبر صالحي بقوله إن «الانتفاضة في مصر ستساعد في إقامة شرق 
أوسط إسلامي)057. ووصف الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إيران ومصر بأنهما 
Sle‏ العالم الإسلامي» ومن دون أي منهما لا يستطيع هذا العالم أن يحلّق»» وقال إن 
المصريين يحتاجون إلى نظام يشبه نظامنا AO AANI‏ 

عندما صعد الإخوان المسلمون للسلطة في مصرء رحبت إيران بذلك واعتبرتهم 
الأقرب إليها من بين المجموعات الإسلامية كافة» وهو الموقف الذي عبّر عنه مستشار 
خامنئي علي أكبر ولايتي بقوله: «نحن والإخوان أصدقاء» ونقوم بدعمهم» وهم الأقرب إلينا 
عقائديًا بين كافة الجماعات MADLY‏ وحتى عندما سقط الإخوان» حافظت إيران 
على رؤيتها الأيديولوجية في قراءتها هذا الحدث» معتبرة أن سقوط الإخوان مرذه رفضهم 
الإصغاء إلى نصائح المرشد الإيراني وغياب نظام ولاية الفقيه“'. 

وقد ظهرت مؤشرات مهمة على بداية تقارب إيراني - مصري بعد ثورة 25 كانون 
الثاني/ ply‏ 2011 تمثَّل أبرزها في: تصريح وزير الخارجية المصري نبيل العربي في 29 آذار/ 
مارس2011 بأن مصر تعتبر إيران «دولة من دول الجوار ولنا معها علاقات تاريخية طويلة 
وممتدة في مختلف العصورء والحكومة المصرية لا تعتبرها دولة معادية»'» والزيارة غير 
المسبوقة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لمصر في شباط/ فبراير 2013 للمشاركة في 
القمة الإسلامية» وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى مصر منذ الثورة الإيرانية عام 1979 والتي 
سبقتها زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى إيران في آب/ أغسطس 2012 للمشاركة 
في قمة دول عدم الانحياز”'. لكن آمال التقارب المصري - الإيراني تراجعت بصورة كبيرة 
مع اتضاح اختلاف سياسة الإخوان وإيران في شأن الملف السوري وتأكيد القاهرة التزامها 


)156( مرسي» المصدر نفسه. 

)157( «نبوءة إيرائية: ثورة مصر تؤسس لشرق أوسط إسلامي»» موقع ميدل إيست أون لاين» 1 شباط/ فبراير 
.<https://bit.ly/2FN6NeZ> «2011‏ 

)158( مسعدء «العلاقات المصرية - الإيرانية.. إلى أين؟»» ص A‏ 

)159( «مستشار خامنئى: الإخوان أقرب الإسلاميين لمعتقداتناء» العربية نت» 4 نيسان/ أبريل 2013« <https://‏ 

.goo.gl/65JmMj> ١ 

)160( الصماديء «إيران والثورات العربية: سرديات بناء المركزية الإيرانية»» ص 5. 

)161( مسعدء «العلاقات المصرية -الإيرانية.. إلى أين؟2. 

(162) فرح الزمان أبو شعيرء «محددات الموقف الإيراني من مصر بعد الثورة»» مركز الجزيرة للدراسات» 3 كانون 
الثاني/ يناير 2013« .<http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/01/201318102638814469.html>‏ 
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بأمن الخليج العربي ورفض سياسات التدخل الإيرانية» واتضاح خط الخلاف المذهبي بين 
الجانيين» على نحو ما تجسّد في تصريح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في زيارته 
السعودية في تموز/ يوليو 2012 الذي قال فيه» إن السعودية «راعية مشروع الإسلام السّني 
ومصر حامية لهذا المشروع»©"» قبل أن تتلاشى فرص هذا التقارب بعد سقوط الإخوان 
المسلمين وتغير المشهد السياسي في مصر من جديد. 

(2) البحرين واليمن والعراق... تغليب البعد الطائفي - المصلحي: شجعت 
إيران بقوة الحراك الثوري الذي غلب المكون الشيعي عليه انطلاقًا من اعتبارات طائفية 
ومصلحية» وقدمت الدعم للقوى الشيعية المشاركة فيه» SU‏ منها في أن ينجح هذا الحراك 
في تمكين هذه القوى الشيعية الموالية لها سياسيًا في بلدانهاء ومن ثم تعزيز وضع إيران 
الإقليمي الجيوستراتيجي» وبرز هذا البعد الطائفي - المصلحي كمحدّد لموقف إيران 
بوضوح في ثلاث حالات: الأولى هي انتفاضة البحرين» التي بلغت ذروتها خلال شهري 
شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2011؛ حيث رأت طهران أن نجاح الشيعة» بحكم أغلبيتهم 
العددية» في السيطرة على الحكم في البحرين» من شأنه إحداث تحوّل استراتيجي كبير 
لصالحها في منطقة الخليج» وسيمنحها «قاعدة نفوذ» جيوستراتيجية في الشريط الساحلي 
العربي من الخليج بناء على تقاطعات مذهبية تربطها بالمعارضة البحرينية"©". ومن نّم فقد 
وجهت طهران انتقادات قوية إلى تعامل نظام الحكم في البحرين مع الاحتجاجات ضده 
واتهمته بالإجرام وسفك الدماء ودعت ملك البحرين إلى التنحي'» كما هاجمت إرسال 
دول مجلس التعاون الخليجي لقوات «درع الجزيرة» إلى البحرين في آذار/ مارس 2011 
وشبهت هذه التحرك بغزو صدام حسين My SU‏ كما اعتبرت أن نشر القوات الخليجية 
في البحرين يمثل تهديدًا للأمن القومي الإيراني”". وقامت بسحب سفيرها من المنامة 
احتجاجًا على القمع الذي تمارسه السلطات ضد المعارضة الشيعية» كما هاجمت إيران 
فكرة الاتحاد الخليجي التي عرضتها السعودية وأيدتها المنامة» واعتبرت أن هدفها إخماد 


)163( محمد عبد الله يونس» «قراءة في خطاب مرسي بقمة عدم الانحياز»» المركز الإقليمي للدراسات 
الاستراتيجية» 1 أيلول/ سبتمبر 2012« .<http://rcssmideast.org>‏ 
(164) نوفل [وآخرون].ء التداعيات الجيواستراتيجية للثورات chy pall‏ ص 32. 
Mehdi Khalaji, «Iran’s Policy Confusion about Bahrain,» Policy Watch (Washington Institute), (165)‏ 
no. 1823 (27 June 2011).‏ 
)166( خالد الدخيلء «إيران: طائفية الدور تخذل طموحات السياسةء» الحياة (لندن)» 2011/4/3. 
(167) سالم» «السياسة الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون لبلدان الخليج العربية 1979 -62012 ص 301. 
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الثورة في Op mel‏ بينما ركز الخطاب الإعلامي الإيراني MNT‏ على ترديد مفردات 
مظلومية القيعة قن البسزين وترو pole‏ مطالبهم aay Elie‏ مقولات 
تاريخية في شأن انتماء البحرين تاريخيًا لإيران» والقول إن انضمام البحرين لاتحاد سياسي 
مع إيران أولى من توجهها نحو الاتحاد مع السعودية©". 

على الرغم من هذا الموقف المتشدد لإيران تجاه دعم انتفاضة البحرين» فإنه لم 
يخرج عن نطاق التصريحات والشعارات» بينما أدى دعمها القوي هذه الانتفاضة إلى 
دعم حجية الموقف البحريني الرسمي الذي عمل على محاولة تسويغ هذه الاحتجاجات 
باعتبارها «مشكلة طائفية» مدعومة من الخارج وليس انتفاضة شعبية تطالب بالإصلاح 
والديمقراطية» وهو ما أفقدها زخمها والتأييد الخارجي لهاء ودفع بلدان الخليج العربية إلى 
التدخل العسكري إلى قمعهاء باعتبار أن نجاح هذه الانتفاضة في الإطاحة بالنظام السني 
الحاكم سيعزز الوضع الإقليمي لإيران ويهدد الأمن الإقليمي الخليجي وأنظمة الحكم 
OME stall‏ 

مع ذلك» لم تتوقف طهران عن التدخل في الشأن البحريني؛ حيث لجأت إلى دعم 
بعض المجموعات الشيعية المسلحة داخل البحرين بعد قمع الانتفاضة فيها عام 22011 
ومن أبرزها: «سرايا الأشتر» و«سرايا المقاومة الشعبية»» و«سرايا المختار»» التي تورطت في 
عدد من الأعمال الإرهابية في المملكة. 

الحالة الثانية» العراق» حيث وقفت إيران إلى جانب حكومة نوري المالكي في 
مواجهة التظاهرات التي انطلقت من إقليم كردستان في الشمال» ثم انتشرت في مناطق 
عراقية مختلفة احتجاجًا على استشراء الفساد في المحافظات وتردي الخدمات dale‏ 
حتى إن وكيل المرشد الإيراني في النجف العراقية محمد مهدي الأصفي أفتى بتحريم 
التظاهر O70)‏ 

Ll‏ الحالة الثالثة» فتتمثل باليمن» حيث دعمت إيران ثورة الشعب اليمني ضد نظام علي 
عبد الله صالح» وكانت تنظر إلى ما يجري في اليمن على أنه امتداد لثورات تونس ومصرء 


(168) أمل حمادة» «إيران والثورات العربية»» رؤية تركية» السنة 1» العدد 4 (شتاء 2012)» ص 56-55. 

)169( المصدر نفسه» ص 58. 

(170) ثوفل [وآخرون]» التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية» ص 30-29. 

(171) نيفين مسعد» «غرائب وعجائب المواقف الإيرانية: مستضعفون في البحرين.. مستكبرون في سوريا 
والعراق!»» أخبار الخليج (المنامة)» 2011/3/31. 
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Lets‏ كانت ترى في سقوط صالح المتحالف مع السعودية والتابع للولايات المتحدة» تطورً 
Cel pul‏ باتجاه زيادة استقلال اليمن واقترابه أكثر نحو إيران؛ ومن OF‏ فقد تحمّظت على 
المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة التي طرحتها السعودية واعتبرتها تسويقًا للمشروع السعودي 
على عسات الثورة البينية ومحاولة لإبقاء اليمن في دائرة النفوذ السعودي الخربي» وإبعاده 
عن PAI‏ كما عملت طهران على محاولة استثمار تقاربها المذهبي مع جماعة أنصار الله 
الحوثية» للدفع باتجاه تمكين هذه الجماعة سياسيًا وعسكريًا؛ ومن OF‏ قدمت لها الكثير من 
صور الدعم المالي والسياسي والإعلامي والعسكري”7'. حتى تمكنت» مستغلة حالة الفراغ 
والانقسام والفوضى التي أعقبت الثورة اليمنية» من فرض سيطرتها على معظم المدن اليمنية 
بالتحالف مع الرئيس علي عبد الله صالح» وهو الأمر الذي أقلق السعودية التي نظرت إلى 
جماعة أنصار الله بوصفها ذراعًا لإيران» وشنت حربًا ضد هذه الجماعة على رأس تحالف 
عربي واسع تحت شعار استعادة الشرعية ومواجهة النفوذ الإيراني في اليمن» وهي الحرب 
التي أدانتها إيران بقوة» واعتبرتها «عدوانًا» على الشعب اليمني» وشبهها آية الله علي خامنئي 
food‏ الصهاينة» في 5S‏ كما رأى رئيس الجمهورية» حسن روحانى» أن الخطوة السعودية 
«خطأ استراتيجي a‏ لحكومة مبتدئة تظن أن بإمكانها التأثير في المنطقة عبر القوة)079, 
)3( الحالة السورية: مثلت الثورة السورية النموذج الأبرز على ازدواجية المواقف 
الإيرانية من الثورات العربية؛ فعندما وصلت الثورة إلى سورية» الحليف الاستراتيجي الأهم 
لإيران في المنطقة» غيّرت طهران مواقفها المؤيدة للثورات العربية» واعتبرت أن ما يحدث 
في سورية «مؤامرة خارجية افتعلها الأعداء لتهديد النظام السوري وضرب الأمن والاستقرار 
في هذا TAL‏ ونظرت إلى أن أي تغيير محتمل للنظام السوري» لن يترتب عليه فقط 
فقدان حليف إقليمي مهم» ولكن أيضًا تغيير موازين القوى في المنطقة ككل للمصلحة 
القوى المعادية لمعسكر المقاومة والممانعة077. من هناء حسمت إيران موقفها بالوقوف 


(172) حسن أحمديانء «الموقف الإيراني من تطورات اليمن: وجهة نظر إيرانية»» مركز الجزيرة للدراسات» 
5 حزيران/ يونيو 62015 chttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/06/20156257592656750.html>.‏ 

(173) محمد حسن القاضي» الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمي (واشنطن: مركز الخليج 
العربي للدراسات الإيرانية» 2017( ص 52. 

)174( «خامنثي يشبه عاصفة الحزم بالعدوان الصهيوني على غزة»» رأي اليوم (لندن)» 2015/4/9. 

)175( أحمديان» «الموقف الإيراني من تطورات اليمن: وجهة نظر إيرانية» 

)176( أحمد ومسعدء محرران» Je‏ الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه. ص 90. 

(177) انظر كلا من: صدقيانء «إيران والمتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي: وجهة نظر إيرانية»» 
ص 601 وحمادة» «إيران والثورات العربية»» ص AB‏ 
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على طول الخط مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة القوى الثورية» وقدمت 
كل صور الدعم والمساندة لهذا النظام» والتي اتسعت لتشمل قيام إيران بإرسال قوات تابعة 
لها وتابعة للميليشيات التي تدعمهاء وفي مقدمها حزب الله اللبناني وبعض الميليشيات 
الطائفية الأخرى التي جاءت بها من العراق وأفغانستان وأماكن أخرىء إلى الأراضي السورية 
لتحارب على الأرض إلى جانب النظام السوري*7"» وهو ما ساهم بصورة كبيرة في عرقلة 
عملية الإطاحة بنظام الرئيس الأسدء وأدى إلى تحويل الصراع السوري إلى صراع إقليمي 
قبل أن يتحول إلى صراع دولي مع تدخل القوى الكبرى» وفي مقدّمها روسيا والولايات 
المتحدة فيه. 

ب - تأثير الثورات العربية في النفوذ الإيراني في المنطقة والعلاقات العربية - الإيرانية 

يمكن التمييز بعامة بين مرحلتين أساسيتين في ما يتعلق بتأثير موجة الثورات 
والانتفاضات العربية على علاقة إيران بالنظام الإقليمي العربي ونفوذها في المنطقة العربية: 
الأولى» تمتد حتى عملية عاصفة الحزم في اليمن في آذار/ مارس 2015 ويمكن وصفها 
بمرحلة التمدد وتوسيع النفوذ. والثانية» بدأت منذ هذا التاريخ» واتضحت بصورة أكبر بعد 
Jy‏ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة عام 2017 ويمكن 
وصفها بمرحلة المواجهة والتصدي للنفوذ الإيراني 

(1) مرحلة التمدد وتوسيع النفوذ: نجحت إيران في استغلال موجة الحراك الثوري 
العربي في تعزيز نفوذها الإقليمي وتدخلاتها في الشؤون العربية بصورة غير مسبوقة. 
مستفيدة في ذلك من عدد من المتغيرات التي شهدتها المنطقة؛ أولها: موقف إدارة الرئيس 
الأمريكي SLL‏ أوباما التي كانت تميل dead dj‏ من المنطقة أو تقليل الاهتمام بها 
لمصلحة الاهتمام بمناطق أخرى بالعالم» وهو ما أوجد ale‏ لطهران للتحرك ومد النفوذ 
في المنطقة العربية بية 079 وبرز ذلك واضحًا عقب اضطرار واشنطن إلى الانسحاب من العراق 
في نهاية عام 2011 وسيطرة إيران عليه بصورة شبه كاملة» وكذلك في الموقف الأمريكي 
المتحفظ في الدخول في نزاعات جديدة في المنطقة ولا سيّما سورية. ولم يقتصر الأمر 
على ذلك» بل اتخذت واشنطن في عهد أوباما خطوات انفتاحية غير مسبوقة على إيران 
تُوّجت بتوقيع الاتفاق النووي 59 عام 2015« وهو الاتفاق الذي لم يأخذ باعتباره تنامي 
الدور الإيراني في المنطقة ومخاوف جيرانها من هذا الدورء الأمر الذي أقلق حلفاء واشنطن 


)178( انظر كلا من: أحمد ومسعدء محرران» المصدر نفسه. ص 90 وحمادة» المصدر نفسه» ص 49-48. 
(179) عثمان» «ثورات وثورات مضادة: في تحولات النظام الإقليمي العربي»» ص 7. 


236 


الخليجيين» وأعطى طهران ضوءًا أخضر للمضي قدمًا في سياسة التوسع ومد النفوذ في 
الوطن Lg pall‏ وثانيهاء نشأة تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق تحديدًاء وهو ما 
دفع طهران إلى توسيع تدخلاتها العسكرية ووجودها في سورية والعراق تحت شعار مواجهة 
التنظيمات الإرهابية”*". أما المتغير الثالث والأهم» فهو حالة الفراغ الأمني والفوضى التي 
شهدتها المنطقة العربية نتيجة موجة الثورات العربية» والتي وفرت بيئة مناسبة لإيران لتعزيز 
نفوذها في المنطقة بتكاليف سياسية أقل. 

(2) مرحلة المواجهة والتصدي للدور الإيراني: أثار توسّع النفوذ الإيراني بهذه الصورة 
الكبيرة قلق دول مجلس التعاون الخليجي» ولا سيّما السعودية» التي رأت فيه محاولةً 
لتطويقها وتهديد أمنها القومي» الأمر الذي دفع هذه الدول إلى تغيير نهجها السياسي من 
احتواء الدور الإيراني إلى مواجهته2*". وقد بدأت هذه المواجهة Ọla‏ في عام 2011ء 
عندما تدخلت دول مجلس التعاون الخليجي سک تا في البحرين لقمع الانتفاضةء ثم 
E‏ النشط لإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تقديم الدعم المالي 
والعسكري للقوى والفصائل المسلحة التي pls‏ في سورية ضد النظام. لكن خط 
المواجهة الإقليمية للنفوذ الإيراني برز بصورة أوضح في عام 2015( عندما بادرت السعودية 
إلى تشكيل تحالف عربي - إقليمي واسع للتدخل العسكري في اليمن لإسقاط الحوثيين 
الموالين لإيران وإعادة عبد ربه هادي منصور إلى الحكم. وبعد Jp‏ إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب السلطة في عام 2017« تعرز المأزق الإقليمي لإيران» مع تبتّي هذه الإدارة 
توجهات متشددة تجاه إيران تمثلت في قيامها بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني 
وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران» بل وتشديدها بصورة غير PS gene‏ واتجاه 
هذه الإدارة إلى تشكيل تحالف إقليمي في مواجهتها تحت اسم «تحالف الشرق الأوسط 
aad eel‏ يضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن» كما 


(180) القاضي» الدور الإيراني في اليمن وانعكاساته على الأمن الإقليمى» ص 61. 

(181) إسلام المراغي؛ «كيف مدت إيران أذرعها بين العرب في 2016؟:» مجلة إضاءات )28 كانون الأول/ 
ديسمبر 2016(« .<https://www.ida2at.com/how-iran-has-extended-its-arms-between-the-arabs-in-2016/>‏ 

)182( محمد عباس ناجي» «الانكماش: مستقبل الدور الإقليمى لإيران بعد الثورات العربية»» السياسة الدولية 
العدد 185 (تموز/ يوليو 2011( ص 57. 1 

)183( مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمةء «سد الثغرات: لماذا تصاعدت ضغوط السياسة الأمريكية 
ضد إيران؟»1 مركز المستقبل للأبحاث والدزاسات المتقدمة» 17 تموز/ يوليو ¢2018 .<https://g00. gl/o60QXw>‏ 

able (184)‏ السعداوي» «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي.. فرص الفشل والنجاح»» بوابة العين LEW‏ 
29 أيلو /J‏ سبتمبر 2018« <https://al-ain.com/article/iran-crisis-america>.‏ 
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تحركت واشنطن بقوة لتقليص النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة عمومًاء وهو التوجه 
الذي بلغ ذروته بالعملية العسكرية النوعية التي نفذتها واشنطن وتمكنت خلالها من اغتيال 
الرجل القوي في النظام الإيراني قاسم سليماني» في مطلع عام 2020. وبالتوازي مع ذلك» 
صعّدت إسرائيل بصورة ملحوظة هجماتها العسكرية على الوجود الإيراني في سورية» في 
ظل إصرار واضح على إبعاد هذا الوجود باعتبار أنه يمثّل تهديدًا قويًا للأمن الإسرائيلي05, 
والضغط الأمريكي - الإسرائيلي - العربي على روسيا لإبعاد طهران من سورية كمدخل 
لحل الأزمة» بل وربط OLY I‏ المتحدة الأمريكية بقاءها في سورية ببقاء إيران OL GS‏ 


3 موقف إسرائيل من الثورات العربية وتأثيرها في العلاقات العربية ‏ الإسرائيلية 

شكلت موجة الحراك الثوري التى شهدتها المنطقة العربية مفاجأة لإسرائيل» كغيرها 
من القوى الإقليمية والدولية» لكن طابع الترقب والقلق كان هو المسيطر على الموقف 
الإسرائيلى إزاء هذه الثورات في بدايتهاء ولا سيّما بعد أن تمكنت في مراحلها الأولى من 
إطاخة اثئين من الأنظمة «المعتدلة» وفق التصنيف الإسرائيلي. وتحثّل أبرز أسباب هذا 
القلق الإسرائيلي التي عبر عنها الباحثون والمسؤولون الإسرائيليون» في الآني: 

- أن سقوط أنظمة معتدلة ومتعاونة مع إسرائيل» كالنظامين المصري والتونسي» يضع 
العلاقات الإسرائيلية مع هذه الدول في حالة من الضبابية وعدم AI‏ بعد أن كانت 
مواقف هذه الدول وسياساتها توصف أنها غير معادية» على أقل تقدير» لإسرائيل» بل إن 
بعضها كنظام الرئيس حسني مبارك كان يوصف بأنه «كنز استراتيجي» لإسرائیل'؛ ومن ّم 
فقد نظرت إسرائيل إلى سقوط هذه النظم» ولا سيّما نظام مبارك» باعتباره خسارة استراتيجية 
لها. 

- أن نجاح دول الثورات العربية في إقامة نظم ديمقراطية مستقرة» فضلاً عن أنه يفتح 
المجال أمام هذه الدول لتحقيق الازدهار» ومن نّم زيادة قوتها وتطورها؛ وهو al‏ يتعارض 
مع عقيدة الأمن الإسرائيلية التي تؤكد مبدأ التفوق الاستراتيجي» فإنه يجعل الحكومات 


«What Does the Ongoing Israel-Iran Confrontation in Syria Mean?,» Atlantic Council, 2 Au- (185)‏ 
gust 2018, <http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-does-the-ongoing-israel-iran-confron-‏ 
tation-in-syria-mean>.‏ 
(186) «بولتون: أميركا باقية a‏ سوريا لمحاربة إيران وداعش»» الاتحاد (أبو ظبي)» 2018/8/22- 
(187) مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تقرير معلومات (23): الموقف الإسرائيلى من ثورة 25 كانون 
الثاني/ يناير المصرية (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2012( ص 38. , 
LE )188(‏ الحروب» «ماذا يعني سقوط «الكنز الاستراتيجي لإسرائيل»؟»» الحياة (لندن)» 2011/3/13. 
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قريبة من شعوبهاء ويدفعها من SI‏ 25 سياسات متشددة إزاء إسرائيل لإرضاء الرأي 
العام فيها؛ كما أن تطورًا كهذا سيقضي على الشعار الذي طالما تفاخرت به إسرائيل بأنها 
الدولة الديمقراطية الوحيدة في هذه المنطقة» ويقلل من ثم من جاذبية نموذجها للقوى 
BS i ial‏ 

- أن صعود جماعات الإسلام السياسي في المشهد العربي ووصولها إلى A‏ 
الحكم كان من شأنه أن يمثل تهديدًا خطيرا لإسرائيل» في ضوء الطبيعة الأيديولوجية لهذه 
الجماعات» ومواقفها المعادية لإسرائيل 050. 


على الرغم من هذه المواقف» فقد انقسم الموقف الإسرائيلي الأولي من الثورات 
العربية بين اتجاهين7”": الأول إيجابي pe‏ عنه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الذي تبنّى 
Úi po‏ مؤيدًا للتغيير الديمقراطي» ودعا متخذي القرار في دولته إلى فهم ما جرى والمبادرة 
للإفادة من أجواء الانفتاح التي يتيحها هذا الحراك الثوري» ملوّحًا مرة أخرى برؤيته المبنية 
على الدعوة إلى سوق شرق أوسطية اقتصادية وسياسية يتشارك سكانه ‏ وفق ادعاء بيريز - 
قيم الديمقراطية والانفتاح التي طالما ادعت إسرائيل أنها تمتلكهاء على عكس الوطن 
العربي. والثاني سلبي old‏ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يتخوف مما 
يحدث في الوطن العربي» معتبرا ما يجري من حوله تمهيدًا لسيطرة قوّى إسلامية يعتقد أن 
أهم مشاريعها هو الانقضاض على إسرائيل وتدميرها. لذلك» فقد دعا إلى الحيطة» وحض 
العالم على التنبه إلى الخطر القادم ما بعد الربيع العربي. وكان هذا الاتجاه الأخير هو الذي 
غلب على تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وتقييمها لما تشهده المنطقة العربية من 
حراك ثوري. 

ومن بين الثورات والانتفاضات التي شهدتها المنطقة العربية» أولت إسرائيل 
اهتمامها بثورتين فقط» هما الثورة المصرية والثورة السورية» لارتباطهما pal‏ دولتين 
عربيتين محيطتين بها والأكثر BSE‏ فيها. وقد تباين الموقف الإسرائيلي في تعامله مع كلتا 
الثورتين» وذلك كما يلي: 


)189( محمود محارب» «إسرائيل والتغيرات الجيوستراتيجية في الوطن العربي»» في: نوفل [وآخرون]ء التداعيات 
الجيوستراتيجية للثورات العربية» ص 501-500. 

)190( أبو عامر» منظومة الأمن الإسرائيلي والثورات العربية» ص 103. 

)191( انظر AS‏ من: أسعد غانم» «الربيع العربي بعيون إسرائيلية»» الحياة (OLI)‏ 2014/2/11« وسنديان» «الربيع 
العربي ودولة الكيان: إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح»» ص 587. 
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أ الموقف من الثورة المصرية 

اتسم الموقف الإسرائيلي من الثورة المصرية بالحذر الشديد» وتجنبت حكومة بنيامين 
نتنياهو الإدلاء بأي تصريحات تُظهر موقفها الداعم للرئيس مبارك حتى لا يؤدي ذلك إلى 
تأزيم الموقف بالنسبة إليه» كما تحركت لإقناع حلفائها في الغرب بأن دعم استقرار النظام 
المصري يصب في gree‏ وعندما أعلن مبارك عن تخليه عن الحكم» اعتبرت 
إسرائيل ذلك خسارة استراتيجية لهاء ووجهت سهام الانتقادات إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية لتخليها عن مبارك» وهو موقف امتد إلى النطاق الشعبي» حيث كشف استطلاع 
للرأي العام أجرته جامعة تل أبيب بالتعاون مع المعهد الديمقراطي في إسرائيل أن 10.5 
بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون بصواب الموقف الأمريكي الداعم للمتظاهرين ضد 
PPA ty‏ 

بعد سقوط مبارك» اختبرت العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية عدة مواقف أثارت القلق 
الإسرائيلي؛ من بينها الجدل الذي أثير في شأن مصير اتفاقية السلام المصرية ‏ الإسرائيلية» 
التي تعتبرها تل أبيب حيوية لأمنها القومي» ولا سيّما بعد تصريح رئيس الوزراء المصري 
الأسبق عصام شرف في أيلول/ سبتمبر 2011ء Ob‏ الاتفاقية مفتوحة وقابلة للنقاش وغير 
مقدسة*0» وهو الموقف الذي استدعى ردا إسرائيليًا بأن اتفاقية السلام ليست مطروحة 
للتفاوض من جديد تحت أي PGS‏ والموقف الآخرء هو التظاهرات التي حدثت في 
محيط السفارة الإسرائيلية فى القاهرة فى نيسان/ أبريل 2011 احتجاجًا على الاعتداءات 
الإسرائيلية على غزة» والتي oka‏ فيها a‏ المتظاهرين من اقتحام السفارة؛ الأمر الذي 
ترب عليه إغلاق السفارة لنحو أربعة أعوام» كما تكررت التظاهرات في محيط السفارة 
فى آيلول/ سبعمبر 2011 وتشترين rad gi ASU‏ 92012 أما SUN Le VI‏ فتمثل 
RE‏ التفجيرات التي استهدفت la‏ الغاز المصري إلى تل أبيب» والتي تسببت في 
انقطاع صادرات الغاز المصرية لتل أبيب بالتزامن مع طالب رقاب و هذا SUS)‏ 


(192) «إسرائيل تحث العالم على دعم مبارك» الجزيرة نت» 31 كانون الثاني/ يناير 2011« <https://goo.gl/‏ 
.ehoVhd>‏ 

)193( مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تقرير معلومات (23): الموقف الإسرائيلي من ثورة 25 كانون 
الثاني /يناير المصرية» ص 36. 

)194( «عصام شرف: اتفاقية السلام مع إسرائيل ليست مقدسةء» الأهرام» 2011/9/15. 

(195) «مصر تؤكد التزامها باتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل»» الاتحاد (أبو ظبي)» 2011/9/17. 

(196) «في الذكرى الرابعة لاقتحامها... 3 أحداث عنيفة أدت إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية»» الوفد (القاهرة)» 
2015/9/10. 
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وهذه التفجيرات نفذتها عناصر جهادية تمكنت من استغلال حالة عدم الاستقرار الأمني 
والسياسي في البلاد لتفرض وجودها في شبه جزيرة سيناء وتشكل تهديدًا لمصر وإسرائيل 
معًا. أما الاختبار الأهم فتمثل بصعود الإخوان المسلمين إلى سّدَّة الرئاسة فى مصر فى 
حزيران/ يونيو 2012( وهو الأمر الذي عرز المخاوف الإسرائيلية على مستقبل السلام مع 
مصر . 

اا hl OT‏ ت قدرتها 

بم باي سول يعر نول العاقات مع تل أي بل على الدكس جات سياست اتر 
الدور الذي أدّته حكومة الإخوان في التوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل عام 
0012 والذي حظى بترحیب إستراقيل 057 dus‏ الإطاحة بالإخوان المسلمين D‏ مصر» 
Cale‏ العلاقات الإسرائيلية مع مصر إلى سابق عهدهاء وربما بصورة أوثق» ولا سيّما مع 
تنامي التعاون المصري - الإسرائيلي في التصدي للجماعات الجهادية في سيناء. 

ب - الموقف من الثورة السورية 

اتسم الموقف الإسرائيلي من الثورة السورية بالتعقيد؛ حيث تنازعته عوامل مختلفة 
ومتضاربة؛ فمن ناحية كانت هناك عوامل تدفع تل أبيب إلى تأييد الثورة» من Ogee‏ 
deel‏ الذي يقيمه النظام السوري مع إيران وحزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية في 
مواجهة إسرائيل» وتمسّك هذا النظام بموقفه المناهض لشروط «السلام» مع إسرائيل. ولكن 
في المقابل» كانت هناك عوامل تثير قلق تل أبيب من سقوط النظام السوري» منها”*" احترام 
هذا النظام لاتفاق وقف إطلاق النار على الجبهة السورية منذ عام 61974 وضمانه الاستقرار 
على طول جبهة الجولان السوري المحتل» والخوف من مجيء نظام جديد يسعى إلى 
تحرير OY ell‏ أو انزلاق سورية في الفوضىء بما يؤثر في الأمن الإسرائيلي. كما أن هذا 
النظام سبق أن دخل في جولات تفاوض مع إسرائيل» وكان في إمكان إسرائيل التوصل إلى 
تفاهمات معه» عل الرغم من مواقفه العلنية coaxed‏ 


Gest )197(‏ يشيد بجهود مرسي لوقف إطلاق النار في غزة»» المصري اليوم (القاهرة)» 2012/11/18. 
(198) محارب» «إسرائيل والتغيرات الجيوستراتيجية فى الوطن العربى»» ص 515. 
)199( وحدة تحليل السياسات» «الموقف الإسرائيلي من ZA ay gl‏ ومستجداته»» المركز العربى SEW‏ 
ودراسة السياسات» 26 حزيران/ <https://www.dohainstitute.org/release/79d8a65c-1c6a-4f6a- 62012 gig‏ 
a547-daf42f0clc71>.‏ 
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في هذا السياق» حافظت إسرائيل على صمتها خلال العام الأول من عمر الثورة 
السورية» قبل أن تبدأ التحليلات الإسرائيلية في ترجيح احتمالية سقوط النظام؛ ومن ثم 
بدأت إسرائيل في 25 مواقف تميل إلى مناهضة النظام السوري والانضمام للأصوات 
الدولية المطالبة برحيله» لكن ردود الفعل الإسرائيلية ركزت في مواقفها على آمرين £2 
الأول هو «الطبيعة الدموية» للنظام السوري «الذي يذبح شعبه» ويرتكب بحقّه كل الجرائم؛ 
وهو أمر يوحي بأن ما ارتكبته إسرائيل بحق الشعوب العربية لا يقارّن بما ارتكبته أنظمتها؛ 
وهو ما يحسّن صورة إسرائيل في المنطقة. والثاني هو تأكيد أن إيران وحزب الله اللبناني 
شركاء في هذه «الجرائم»» من أجل تصعيد الضغط الدولي على هذه القوى الحليفة للنظام 
السوري. 

وقد [Ks‏ النفوذ المتنامي لإيران وحزب الله اللبناني داخل سورية عامل قلق كبير 
لإسرائيل» ولا سيّما مع تغيّر موازين القوى على الأرض لمصلحة النظام السوري وحلفائه 
بعد التدخل الروسي في سورية عام 2015ء ودفع هذا القلق إسرائيل إلى التدخل العسكري 
أكثر من مرة وتوجيه عدة ضربات للوجود الإيراني في سورية» ولا سيّما في الأعوام 2017 - 
2019. 

وبصرف النظر عن طبيعة الموقف الإسرائيلي من الثورات والانتفاضات الشعبية 
العربية» فإن القراءة الدقيقة والموضوعية لمسار التطورات التي شهدتها المنطقة بعد 
هذه الثورات والانتفاضات العربية تشير بوضوح إلى أن إسرائيل هي «الرابح الأكبر؛ من 
هذه الثورات والتطورات التي أفرزتها؛ وهذه الخلاصة توصّل إليها الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط في تصريح له في أيار/ مايو 772015 وأكدتها المؤشرات 
والاعتبارات التالية: 

أسفرت ثورات وانتفاضات «الربيع العربي» عن إنهاك وتدمير لعدد من البلدان العربية 
الرئيسة المحيطة بإسرائيل؛ فبعد أن كان قد تم تدمير العراق في عام 2003 وإخراجه من 
معادلة توازن القوى العربية الإقليمية» دخلت بلدان عربية أخرى كسورية وليبيا واليمن» في 
السار شه بجيف اس Blin‏ ل ala OLS‏ اناك تمر loge‏ من VEY‏ كيه 
المستحيلة» بينما تعرضت بلدان عربية أخرى كبرى كمصر والسعودية وغيرهاء لاستنزاف 
غير مسبوق لقدراتها ومواردها في صراعات وحروب عبثية» محلية أو في الإقليم؛ وهو 


(200) المصدر نفسه. 
)201( «فلسطين تدفع ثمن ما تمر به البلدان العربية»» البيان (دبي)» 2017/5/5- 
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ما Oe‏ في النهاية في مصلحة تعزيز الوضع الجيوستراتيجي الإسرائيلي» وعزز الخلل 
القائم في موازين القوى الإقليمية لمصلحتهاء بحيث بدت إسرائيل كقوة إقليمية كبرى 
وسط محيط عربي منهك ومفكك ومتصارع. 

تغیر أولويات النظام الإقليمي العربي مع صعود قضايا مكافحة الإرهاب ومواجهة 
الخطر الإيراني إلى قمة اهتمامات هذا النظام» في مقابل تراجع ملحوظ للقضية الفلسطينية 
والخطر الإسرائيلي الذي كان سببًا مباشرا لقيام هذا النظام» بل وتحول إسرائيل إلى حليف 
محتمل» وفعلي» للدول العربية في مواجهة خطري الإرهاب وطموحات إيران الإقليمية؛ وهو 
ما فتح المجال أمام تأسيس تحالفات جديدة في المنطقة تكون إسرائيل جزءًا منهاء بصورة 
علنية أو غير علنية» وفي مقدّمها «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي» على النحو الذي 
تمت الإشارة إليهاء وفتح المجال واسعًا أمام تطبيع العلاقات الإسرائيلية ‏ العربية» ولا 
سيّما مع بلدان الخليج العربية» من دون قيام إسرائيل بتقديم أية تنازلات في ملف الصراع 
العربي - الإسرائيلي. كما استغلت إسرائيل» بدعم أمريكي» حاجة بلدان عربية أخرى إلى 
الدعم في مواجهة أزمات خاصة بهاء في العمل على تطبيع علاقاتها معهاء على نحو ما 
حدث مع السودان الذي قطع خطوة مثيرة للجدل في التطبيع مع إسرائيل» عندما التقى 
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان» الذي تسلم الحكم بعد إطاحة البشيرء 
مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوء في أوغندا بعد أيام قلائل من إعلان صفقة 
القرن الأمريكية مطلع عام 2020« وبحث إمكان تطبيع العلاقات مع إسرائيل» في مقابل 
تدخل إسرائيل لإقناع الولايات المتحدة برفع اسم السودان من على قوائم دعم الإرهاب 
Ll Le Gay A YI‏ إلى ذلك صراحة الجانب السوداني» على نحو ما تم التوضيح 
Gu‏ 

chen‏ إسرائيل حالة الفراغ الأمني والاضطراب الداخلي والإقليمي التي عانتها 
البلدان العربية في مرحلة ما بعد ثورات «الربيع العربي» في السعي إلى تطبيق مشروعها الرامي 
إلى تصفية القضية الفلسطينية بخاصةء والصراع العربي ‏ الإسرائيلي بعامة» وفق شروطها 
ومواصفاتها الخاصةء مدعومة بتأييد أمريكي غير مسبوق من إدارة الرئيس دونالد ترامب» 
التي اتخذت سلسلةً من الإجراءات الخطيرة a‏ هذا الصدد. بدءًا من إعلان اعترافها بالقدس 
عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2017 ونقل السفارة الأمريكية إليها في أيار/ مايو 
8 في انتهاك لقرارات الشرعية old‏ الصلة بالقضية الفلسطينية» وبمدينة القدس تحديدًاء 
ومحاولة TEY‏ اللاجئين الفلسطينيين من خلال قطع كامل المساعدات الأمريكية 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في آب/ أغسطس 2018 وطرح تسويات 
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تستجيب تمامًا by AU‏ الإسرائيلية وفق ما اصطلح على تسميته «صفقة القرن» التي تم إعلانها 
رسميًا في مطلع عام 0» ووصفها الرئيس محمود عباس gh‏ مازن ب«صفعة COS BN‏ 
والتصويت الأمريكي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 ضد قرار سنوي للجمعية العامة للأمم 
المتحدة» يدين الاحتلال الإسرائيلي للجولان في خطوة تمهّد للاعتراف الأمريكي بالسيطرة 
الإسرائيلية الطويلة المدى على هذه المناطق المحتلة» وغير ذلك من مؤشرات تم تناولها في 
الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


)202( انظر في هذا الصدد كلا من: كلمة الخليج» «حرب أمريكية على الفلسطينيينء» الخليج (الشارقة)ء 
8 .9 وناجي صادق شراب» «مراحل تصفية القضية الفلسطينية»» وكالة ee‏ الإخبارية» 20 كانون الثاني / يناير 
.<https://maannews.net/Content.aspx?id=936707> «2018‏ 
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تأثير الثورات العربية في علاقة النظام 
الإقليمي العربي بالنظام الدولي 


عانى النظام الإقليمي العربي منذ نشأته في عام 1945 الاختراق الخارجي له من قبل 
القوى الدولية الرئيسة التي تنافست في ما بينها لفرض النفوذ والهيمنة على هذه المنطقة 
المهمة من العالم» ولا سيّما في مرحلة ما بعد اكتشاف النفط. وكان لهذا الاختراق» الذي 
اتخذ عدة صور وأشكالء تأثيراته المهمة في رسم صورة المشهد الإقليمي العربي» كما 
كان له تأثيره المهم أيضًا في مسار الثورات العربية التي هزت المنطقة منذ أواخر عام 2010 
ومصيرهاء وما تلاها من تطورات فاقمت من اختراق القوى الدولية للنظام العربي وتبعيته 
للخارج» بعدما كان ينظر إلى هذه الثورات» من قبل بعض الباحثين والقائمين عليهاء ليس 
فقط باعتبارها ثورات من أجل الحرية والكرامة» ولكن Las‏ باعتبارها ثورات من أجل 
الاستقلال الوطني عن جذور التبعية للخارج©. 

في هذا السياق» يتناول هذا الفصل تأثير الثورات العربية في علاقة النظام الإقليمي 
العربي ببيئته الدولية» من خلال مبحثين؛ الأول يعرض لطبيعة التحولات التي شهدها هيكل 
النظام الدولي في الفترة التي اندلعت فيها موجة الثورات العربية وتأثيراتها في مواقف 
القوى الدولية الرئيسة تجاه النظام الإقليمي العربي. والثاني يناقش مواقف القوى الدولية 
الرئيسة (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين) تجاه الثورات 
والانتفاضات الشعبية العربية وما أفرزته من تطورات وتغيرات في المنطقة» وتأثير هذه 


(1) نادية محمود مصطفى» الثورات العربية في النظام الدولي: خريطة الملامح والإشكاليات والمآلات (القاهرة: 
مركز الحضارة للدراسات السياسية؛ دار البشير للثقافة والعلوم» 2014(« ص 30 و78. 
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الثورات والتحولات التي أفرزتها في علاقات هذه القوى الدولية بالبلدان العربية وحدود 
اختراقها للنظام الإقليمي العربي. 


أول: النظام الدولي في مرحلة الثورات العربية 
وتأثيره في النظام الإقليمي العربي 

شهد النظام الدولي في المرحلة التي سبقت اندلاع موجة الثورات والانتفاضات 
الشعبية العربية» وتزامنت معهاء عددًا من التطورات والتحولات المهمة» سواء في ما يتعلق 
ببنية هذا النظام أو هيكليتهء أو بطبيعة العلاقات بين قواه الرئيسة» بينما شكّلت هذه الثورات 
وما تلاها من أحداث عصفت بالمنطقة» GSIS Doks‏ لطبيعة هذه التحولات في بنية النظام 
الدولي» وحدود SE‏ القوى الدولية الرئيسة في النظام الإقليمي العربي» واختبارا لمنظومة 
القيم السائدة في النظام الدولي ومدى التزام القوى الدولية بهاء ولا سيّما القيم الليبرالية 
الرئيسة كالحرية والديمقراطية التي ساد الاعتقاد بأنها هي التي هيمنت على المشهد 
العالمي بعد انهيار المعسكر السوفياتي عام 1990. 
1 تطور بنية النظام الدولي 

خضع النظام الدولي في العقدين الأخيرين لجدل مستمر في شأن طبيعة هذا النظام 
وماهيته» واستمر هذا الجدل حتى اندلاع ثورات الربيع العربي» حيث تعددت الرؤى 
والأطروحات في هذا الشأن بين من يصفه بأنه نظام أحادي القطبية يخضع لهيمنة الولايات 
المتحدة الأمريكية التي باتت تمتلك كل عناصر القوة والنفوذ ولا تضاهيها أية قوى دولية 
في هذا POLI‏ ومن يرى أنه يميل إلى نظام التعددية القطبية مع بروز وتنامي مكانة قوى 
دولية أخرى كالصين والاتحاد الأوروبي وروسيا» ومن يرى أنه يقترب من الثنائية القطبية 
القائمة على نوع من التوازن المرن بين كتلتين متنافستين» هما الكتلة الغربية بقيادة الولايات 
المتحدة والكتلة الأورواسية التي تستند إلى شراكة وثيقة بين الصين وروسيا"» وهناك من 


(2) جمال سند السويديء آفاق العصر الأمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجة» 2014( ص 44. 

)3( أحمد سيد أحمدء «النظام الدولي.. إلى أين؟»» cpl AW‏ 2018/4/4. 

(4) علي الدين J‏ محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» وقفية جمال عبد 
الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2016)» ص 39. 
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يرى أنه يمر بمرحلة انتقالية لم تتحدد ملامحها النهائية Ode‏ ومن يرى أنه يمر بمرحلة من 
الفوضى واللانظام) بينما ذهب آخرون إلى حد الحديث عن انتهاء عصر القطبية ودخول 
النظام الدولي في مرحلة جديدة لا تحكمها الاعتبارات والمفاهيم السابقة» ولا سيّما مع 
تنامي درجة الاعتماد الدولي المتبادل وتعقد الأزمات الدولية وانتشار عناصر القوة بين 
القوى الدولية الرئيسة©. 

من واقع دراسة الأدبيات المختلفة التي تناولت النظام الدولي في السنوات الأخيرة» 
يمكن رد هذا التباين والاختلاف في توصيف طبيعة النظام الدولي وبنيته الحالية إلى جملة 
من الأسباب والاعتبارات المهمة؛ أولهاء أنه على الرغم من الاعتراف بالتفوق الأمريكي في 
مختلف المجالات العسكرية والأمنية والتكنولوجية» وإلى حد ما الاقتصاديةء مقارنة بأية 
قوى دولية أخرىء OB‏ الولايات المتحدة أثبتت عدم قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية 
بمفردهاء ولا سيّما قضايا الإرهاب الذي ضرب الولايات المتحدة نفسها في الحادي عشر 
قن أيلول/ pew‏ 2001« والتغير المناخي والانتشار النووي والأزمات الاقتصادية العالمية 
المتكررة» وغيرها من القضايا والأزمات العالمية التي أظهرت محدودية القوة الأمريكية في 
مواجهتها. وثانيهاء الصعود السريع واللافت لبعض القوى الناشئة وفي مقدّمها الصين» 
ولا سيّما في المجال الاقتصادي» والتي جعلت كثيرين يتنبؤون بإمكان تجاوزها للولايات 
المتحدة» كأكبر وأقوى اقتصاد في العالم*» فضلاً عن ظهور التجمعات والتكتلات العابرة 
للحدود والتي عززت من مكانة ونفوذ القوى الأخرى» مثل مجموعة العشرين» التي تضم 
الدول صاحبة الاقتصادات الأكبر في العالم» ومجموعة البريكس التي تأسست في عام £2006 
وغيرها من التجمعات التي أضحت JR‏ نوعًا من التحدي للهيمنة الأمريكية ‏ الغربية على 
النظام العالمي على الأقل في المجال الاقتصادي» ولا سيّما مع سعي هذه التكتلات إلى 


(5) سالي نبيل شعراوي» العلاقات الصينية الأمريكية.. وأثر التحول في النظام الدولي (القاهرة: العربي للنشر 
والتوزيع» 2018(« ص 107- 

Richard N. Haass, «The Unraveling: How to Respond to a Disordered World,» Foreign Affairs, (6) 

vol. 93, no. 6 (November-December 2014), p. 70. 

Richard N. Haass, «The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S. Dominance,» Foreign Af- (7) 

fairs, vol. 87, no. 3 (May-June 2008), <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/ 

age-nonpolarity>. 

)8( جانغ يون لينغ» الحزام والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن ال 121 5 dom‏ آية محمد كمال 
(القاهرة: دار صفصافة للنشر والتوزيع» 2017(« ص 210. 
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إنشاء مؤسسات التمويل الخاصة بها”. وثالثهاء يتمثل بعملية الانتشار غير المنظم للسلطة 
والقوة» نتيجة تنامى القدرات الاقتصادية والتكنولوجية للدول الكبرى» وصعود الكثير من 
القوى الإقليمية التي تملك عناصر قوة رادعة» الأمر الذي يجعل هذا النظام يعاني التخبط 
والاضطراب”". ورابعهاء تراجع جاذبية النموذج الأمريكي - الغربي السياسي والاقتصادي» 
ولا سيّما مع تنامي الانتقادات والشكوك الدولية في المصداقية الأمريكية» نتيجة المعايبر 
المزدوجة التي تتبانها في تعاملها مع القضايا العالمية""» والنهج الأحادي الذي تميزت به 
سياساتها على النحو الذي برز في غزو العراق واحتلاله عام 2003» وتعزز بعد تولي إدارة 
ترامب السلطة في مطلع عام 2017. وخامسهاء هو قيام بعض القوى الصاعدة بتحدي النظام 
العالمى الراهن الذي تحاول واشنطن تكريسه أو فرضه؛ لأنها ترى أن الكثير من مكونات هذا 
البق Sian‏ لتقييد قوتها والحفاظ على ديمومة الهيمنة الأمريكية2!). وسادسهاء قناعة 
الكثير من القوى الدولية» بأن مؤسسات النظام الدولي الراهن لا تعكس الحجم الحقيقي 
لموازين القوى الدولية» وأن الوقت حان لإعادة تشكيل النظام الدولي وتوزيع الأعباء 
والمسؤوليات وفقًا لموازين القوى الحقيقية» لكن المعضلة تتمثل بحقيقة أن هذه القوى 
لم تصل إلى اتفاق على القواعد المنظمة لإعادة تشكيل هذا النظام وقواعد قيادته وإدارته 
وتسييره”"» الأمر الذي يدفع بعضها إلى محاولة التمرد على هذا النظام. 

على الرغم من هذا التباين في توصيف هيكل النظام الدولي القائم» فإن ثمة اتجاها 
Ue‏ يرى أن النظام الدولي في مرحلة الثورات والانتفاضات العربية OS‏ ولا يزال» يمر 
بمرحلة أزمة» وأنه يتسم بقدر كبير من حالة الفوضى واللانظام» وهذا الاستنتاج توصل إليه 
على سبيل المثال ريتشارد هاس» رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في دراسة 
نشرها في مجلة فورين أفيرز (عدد تشرين الثاني/ نوفمبر كانون الأول/ ديسمبر P2014‏ 


(9) محمد فايز فرحات» «البريكس.... نظام اقتصادي عالمي جديد؟»» الأهرام» 2017/10/31. 

Chester A. Crocker, «The Strategic Dilemma of a World Adrift,» Survival, انظر كلا من:‎ (10) 

vol. 57, no. 1 (February-March 2015), .م‎ 13, and Randall L. Schweller, Maxwell's Demon and the Golden 

Apple: Global Discord in the New Millennium (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014), p. 1. 

(11) علي الدين هلال» محررء حال الأمة العربية 12015-2014 الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2015)» ص 61. 

(12) مايكل جيه مازار [وآخرون]» فهم النظام الدولي الحالي (كاليفورنيا: مؤسسة راند» 2016( ص Ax‏ 

(13) أحمد يوسف أحمد ونيفين مسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2012)» ص 32. 

Haass, «The Unraveling: How to Respond to a Disordered World,» pp. 74-75. (14) 
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وكذلك في abs‏ الصادر عام 2017« بعنوان: عالم تكتنفه الفوضى: السياسة الخارجية 
الأمريكية وأزمة النظام القديم"» حيث أكد أن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة 
منذ انتهاء الحرب الباردة لم يعد قابلاً للاستمرار بعد انهيار أركانه الأساسية» مشيرا إلى أن 
عملية التفكيك التي شهدتها أركان النظام العالمي ودعائمه برزت واضحة مع انتشار القوة 
بين عدد كبير من الفاعلين في عصر العولمة» وصعود التهديدات العابرة للحدود» مثل: 
الأو بئة» والتهديدات الإرهابية» والقرصنة البحرية» إضافة إلى تصاعد التنافس بين القوى 
الكبرى» وأزمات الثقة بين الحلفاءء وتزايد النزاعات المسلحة» وعدم الاستقرار الداخلي 
الذي وصلت تجلياته إلى الولايات المتحدة» وتراجع مكانة النموذج الأمريكي» وتضاؤل 
الخيارات السياسية الأمريكية» ولا سيّما في منطقة الشرق الأوسط. 


ويتفق هنري كيسنجر مع هاس في أن النظام العالمي الحالي يعيش حالة من 
اللانظام» أو على الأقل حالة من السيولة الدولية29, وفي كتابه المعنون: النظام العالمي 
الصادر عام 2015( رأى كيسنجر أن أي نظام دولي يمر بمرحلة تحول عندما يواجه تحديين 
أساسيين”': الأول هو أزمة مشروعية تنجم عن تغير القيم الرئيسة الحاكمة لهذا النظام» 
مثال ذلك: تأثير قيم الثورة الفرنسية في أوروباء والقيم الشمولية التي رافقت صعود الاتحاد 
السوفياتي» والقيم الغربية التي سادت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. والثاني عجز النظام 
عن استيعاب أي تغيير رئيس في علاقات القوى داخله» مشيرا إلى أن النظام الحالي بدأ 
يواجه كلا التحديين. ورأى أن هيكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين يعاني ثلاثة 
تحديات رئيسة"؛ أولها يتعلق بطبيعة الدولة نفسهاء باعتبارها الوحدة الرئيسة لهذا cela‏ 
والتي تتعرض لقدر كبير من الهجوم والتفكيك. وثانيها التعارض بين منطق المؤسسات 
الاقتصادية من جهة والمؤسسات السياسية من جهة أخرى؛ فبينما ينصبٌ العمل الاقتصادي 
العالمي على إزالة الحدود والعقبات المعرقلة لانتقال السلع ورؤوس الأموالء لا تزال بنية 
العالم السياسية قائمة على أساس الدول القومية. وثالثها عدم وجود آلية فعالة للتشاور 
والتعاون بين القوى الدولية الرئيسة في شأن القضايا المهمة والملحة. 


Richard N. Haass, A World in Disarray: American Foreign Policy and the Crisis of the Old (15) 
Order (New York: Penguin Press, 2017). 

62 حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص‎ cy pee هلال»‎ (16) 
Henry Kissinger, World Order (New York: Penguin Books, 2015) pp. 365-366. (17) 
Ibid., pp. 367-370. (18) 
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إلى توازنات القوة بين القوى الدولية الرئيسة في هذا النظام» وهو ما ينقلنا إلى المحور 
الغا 
و 


2 تطور عناصر القوة لدى القوى الرئيسة في النظام الدولي 

يعود أحد أسباب الجدل والاختلاف في شأن بنية النظام الدولي القائم إلى حالة عدم 
الاستقرار والثبات التي تتسم بها علاقات القوى الكبرى الرئيسة في هذا النظام وتوازنات 
القوى في ما بينهاء ولا سيّما في ضوء ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في المجالات 
التكنولوجية والعسكرية والمعرفية والاقتصادية. ويمكن تحديد أهم ملامح التغير التي 
شهدتها موازين القوى في النظام الدولي على النحو التالي: 

أ استمرار التفوق الأمريكي 

على الرغم من الحديث المتزايد عن التراجع النسبي للولايات المتحدة في قمة 
هرم النظام العالمي في السنوات الأخيرة» فإن القراءة الموضوعية لموازين القوى العالمية 
تكشف أن OLY I‏ المتحدة لا تزال تتمتع بوضع مهيمن في النظام الدولي الراهن» في 
معظم» إن لم يكن جميع» المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية. فمن 
الناحية العسكرية» فاقت ميزانية الدفاع والتسليح الأمريكية في عام 2012 والتي بلغت 
7 مليار دولار» مجموع ميزانيات الدفاع لدى القوى الست التي تليها في الترتيب وفيها 
دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة”"» ولم تكتف واشنطن بذلك؛ إذ أقرت في كانون الأول/ 
ديسمبر 2017 زيادة كبيرة في هذه الميزانية لتصل إلى أكثر من 715 مليار دولار في عامي 
8 و2019» وهو ما اعتبرت موسكو أنه يحدد مسار واشنطن نحو تعزيز دورها ال 
على الساحة الدولية من خلال القوة©. ومن المؤشرات المهمة هناء أن مخصصات البحث 
العلمي والتطوير فقط في موازنة الدفاع الأمريكية بلغت في عام 2009 نحو 72.4 مليار 
دولار©» وهو ما فاق إجمالي موازنة الدفاع الروسية بالكامل في هذا العام. 

على المستوى الاقتصادي» تُعتبر الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأكبر Calle‏ 
بناتج محلي إجمالي تجاوز في عام 2011 ال 15 تريليون 90 OV‏ قبل أن يرتفع إلى أكثر من 


(19) السويديء GUT‏ العصر الأمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد. ص 45. 

(20) «روسيا: موازنة الدفاع الأمريكية تحدد مسار واشنطن نحو الهيمنة العالمية»» اليوم السابع (القاهرة)؛ 
2018/8/15. 

)21( عادل سليمان» «توجهات ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2006( السياسة الدولية» العدد 163 (كانون الثاني/ 
يناير 2006(« ص 185. 
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0 تريليون دولار بالأسعار الجارية في عام 2018 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي؛ 
وهو ما يشكل ما يقرب من ربع حجم الاقتصاد العالمي» بينما حلّت الصين فى المرتبة 
الثانية بنحو 14 تريليون دولار. ولا تتوقف الهيمنة الاقتصادية الأمريكية de‏ ذلك؛ 
فهي تتحكم بصورة كبيرة فى المؤسسات الاقتصادية الدولية» وتتحكم في النظام المالي 
العالمي والتحويلات المالية العالمية» كما يعد الدولار الأمريكي عملة الاحتياطي الأولى 
في OL!‏ بينما تقود الولايات المتحدة العالم في مجالات التطور التكنولوجي وثورة 
المعرفة» وما بات يعرف باسم «الثورة الصناعية الرابعة»؛ إضافة إلى مجالات الذكاء الصناعي 
وتطبيقاته في شتى الميادين المدنية والعسكرية» وهذا يعني امتلاكها أحد أهم عناصر القوة 
التي تضمن استمرار هيمنتها ليس فقط I‏ ولكن أيضًا في المستقبل المنظور*. 

مع الاعتراف بحقيقة استمرار التفوق الأمريكي» في ضوء هذه المؤشرات وغيرهاء 
وهو الأمر الذي قد يستمر لعقود قادمة» فقد أظهرت مؤشرات أخرى محدودية القوة 
الأمريكية في فرض نظام الأحادية القطبية» ومن هذه المؤشرات: (1) اتجاه واشنطن 
للتعامل مع التحديات والأزمات العالمية من خلال بناء تحالفات مع قوى دولية وإقليمية 
أخرى وليس بصورة منفردة (برز ذلك في التحالف الذي قاد عملية تحرير الكويت عام 
1991« والتحالف الذي قاد الحرب على الإرهاب في أفغانستان عام 2001 والحرب على 
العراق عام 2003« والحرب على تنظيم داعش عام 2014( وهو اعترافٌ ضمنيٌ بعدم قدرتها 
منفردة على مواجهة التحديات العالمية”» وإن كان يمكن النظر إليه أيضًا باعتباره نوعا من 
توزيع النفقات والمسؤوليات» ولضمان الحصول على قدر أكبر من الشرعية. (2) الفشل 
الأمريكي في مواجهة خطر ظاهرة الإرهاب التي استهدفت العمق الأمريكي في أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001« وفشل واشنطن في إنهاء الحروب التي خاضتها 
في أفغانستان والعراق بالصورة التي تحقق أهدافها9©. )3( اتجاه القوى الإقليمية والدولية 
بصورة متزايدة إلى تحدي المواقف الأمريكية» وهو ما برز في الحرب الأوكرانية وقيام روسيا 


(22) صندوق النقد الدوا لي « <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/‏ 
OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/USA/AIA>.‏ 

(23) السويدي» GUT‏ العصر الأمر يكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد» ص 47. 

(24) حيدر علي حسين» سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل النظام الدولي (عمّان: مكتبة المجتمع 
العربي للنشر والتوزيع» 2012( ص 206. 

)25( مداخلة ل «أنتوني كوردسمان» في: «مؤتمر التحولات الجديدة في النظام الدولي وانعكاساتها على منطقة 
الشرق الأوسطء» النشرة الاستراتيجية (مركز الدراسات الاستراتيجية» الدوحة)؛ عدد خاص (2014)» ص 28. 

)26( الحسين الزاوي» «حدود القوة العسكرية الأمريكية»» الخليج (الشارقة)» 2016/12/24. 
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بضم القرم» وزيادة الصين نفوذها الأمني والعسكري في شرق آسياء وتطوير إيران لقدراتها 
day‏ وتدخُلها في العراق في ظل الوجود الأمريكي فيه» وغير ذلك من أمثلة. 

ب - الصعود الصيني 

حققت الصين خلال ربع القرن الأخير معدلات نمو اقتصادي كبيرة ومستمرة (تجاوزت 
نسبة ال 10 بالمئة خلال العقد الذي سبق اندلاع ثورات الربيع العربي)» لتحل ثاني Fa‏ 
قوة اقتصادية في العالم» مع توقعات OL‏ تصبح القوة الاقتصادية الكبرى على الإطلاق في 
العالم» قبل نهاية العقد المقبل77» بل إن تقديرات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي 
الإجمالي لدول العالم» » مقومة Ói g‏ لمنهجية تعادل القوة الشرائية في عام 2014» أظهرت أن 
حجم اقتصاد الصين قد تجاوز بالفعل حجم نظيره الأمريكي*©. وفي عام 2015؛ أصبحت 
الصين أكبر شريك تجاري ل 92 دولة في العالم في التصدير أو الاستيراد”. وهذا النمو 
الاقتصادي المستمر والسريع للصين» دفع كثيراً من المحللين» | إلى er‏ سر 
«القرن E pall‏ وإمكان تحوّل الصين إلى قطب عالمي منافس للولايات المتحدة. 

ولم يقتصر التحدي الصيني للهيمنة الاقتصادية الأمريكية على معدلات النمو السريعة 
والكبيرة والفواتض المالية الضخمة chan aid gh‏ المعو ار 
من البلدان الأخرىء وإنما امتد ليشمل محاولة تقويض الهيمنة الأمريكية على المؤسسات 
المالية الدولية عبر إنشاء مؤسسات مالية موازية لها تخضع لهيمنة بكين» وتمثّل ذلك 
بوضوح في إنشاء «بنك التنمية الجديد» الخاص بمجموعة بريكس والذي دخل اتفاقه حيز 
التنفيذ في تموز/ يوليو 2015» و«البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية» AIB‏ الذي 
أنشأته الصين كبنك دولي متعدد الأطراف والذي دخل اتفاقه حيز التنفيذ في كانون الأول/ 
ديسمبر 2015» و«صندوق طريق الحرير» الذي أسسته الحكومة الصينية فى كانون الأول/ 
ديسمبر 2014 برأسمال قدره 40 مليار دولار. وتأتي أهمية هذه النؤسنات المالية أنها 
تعمل وفقًا لشروط أفضل بكثير» بالنسبة إلى الدول FY‏ والصاعدة» بالمقارنة بمؤسسات 
بريتون وودز التي تهيمن عليها واشنطن07. 


)27( مارتن جيكس» «نمط مختلف للتطور: الصين.. أي نوع من القوى العظمى ستكون؟»» آفاق المستقبل (مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية)» العدد 8 (تشرين الثاني/ نوفمبر-كانون الأول/ ديسمبر 2010( ص 45. 

)28( «الاقتصاد الصيني الأكبر ودخل الفرد الأمريكي الأعلى»» عكاظ (الرياض)» 2015/5/30. 

)29( خطار أبو دياب» «الصين في حقبة شي جين بينغ والرهان على إعادة تشكيل العالم»» العرب (لندن)» 
2018/10/28. 

Joseph S. Nye Jr., Is the American Century Over? (Cambridge, UK: Polity Press, 2015), p. 46. (30) 

(31) فرحات» «البریکس.... نظام اقتصادي عالمي جدید؟). 
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وفي المجال العسكري» شهد GEV‏ العسكري الصينى ارتفاعًا مستمرا بصورة 
أقلقت واشنطن» حيث ارتفعت ميزانية الدفاع الصينية من نحو 11.3 مليار دولار عام 61998 
an‏ 132 مليار دولار عام 2014« ووصل إلى نحو 250 مليار دولار عام 8 وإذا 
استمر هذا المعدل في نمو الإنفاق العسكري الصيني (ارتفع بنسبة 83 بالمئة بين عامي 
9 و2018)*» فإنه سيطرح تحديات كبيرة أمام التفوق العسكري الأمريكي. علاوة على 
ذلك» فإن الصين تمتلك قدرات عسكرية متنامية تشكّل عنصر ردع للولايات المتحدة» 
فلديها نحو 250 رأسًا Eg‏ ولديها قدرات متطورة في مجال الأقمار الصناعية والفضاء 
الإلكتروني» كما أنها زادت من انتشارها العسكري في منطقة بحر الصين الجنوبى بشكل 
اعتبرته واشنطن تهديدًا لموازين القوى فى هذه المنطقة5©. وفى المجال التكنولوجى. 
تستثمر الصين BUR‏ في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» وتشير كثير من التقارير 
إلى أنها بدأت تتفوق على الولايات المتحدة في هذا المجال المهم في رسم مسارات القوة 
LS OLE Wel‏ تعد الصين: ثانى SN‏ مستثمر على مستوى العالم في مجال البحث 
والتطوير» مع تقدير بإنفاقها نحو 396.3 مليار دولار في عام 2016« تمثّل نحو 20 بالمئة من 
إجمالي الإنفاق العالمى على البحث badly‏ ب 7 

وقد كشفت نتائج المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في 
تشرين- الأول/ أكتوير عام 2017« عن رغبة أوضح لبكين في التحرك نحو موقع القيادة 
في النظام الدولي؛ ففي هذا المؤتمرء بشر الرئيس الصيني شي جين بينغ» الذي منحه 
البرلمان الصيني في آذار/ مارس 2018 حق البقاء في منصبه مدى الحياة» ببزوغ فجر اعصر 
جديد» من الرخاء والقوة الصينية» ستتحرك فيه on‏ «أقرب il‏ مركز الصدارة)68 وقال إنه 


Roger Cliff, Chinas Military Power: Assessing Current and Future Capabilities (New York: (32) 
Cambridge University Press, 2015), p. 1. 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), «Trends in World Military Expend- (33) 
iture, 2018,» SIPRI Fact Sheet (April 2019), pp. 1-3, <https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/ 
fs_1904_milex_2018_0.pdf>. 
Ibid., p. 3. (34) 
Nye Jrg 88 من: شعراوي» العلاقات الصينية الأمريكية.. وأثر التحول في النظام الدوليء ص‎ IS انظر‎ (35) 
Is the American Century Over?, pp. 46-47. 
12/2/2019 «أمريكا تتخوف من تفوق الصين عليها فى الذكاء الاصطناعىء» القبس (الكويت)»‎ (36) 
Nps النسياسة: الدولية'(ملحق‎ ELI! إلى‎ cell الضعود‎ IW مالك عرني» #السياقات‎ 37) 
. .4-3 استراتيجية)» العدد 207 (كانون الثاني/ يناير 2017( ص‎ 
أبو دياب» «الصين في حقبة شي جين بينغ والرهان على إعادة تشكيل العالم».‎ (38) 
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يتعين على الصين أن تصبح في السنوات المقبلة قوة رائدة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
واستكشاف الفضاء. وهذا التوجه برز واضحًا في مبادرة «حزام واحد طريق واحد» التي 
طرحتها القيادة الصينية في عام 2013. فهذه المبادرة غير المسبوقة من ناحيتي الحجم 
والنطاق» والتي تقدّم وعودًا استثمارية بقيمة تقارب تريليون دولار» وتغطي 68 دولة يقطنها 
0 بالمئة من سكان العالم» وتملك ثلث الناتج العالمي الإجمالي» لا تقتصر أهميتها 
على البعد الاقتصادي فقط من خلال ربط الصين بأسواق التصدير والاستيراد الرئيسة عبر 
العالم بشبكة واسعة من الطرق البرية والبحرية» ولكنها أيضًا تخدم أهداف بكين الطموحة 
الأخرى في السياسة الخارجية؛ أي الوصول إلى التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة 
في Sad LA‏ عن تعزيز مكانتها الدولية. 

على الرغم من أهمية هذه المؤشرات في شأن الصعود الصيني Calle‏ فإن الحديث 
عن إمكان تحول الصين إلى قطب منافس للولايات المتحدة يتجاوز GAS‏ من مؤشرات 
القوة الراهنة التي تميل إلى مصلحة واشنطن“» ولا يأخذ في الحسبان الإشكاليات 
والتحولات التى تعوق مسار الصين فى هذا (Morrell‏ من بينها الإشكاليات المرتبطة 
بالأوضاع TET‏ في الصينء ولا ا US‏ المرتبطة بحجم السكان الضخم الذي يشكل 
Ee‏ على الاقتصاد أكثر من كونه ميزة» وعدم رغبة الصين نفسها في تحمل تكاليف قيادة 
النظام الدولي» وهو الأمر الذي يعكسه نهجها اللاتدخلي في الأزمات الدولية غير المرتبطة 
بمصالحها الاستراتيجية مباشرة» ودعوتها إلى «مبدأ المشاركة» في التفاعلات السياسية 
الدولة بالتوازي مع إعلان رفضها منطق الأحادية القطبية أو السيطرة المنفردة على النظام 
O Sout‏ إضافة إلى ارتباط الاقتصاد الصيني باقتصادات الدول الكبرى الأخرى في النظام 
الدولي وفي طليعتها الولايات المتحدة الأمريكية» والذي يجعل نمو هذا الاقتصاد مرتبطًا 
جزئيًا E O‏ الاقتصادات الأخرى. 


Kadira Pethiyagoda, «What’s Driving China’s New Silk Road, and How Should the West (39) 
Respond?,» Brookings Doha Center, 17 May 2017, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-cha- 
os/2017/05/17/whats-driving-chinas-new-silk-road-and-how-should-the-west-respond/>. 

Ibid. (40) 

)41( السويديء GUT‏ العصر الأمريكي: السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد» ص 585-583 

(42) انظر في هذا الصدد: حكمات العبد الرحمنء «الصعود السلمي للصين»» سياسات عربية (المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات)» العدد 14 (أيار/ مايو 2015)» ص 71-70. انظر LA‏ عونى» «السياقات الغالبة: الود 
الصيني إلى اللاقطبية». : 

(43) عبد القادر محمد فهمي» دور الصين في البنية الهيكلية للنظام الدولي؛ سلسلة دراسات استراتيجية؛ العدد 
2 ط 2 (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2014( ص 20. 
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مع US‏ فقد أثار الصعود الصيني اللافت قلق الولايات المتحدة التي وضع معظم 
رؤسائها الصين على رأس قائمة مصادر التهديد والتحدي التي تواجه النفوذ الأمريكي عالميً 
في استراتيجياتهم الخاصة بالأمن القومي“» ودفعت ببعض الباحثين إلى الحديث عن 
حتمية الصراع والمواجهة بين البلدين وفق ما يعرف تاريخيًا بمصيدة أو «فخ ثوكيديدس»» 
الذي يتحدث عن تهديد قيام حرب بين قوة صاعدة وأخرى eal,‏ كما دفع إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إلى الدخول في ما يشبه «حربًا تجارية» مع الصين في عامي 2018 
و2019 لعرقلة نموها الاقتصادي وإصلاح الخلل القائم في الميزان التجاري بين البلدين 9 
وهي الحرب التي دفعت كثيرين إلى التحذير من تبعاتها على النظام الاقتصادي الدولي القائم. 

ج - روسيا وطموح استعادة وضع القوة العظمى 

مع انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط نظام القطبية الثنائية» ساد اعتقاد واسع بأن روسيّاء 
الوريقة الشرعية للاتحاد السوفياتي» لم تعد قوة كبرى أو حتى مؤثرة في النظام الدوليء 
ولا سيّما مع تنامي حدة المشكلات الاقتصادية والسياسية التي عانتها بالفعل بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي» ورغبتها المعلنة في الاندماج بالغرب والتي حدّت من اهتمام الكرملين 
وقدرته على إبراز تأثيره في نطاق عالمي وتقليص اهتمام الغرب بالسياسة الخارجية الروسية 
وعالميتها”“. مع ذلك فقد كان هناك الكثير من عناصر القوة التي تملكها روسياء وترجح 
عودتها من جديد لممارسة دورها المؤثر في النظام الدولي» ومن ذلك على سبيل ED JEI‏ 


Michael D. Swaine, «Chinese Views on the U.S. National Security :ڻjم انظر فى هذا الصدد کد‎ )44( 

and National Defense Strategies,» China Leadership Monitor, no. 56 (May 2018), <https://carnegieen- 

dowment.org/files/CLMS56MS_FINAL_FOR_PUB.pdf>, and USC U.S.-China Institute, «China in U.S. 

National Security Strategy Reports, 1987-2017,» <https://china.usc.edu/sites/default/files/article/attach- 

ments/china-in-us-national-security-strategy-reports-1987-2017.pdf>. 

Graham Allison, «China vs. America: Managing the Next Clash of Civilizations,» For- (45) 

eign Affairs, vol. 96, no. 5 (September-October 2017), <https://www. foreignaffairs.com/articles/unit- 

ed-states/2017-08-15/china-vs-america>. 

David Dollar, «The Future of the U.S.-China Trade War,» Brookings Institute, 9 July 2018, (46) 

<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/201 8/07/09/the-future-of-the-u-s-china-trade-war/>. 

Paul Stronski and Richard Sokolsky, «The Return of Global Russia: An Analytical Framework,» (47) 

Carnegie Endowment for International Peace, December 2017, p. 3, <https://carnegieendowment.org/files/ 

CP_320_web_final.pdf>. 

(48) انظر في هذا الصدد: عبد الغني سلامة» «السياسة الروسية في الشرق الأوسط.» موقع الحوار المتمدن» 13 
نيسان/ yal‏ يل 2011« .<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=254815>‏ 

انظر أيضًا: باسم راشد» «المصالح المتقاربة: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي»» سلسلة أوراق (مكتبة 

الإسكندرية)» العدد 9 (2013)» ص 21-22. 
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أن روسيا ورثت عن الاتحاد السوفياتي دولة هي الأكبر في العالم بمساحة تقدر ب17 مليون 
كيلومتر مربع» وقوه بشرية تعدادها نحو 150 مليوًاء وورئت أيضا الجيش السوفياتيء الذي 
كان من أقوى جيوش العالم» ولديه أكبر مخزون من الأسلحة النووية» يقدر بنحو 16000 
رأس نووي» ومخزون واسع من الصواريخ الباليستية والأسلحة الاستراتيجية» كما سيطرت 
على مؤسسات الفضاء السوفياتية واحتفظت بمكانتها الريادية وسيطرتها على أقما 
الاصطناعية التي تجوب فضاء الكرة الأرضية في مجالات التجسس والأبحاث العلمية» 
كما تعد روسيا من أكبر الدول المنتجة للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم» وهو NI‏ 
الذي ضمن لها موارد مالية جيدة ونفوذ اقتصادي كبير» ولا سيّما على الدول الأوروبية التي 
تعتمد عليها في استيراد النفط والغاز» إضافة إلى مركزها المحفوظ كعضو دائم في مجلس 
الأمن لديه حق الفيتو. وهذه المعطيات وغيرها كانت من أهم المقومات والدعائم التي 
ساعدت روسيا على العودة من جديد لتأدية دور مؤثرء وإن لم يكن GOLF‏ على مستوى 
النظام الدولي. 

برز هذا الصعود تدريجيًا منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة في مطلع 
عام 2000ء وسعيه إلى إحياء الدور الروسي في النظام الدولي من جديدء ورفضه السياسة 
الأمريكية الأحادية الجانب والمطالبة بإنشاء نظام عالمي متعدد UI‏ ووجدت هذه 
التوجهات ترجمتها في الكثير من السياسات التي اتخذتها موسكوء سواء في ما يتعلق 
بالعمل على تعزيز القدرات العسكرية» التي شهدت تطورات مهمة على مستوى التسليح 
MLS tly‏ ولا سيّما منذ عام 1 الذي شهد إطلاق برنامج ضخم لتحديث مستوى 
تسليح الدولة مدته عشر سنوات )2020-2011( وبتكلفة درت بنحو 647 مليار 59 OPN‏ 
أو في ما يتعلق باستخدام القوة العسكرية المباشرة في مواجهة التهديدات الموجهة لهاء 
ولا سيّما تلك المدعومة من الغرب» كما حدث في اجتياحها جورجيا عام 2008 واحتلالها 
أجزاء من أراضيهاء وفي تدخُلها في الأزمة الأوكرانية عام 2014( وضمّها شبه جزيرة القرم» 
وتدخلها في النزاع السوري عام 2015 


.2014/9/24 (543) خالد عزب» «روسيا والنظام الدولي. .. وارتدادات الربيع العربي»» الحياة‎ )49( 
Dave Majumdar, «The Rise of Russia’s Military, » The National Interest (19 June 2018), <https:// (50) 
nationalinterest.org/feature/the-rise-russias-military-26339>. 
Edward Hunter Christie, «Does Russia Have the Financial Means for its Military Ambitions?,» (51) 
NATO Review (October 2016), <https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/Does-Russia-have- 
the-financial-means-for-its-military-ambitions/en/index.htm>. 


(52) رامي القليوبي» «8 سنوات على اجتياح جورجيا.. المحطة الأولى بالتوسّع العسكري الروسي»» العربي 
الجديد )043( 2016/8/8. 
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كذلك» برزت هذه التوجهات في المواقف السياسية المعارضة للتوجهات الأمريكية 
التي اتخذتها موسكو في الكثير من الأزمات الدولية» مثل معارضتها الغزو الأمريكي للعراق 
سنة 2003ء ودعمها للبرنامج النووي الإيراني على الرغم من المواقف الغربية المناهضة 
لإيران» وسعيها إلى تقليص النفوذ الأمريكي في آسيا الوسطى (نجحت بالفعل من خلال 
علاقاتها مع أوزبكستان في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي هناك)ء واضطلاعها بدور أكبر 
في منطقة الشرق الأوسط”6. 

كما عملت موسكو على تعزيز تحالفاتها القائمة وبناء تحالفات جديدة» ولا سيّما مع 
القوى الدولية الصاعدة وفي طليعتها الصين”*» وتمثل ذلك في مشاركتها في مجموعة دول 
البريكس» وانضمامها لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في تشرين الأول/ أكتوبر 22015 
وعضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون» التي تضم الصين ودول آسيا الوسطىء وانضمامها في 
عام 2014 كعضو مؤسس للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تم إنشاؤه بمبادرة 
صينية. كما سعت إلى تأسيس تكتلات خاضعة لهيمنتها المباشرة في مواجهة منافسيهاء وتمثّل 
ذلك في تأسيسها الاتحاد الاقتصادي الأو راسي (EUU)‏ الذي تم إنشاؤه في أيار/ مايو 2014 
ضمن اتفاقية وقعها رؤساء كل من روسيا البيضاء وكازاخستان وروسياء ودخل حير التطبيق في 
1 كانون الثاني/ يناير 2015» قبل أن تنضم إليه أرمينيا وقيرغيزستان69. 

في السياق نفسه» عمدت روسيا إلى استخدام ما صف ب«الدبلوماسية النووية» 
وسياسات تصدير السلاح لتعزيز علاقاتها الدولية وبناء شبكة مصالح قوية تربطها بالكثير 
من الدول عبر العالم؛ ففي المجال النووي» تمكنت روسيا من توقيع اتفاقيات لإنشاء برامج 
نووية سلمية مع الكثير من الدول وفيها دول حليفة للغرب» وتشير بعض الإحصاءات إلى 
أن شركة روس آنوم» الروسية كانت بحلول منتصف عام 2018 تقوم بتشييد نحو 34 Solis‏ 
نوويًا في 12 دولة خارج روسياء تمثّل ما نسبته 60 بالمئة من حصة السوق العالمية69. 
وفي مجال تصدير الأسلحة» تعتبر روسيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم» كما تمتاز 


)53( عزب» «روسيا والنظام الدولي... وارتدادات الربيع العربي». 

)54( هلال» محررء حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر. ص 40-39 

)55( نجم عباس» «الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: حماية للاقتصاد وحصانة للأنظمة» مركز الجزيرة للدراسات» 
17 أيار/ .<https://bit.ly/3hzaJxT> «2015 gle‏ 

)56( لي - تشن سيم» «دبلوماسية روسيا النووية في منطقة الشرق الأوسطء» محاضرة غير منشورة ألقيت في مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبي» 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018. 
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بامتلاك تقنيات تسليحية متطورة OND‏ وما يجعلها أكثر جاذبية في هذين المجالين هو 
سياسة المشروطية المرنة والضعيفة التي تطبقها موسكوء مقارنة بالغرب. 

لقد عكست العقيدة الجديدة للسياسة الروسية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2016» الكثير من الجوانب المتعلقة بهذه السياسة!*؛ 
فعلى الرغم من تأكيدها حرص روسيا على التعاون والشراكة مع أوروبا وأمريكا في احتواء 
النزاعات ومكافحة الإرهاب» فقد شددت هذه العقيدة على رفض موسكو محاولات 
الولايات المتحدة فرض قوانينها على الدول الأخرى» ورفض الضغوط التي تمارسها 
على موسكو بصورة ciol‏ مؤكدة أنها لن تقبل بهذا النهج وستحتفظ بحق الرد على أي 
إجراءات غير ودية تجاههاء وأوضحت أن روسيا ستعمل على الدفاع عن مصالحها في 
أنحاء العالم» وأنها «لن تسمح بالتدخلات العسكرية وغير العسكرية التي تخالف القانون 
الدولي AES‏ سيادة الدول». بينماعكست العقيدة العسكرية الروسية التي أقرتها موسكو 
في كانون الأول/ ديسمبر 2014 نهجًا أكثر وضوحًا في السعي لتعزيز قوة روسيا في النظام 
col‏ من خلال تعزيز قدراتها العسكرية الاستراتيجية لمواجهة الأخطار المتزايدة في 
النظام الدولي» ولا سيّما التوسع العسكري للناتو على حدودها. 

هذا الصعود الروسي yr‏ لم يكن مدفوعا فقط برغبة القيادة الروسية برئاسة 
فلاديمير بوتين في استعادة النفوذ السوفياتي ورقض Ghee‏ الهيجنة الأمريكية الغربية 
على النظام الدولي» الذي Les‏ في الكثير من خطابات بوتين وتصريحاته التي تعتبر 
نظام الأحادية القطبية غير مقبول وغير واقعي ولا يعكس تحولات موازين القوى 
العالمية» Slab‏ عن أنه غير قادر على مواجهة التحديات العالمية المتنامية»؛ وإنما 
أيضًا بفشل الولايات المتحدة والغرب عمومّاء في دمج روسيا في إطار الأمن الجديد 


David Backer, Ravinder Bhavnani and Paul Huth, Peace and Conflict 2016 (New York: Rout- (57)‏ 
ledge, 2016), pp. 85-86.‏ 
)58( انظر كلا من: أحمد يوسف أحمدء محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات 
مستدامة واختراقات فادحة» وقفية جمال عبد الناصر الثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2017( ص 40-38 
ومصطفى السعيد» «عقيدة بوتين ميلاد نظام دولي جديدء» الأهرام» 2016/12/4. 
(59) «بوتين يصدق على الصيغة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية»» موقع روسيا اليوم» 26 كانون الأول/ 
ديسمبر 2014« .<https://g00.gl/UfFG9w>‏ 
(60) انظر في هذا الصدد كلا من: هلال» محررء حال الأمة العربية 12015-2014 الإعصار: من تغيير النظم إلى 
تفكيك الدول» ص 63 وا Andrew Radin and Clinton Bruce Reach, Russian Views of the International‏ 
Order (California: RAND Corporation, 2017), pp. 31-32.‏ 
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عبر الأطلسي» ومُضيهم GG‏ في سياسة محاصرة روسيا عبر التوسيع المستمر لحلف 
الناتو والاتحاد الأوروبى 5 OG‏ 

مع ذلك» وعلى الرغم من تحركات روسيا وجهودها لاستعادة نفوذها وتأثيرها في 
النظام الدولي» Of‏ توازنات القوى القائمة في النظام الدولي الراهن تعكس Us‏ واضحًا 
لغير مصلحة الروس» على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والمعرفية» وإلى حد ما 
العسكرية» وهو الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى وصفها ذات مرة بأنها 
«قوة إقليمية» وليست قوة Pialle‏ 

د الاتحاد الأوروبي ومخاطر AK iN‏ 


eld‏ الدول الأورومية Gils‏ القوى الرئيسة في بنية النظام الدولي منذ معاهدة 
وستفاليا عام 1648 وحتى الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها هذه الدول منهكة 
plait‏ قيادة النظام الدولي إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. مع ذلك فقد 
استمرت هذه الدول تؤدّي دور مؤثرا في النظام الدولي» ولكن هذا الدور كان تابعًا في 
الأغلب للولايات المتحدة وليس مستقلاً gs‏ حيث ظلت أوروبا تعتمد في تحقيق 
أمنها بالأساس على الولايات المتحدة وعبر حلف شمال الأطلسي©©. 

استمر هذا الوضع حتى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003ء عندما وجدت قوى 
أوروبية مثل فرنسا وألمانياء أن الولايات المتحدة لا تأخذ مصالحها ومواقفها في الحسبان 
في تحديد سياساتهاء وتأكدت هذه القناعة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
السلطة في واشنطن عام 2017« وتبئيه لسياسة «أمريكا OV sf‏ التي تعني منح الأولوية 
للمصالح الأمريكية» حتى لو جاءت على حساب حلفائها التقليديين» وفي طليعتهم الاتحاد 
الأوروبي©. بل ومطالبته على نحو متكرر الأوروبيين بدفع تكاليف حمايتهم أمريكيًا» وهو 


Majumdar, «The Rise of Russia’s Military». (61) 
.2014/4/23 علام» «روسيا.. قوة إقليمية أم دولية؟ الاتحاد (أبو ظبي)»‎ Lla (62) 
<http://www.alriyadh. «أوروبا من التبعية إلى محاولة الاستقلال« الرياضء‎ all صالح‎ (63) 
.com/14373> 
Doug Bandow, «Europeans Rely on America to Protect Them from Vladimir Putin,» Cato Insti- (64) 
tute, 24 June 2015, <https://www.cato.org/blog/europeans-rely-america-protect-them-vladimir-putin>. 
Alina Polyakova and Benjamin Haddad, «Europe in the New Era of Great Power Competition: (65) 
How the EU Can Stand Up to Trump and China,» Foreign Affairs (17 July 2018), <https://www. foreignaf- 
fairs.com/articles/europe/2018-07- 1 7/europe-new-era-great-power-competition>. 
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ما دفع دول الاتحاد إلى الحديث عن أهمية بناء قوة أوروبية أكثر تماسكًا وتحقيق الاستقلال 
الذاتي آنا وسک MN‏ بما في ذلك التفكير في بناء جيش أوروبي موحد . والتحرك 
باتخاذ سياسات مخالفة للمواقف الأمريكية» كما في قرارها الاستمرار في الاتفاق النووي 
مع إيران بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018( ورفضها قرار واشنطن نقل السفارة الأمريكية 
إلى القدس» وتصويتها ضده في الأمم المتحدة©. 

لكن هذا Soll‏ الأوروبي لبناء قوة أكثر استقلالية» Ab‏ ضربة قوية بقرار بريطانيا 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2016 بناء على استفتاء شعبي (دخل حيز 
التنفيذ في مطلع عام 2020( وهي خطوة عززت المخاوف من تفكك الاتحاد الأوروبي» 
ولا سيّما في ظل تنامي النزعات اليمينية والقومية المتطرفة في أوروباء والتي تهدد بوصول 
أحزاب يمينية متطرفة في بلدان أوروبية أخرى تنذر بتكرار التجربة البريطانية. كما أظهرت 
الكير من الأزمات التي واجهها الاتحاد الأوروبي» محدودية قدرته» كقوة دولية مؤثرة» 
ومن ذلك على شيل الال pe‏ تافر على التضتي للعدواة الروسي حلى رجا 
وأوكرانياء أو حتى على مواجهة تبعات أزمة المهاجرين التي أفرزتها الأزمة السورية» فضا 
عن الأزمات الاقتصادية المتعددة التي واجهت أعضاء» مثل الأزمة التي ضربت اليونان 
وهددت بخروجها من منطقة E TO 9) gall‏ الوقت الذي شكلت فيه الخلافات والتباينات 
المستمرة في مواقف دول الاتحاد الأوروبي وتنافسها أحيانًا في شأن بعض القضايا 
والملفات CY SG ae Shole‏ تحرك من جانبها لبناء موقف أوروبي قوي وموحد» كما حدث 
T.‏ الموقف تجاه الأزمة الليبية وتجاه LAS‏ التعامل مع روسيا. وغير ذلك من إشكاليات 
تثير الشكوك في شأن نجاح الاتحاد الأوروبي في تعزيز مكانته» كقوة دولية مستقلة في 
النظام الدولي. 


«Emmanuel Macron: Europe «Can No Longer Rely on the US»,» Daily Mail, 27/8/2018. (66) 
A Unified European Army, «E.U. Moves Closer to a Joint Military Force,» The New York Times, (67) 
13/11/2017. 

)68( «محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!»» موقع دويتشه فيله الألماني» 17 
أيار/ مايو 2018« .<https://goo.gl/WD1mkV>‏ 

(69) انظر: هايدي عصمت كارسء «مستقبل الاندماج الأوروبي في ضوء خروج المملكة المتحدة»» السياسة 
الدولية» العدد 206 (تشرين الأول/ أكتوين 2016(« .<http://www.siyassa.org.eg/News/11914.aspx>‏ 

انظر Cat‏ «هل الاتحاد الأوروبي معرض للتفكك عقب انسحاب بريطانيا منه؟»» موقع «فرنسا 2224 25 حزيران/ 
يونيو 2016( .<https://goo.gl/Ly7Ajs>‏ 

(70) «هل تخرج اليونان من «جنة» اليورو؟!ء» الاتحاد (أبو ظبي)» 2015/2/18- 
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إضافة إلى هذه القوى الأربع الرئيسة» برزت قوى دولية وإقليمية أخرى تسعى إلى 
تأدية دور أكبر في النظام الدولي» مثل الهند واليابان والبرازيل وكوريا الجنوبية» بالشكل 
الذي جعل النظام الدولي يميل بصورة أكبر إلى حالة من اللامركزية في توزيع أنماط القوة 
والنفود Oly SW‏ بدرجات متفاوتة. 

وفي ضوء هذا التناول السابق» يمكن تلخيص أبرز سمات النظام الدولي في مرحلة 
اندلاع الثورات العربية» في الآني: 

استمرار تربع الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي مع توزيع متزايد لعناصر 
القوة» على المستويين الاقتصادي والعسكري» بين القوى الدولية الرئيسة”. فالولايات 
المتحدة الأمريكية ما زالت بمختلف المعايير هي القوة الدولية SW‏ والأكثر تأثيرا» لكن 
هيمنتها على النظام العالمي كقطب منفرد تراجعت بصورة كبيرة» وباتت تواجه تحديا 
متزايدًا مع انتشار موارد بناء القوة Calle‏ وهو ما CUT‏ بروز الكثير من القوى الكبرى وحتى 
المتوسطة التي تتمتع بدرجة مرتفعة من الاستقلالية» والقدرة على التأثير ومقاومة الهيمنة 
الأمريكية. وهذا النمط من توزيع القوى» جعل النظام الدولي اليوم أقرب إلى حالة اللانظام 
أو الفوضى الدولية» وهي الحالة التي تغيب فيها القواعد الضابطة للتفاعلات بين القوى 
الدولية» ما يؤدي إلى خلق حالة من السيولة في التفاعلات الدولية على جميع مستوياتها 
وأشكالهاء وإلى زيادة حدة حالة الشك وعدم اليقين التي تواجه صتاع القرار في مختلف 
دول Sl‏ 

تغيّر نمط التحالفات والعلاقات بين القوى الدولية» فلم تعد الصورة واضحة مثلما 
كانت في السابق» ولا سيّما بعد تولّي إدارة الرئيس ترامب السلطة في الولايات المتحدة 
في مطلع عام 2017. فالصين هي قوة منافسة للولايات المتحدة» ومصدر تهديد لها وفق 
استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي» لكنها أكبر شريك تجاري لواشنطن. وروسيا التي 
Le‏ أكبر مصادر التهديد لأوروباء تربطها علاقات قوية مع Malet‏ ودول أوروبية أخرى. 
وتركيا الدولة العضو في حلف الناتو باتت أقرب للمحور الروسي - الإيراني المناهض 
للحلف في بعض القضاياء بينما أثار تطبيق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشعار 
«أمريكا LI‏ ودخولها في توترات مع أقرب حلفائها التقليديين كأوروبا واليابان وكوريا 


)71( جون إكينبري وجورج إيستمان» «أميركا والقوى الصاعدة.. سباق غير متكافئ»؟ الاتحاد» 2014/6/4. 
(72) أحمد» محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» ص 28. 
)73( نورهان الشيخ» «العلاقات الروسية الألمانية.. مد وجزرء» الخليج (الشارقة)» 2015/2/12. 
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الجنوبية وكندا والسعودية» شكوكًا حول استمرارية أنماط التحالفات التقليدية المتعارف 
عليها في النظام الدولي7#. 

تزايد أزمة الدولة الوطنية وتراجع مكانتها كعنصر أساسي في بناء النظام العالمي 
وفاعل رئيس منتج لتفاعلاته؛ فمع تعذد الدول الفاشلة التي لم تعد قادرة على حماية كيانهاء 
كعضو في الأسرة الدولية أو فرض سيطرتها على أراضيهاء وتزايد ظاهرة انتشار الحروب 
والصراعات الأهلية» وتنامي خطورة النزعات القومية واليمينية في الكثير من الدول وصعود 
التيار الشعبوي حول العالم» وبروز خطر تنظيمات ما دون الدولة» سواء كانت دينية متطرفة 
(كداعش والقاعدة وغيرها) أو طائفية أو عرقية» أو حتى تنظيمات مسلحة محلية» ومع تنامي 
قدرة الشركات الدولية» ولا سيّما تلك العاملة في المجالات التكنولوجية» على اختراق 
الدول وتجاوز سيادتها الوطنية”7» طرحت تساؤلات جدية حول قدرة الدولة الوطنية على 
البقاء» والصمود كعنصر رئيس في بنية النظام الدولي. 

تفاقم حدة الأزمات الدولية وانتشار رقعتهاء وفي مقدّمها ظاهرة الإرهاب الدولي؛ 
وتراجع أوضاع حقوق الإنسان عالميّاء وتزايد حدة ووتيرة الأزمات الاقتصادية العالمية» 
وتنامي مخاطر الانتشار النووي...» وتفاقم خطر هذه الأزمات نتيجة عدم التوافق الدولي 
حولها. 

تنامي ثورة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث أطاحت هذه الثورة الكثير من 
المفاهيم والقيم التي كانت تحكم النظام الدولي في السابق» وغيّرت توازنات القوى 
بصورة ملحوظة لصالح بعض القوى الدولية التي استطاعت استغلال هذه الثورة المعرفية 
والتكنولوجية ومواكبتهاء في حين أنها عززت من تبعية الدول وضعفهاء والتي لم تستطع 
مواكبتها79”» وبما أن هذه الثورة لم تصل إلى نهاية مداها بعد» فمن المتوقع أن يكون لها 


Stewart Patrick, «How U.S. Allies Are Adapting to «America First»: Trump and World Order (74) 

at One,» Foreign Affairs (23 January 2018), <https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2018-01-23/ 

how-us-allies-are-adapting-america-first>. 

)75( انظر في هذا الصدد: عمرو حمزاوي» «في تشريح أزمة الدولة الوطنية: ملاحظات على النقاش العالمي»» 

مركز كارنيغى للشرق الأوسطء 16 كانون الأول/ ديسمبر 2010: <https://carnegie-mec.org/2010/12/16/ar-‏ 
pub-42153>.‏ 


انظر أيضًا: .5/4/2018 Rana Dasgupta, ‘The Demise of the Nation State,» The Guardian,‏ 
(76) انظر كلا من: شعراويء العلاقات الصينية الأمريكية.. وأثر التحول في النظام الدولي» ص 157-56 وعمار 
علي حسن» «النظام الدولى.. سمات وقسمات»» الاتحاد (أبو ظبي)» 2017/7/27. 
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تأثيرها المهم في رسم خريطة توازنات القوى في النظام الدولي في المستقبل» ولا سيّما مع 
دخول العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي. 


3 انعكاس تحولات النظام الدولي على النظام الإقليمي العربي 
في مرحلة الثورات العربية 

شكلت منطقة الشرق الأوسطء وفي القلب منها الوطن العربي» تاريخْيًاء مجال 
الاختبار الرئيس لتحولات النظام الدولي؛ فأزمة السويس 1956 مثلت إيذانًا بانتهاء عصر 
القوى الأوروبية التقليدية وظهور نظام القطبية الثنائية» بينما شكلت حرب تحرير الكويت 
عام 1991 الإعلان الرسمي لبدء عصر الهيمنة الأمريكية وانتهاء الحرب الباردة””» وكذلك 
الحال بالنسبة إلى > أفغانستان 2001 والعراق 2003, اللتين مثلتا اختبارًا لمحاولة 
الولايات المتحدة إثبات هيمنتها العالمية وترسيخ نهج الأحادية القطبية» بينما جعلت 
ثورات الربيع العربي وما أعقبها من تطورات» الوطن العربي ساحة مثالية لاختبار التحولات 
الأخيرة في بنية النظام الدولي وموازين القوى بين القوى الدولية الرئيسة. 

في هذا السياق» يمكن الإشارة إلى أبرز جوانب التأثير الناتجة من التحولات التي 
شهدها هيكل النظام الدولي على النظام الإقليمي العربي في مرحلة الثورات العربية» في 
الجوانب التالية: 

- انعكست حالة الفوضى والسيولة التي يشهدها النظام الدولي الراهن» والتغيّر 
الحادث في موازين القوى الدولية نتيجة صعود قوى دولية» كروسيا والصين» على مواقف 
هذه القوى ودورها في النظام الإقليمي العربي في مرحلة الثورات والانتفاضات العربية وما 
بعدهاء فلم تكن الولايات المتحدة هي صاحبة التأثير الوحيد» أو حتى الأكبر» في توجيه 
مسار هذه الثورات والانتفاضات العربية أو التأثير في النتائج التي أفرزتهاء وإنما كان للقوى 
الدولية الأخرى» وبخاصة روسياء تأثيراتها المهمة في تفاعلات المنطقة بصورة عامة» وفي 
مصير الحراك الثوري بصورة خاصة» ولا سيّما مع سعي هذه القوى إلى استغلال هذا 
الحراك وما أفرزه من نتائج وتطورات وفوضى إقليمية كمجال لإثبات قدراتها ومكانتها في 
النظام الدولي الراهن» وتحدي الهيمنة الأمريكية» وهو ما ترتب عليه تعقيد الأوضاع في 
المنطقة العربية» وتدويل الكثير من أزماتها. 


)77( محمد فايز فرحات» «السلوك الصيني-الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح 
الاقتصادية»» في: أحمد سعيد نوفل [وآخرون]» التداعيات الجيواستراتيجية للثورات العربية (الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 6(2014 ص 255. 
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- حينما اندلعت موجة الحراك الثوري العربي في أواخر عام 2010 وخلال عام 22011 
كانت OLY II‏ المتحدة الأمريكية تنتهج سياسةً ترمي إلى الانسحاب من المنطقة العربية» 
أو تقليل درجة انخراطها في القضايا والأزمات chal‏ والتركيز على مناطق أخرى ولا سيّما 
في شرق آسيا؛ حيث الصعود الصيني اللافت والسريع في المجالات كافة» وهو ما انعكس 
في ضعف الدور الذي أدته واشنطن في إدارة أزمات المنطقة الناجمة عن الحراك الثوري 
امه ودود ل E LOE les‏ 
حلف الناتو في ليبياء والتدخل الروسي في سورية» والتدخل الخليجي في البحرين... 
كما أعطى المجال لهذه القوى ولقوّى إقليمية أخرى» وحتى عربية» لتحدي ee‏ 
والنياسات الأمريكية ف انح Slt)‏ للها longs fs‏ وإيزاك فى سوزية: نيدي 
السعودية للسياسة الا رة تجاه poe‏ بعد ثوزة 30 lalay‏ پونيو 2013 وتحدي مصر 
نفسها لمواقف واشنطن عبر الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين» وغير ذلك من مواقف. 
كانت تمثّل مؤشرا على تحدي الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي بعامة» وعلى المنطقة 
العربية بخاصة). 

- انعكس التنافس والتباين الملحوظ في مواقف القوى الدولية تجاه ما حدث في 
المنطقة العربية من حراك ثوري وما أفضى إليه هذا الحراك من تطورات» وسعي هذه القوى 
إلى استغلال هذه التطورات في تعزيز مصالحها وتوجهاتها في المنطقة والعالم» على دور 
الأمم المتحدة في إدارة التحولات التي شهدتها المنطقة العربية في سياق موجة الحراك 
الثوري وما أفرزته من تطورات وأزمات؛ حيث بدا هذا الدور خافتاء وفي بعض الأحيان 
مشلولاً نتيجة استخدام القوى الدولية God‏ الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرارات ترى 
أنها لا تلبي مصالحها وأهدافها (لجأت روسيا والصين إلى استخدام حق النقض» الفيتوء 
عدة مرات لعرقلة قرارات تتعلق بالأزمة السورية). 

- انعكست حالة الفوضى التي يشهدها النظام الدولي وما تسببت به في زيادة رقعة 
الأزمات الدولية على الأوضاع في النظام الإقليمي العربي من زاويتين: الأولى هي أن 
انتشار الأزمات الدولية لم يجعل أزمات المنطقة العربية هي الوحيدة في بؤرة التركيز 
الدولي» وهو ما أطال من أمد هذه الأزمات؛ والثانية هى اتجاه القوى الدولية الكبرى» 
Vy‏ سما وفيا OLY Sy‏ المتحدة AS VI‏ إلى استغلال الأزمات العربية التي أفرزتها 
موجة الحراك الثوري العربي كأوراق للمساومات والمقايضات في ما بينها لتحقيق 
مصالحها وتوزيع مناطق النفوذ والهيمنة» مثل الحديث عن «سورية مقابل أوكرانيا» 
بالنسبة إلى روسياء أو عن «إيران مقابل إسرائيل» بالنسبة إلى بلدان الخليج العربي» وغير 
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ذلك من أمثلة؛ وهو ما زاد من تعقيد هذه الأزمات العربية» وجعل تسويتها ترتبط بتسوية 
أزمات أخرى غير عربية. 

- مثلت موجة الحراك الثوري العربي اختبارا جديا للقيم الرئيسة التي تحكم النظام 
الدولي؛ فالهيمنة الأمريكية على النظام الدولي منذ عام 1990ء جعلت القيم الليبرالية المتمثلة 
في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التجارة» هي التي تسود النظام الدولي؛ 
وبالنظر إلى حقيقة أن الثورات والانتفاضات الشعبية العربية تمثل بأحد أبعادها تأكيد هذه 
القيم» ولا سيّما السياسية منهاء فقد كان من المفترض أن تلقى تأييدًا عالميًا واسعًاء لكن حالة 
التردد الدولي في التعامل معها ودعمهاء وتدخل قوى دولية في مواجهتها كروسياء والصين 
إلى حد ما من خلال تأكيدها حقوق السيادة ومنع التدخل في شؤون الدول» بل واتجاه القوى 
الغربية نفسها في مرحلة لاحقة لدعم الاستقرار في المنطقة على حساب التغيير» أثبت أمرين: 
الأول هو تراجع منظومة القيم المرتبطة بالهيمنة الغربية» مع ما يعنيه ذلك من تراجع للهيمنة 
الغربية» والأمريكية» على النظام الدولي؛ والثاني أن الالتزام بتطبيق هذه القيم ليس نهجًا EG‏ 
وإنما يخضع للاعتبارات التي تمليها المصالح الخاصة بالقوى الدولية. 

- أظهرت التطورات التي شهدتها المنطقة العربية نتيجة لموجة الثورات والانتفاضات 
Anat‏ عدود الدوو الذئ يمكن أن 4955 القوى الدولية في الحفاظ على مصالحها في 
إطار النظام الدولي الراهنء والآليات التي تستخدمها في تأكيد نفوذها في هذا النظام؛ 
فالدور الخافت الذي أدته الصين في تفاعلات المنطقة العربية خلال موجة الحراك الثوري 
وما تلاها من تطورات» وتركيزها على الأبعاد الاقتصادية» يُظهر أن طموحها السياسي في 
النزوع نحو قيادة النظام الدولي لا يزال مؤجلاً على عكس طموحها الاقتصادي في قيادة 
النظام الاقتصادي العالمي. كما كشفت الانقسامات والتباينات التي ميزت مواقف دول 
الاتحاد الأوروبي مما حدث في الوطن العربي» وتنافسها على المصالح في هذه المنطقة» 
أن فكرة بروز الاتحاد الأوروبي كقوة دولية موحدة ومستقلة لا يزال Kal‏ بعيد المنالء ولا 
سيّما بعد الانفصال البريطاني عن الاتحاد. في حين لجأت روسيا إلى توظيف الأدوات 
العسكرية في تأكيد نفوذها في المنطقة والعالم» I‏ أنها القوة الدولية الوحيدة حاليًا 
القادرة على تحدي الهيمنة السياسية والعسكرية للولايات المتحدة الأمريكية على النظام 
الدولي» والتي تملك الأدوات والوسائل التي تمكدّنها من الحفاظ على مصالحها الدولية 
والإقليمية» ولعل هذا هو ما دفع الكثير من البلدان العربية في مرحلة ما بعد الثورات العربية 
إلى تعزيز تعاونها مع موسكو بوصفها البديل الذي يمكن الاعتماد عليه في تحدي الهيمنة 
الأمريكية» وعزز من ّم النفوذ الروسي في المنطقة. 
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- أعادت التدخلات الدولية في المنطقة العربية في إطار موجة الحراك G29)‏ 
والأزمات التى أفرزتهاء والتنافس فيما بين القوى الدولية على فرض النفوذ فيهاء المنطقة 
co! deal‏ دائرة الاهتمامات الدولية من جديدء بعد أن كانت التحليلات والتقديرات 
الدولية» الرسمية والبحثية» تتحدث عن تراجع أهمية هذه المنطقة في التفاعلات الدوليةء 
وهو أمر تعرز بعد تولّي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في الولايات المتحدة 
في عام 2017« وسعيه إلى إعادة تشكيل التكتلات فيها من جديد تحت الهيمنة الأمريكية» 
عبر مشروعه لتاسيس «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»» وسعيه إلى محاولة فرض 
المصالح الأمريكية بالقوة في هذه المنطقة» ومواجهة النفوذ الإيراني فيها. 

لعل إلقاء الضوء بصورة أكبر على مواقف القوى الدولية مما حدث في الوطن العربي 
من حراك ثوري» ومن التطورات والأزمات التي شهدتها المنطقة في مرحلة لاحقة كإفراز 
لهذه الموجة الثورية» يمكن أن يعطي صورة أوضح لتأثير تطورات الأوضاع في النظام 
الدولي في النظام الإقليمي العربي في مرحلة الثورات والانتفاضات العربية وما بعدهاء وهو 
ما سيتم مناقشته في المبحث الثاني. 


GU‏ مواقف القوى الدولية تحاه الثورات العربية 
وتأثيرها في علاقتها بالنظام الإقليمي العربي 


تفاوتت مواقف القوى الدولية الكبرى في شأن الثورات والانتفاضات العربية بحسب 
مصالحها في المنطقة ورؤيتها لتأثير هذه الثورات في تلك المصالح» فيما كان لهذه 
المواقف والسياسات دورها الذي لا يمكن إنكاره فى تحديد مصير بعض هذه الثورات 
والانتفاضات الشعبية» ومسار التطورات التي أفرزتها في المنطقة والتي أثرت بدورها في 
شكل العلاقة التي تربط هذه القوى بالبلدان العربية الرئيسة» ودرجة اختراق هذه القوى 
الدولية للنظام الإقليمي العربي» وهو ما سيحاول هذا المبحث توضيحه من خلال عرض 
موقف كل قوة من القوى الدولية الرئيسة (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا 
والصين) من الثورات والانتفاضات العربية» وتأثير هذه الثورات والانتفاضات» bes‏ أفرزته 
من تطورات على علاقات هذه القوى الدولية بالنظام العربي. 
1 الولايات المتحدة الأمريكية 


يكتسب الموقف الأمريكى من الثورات العربية Leal‏ خاصة بالنظر إلى حقيقة أن 
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الولايات المتحدة الأمريكية كانت» ولا تزال» تمثّل أحد أهم الفاعلين الدوليين الأكثر pab‏ 
في تحديد أنماط التفاعلات والتحالفات والسياسات في منطقة الشرق الأوسط» وفي 
القلب منها المنطقة العربيةء ولعل هذا هو ما دفع كثيرين إلى حد اتهام الولايات المتحدة 
بالتخطيط لتحريك هذه الثورات الشعبية وإشعالها بهدف GE‏ حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار الإقليمي التي تتيح لها إعادة تقسيم المنطقة من جديد على أسس جديدة تخدم 
المصالح الأمريكية» بخلاف تلك التي حكمتها منذ معاهدة سايكس - بيكو قبل أكثر من 
قرن» مستندين في ذلك إلى مقولات وتصريحات لبعض رموز الإدارات الأمريكية RLS‏ 
ولا سيّما تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس في شأن «الفوضى 
الخلاقة» وتصريحها في شأن فشل سياسة دعم الاستقرار على حساب الديمقراطية في 
المنطقة العربية”. 

على الرغم من أن هذا الطرح الذي يقول بمسؤولية واشنطن عن تخطيط الثورات 
العربية وتحريكها لا يمكن القبول به» وتم تفنيده في أجزاء سابقة من الكتاب» فإن ذلك لا 
ينفي حقيقة أن الموقف الأمريكي كان مهما في تحديد مصير ومسار الكثير من الثورات 


= 


والانتفاضات العربية. 

أ محدّدات الموقف الأمريكي 

يتطلب فهم الموقف الأمريكي ودوافعه» التعرف إلى المحدّدات التى حكمته؛ 
ولا سيّما فى مرحلة إدارة الرئيس SLL‏ أوباماء التي شهدت اندلاع هذه الثورات» ومن 
أهمها: 

- الارتباك بين صراع المصالح والمبادئ: كانت الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات 
تحالفية مع الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية» ولا سيّما ما كان يعرف منها بدول محور 
الاعتدال» وتقتضي مصالحها الحفاظ على هذه الأنظمة ودعمهاء لكنها فى الوقت نفسه 
ملتزمة Gel‏ بدعم قيم الديمقراطية والحرية؛ ما يقتضي دعمها للحراك الثوري العربي 


(78) انظر في هذا الصدد: سمير صالحة:؛ «الأهداف والمصالح التركية في النظام العربي»؟ في: نوفل [وآخرون]» 
المصدر نفسه» ص 1339 ومرح البقاعي» «مقدمات أمريكية لفصول الربيع العربي»» في: مجموعة مؤلفين» التقرير 
العربي السابع للتنمية الثقافية: العربي بين مآسي الحاضر وأحلام التغيبر.. أربع سنوات من الربيع العربي (بيروت: 
مؤسسة الفكر العربى» 2014)» ص 472-471. 

William Engdahl, «Egypt's Revolution: Creative Destruction for a (Greater Middle : انظر أيضًا‎ 
East)?,» Global Research (25 January 2016), <https://www. globalresearch.ca/egypt-s-revolution- 


creative-destruction-for-a-greater-middle-east/23131>. 
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وما قد يحمله من تغيّرات سياسية ربما لا تخدم المصالح الأمريكية”7. هذا الارتباك ليس 
جديدًا؛ فلطالما coogi!‏ واشنطن بالازدواجية وتناقض المواقف بسبب هذه المراوحة بين 
دعم الديمقراطية ودعم الحكومات التسلطية في المنطقة. 
- رؤية الإدارة الأمريكية لأهمية المنطقة: على مدى عدة عقود» ظلت المنطقة العربية 
تحظى باهتمام كبير من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي سعت جميعها إلى تحقيق 
جملة من الأهداف الاستراتيجية لها في هذه المنطقةء وفي طليعتها”: العمل على ضمان 
أمن إسرائيل» وضمان تدفق النفط» ومنع خضوع المنطقة لقوى معادية أو منافسة» ثم أضيف 
إليها هدف مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول/ سكمير 62011 وهدف دفع إيران بعيدًا 
من السعي لاقتناء أسلحة نووية ودعم الإرهاب الدولي» وعلى الرغم من أن بعض هذه 
الأهداف كان لا يزال يحظى بأولوية فى السياسة الأمريكية على النحو الذي أوضحته وثيقة 
«استراتيجية الأمن القومي» التي 50 من البيت الأبيض في أيار/ مايو 72010 لكن 
أهمية المنطقة لدى واشنطن بعامةء بدأت تتراجع في السنوات الأخيرة» ولا سيّما مع تنامي 
الإنتاج الأمريكي من النفط بعد اكتشاف النفط الصخري وتحقيق واشنطن درجة عالية من 
الاكتفاء الذاتي منه» بل وتحولها إلى (PS ee‏ وتنامي قدرة إسرائيل في الحفاظ على 
أمنها بعد تعزيز تفوقها الاستراتيجي في المنطقة. 
- النهج الانسحابي لإدارة أوباما من المنظفة: تبنت هذه الإدارة مت تسلّمهآ السلطة 
سياسة تقوم تقوم على خفض الارتباط الأمريكي بالشرق الأوسط وتقليل الانخراط فيه» في 
مقابل زيادة الاهتمام بالقارة الآسيوية”©. وتمثّل هذا النهج في الانسحاب الأمريكي من 
العراق في نهاية عام 2011( وسحب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية من أفغانستان عام 


(79) انظر: محمد المنشاويء «الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للثورات العربية»» موقع الجزيرة نت» 12 نيسان/ أبريل 

<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/195DB97F _ 0950 _ 46DE-8CIE-231118FCAB89.htm> «2011‏ 
انظر أيضًا : بشير عبد الفتاح» «أمريكا والربيع العربي»» شؤون عربية» العدد 146 (صيف 2011)» ص 64-65 
(80) انظر كلا من: المنشاوي» المصدر نفسه» وأحمد سيد أحمدء «إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدوة 
التغير»» السياسة الدولية» العدد 207 (كانون الثاني/ يناير 2017( ص 49-48. 

«National Security Strategy of the United States of Anari United States, White House Of- (81) 1 

fice, May 2010, <https://www.hsdl.org/?view&did=2425 1>. 

Sharon Cho, «Citi Says U.S. May Become World’s Top Oil Exporter Next Year,» Bloomberg, (82) 

27 April 2018, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-26/citi-says-u-s-may-become-world- 

s-top-oil-exporter-next-year>. 

)83( أحمد» مخرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» ص 33 
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As 2014‏ نهج مغاير في التعامل مع إيران وتوقيع الاتفاق النووي معها عام 2015 كأحد 
المداخل لتقليل حدة الصراع الإقليمي وإعادة صوغ التوازنات في هذا الجزء من OP MLN‏ 
By‏ سياسة القيادة من ABS‏ الأمر الذي أدى إلى تحجيم الدور الأمريكيء وتزايد 
الخلل في توازن القوى في المنطقة لمصلحة القوى الإقليمية والدولية المنافسة لواشنطن )9( 
وهو الأمر الذي انعكس في الموقف المتردد الذي تبَّهِ إدارة أوباما إزاء مسالة التدخل في 
الثورات والانتفاضات العربية. 

- إشكالية البديل: كانت الإدارة الأمريكية مترددة في اتخاذ مواقف حاسمة من 
الثورات العربية في بدايتها لعدم توافر البديل المناسب الذي يمكن أن يحافظ على 
مصالحها في المنطقة؛ ففي مصر كان البديل سيتمثل بالتيارات الإسلامية» ولا سيّما الإخوان 
المسلمين””» وهو بديلٌ موضع شك على الرغم من وجود آراء داخل الإدارة آنذاك كانت 
ترج لإمكان تطبيق النموذج التركي» وترى في الإخوان نموذجًا للإسلام السياسي المعتدل. 
وفي البحرين» كان البديل على الأغلب يتمثل بنظام أكثر موالاة لإيران”*» وفي سورية كان 
التخوف من مجيء نظام أكثر تهديدًا لإسرائيل من نظام الرئيس بشار الأسد. 

- تعدّد دوائر صنع القرار الأمريكي وتباين مواقفها أحيانًا: القرار السياسي الأمريكي 
هو في النهاية محصلةٌ لمواقف مؤسسات وتيارات مختلفة داخل الإدارة الأمريكية مثل وزارة 
الدفاع (البنتاغون) ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والهيئات الاستخباراتية وغيرها من 
المؤسسات؛ التي قد تتباين رؤاها ومواقفها بشكل يؤثر في قرار الببت الأبيض النهائي ومواقفه» 
وقد أشار إلى ذلك 4s‏ من وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ووزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري co IS‏ اللذين كتبا في مذكراتهما أن البيت الأبيض كان منقسمًا حول طريقة التعامل 
مع الأحداث في مصر؛ فبينما دعا أعضاء فريق الأمن القومي الرئيس إلى الوقوف بقوة مع 
المتظاهرين في مصر؛ لأنهم أرادوا أن يكون أوباما على الجانب الصحيح من التاريخ)» دعا 
نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس ومستشار 


Jeffrey Goldberg, «The Obama Doctrine, R.I.P.» The Atlantic, 7/4/2017, <https://www.theat- (84) 
lantic.com/international/archive/2017/04/the-obama-doctrine-rip/522276/>. 
Ryan Lizza, «Leading from Behind,» The New Yorker (26 April 2011), <https://www.newyork- (85) 
er.com/news/news-desk/leading-from-behind>. 
Mare Lynch, «Obama and the Middle East: Rightsizing the U.S. Role,» Foreign Affairs, vol. 94, (86) 
no. 5 (September-October 2015), pp. 18-27. 

)87( عصام عبد الشافي» السياسة الأمريكية والثورة المصرية (القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم» 2014( ص 77. 

)88( عبد الفتاح» «أمريكا والربيع العربي»» ص 65-62. 
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الأمن القومي توماس دونيلون إلى التحرك بحذر» محذرين من «تبعات التخلي عن حليفهم 
لثلاثين عامّاء ومحذرين من تسليم المنطقة إلى مصير مجهول». 

ب الموقف الأمريكي من الثورات العربية 

في إطار المحدّدات السابقة» جاء الموقف الأمريكي من الثورات العربية متسمًا بالتردد 
في أغلب الأحيان؛ حيث فضلت واشنطن في كثير من الأحيان الانتظار والترقب وعدم اتخاذ 
موقف صريح حتى يتضح مسار هذه الثورة أو OLE‏ وعلى الرغم من المبدأ الأمريكي 
العام الذي بدا أنه يدعم كل التحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيبر في الوطن العربي؛ 
استنادًا إلى استنتاج توصلت ad]‏ إدارة أوباما مؤدّاه أن هذه الثورات تمثّل صعودا ديمقراطيًا 
حقيقياء وأن معارضتها يمكن أن تخلق أنظمة معادية لأمريكا في هذه الدول"» فإن واشنطن 
تعاملت في هذه الثورات مع كل حالة على حدة. 

ففي تونس ومصرء أيدت واشنطن الثورة في البلدين بعد مرحلة من التردد» وعملت 
على دعم جهود البلدين في مجال التحول الديمقراطي» مع العمل على احتواء النظم 
الديمقراطية الوليدة» وعدم السماح بحدوث تغيير كبير في السياسات يمكن أن يؤثر في 
المصالح الأمريكية. ففي تونس» انتظرت الولايات المتحدة ثلاثة أسابيع قبل أن تصدر 
أول موقف في شأن الحراك الثوري» عندما استدعت السفير التونسي في واشنطن وعبّرت له 
عن قلقها من الطريقة التي يتم بها التعامل مع الاحتجاجات» ثم تطوّر هذا الموقف من الدعوة 
إلى ضبط الأمن وحماية المتظاهرين إلى الثناء على الثورة بعد نجاحهاء والمبادرة إلى تقديم 
بعض صور الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري لتونس بعد الثورة» لمساعدتها على تثبيت 
الاستقرار ودعم عملية التحول الديمقراطي. 


)89( انظر Ss‏ من: هيلاري كلينتون» خيارات صعبة» ترجمة ميراي يونس» بالاشتراك مع ساندي الشامي وروزي 
حاكمة؛ تدقيق لغوي حبيب يونس (بيروت: شركة المطبوعات للنشر والتوزيع» 2015( ص 231( وأحمد صلاح زكي» 
«ثورة 25 كانون الثاني/ يناير: واشنطن و18 يومًا من الغضب»» موقع بي بي سي عربي» 25 كانون الثاني/ يناير 2016» 

<http://www. bbc.com/arabic/middleeast/2016/01/160125_egypt_us_25_january_revolution>. 

)90( أدهم البدراني» «الموقف الامريكي من الثورات العربية .. ثوابت؟ أم مصالح؟»» موقع الحوار المتمدن» 10 
آب/ غسطس 2011« <http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=270776&r=0>.‏ 


George Friedman, ‘Obama and the Arab Spring,» Stratfor (24 May 2011), <https:// (91) 
worldview. stratfor.com/article/obama-and-arab-spring>. 


)92( المنشاوي» «الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للثورات العربية». 
)93( لمزيد من التفاصيل حول الموقف الأمريكي من الثورة التونسية» انظر: عزمي بشارة» الثورة التونسية المجيدة: 
بنية ثورة وصيرورتها من خلال يومياتها (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012(« ص 331-326- 
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وفي مصرء مر الموقف الأمريكي من الثورة بعدة تحولات؛ ففي البداية» اتسم هذا 
الموقف بالتردد الواضح والتناقض Chal‏ بسبب تباين مواقف أركان الإدارة ورؤيتها لما 
يحدث كما تمت الإشارة إليه» كما اتسم بالتدرج وفق تطورات المشهد الثوري على 
'الأرض؛ حيث انتقل هذا الموقف من تأكيد الثقة في نظام مبارك خلال أيام الثورة الأولى؛ 
إلى مطالبته بتبني إصلاحات حقيقية لا تمس جوهر النظام القائم» ثم محاولة ترتيب صيغة 
«انتقال منظم للسلطة» تضمن عدم حدوث تغيير كبير في السياسات المصرية» قبل أن يبلغ 
ذروته بمطالبة الرئيس مبارك «بالتنحي (OM‏ عن الحكم» بعد أن تيقنت الإدارة الأمريكية أن 
بقاءه بات Gal‏ شبه مستحيل 09 


بعد تخلي مبارك عن الحكم» حرصت واشنطن على إبراز دعمها لعملية التحول 
الديمقراطي في مصر وتأكيد استمرار الشراكة المصرية - الأمريكية وذلك عبر عدة 
صور أبرزها: إيفاد الكثير من المسؤولين الأمريكيين إلى القاهرة لتأكيد الدعم الأمريكي 
واستكشاف فرص التعاون مع النظام الجديد» والإعلان عن الكثير من المبادرات لدعم 
الاقتصاد المصري في هذه المرحلة”. كما عملت على زيادة دعمها منظمات المجتمع 
المدني» بهدف تعزيز وضع القوى المدنية وفرصتها في المشاركة في الحياة السياسية 
المصرية؛ وهو ما تسبب في إثارة أزمة بين البلدين خلال مرحلة حكم المجلس العسكري 
عرفت باسم «قضية التمويل الأجنبي»» كما عملت بالتوازي مع ذلك على تعزيز قنوات 
الاتصال مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها البديل الأقرب للاعتدال في التيارات 
الإسلامية والذي يملك فرصًا أكبر في الإمساك بالسلطة في مصر بعد إطاحة مبارك» ومن ai‏ 
رحبت بالانتخابات التي نتج عنها فوز الإخوان بالبرلمان والرئاسة» كما رحّبت بالانتخابات 
التي أجريت في تونس التي فاز فيها حزب النهضة (فرع الإخوان في تونس) بالأكثرية 
البرلمانية. كما قدمت واشنطن دعمًا Bas‏ لنظام الإخوان في مصرء ولا سيّما بعد أن أعلن 
هذا الأخير الالتزام بالاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل واحترامه المصالح الأمريكية في 
المنطقة'7» وقيامه بجهود الوساطة لتهدئة الوضع في غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012( 


)94( خول تطور Se AB yell‏ من التورة الامضزية» انظ WS‏ م کارا خيارات aa 339-330 yo cheno‏ 
«LEI‏ السياسة الأمريكية والقوزة da poll‏ ص 84-79 والمنشاوي» «الرؤية الاستراتيجية الأمريكية للثورات العربية». 

)95( عبد الشافى» المصدر نفسه» ص 91-90. 

)96( أحمد ومسعده مخرران» ANY Sle‏ العزبية 12012-2011 معضيلاك التغيير iy‏ هن AT-AG‏ 

F. Gregory Gause, «Tensions in the Saudi-American Relationship,» The Brookings Institution, (97) 


27 April 2014, <https://www.brookings.edu/opinions/tensions-in-the-saudi-american-relationship/>. 


271 


لكن واشنطن انتقدت أيضًا السياسات الانفرادية للجماعة في الحكم» ولا سيّما هيمنتها 
على عملية كتابة OO gaint‏ 


بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين في إثر ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013 شهدت 
العلاقات المصرية ‏ الأمريكية توترا ملحوظًا؛ حيث انتقدت إدارة أوباما قرار الجيش 
المصري عزل الرئيس محمد مرسي» لكنها امتنعت عن وصف ما حدث بال«انقلاب» 
(الذي كان يستدعي Gla‏ فوريًا للمساعدات العسكرية الأمريكية (aad‏ كما أعلنت 
عن حزمة قرارات أثارت الجدل حول رؤيتها لمستقبل العلاقات مع مصرء شملت إلغاء 
مناورات النجم الساطع» والتعليق الجزئي للمساعدات العسكرية» وتأجيل تسليم طائرات 
ومعدات عسكرية كان قد تم الاتفاق عليها مسبقًاء Lory‏ ربطت الإدارة الأمريكية إعادة 
تقديم المساعدات والمعدات العسكرية إلى القاهرة بحدوث تقدم واضح في العملية 
السياسية'. وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي شهدته العلاقات بين البلدين GN‏ 
ولا سيّما بعد لقاء الرئيس SLL‏ أوباما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش 
اجتماعات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2014» فإنها اتسمت بصورة عامة بالتوتر» 
حتى رحيل إدارة أوباما وتولي دونالد ترامب السلطة عام 7» لتشهد العلاقات تحول 
كبيرا باتجاه العودة لطبيعتها التحالفية. 

وفي اليمن» اتسم الموقف الأمريكي بالتردد أيضًا نتيجة عاملين: الأول هو كون نظام 
الرئيس علي عبد الله صالح Kt‏ مهما للغرب في محاربة الإرهاب» والخوف من أن 
يؤدي سقوطه إلى تنامي قوة تنظيم القاعدة في اچ والثاني هو ارتباط اليمن القوي 
بالأمن الإقليمي الخليجي» وخشية واشنطن أن يؤثر موقفها مما يحدث هناك في علاقاتها 
ببلدان الخليج العربي؛ ومن نّم فقد تبنت واشنطن موقمًا يدعو إلى تنحي الرئيس علي عبد 
الله صالح» لكنها تركت المهمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي» ولم تتدخل بصورة 
مباشرة؛ حيث أعلنت دعمها للمبادرة الخليجية0"2. وحين قررت بلدان الخليج التدخل 
عسكريًا في اليمن» دعمت واشنطن هذه الخطوة خشية أن تؤدي سيطرة الحوثيين على 


)98( عبد الشافي» المصدر نفسه» ص 121. 

Gause, Ibid. (99) 

)100( إبراهيم منشاوي» «العلاقات المصرية الأمريكية: لغة بدأت تتقاربء» المركز العربي للبحوث والدراسات» 
0 كانون الثانى / .<http://www.acrseg.org/2438> .2014 pls‏ 

327 yo thee Ale گار‎ (101) 

)102( أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 22012-2011 معضلات التغيير وآفاقه» ص 54-53 
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اليمن إلى تعزيز النفوذ الإقليمي لإيران وتهديد الملاحة الدولية في هذه المنطقة المهمة 
من العالم» لكنها انتقدت أكثر من مرة سقوط مدنيين في العمليات العسكرية لقوات 
التحالف العربي في اليمن» وهددت بوقف دعمها للعمليات العسكرية هناك. 

وفي ليبياء سارعت واشنطن عقب الثورة إلى نزع الشرعية عن العقيد معمر القذافي, ولا 
سيّما مع لجوئه إلى الاستخدام المفرط للقوة”"» وكانت أولى الدول التي جمدت أرصدة 
ليبية تقدر ب 35 مليار دولار» لكنها لم تسارع إلى اتخاذ أي إجراء عسكري بشكل منفرد» 
إعمالاً لسياسة أوباما التي تتجنب التورط العسكري المباشر في الصراعات» وانتظرت حتى 
صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الخاص بفرض منطقة حظر جوي على ليبياء 
لتشارك؛ إلى جانب فرنسا وبريطانياء في تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بفرض الحظرء 
قبل أن يتم تسليم هذه العمليات إلى حلف الناتو يوم 27 آذار/ مارس 092011" وعلى الرغم 
من نجاح التدخل الأمريكي - الغربي في إطاحة الرئيس معمر القذافي» فإن هذه الدول لم 
تكن حريصة على استكمال مهمتها فى مساعدة البلد على استعادة الاستقرار بعد العمليات 
العسكرية؛ حيث gal‏ رحيل الناتو فيا على عدم «امتلاك» القضية الليبية إلى تدهور 
سريع على الأرض وانزلاق البلاد في دائرة الصراعات الأهلية والفوضى )09 

في البحرين» شكلت الانتفاضة البحرينية مأزقًا للسياسة الأمريكية بالنظر إلى اعتبارين: 
الأول أن البحرين تتمتع بصفة «حليف استراتيجي لواشنطن» من خارج دول الناتوء كما تعد 
مقراً للأسطول الخامس الأمريكي» وتستضيف عددًا من القوات الأمريكية» فضلاً عن كونها 
عضوا في مجلس التعاون الخليجي”"". والثاني أن المكون الشيعي قد غلب على القوى 
المحركة للانتفاضة» ومن شأن نجاحها أن يعزز من وضع حلفاء إيران ويعيد تكرار النموذج 
العراقي في البحرين. مع ذلك» فقد ضغطت واشنطن على النظام في البحرين لإجراء 
إصلاحات سياسية» وانتقدت استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين» والتدخل السعودي 
الخليجي في البحرين”"» الأمر الذي خلق أزمة ثقة بينها وبين بلدان الخليج العربية. 


)103( يوسف الصواني» ليبيا: الثورة وتحديات بناء الدولة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2013(« ص 
140-139. : 

)104( أحمد ومسعد» محرران» المصدر نفسه. ص 49-48. 

(105) علي مرهون» «ليبيا: من التدخل إلى الحرب بالوكالة»» مركز رفيق الحريري للشرق claws‏ 13 تموز/ 
يوليو 62017 chttp://www.achariricenter.org/libya-from-intervention-to-proxy-war-ar/>.‏ 

Frederic Wehrey, «The Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S. Policy,» Carnegie Endow- (106) 

ment for International Peace (February 2013), <https://carnegieendowment.org/files/bahrain_impasse.pdf>. 
201 1/3/17 dane gS pt طارق الحميد» «البحرين: من يتحدث.. طهران أم واشنطن؟»‎ (107) 
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أما سورية» التي شكلت تحديًا خاصًا للولايات المتحدة لتأكيد نفوذها الإقليمي 
والعالمي؛ فقد اتسم الموقف الأمريكي منها عمومًا بالضعف والتردد؛ ففي البداية دعت 
واشنطن نظام الأسد إلى تبي إصلاحات سياسية» ومع لجوء النظام إلى استخدام العنف 
المفرط ضد شعبه» لجأت بالتنسيق مع الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في 
مواجهته» من بينها©: محاولة استصدار قرارات من مجلس الأمن تدين استخدام النظام 
السوري للعنف. ووجهت بالفيتو الروسي والصيني» وتأكيد أن الرئيس السوري فقط شرعيته 
والمطالبة برحيله» وفرض عقوقات اقتصادية على النظام السوري شملت حظر شراء النفط 
والغاز والصادرات وتجميد الأرصدة السورية ووقف التعاملات المالية والاثتمانية» واتهام 
النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية» وتزويد المعارضين السوريين بالسلاح» وصولاً إلى 
استخدام القوة المسلحة المباشرة عبر توجيه بعض الضربات الصاروخية للنظام السوري 
بذريعة الرد على استخدام النظام أسلحة كيميائية. وعلى الرغم من هذه الخطوات» فقد 
اتسم الموقف الأمريكي بعامة» بعدم الحسم في الأزمة السورية» ما أعطى الأفضلية للقوى 
المنافسة لواشنطن وحلفائهاء ولا سيّما روسيا وإيران» على الأرض في الحفاظ على بقاء 
نظام الأسد. في حين أدى بزوغ تنظيم «داعش» وتزايد نفوذ غيره من العناصر المتطرفة في 
طيف الجماعات المسلحة في سورية إلى إعادة الولايات المتحدة والغرب النظر في الأزمة 
السورية من منظار مكافحة الإرهاب» وليس من زاوية أنها نتاج لمطالب شعبية بالإصلاح 
والديمقراطة<'. 

هذه المواقف الأمريكية من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية تطرح ثلاث 
ملاحظات مهمة: أولها أن الدور الأمريكي اتسم عمومًا بالسلبية ولم يكن مؤثرا بصورة 
كبيرة في مسار هذه الثورات ومصيرها نتيجة حالة الارتباك الأمريكيء إضافة إلى النهج 
الانسحابي لإدارة أوباما؛ فباستثناء التدخل العسكري في ليبيا الذي تم بمشاركة أوروبية 
وغطاء عربي» لم تستطع واشنطن أن توجّه مسار أي ثورة أو انتفاضة شعبية» سواء في مصرء 
التي أخذت مسار مخالمًا للمواقف الأمريكية بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو والإطاحة بحكم 
الإخوان» أو في البحرين التي عارضت واشنطن التدخل الخليجي فيها والذي وضع حدًا 


)108( انظر ÅS‏ من: أحمد ومسعدء محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه» ص 50- 
51 ووحدة تحليل السياسات» «تطورات الموقف الأميركي من الثورة السوريّة»» تقدير موقف. المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات» 27 شباط/ فبراير 2013« <https://bit.ly/3b9mVTS>.‏ 

(109) لينا الخطيب [وآخرون]ء «سياسة الغرب تجاه سوريا: تطبيق الدروس المستفادة»» ورقة بحث» المعهد 
الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)» آذار/ مارس 2017« ص 4« <https://bit-ly/2YVqzvN>.‏ 
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لهذه الانتفاضةء أو في اليمن التي تركت واشنطن مهمتها لبلدان الخليج» أو في سورية التي 
حسمت روسيا الصراع فيها بصورة كبيرة لمصلحة الأسد. وثانيها أن التدخلات الأمريكية 
في مسار الثورات dy all‏ ساهمت في تعزيز حالة الفوضى التي أفرزتها هذه الثورات؛ 
ففي ليبيا ساعدت واشنطن وحلفاؤها على إسقاط القذافي» لكنها لم تساعد على بناء نظام 
سياسي جديد مستقر» وفي سورية al‏ دعمها للجماعات المتطرفة والمسلحة إلى تعزيز 
قوة هذه الجماعات وجعل الأراضي السورية مرتعًا للتنظيمات المتطرفة. وفي مصر ساهم 
دعمها للإخوان بعد الإطاحة بهم من الحكم في الإبقاء على آمالهم في الغودة للحكم» ومن 
تم اللجوء إلى استخدام العنف في مواجهة النظام القائم. 

LÍ‏ الملاحظة الثالثة فترتبط بحقيقة أن المواقف الأمريكية تجاه الثورات والانتفاضات 
العربية أضعفت من قوة التحالفات التي تربطها بالكثير من دول المنطقة dy pl‏ والتي 
أصبحت تنظر إلى واشنطن بقدر كبير من القلق والحذرء في ضوء تخليها عن النظم 
الحليفة لها في المنطقة خلال مرحلة الحراك الثوري» وهو ما دفع بعض البلدان العربية» 
كمصر والسعودية» إلى تحدي مواقف واشنطن» وتوجّه الكثير من هذه الدول نحو تعزيز 
علاقاتها بالقوى الدولية الأخرىء ولا سيّما روسيا التي أظهرت مواقفها في سورية أنها 
حليف موثوق فيه. 

ويبدو أن هذه الإخفاقات أو مظاهر الفشل التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية 
في عهد إدارة أوباما في إدارتها للتطورات التي أفرزتها موجة الحراك الثوري في المنطقة 
العربية» وما عكسته من تراجع للنفوذ والهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم» شكلت أحد 
العوامل المهمة التي دفعت إلى إحداث تغيير كبير وجذري في أنماط السياسات والتحالفات 
الأمريكية» ليس في المنطقة العربية فقط» ولكن في العالم ككل Mal‏ عقب Sg‏ الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب السلطة في مطلع عام 2017ء وذلك في ضوء التوجهات التي جاء 
بها ترامب» والتي fas‏ أهمها في الآني: 

- مبدأ «أمريكا YT‏ الذي يعني إعلاء مصالح الولايات المتحدة على ما سواهاء 
> لو كان على حساب حلفائها التقليديين» والعمل على توظيف الموارد المتاحة كافة 
لإعادة تأكيد مكانة الولايات المتحدة كفاعل رئيس في النظام O S gall‏ 


)110( محمد بوبوش» «قضايا العرب والشرق الأوسط في ظل السياسة الخارجية الأمريكية» المستقبل العربي» 
السنة 40 العدد 462 (آب/ أغسطس 2017)» ص 14. 
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- تكريس النهج الانعزالي والتوجهات الأحادية في السياسة PES VI‏ وهو ما 
تمثل بانسحاب واشنطن من الكثير من المنظمات والاتفاقيات الدولية» مثل اليونسكو 
ومجلس حقوق الإنسان واتفاقية التغير المناخي والاتفاق النووي بين إيران والقوى AIM‏ 
ومن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة مع روسيا في مرحلة الحرب الباردة» 
التي أثارت المخاوف من تسارع السباق المحموم الرامي إلى تطوير وإنتاج الأسلحة 
النووية بين البلدين”""» والانسحاب من الكثير من الشراكات الاقتصادية الدولية التي تتمتع 
واشنطن بعضويتها مثل الشراكة عبر المحيط الهادي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
(نافتا)» وسياسة فرض الحماية الجمركية على التجارة والاستثمارات التي أشعلت ما يشبه 
الحرب التجارية بين واشنطن والقوى الدولية الأخرى وفيها الدول الحليفة لهاء وغيرها من 
الخطوات والمواقف التي أكدت النهج الأحادي الأمريكي. 

- إدارة السياسة الخارجية وفق مفهوم الصفقات» حيث تعامل ترامب مع قضايا السياسة 
الخارجية وفق مفهوم أو مبدأ الصفقات التجارية» والذي يرتكز على أن حجم انخراط أمريكا 
في قضايا العالم» ومنطقة الشرق الأوسط تحديدًاء يرتبط بمقدار ما تحققه من منافع اقتصادية 
للولايات المتحدة13". 

- عدم الإيمان بفكرة التدخل الإنساني كأساس أو دافع للتدخل في الشؤون الداخلية 
للدول014, 

- تغليب الواقعية على المثالية والميل نحو الاستقرار على حساب دعم محاولات 
التغيير غير المحسوبة العواقب التي تبنتها الإدارات السابقة» ويشمل ذلك التعاون مع 
الأنظمة الحاكمة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار» واتخاذ مواقف متشددة من التيارات 
والحركات الإسلامية» والتخلي عن القيم المثالية» كالترويج للديمقراطية» ودعم الحريات» 
وحقوق الإنسان219. 


)111( انظر : Ashley Parker, «Going It Alone: Trump Increasingly Relies on Unilateral Action to Wield‏ 
Power,» The Washington Post, 11/6/2018, and Robert J. Samuelson, «Trump’s Neo-isolationism Won’t‏ 
Work,» The Washington Post, 3/7/2018.‏ 
انظر Cast‏ أحمد سيد oot‏ «/أمريكا أولاً» في استراتيجية ترامب للأمن القومي»» الأهرام» 2017/12/27« 
(112) «ماذا يعني انسحاب ترامب من المعاهدة النووية مع موسكو؟»» موقع سكاي نيوز عربية» 21 تشرين 
الأول/ أكتوبر 2018« .<https://g00.gl/7gN2iF>‏ 
(113) أحمد سيد أحمد» «)الصفقة» وعقيدة ترامب في السياسة الخارجية»» الأهرام» 2016/11/30. 
)114( بوبوش» «قضايا العرب والشرق الأوسط في ظل السياسة الخارجية الأمريكية»» ص 14. 
(115) أحمد سيد أحمدء «إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدود التغير»» السياسة الدوليةء العدد 207 
(كانون الثاني/ يناير 2017(« .<http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx>‏ 
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استنادا إلى هذه التوجهات» أحدث ترامب تغيرات كبيرة في السياسة الأمريكية تجاه 
منطقة الشرق الأوسطء وفي القلب منها المنطقة bas cay ll‏ أبرز مظاهرها في الآني: 

m‏ تراجع أولوية قضايا الديمقراطية في الأجندة الأمريكية تجاه المنطقة؟'"؛ حيث رأى 
ترامب أن دعم الديمقراطية في المنطقة وسياسات تغيير الأنظمة بالقوة» أدت إلى انتشار 
عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”"» وقد fe‏ ترامب عن ذلك صراحة وبوضوح 
في خطاب له ألقاه خلال حملته الانتخابية في نيسان/ أبريل 2016 حيث قال: «كل شيء 
انطلق من فكرة خطيرة مفادها أننا نستطيع أن نصنع ديمقراطيات غربية من دول ليست لديها 
خبرة أو مصلحة في أن تصبح ديمقراطية على الطريقة الغربية» لقد مزقنا ما كان لديهم من 
مؤسسات» ثم صدمنا بالذي أطلقنا له العنان: حرب أهلية» وتعصب ديني» وقتل لآلاف 
الأمريكيين وإزهاق أرواح وأرواح بشكل فظيع» وذهبت نتيجة لذلك تريليونات الدولارات 
أدراج الرياح» وتسبّب ذلك في خلق فراغ دخلت من خلاله داعش» كما اندفعت طهران 
بسرعة لملء ذلك OG EL all‏ 

من هناء عادت السياسة الأمريكية من جديد إلى تغليب فكرة الاستقرار على فكرة 
الديمقراطية التي سبق وأن انتقدتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس» 
وهو ما فتح المجال أمام ترامب لإعادة تعزيز علاقات بلاده مع الأنظمة العربية» وفي 
طليعتها نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تم النظر إليه باعتباره شريكا مهما 
لواشنطن في مكافحة ML YI‏ وكذاك مع أنظمة الحكم في بلدان الخليج العربية» 
في طليعتها السعودية التي أصبحت في عهد ترامب رأس حربة السياسة الأمريكية فيي 

Jom‏ مواقف متشددة تجاه التيارات الدينية السياسية والمتطرفة» بما في ذلك 
جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث رأى ترامب أن هذه التيارات ساهمت في تعزيز حالة عدم 
الاستقرار في المنطقة وصعود التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وجبهة النصرة وغيرهماء 
كما دارت نقاشات موسعة داخل الإدارة الأمريكية» وفى الكونغرس حول إمكان تصنيف 


Ja )116(‏ باتت أوضاع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط خارج اهتمامات إدارة ترامب؟» موقع بي بي سي 
عربي» 5 نيسان/ أبر يل 2017« .<http://www.bbc.com/arabic/interactivity-39503987>‏ 
)117( سيد أحمدء «إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدود التغير» 
«Transcript: Donald Trump’s Foreign Policy Speech,» The New York Times, 27/4/2016. (118)‏ 
Daniel Benaim, «What Does Trump Really Want From Sisi?,» Foreign Policy (3 April 2017), (119)‏ 
<https://foreignpolicy.com/2017/04/03/what-does-trump-really-want-from-sisi/>.‏ 
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الإخوان المسلمين جماعة إرهابية» وعلى الرغم من أن هذه النقاشات لم تسفر عن نتيجة 
محددة» إلا أن واشنطن قامت بوضع بعض الجماعات التابعة للإخوان في مصر على لائحة 
الإرهاب» مثل حركتي «حسم» و«لواء الثورة»» وهو ما عكس بداية تعامل جديد مع هذه 
التجماعة(020. 

ely إعادة تشكيل التحالفات الأمريكية  الإقليمية في المنطقة» من خلال إعادة‎ m 
محور الاعتدال العربي الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في مواجهة‎ 
إيران وحلفائها وقوى التطرف والإرهاب فى المنطقة» وتجسّد ذلك فى التحرك الأمريكى‎ 
Cal لتشكيل «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»» الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي‎ 
والذي تمت‎ P2018 في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر‎ 
الإشارة إليه في السابق.‎ 


# تقليل الانخراط العسكري في منطقة الشرق الأوسطء وهو ما مثل استمرارًا للنهج 
الذي اتبعته إدارة أوباماء ومن مؤشراته المهمة قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من 
سورية في عام 2018ء وقيام وزارة الدفاع الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بنقل 
أربعة من أنظمة صواريخ باتريوت من الأردن والكويت والبحرين وإعادة نشرها في مناطق 
أخرى بالعالم» وإعلان ترامب في كانون الأول/ ديسمبر 2018 سحب 7000 جندي من 
آفغانستان خلال شهرين220, 


و fos‏ الموقك LN oles SN‏ الم ر ية الت كانت من إفزازات dee ge‏ الراك 
الثوري؛ وهو ما بدا واضحًا في الملف السوري؛ حيث أصبحت واشنطن أكثر V3‏ لفكرة 
بقاء نظام الأسد في الحكم؛ OY‏ البديل سيكون خضوع البلاد للجماعات المتطرفة» وفي 
الملف الويراني؛ حيث انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولة 
الموقع عام 5 وكذلك في ما يتعلق بالموقف الأمريكي في شأن القضية الفلسطينية 
بخاصة» والصراع العربي - الإسرائيلي بعامة» والذي برز واضحًا فيها إصرار واشنطن على 
تصفية القضية الفلسطينية GLS‏ من خلال قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل» ونقل 
السفارة الأمريكية إليها وطرح ما عرف باسم «صفقة القرن». 


)120( «واشنطن واعتبار الإخوان جماعة إرهابية»» الشرق الأوسط (لندن)» 2018/3/5. 

)121( محمد JLS‏ «ما هو تحالف الشرق الأوسط؟ى» الأهرام» 2018/10/5. 

)122( شادي عبد الوهاب وأحمد عتمان» محرران» حالة الإقليم: التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط 
2018 2019 التقرير الاستراتيجي؛ رقم 1 (أبو ظبي: مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 2018( ص 5. 
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ا تصعيد سياسة «الابتزاز» الأمريكية للدول العربية وتكثيف الضغط المباشر عليها؛ 
حيث عملت إدارة ترامب بتوجهاتها السالفة الذكر على ابتزاز البلدان العربية للحصول 
مھا على أكبر قدر من المكاسب والتنازلات» مستغلة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها 
المنطقة نتيجة إفرازات موجة الحراك الثوري وحاجتها إلى الدعم الأمريكيء وتمثّل ذلك 
في الضغوط التي مارستها واشنطن على البلدان العربية للقبول بما عرف ب«صفقة القرن»» 
والمطالبات المتكررة لترامب من السعودية بدفع تكاليف حمايتهاء والتي وصلت إلى حد 
تصريح ترامب في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بأن العاهل السعودي الملك سلمان لن يبقى 
في الحكم أكثر من أسبوعين من دون الحماية الأمريكية» والضغط العلني عليها لزيادة 
إنتاج النفط» وتهديد الدول التي لا تدعم السياسة الأمريكية بقطع المساعدات الأمريكية 
عنها”"» وغيرها من صور الضغط والابتزاز التي مارستها إدارة ترامب. 


2 الموقف الأوروبي 

oh‏ موجة الحراك الثوري العربي مفاجأة لأوروباء مثل غيرها من القوى الدولية 
والإقليمية» لكن الاستجابة الأوروبية لهذه الموجة الثورية العربية» جاءت نتيجة مجموعة من 
المحدّدات المهمة: أولها العامل الجغرافي المتمثل بوقوع هذه الثورات في دول تقع في 
الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي؛ أي فنائه الخلفي, الأمر الذي جعله أكثر DE‏ بتداعيات 
هذه الثورات والنتائج التي أفرزتهاء ولا LL‏ في ما Gla‏ بملفي اللاجئين والإرهاب. وثانيها 
العامل الزمني المرتبط بتوقيت هذه الثورات ودرجة الاستعداد الأوروبي للتعامل معها؛ إذ 
وقعت في وقت كانت فيه منطقة اليورو تعانى أزمة مالية واقتصادية بالغة الصعوبة سرعان ما 
تحولت إلى أزمة سياسية واجتماعية"*» بعد أن اتفقت اليونان وإيرلندا على خطط تقشفية 
قاسية بضغط من الاتحاد الأوروبي» تسببت في إطلاق احتجاجات شعبية واسعة أفضت إلى 
عدوت il add‏ شياضية في البلدين: يتما كائت دول ألخرئ مثل إيطاليا والبرتغال و[سبائيا 
تعانى تبعات هذه الأزمة؛ 5 أضعف الاتحاد الأوروبى إجمالاء ودفعه إلى تقليل اهتمامه 
بالقضايا الخارجيةء وحدّ من قدرته على تقديم sl oul‏ الماليقة في إطار سياسة المشروطية029. 


(123) «شراهة ترامب لتريليونات السعودية تهدد GENK‏ موقع دويتشه فيلة الألماني» 7 تشرين الأول/ أكتوبر 
.<https://goo.gl/6pNC7T> «2018‏ 

)124( فيديريكا بيجي» «أوروبا والانتفاضات العربية: قوة دخلية»» في: فواز جرجس» محررء الشرق الأوسط 
الجديد: الاحتجاج والثورة والفوضى في الوطن العربي» ترجمة عبد الواحد لؤلؤة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2016(« ص 384. 

)125( هايدي عصمت كارس» «السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه جنوب المتوسط في أعقاب الثورات» 
عرض كتاب» السياسة الدولية» 26 كانون الأول/ ديسمبر 2015« .<http://www.siyassa.org.eg/News/7608.aspx>‏ 
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المحدّد الثالث تمثل بدرجة تماسك ووحدة الموقف الأوروبي تجاه الثورات العربية؛ 
فعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد نجح في بلورة مجموعة من السياسات والمواقف 
المشتركة في شأن الثورات العربية» فإن مواقف دوله الأعضاء لم تكن متسقة في كثير 
من الأحيان وكانت تعانى التباين والخلاف» وتمثّل ذلك في أكثر من مؤشر مثل: التباين 
لري ols 3 sls‏ التدخل العسكري في ليبيا؛ عه كانت فرنسا متحمسة لهذا 
التدخل بينما رفضت ألمانيا المشاركة9*» والتنافس الفرنسي - الإيطالي على ليبياء مع 
سعي كل منهما إلى تكريس نفوذه هناك بعد الإطاحة بالقذافي'7"» والتباينات الواضحة 
في المواقف الأوروبية من الأوضاع في مضر بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013: قبل أن 
تنجح القاهرة في إعادة ترميم علاقاتها مع كل دول الاتحاد”". كما برزت هذه الخلافات 
على أوضح ما يكون في شأن Las‏ التعامل مع ملف المهاجرين واللاجئين الفارّين من 
أزمات المنطقة العربية ولاسيّما سورية وليبياء والتى هددت تماسك الاتحاد الأوروبي نفسه 
ودقعت بزيظانيا إلى اليل load:‏ من LOGAN‏ : 

المحدّد الرابع يتمثل بأهمية المصالح الأوروبية في المنطقة العربية؛ حيث تعد هذه 
المصالح حيويةً لأوروباء ولا سيّما في منطقة شمال أفريقياء ومن ثم عملت أوروبا منذ عدة 
عقود على بناء شراكة مع هذه الدول عبر صوغ مجموعة من الأطر الجماعية التي تضمن 
لها حماية مصالحهاء ولا سيّما تلك المتعلقة بالاستجابة للمخاوف الأمنية المتزايدة للدول 
الأوروبية» وفي ذلك الإرهاب والهجرة غير المشروعة وضمان تدفق إمدادات الطاقة وفتح 
الأسواق العربية» Shad‏ عن تشجيع نشر قيم الحرية PEL daly‏ وتمثّل أبرز هذه الأطر 
عد السياسة المتوسطية الشاملة )1992—1972( والحوار الأوروبي -العربي )1973 - 
29» والسياسة المتوسطية المتجددة )1990 — 1996( الشراكة الأوروبية - المتوسطية 
)1995 - 2008(« وسياسة الجوار الأوروبية )2004 - 2012)ء ومبادرة الحوار الأوروبي 


.57-56 أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه» ص‎ (126) 
.2018/7/14 (O43) خطار أبودياب» «التجاذب الفرنسى  الإيطالى حول ليبيا»» العرب‎ (127) 
.2015/6/30 حزيران/ يونيو والعالم.. كيف تتغير المواقف؟»» الأهرا»‎ 30« (128) 
Antonio Tajani, «The Migration Crisis Threatens to Destroy the EU: We Must Not Let It,» The (129) 
Guardian, 27/6/2018. 
Ruth Hanau Santini, «The Transatlantic Relationship After the Arab Uprisings: Stronger in (130) 
North Africa, Shakier in the Middle East?,» The Brookings Institute, 9 June 2011, <https://brook.gs/31Ck- 
OVn>. 
بشارة خضرء «الاتحاد الأوروبي والعرب» من الحوار إلى الربيع العربي»» في: نوفل [وآخرون]. التداعيات‎ (131) 
.187 الجيواستراتيجية للثورات العربية» ص‎ 
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الخليجي» ومجموعة (5+5)» ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. ويلاحظ أن جميع هذه 
المبادرة» تضمنت بنودا تتعلق بتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان» لكن دول الاتحاد 
الأوروبي كانت تغلب dole‏ مصالحها الأمنية والاقتصادية؛ ومن A‏ الحفاظ على الاستقرار 
في المنطقة على شعارات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

stoves! Ll‏ الخامس» فيتمثل بدرجة الارتباط الأوروبي بالسياسة الأمريكية؛ ففي 
کر من Sie‏ تكون أوروبا مجرد تابع لواشنطن» ولا تستطيع أن تتحرك بمفردها من 
دون واشنطن» ولا سيّما في القضايا الأمنية والعسكرية» لكنها تحاول فى حالات أخرى 
تبني نهج أكثر استقلالية عن واشنطن”"» كما حدث في الموقف من القضية الفلسطينية 
ومن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني» ومن بعض التطورات التي شهدتها 
المنطقة العربية بعد موجة الثورات الشعبية. l‏ 

في هذا السياق» جاءت استجابة الاتحاد الأوروبي لثورات الربيع العربي بطيئة 
وحذرة» إلى درجة شبّهها أحد الباحثين الأوروبيين بموقف «الأرنب المتجمد» في 
مواجهة تغيرات غير متوقعة7”"» لكن هذه الثورات فرضت على أوروبا Bale]‏ رسم 
خطوط استراتيجياتها الجديدة للاستجابة لعمليات التغيير المستمرة في الوطن العربي» 
ويمكن بوجه عام تحديد أهم ملامح هذه الاستجابة أو التحرك Pir‏ للتعامل je‏ 
ثورات الربيع العربي في الآتي: 

5 التردد والبطء في دعم المطالب الشعبية المنادية بالإصلاح والديمقراطية؛ فعلى 
الرغم من أن المحتجين في دول «الربيع العربي» حملوا الأفكار نفسها التي أقرها الاتحاد 
الأوروبي» وأعلن التزامه بها في اتفاقيات ومبادرات الشراكة الأورو - متوسطية منذ عام 
5 فإن دعم دول الاتحاد الأوروبي لهذه التحركات الثورية جاء متأخرا ومترددا 
نوعا ما نتيجة عدم وضوح الرؤية الأوروبية وتباين المواقف والمصالح الأوروبية» بل إن 
بعض الدول كفرنسا وإيطاليا كانت مواقفها تميل إلى دعم النظامين التونسي والمصري في 
مواجهة الاحتجاجات””". ولكن مع نجاح الثورتين التونسية والمصرية في الإطاحة برأس 


.98 هلال» محرر» حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص‎ )132( 
Richard Youngs, Europe in the New Middle East: Opportunity or Exclusion? (London: Oxford (133) 
University Press, 2014), p 6. 

Ibid., p. 2. (134) 

)135( عمر ياسين خضيرات» «مواقف القوة الإقليمية والدولية من ثورات الربيع العربي وأثرها على النظام 

الإقليمي الشرق أوسطي )2015-2010( مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب (إربد ‏ الأردن)ء السنة 14 العدد 1 
)2017( ص 140. 1 
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النظام القائم» بدأت أوروبا تغّر من مواقفها باتجاه دعم التحولات الثورية في المنطقة» عبر 
بلورة بعض المبادرات الأوروبية التي استهدفت تعزيز التوجهات الإصلاحية في المنطقة 
وتقديم الدعم المالي والسياسي لها. 

a‏ هذا السياق» قامت المفوضية الأوروبية بإصدار أول بيان لها في الأول من آذار/ 
مارس 2011 تحت عنوان «الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك»» الذي أكدت 
فيه أن الشراكة مع دول الجتواز يجب sted of‏ على poll‏ السؤولية المشتركة والتشيث 
بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون”*". واقترح هذا البيان bie‏ & جديدة تقوم 
على أساس تقديم الحوافز والمزيد من المعاملة التفضيلية للدول التي تُسارع بتحقيق المزيد 
من الإصلاح» وهي المقاربة التي عرفت باسم «المزيد في مقابل المزيد»؛ بمعنى مزيد من 
الإصلاح في مقابل مزيد من الدعم””*". كما تبنت المفوضية سياسةً جديدة للجوار مع البلدان 
العربية بعنوان «استراتيجية جديدة لجوار متغير»» تدعو إلى تعزيز ما وصفته ب«الديمقراطية 
العميقة» التي تتجاوز الانتخابات الشكلية إلى بناء نظم سياسية تتسم بسيادة القانون وحرية 
التعبير واحترام حقوق الإنسان وامتلاك نظام قضائي مستقل OY)‏ كما تعهدت هذه الاستراتيجية 
بتعزيز النمو في البلدان المجاورة من خلال اتفاقيات تجارة حرة لتشجيع الاستثمار وتسهيل 
حصول الشركات على قروض وضمان دخول محدود لحدود الاتحاد الأوروبي مقابل تعاون 
في شأن كبح جماح الهجرة غير الشرعية". وضمن السياق نفسه. وافق الاتحاد على إنشاء 
مرفق جديد لدعم المجتمع المدني (بقيمة 22 مليون يورو لسنة 2011( إلى جانب رزمة 
معونات باسم «تعزيز الشراكة والنمو الشامل» (بقيمة 65 مليون يورو لسنة 2011 و285 مليون 
يورو لسنة 242012: وقدم اقتراحًا بإنشاء «صندوق أوروبي للديمقراطية»!*". 

ب - إعطاء مزيد من الاهتمام للقضايا والتحديات الأمنية الناجمة عن الثورات 
العربية» ولا سيّما في ما يتعلق aly‏ الهجرة والإرهابء التي فرضت تهديدًا غير مسبوق 
على أمن أوروبا ووحدتها. وفي هذا السياق» وافق المجلس الأوروبي» في كانون الأول/ 


)136( بشارة خضرء «الاتحاد الأوروبي والربيع العربي» سياسات عربية (المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات)ء العدد 2 (أيار/ مايو 2013( ص 7. 

)137( عبد الحق عزوزي» «سياسة الجوار الأوروبى الجديدة»» الاتحاد (أبو ظبي)» 2014/11/4. 

Santini, «The Transatlantic Relationship After the Arab Uprisings: Stronger in North Africa, (138) 

Shakier in the Middle East?». 

(139) «أوروبا تدعم الثورات العربية بالمساعدات المرتبطة بالديمقراطية»» موقع دويتشه فيلة الألماني» 25 أيار/ 
مايو 2011« -<https://p.dw.com/p/11Ns3>‏ 

)140( خضرء «الاتحاد الأوروبي والربيع العربي»٠‏ ص 7 
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ديسمبر 2013ء على إعادة النظر في السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة» وذلك في اتجاه 
إعطاء الأولوية للأمن في البحر المتوسط نتيجة التهديدات الناشئة عن تغيّر الأنظمة في 
بعض البلدان العربية المشاطئة OS‏ وفي مواجهتها لأزمة الهجرة واللجوءء أعلنت 
المفوضية الأوروبية في حزيران/ يونيو 2016 عن «إطار شراكة جديد في مجال الهجرة)» 
يقرن المساعدات بالتعاون في مجال الهجرة”*", كما اتخذت أوروبا الكثير من الإجراءات 
لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أراضيهاء ولا سيّما في ضوء الأزمات الكبيرة التي 
سببتها هذه الظاهرة» سواء في ما يتعلق بإثارة الخلافات بين الدول الأوروبية حول تقاسم 
أعباء اللاجئين واستضافتهم» أو في ما يتعلق بما أفضت إليه من تنامي نزعة اليمين المتطرف 
المعادي للمهاجرين والأجانب داخل NOM yal‏ تهديد كيان الاتحاد الأوروبي نفسه؛ 
حيث كانت هذه القضية من ضمن العوامل التي دفعت البريطانيين للتصويت للانسحاب 
من الاتحاد الأوروبي. ومن الإجراءات التي اتخذتها أوروبا في هذا الصددا*": تقديم 
الدعم المالي للدول التي تستطيف اللاجئين» وإبرام اتفاقيات مع دول المنشأ أو العبور 
لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروباء كالاتفاق الذي A‏ رم مع تركيا في آذار/مارس 2016 
فضلاً عن وضع خطط لاعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم إلى الدول التي 
جاؤوا منها. 

وفي ملف مكافحة الإرهاب» الذي كانت أوروبا أكثر من عانى تبعات امتداد خطر 
هذه الظاهرة إلى خارج المنطقة العربيةء بعد قيام تنظيم «داعش» بتصعيد هجماته الإرهابية 
في أوروبا (خلال المرحلة من أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى تفجيرات بروكسل في آذار/ 
مارس 2016( شن تنظيم «داعش»» أو تنظيمات تابعة له» نحو 30 اعتداءً إرهابيًا في الغرب» 
من بينها 22 عملية في أوروباء أبرزها هجمات باريس في كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ 
نوفمبر 2015 و oe‏ بروكسل في آذار/ مارس 2016( و السام مئات من الشباب 
الأوروبي إلى تنظيم داعش مع ما يمثله خطر عودة هذه العناصر من جديد إلى بلدانهاء وهي 


.2014/6/22 غسان العزي» «الأمن الأوروبي والبحر المتوسط بعد الربيع العربيء» الخليج (الشارقة)»‎ (141) 
Kenneth Roth, «European Union: Events of 2016,» Human Rights Watch (2016), <https://www. (142) 
hrw.org/world-report/2017/country-chapters/european-union>. 

Ibid. (143) 

(144) تسنيم عبد الرحيم» «شمال أفريقيا: ملاذ أوروبا الأخير لمعالجة مسألة الهجرة»» مركز كارنيغي للشرق 
الأوسطء 23 شباط/ فبراير 2017« _<http://carnegie-mec.org/sada/68098>‏ 

(145) أحمد دياب» «هجمات بروكسل: التداعيات المحتملة لضرب الإرهاب عاصمة أوروباء» مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة» أبو ظبي» 23 آذار/ مارس 2016« .<https://goo.gl/FQnN2U>‏ 
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مشبعة بالفكر المتطرف faa alae ganic‏ الرسمية أعداد هؤلاء المقاتلين في 
عام 6 بنحو 8 آلاف شخصء بينهم أكثر من 1200 مواطن فرنسي» و600 من بريطانياء 
و550 من ألمانيا)49". في هذا السياق» جاءت مشاركة الدول الأوروبية الفاعلة في التخالف 
الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية» والتدخل الفرنسي لدعم قوات خليفة حفتر 
في لتا في مواجهة الميليشيات المتشددة: كما كان ÚL‏ مكافحة الإرهاب والهجرة غير 
المشروعة في مقدمة العوامل التي دفعت أوروبا إلى تعزيز علاقاتها مع نظم الحكم العربية 
الجديدة» ولا سيّما في مصر وتونس 

ج - التدخل العسكري في بعض tly all ole‏ وقد رز ذلك وام في JP‏ 
حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 ضد نظام القذافي بضغط من فرنسا وبريطانياء مع 
ملاحظة وجود تباين أوروبي بهذا الشأن» ولا سيّما في ضوء التحفظ الألماني على التدخل 
العسكري في ليبيا وامتناعها عن المشاركة Ag‏ وفي المشاركة الأوروبية في التحالف 
الدولي شد فليم داعش» وفي مشقاركة اسوك الأوروييةة ولا سيّما فرنسا وبريطانيا في 
العمليات العسكرية التي شنتها واشنطن في نيسان/ أبريل 2018 ضد نظام الرئيس السوري 
بشار الأسد y‏ على استخدامه الأسلحة الكيميائية ضد Mant‏ والتدخلات العسكرية 
الفرنسية الداعمة لقوات المشير خليفة حفتر في ليبيا ضد الميليشيات المناوئة CDa‏ 
والتحرك الأوروبي لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمواجهة الأزمات قرب حدود أوروبا 
خارج إطار حلف شمال الأطلسي (موجّهة بالأساس إلى التهديدات النابعة من الوطن 
العربي)» باسم مبادرة التدخل الأوروبية» وتم توقيع خطاب نوايا بتشكيلها من IS‏ من فرنسا 
وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وإستونيا وهولندا وإسبانيا والبرتغال في حزيران/ 
يونيو 2018« Shas‏ عن الجدل الذي أثير منذ عام 2015 في شأن إمكان كل الدول 
الأوروبية في year tassel‏ لمواجهة تنظيم MOY tele‏ وغير ذلك من مؤشرات. 


(146) المصدر نفسه. 
ely (147)‏ ميكائيل» «أوروبا أمام الثورة الليبية: اتحاد بمواقف متضاربة»» مركز الجزيرة للدراسات» 14 أيار/ مايو 
.<http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/201172233313140614.html> «2011‏ 
)148( «الأسد يقول لمشرعين روس إن الضربات الغربية عمل عدواني» موقع يورونيوز» 15 نيسان/ أبريل 62018 
<https://arabic.euronews.com/2018/04/15/top-4132159>.‏ 
Jalel Harchaoui, «How France Is Making Libya Worse: Macron Is Strengthening Haftar,» (149)‏ 
Foreign Affairs (21 September 2017), <https://www.foreignaffairs.com/articles/france/2017-09-21/how-‏ 
france-making-libya-worse>.‏ 
(150) «فرنسا تدشن قوة عسكرية مع بريطانيا ودول أخرى لمواجهة الأزمات»» رويترز» 25 حزيران/ يونيو 62018 
<https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBNIJL1H1>.‏ 
Mattia Toaldo, «Intervening Better: Europe’s Second Chance in Libya,» European Council on (151)‏ 
Foreign Relations, May 2016, <https://bit.ly/2EDICQO>.‏ 
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د - دور هامشي في الأزمة السورية» حيث جاءت مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه 
الأزمة السورية متناغمة مع الموقف الأمريكي» وتسلسلت المواقف فيها من مراقبة الأوضاع 
عن كثب» إلى الدعوات إلى ضبط النفس؛ ومن تم إدانة النظام السوري لاستخدامه العنف 
المفرط» ومطالبته eek‏ وتصعيد الضغوط الدولية عليه» واستضافة المعارضة السورية 
ودعمها””". وعلى الرغم من خطورة التأثيرات التي أفرزتها الأزمة السورية على أوروبا في 
ملفي اللاجئين والإرهاب» فقد اتسم الموقف الأوروبي بعامةء بغياب الفاعلية والتأثير )9 
حيث ترك ملف الأزمة في النهاية بيد روسيا وتركيا وإيران. 


ه ‏ تحرك لتأدية دور الوساطة في بعض الأزمات المتفجرة في المنطقة العربية» حيث 
سعى الاتحاد الأوروبي إلى تأدية دور نشط في محاولة تسوية بعض الأزمات المتفجرة في 
المنطقة العربيةء ارتباطا بتصاعد عدم الاستقرار فيهاء وتزايد التهديدات المترتبة عليها لأمن 
دوله ومصالحهاء على نحو ما اتضح في رعاية إيطاليا مؤتمر باليرمو لحل الأزمة الليبية في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2018» ومؤتمر برلين الذي عقد مطلع عام 2020 لوضوع A>‏ للصراع 
المتصاعد داخل ليبياء واستضافة مباحثات استوكهولم للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمينة في 
عام 2018 والدور الذي أدته بريطانيا في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 2451 في كانون 
الأول/ ديسمبر 62018 والذي سمح بنشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة 
الحديدة في اليمن» الذي توصلت إليه مباحثات استوكهولم*7'» كما أت أوروبا Bao‏ مهما 
في محاولة تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران» عقب انسحاب الأولى من الاتفاق النووي 
عام 2018 وتبنيها سياسة تقوم على تشديد الضغوط والعقوبات الاقتصادية عليها. 

بوجه ple‏ وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي Gath‏ الثورات والانتفاضات 
العربية» وما تلاها من تطورات على أوروباء ولا سيّما في pale‏ اللاجئين والإرهاب» والتي 
شكلت أحد العوامل الرئيسة التي هددت تماسك الاتحاد الأوروبي نفسه بعد الانسحاب 
البريطاني care‏ فإن التعامل الأوروبي مع هذه الثورات اتسم في معظم الحالات بغياب 
الفاعلية والتأثيرء وباستثناء الحالة الليبية التي برز فيها الدور الأوروبي في قيادة التحركات 
العسكرية للإطاحة بالقذافي من خلال حلف الناتوء فإن أوروبا غابت تمامًا عن أي تأثير 


(152) خضيرات» «مواقف القوة الإقليمية والدولية من ثورات الربيع العربي وأثرها على النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي )2010-2015( 

(153) هلال» محرر» حال الأمة العربية 2016-2015: العرب وعام جديد من المخاطر» ص 44. 

)154( عبد الوهاب وعتمان» محرران» حالة الإقليم: التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط 2018 2019( 
ص 9. 
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في توجيه مسارات الثورات العربية» أو الحد من تفاقم الأزمات التي أفرزتهاء وهو ما يعزز 
الشكوك حول إمكان بروز الاتحاد الأوروبي» كقوة دولية كبرى في النظام الدولي على 


3 الموقف الروسي 

لم تنظر روسيا بإيجابية تجاه ثورات وانتفاضات الربيع العربي» ولم تعلن تأييدًا صريحًاء 
أو حتى Ges‏ لأي ثورة أو انتفاضة شعبية في أي بلد عربي» بل صف موقفها في كثير من 
E‏ ادن معاد للثورات Oy ll‏ مع AUS‏ فقد جاءت النتائج التي أفرزتها هذه 
الثورات لتصب في مصلحة تعزيز الوجود والنفوذ الروسيين في المنطقة العربية. 

انطلق الموقف الروسي تجاه الثورات العربية من مجموعة من المحدّدات المهمة: 

- المحدد الأول: النظر بريبة إلى هذه الثورات ودوافع القوى الداعمة لهاء ولا سيّما 

الولايات المتحدة وأوروبا؛ حيث اعتبرت موسكو أن ما تشهده البلدان العربية هو صورة 
أخرى للثورات الملونة التى حاولت الولايات المتحدة من خلالها إحداث تغييرات عميقة 
في دول الكومنولث التي AE‏ المجال الحيوي Meg)‏ وكانت تخشى وصول حمّى 
هذه الثورات إلى القوقاز ودول وسط آسياء أو حتى إلى روسيا نفسها في صورة ثورات 
ملونة جديدة يدعمها الغرب057. كما نظرت إلى هذه الثورات كأداة جيو ie‏ للولايات 
المتحدة والغرب لإعادة تشكيل مناطق US aI)‏ وعدّتها ELS‏ للسياسات الأمريكية 
الرامية إلى دمقرطة المنطقة منذ عهد الرئيس بوش ODM‏ 

- المحدد الثاني: الموقف الروسي المبدئي الذي يعلي من قيم السيادة الوطنيةء 
ويرفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول أو تهديد أمنها واستقرارهاء تحت أي مبررات 
أو شعارات» ولا سيّما تلك التي رفعتها الولايات المتحدة كنشر الديمقراطية وحماية حقوق 


(155) انظر SAS‏ من: راشد» «المصالح المتقاربة: دور عالمي جديد لروسيا في الربيع العربي»» ص 33 وبافيل 
بايف» «روسيا وموقفها المضاد للثورات العربية»» رؤية تركية» العدد 2 (صيف 2012(« .<https://go0.gl/A4Go098>‏ 
)156( نورهان الشيخ» «روسيا والتغيرات الجيوستراتيحية في الوطن العربي»» في: نوفل [وآخرون]» التداعيات 
الجيواستراتيجية للثورات العربية» ص 300-299. 
(157) كاظم هاشم نعمة» روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات (الدوحة: المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 2016( ص 98. 
Anna Borshchevskaya, «Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects,» Policy (158)‏ 
Focus (Washington Institute for Near East Policy) no. 142 (February 2016), p. 16.‏ 
Ibid., p. 17. (159)‏ 
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الإنسان أو التدخل لاعتبارات إنسانية". ويرجع هذا الموقف الروسي الذي يتمسك 
بمفهوم السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بمعناهما التقليدي إلى أمرين": الأول 
jul‏ أساسًا لتضييق حركة القوى المهيمنة» ولا سيّما الولايات المتحدة والناتو» على 
النظام الدولي الراهن. والثاني أنه Jy‏ غطاءً Sapi i‏ الروسي لمواجهة أي اضطرابات 
داخلية منادية بالإصلاح والديمقراطية من دون ps‏ خارجي تحت أي شعار. 

- المحدد الثالث: يرتبط بطبيعة النظام السياسي الروسي نفسه الذي يوصف بأنه غير 
ديمقراطي؛ ومن ٿم فهو كغيره من النظم غير الديمقراطية يميل إلى مقاومة فكرة الثورات» 
أو الإصلاحات الثورية التي pad‏ إلى خلق نظم ديمقراطية» وتميل بدلا من ذلك إلى LE‏ 
فكرة الإصلاح المتدرج©". كما أن روسيا نفسها شهدت كثيرا من الاحتجاجات الشعبية 
المطالبة بالإصلاح الديمقراطي والتي دعمها الغرب؛ ومن OF‏ فإن دعمها الثورات العربية 
سيعطي شرعية للآخرين لدعم المطالب الشعبية داخلها المنادية بالحرية والديمقراطية» 
وكذلك في الدول التي تدور في فلكها في القوقاز وآسيا الوسطى©26. 

- المحدّد الرابع: يتعلق بالمصالح الاقتصادية والجيوستراتيجية لروسيا في المنطقة 
العربية» التي دفعت روسيا إلى دعم الحفاظ على الاستقرار فيها Je‏ حساب التغيير غير 
المضمون العواقب؛ فروسيا بوصفها أكبر دولة منتجة للنفط في العالم لديها مصالح في 
التنسيق مع البلدان العربية المصدر: ة للنفط لضبط الأسعار العالمية» بينما بلغ حجم التبادل 
التجاري بينها وبين الوطن العربي AST‏ من 11 مليار دولار في عام 2011ء ولديها مصلحة 
في التعاون مع دول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب» في حين أن لديها قاعدة عسكرية 
مهمة في سورية» هي الوحيدة لروسيا في المنطقة» ولديها علاقات تعاون وثيقة مع الكثير 
من البلدان العربية في المجالات العسكرية والأمنية الي (صفقات أسلحة» ومجالات 
الطاقة النووية السلمية وتكنولوجيا الفضاء)©". كما تعتبر بعض دول المنطقة مناطق نفوذ 


)160( فرحات» «السلوك الصيني-الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح الاقتصادية»» ص 265. 

)161( المصدر cami‏ ص 266. 

(162) المصدر نفسه» ص 270. 

)163( نعمة» روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات» ص 98. 

)164( انظر في هذا الصدد: نورهان الشيخ» «مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد 
الثورات العربية»» السياسة الدولية (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011(« <http://www.siyassa.org.eg/News/1846.‏ 
١ -aspx>‏ 

انظر أيضًا: نوار جليل هاشم وأمجد زين العابدين طعمةء «الموقف الروسي من الثورات العربية: ليبياء ومصرء 
وسورية أنموذجًاء» سياسات عربية» العدد 12 (كانون الثاني/ يناير 2015)» ص 114-115. 
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تقليدي للاتحاد السوفياتي السابق» تسعى موسكو إلى استعادة نفوذها فيها أو ASE‏ هذا 
النفوذ وليس خسارته بأي حال من الأحوال» لأهميته في سياق تنافسها الاستراتيجي مع 
الولايات المتحدة ة في هذه المنطقة المهمة من MO SL‏ 
التي شهدتهاء فروسيا تضم جوالي مسلمة كبيزة Le)‏ يتراوح بين 21 ف 3 مليون مسلم» 
يشكلون نحو 16 بالمئة من إجمالي السکان)'» وتخشى من أن يؤدي صعود هذه التيارات 
الإسلامية في المنطقة العربية إلى صعود مماثل للتيارات الإسلامية في داخل روسيا وفي 
القوقاز ودول آسيا الوسطىء أو إحياء الأيديولوجيات الدينية التي تتبنى سياسات انفصالية 
على نحو يهدد الأمن الروسي”'. 

انطلاقًا من هذه المحدّدات» جاءت مواقف روسيا السلبية تجاه الثورات العربية» 
التى نظرت إليها باعتبارها Hels CLs‏ ورفضت منطق التدخل الخارجي فيهاء مع التشديد 
على أهمية التغيبر السلمي ونبذ العنف والدعوة إلى الحوار والحل السياسي ضمن الأطر 
Slall‏ نة 

في تونس التزمت موسكو الصمت ولم بد أي موقف إلا بعد تنحي بن علي وهروبه؛ 
حيث أعربت عن أملها OL‏ تستقر الأوضاع في هذا البلد وألا تور SEL‏ الوضع العام في 
الوطن العربي )163( . وفي البحرين» SE‏ روسيا بنفسها؛ OY‏ الواقع الداخلي البحريني معقّد من 
ناحية البعد الطائفى والصراع السعودي Pinal‏ داخله OM‏ ولم تعارض موسكو التدخل 
العسكري الخليجي بقيادة السعودية في البحرين على الرغم من موقفها المعارض للتدخل 
بصورة عامة؛ لأنها نظرت إليه باعتباره تدخلاً إقليميًا سعى في الاساس إلى الحفاظ على 
الوضع القائم» فضلاً عن أنه لم يرتبط بتدخل من جانب القوى الغربية» وكان يحظى بدعم 
عربي» علاوة على أنه دعل تم استناذا إلى معاهدة الدفاع الخليجي المشتركة””" وبناء على 


)165( هاشم وطعمة» المصدر نفسه» ص 117-116. 

Borshchevskaya, «Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects,» p. 13. (166) 
98 نعمة» روسيا والشرق الأوسط بعد الحرب الباردة: فرص وتحديات» ص‎ (167) 

(168) الشيخ» «روسيا والتغيرات الجيوستراتيحية في الوطن العربي»» ص 292. 

)169( المصدر نفسه» ص 292. 

dani (170)‏ المصدر نفسه» ص 100. 

)171( فرحات» «السلوك الصيني -الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح الاقتصادية»» ص 267. 
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طلب من الحكومة البحرينية الرسمية. وفي اليمن دعمت روسيا المبادرة الخليجية» E‏ إلى 
أنها لا تتعارض مع موقفها المبدئي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ لأن جوهر 
المبادرة يقوم على أساس اتفاق القوى اليمنية على تسوية سياسية للأزمة”'. 

وفي مصرء جاء الموقف الروسي أقرب إلى تأييد نظام مبارك» حتى ‘pail‏ هذا الأخير 
عن ALLS!‏ واعتبرت ما يحدث شأنًا داخليًا في مصرء ودعت جميع الأطراف إلى 
التهدئة» ثم أعلنت بعد إطاحة مبارك قبولها بخيار الشعب المصري7". وساهم الموقف 
الروسي السلبي تجاه الإخوان المسلمين والموقف الأمريكي السلبي تجاه القاهرة بعد ثورة 
0 حزيران/ يونيو في مقابل الدعم الروسي الكبير لها في فتح مجالات أوسع من التعاون 
بين القاهرة وموسكو”"» انعكس في BUS‏ الزيارات الرسمية المتبادلة على مستوى القمة» 
واثفاقيات التعاون بين البلذين elite)‏ التسليح» بناء المفاعل النووي المصريء زيادة 
التبادل التجاري والسياحي» وإن كان هذا الأخير قد تأثر سلبيًا لمدّة محدودة» نتيجة حادثة 
تفجير الطائرة الروسية في سيناء عام 2015). 


وفي ليبياء عارضت موسكو فكرة التدخل الدولي فيهاء كما رفضت الاعتراف 
بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في 27 شباط/ فبراير 2011 ممثلاً شرعيًا وحيدًا 
atl‏ الليبي» عل الرغم من توالي الاعتراف الدولي والعربي به» ورفضت الانضمام 
إلى مجموعة الاتصال الدولية في شأن ليبيا”". ولكن مع تنامي السخط الدولي والعربي 
على نظام القذافي نتيجة استخدامه المفرط للعنف. غيّرت موسكو مواقفها؛ حيث اعتبرت 
أن نظام القذافي فقد شرعيته» ويجب عليه الرحيل77"» ولم تستخدم الفيتو ضد قرار 
مجلس الأمن رقم 1973 الذي دعا في الأساس إلى إقامة منطقة حظر جوي داخل ليبيا 
لتوفير الحماية للمدنيين الليبيين» ولكن موسكو عادت واعترفت بأن تمرير هذا القرار كان 
fhe‏ بعد أن وظفته الدول الغربية لإسقاط نظام القذافي*'» هو الأمر الذي جعلها لاحمًا 


(172) أحمد ومسعد» محرران» حال الأمة العربية 2012-2011: معضلات التغيير وآفاقه. ص 55-54. 

)173( الخ «روسيا والتغيرات الجيوستراتيحية في الوطن العربي»» ص 292. 

)174( أحمد ومسعد» محرران» المصدر نفسه» ص AA‏ 

Borshchevskaya, «Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects,» p. 22. (175) 

(176) الشيخ» «مصالح ثابتة ومعطيات جديدة: السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية». 

)177( «روسيا: القذافي فقد شرعيته.. وموسكو مستعدة لتسهيل خروجه من السلطةء» المصري اليوم (القاهرة)» 
2011/5/27. 

)178( فرحات» «السلوك الصيني - الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح الاقتصادية»» ص 
268. 
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ترفض إصدار أي قرار بخصوص سورية يمكن أن يوفر غطاءً لتكرار مثل هذا التدخل. ثم 
عادت واعترفت بالمجلس الانتقالي ممثّلاً للشعب الليبي» وذلك في مطلع أيلول/ سبتمبر 
1. وعقب حدوث الانقسام الليبي واندلاع الحرب الأهلية منذ عام 22014 وقفت 
روسيا بجانب الجيش الوطني وقائده المشير خليفة حفتر» وقدمت له الدعم السياسي 
والعسكري» بما في ذلك السماح لمرتزقة روس بالمشاركة في الحرب إلى جانب قوات 
المشير خليفة حفتر» في مواجهة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا» والتي ضمت تحت 
لوائها التنظيمات المسلحة الإسلامية”''» وقد حظي هذا الموقف الروسي بدعم قوى 
عربية رئيسة» اصطفت إلى جانب حفتر في مواجهة حكومة الوفاق والميليشيات الإسلامية 
الموالية لهاء والمدعومة من قبل تركيا. 

أما سورية» فقد مثّلت وضعًا خاصًا لروسياء فهي الحليف الاستراتيجي الأهم والأكثر 
GL‏ لموسكو في الشرق الأوسطء وهي الدولة التي توجد فيها القاعدة العسكرية الروسية 
الوحيدة في المنطقة”*". وهي مفتاح أي تغيير جيوسياسي في المنطقة» iby‏ لوجهة النظر 
ey I‏ فالنظام السوري مثّل جزءًا من محور دولي: روسيا ‏ الصين بوكلاء إقليميين: 
إيران وسورية وحزب الله» في مقال المحور الأمريكي - الغربي» وسقوط هذا النظام لن 
يعني بالنسبة إلى روسيا خسارة حليفها الاستراتيجي المهم والوحيد داخل الوطن العربي 
فحسب» بل سيعني تهديد وجودها ونفوذها الاستراتيجي في المنطقة» وإعادة هيكلة نمط 
التحالفات الدولية القائمة فيها لمصلحة تأكيد الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي وتهميش 
انور الروس )0 

نتيجة لذلك؛ لم بد موسكو أي تردد في الإسراع بدعم النظام السوري في مواجهة 
الاحتجاجات الشعبية» منذ بداية الثورة في آذار/ مارس 22011 وتنوّع دعمها ليشمل تقديم 
الأسلحة للنظام السوري وإرسال المستشارين الأمنيين والعسكريين وتقديم القروض 


(179) هاشم وطعمة» «الموقف الروسي من الثورات العربية: ليبياء ومصرء وسورية أنموذجًاء» ص 118. 

(180) «تدويل الصراع الليبي.. هل يحول بوتين ليبيا إلى سوريا ثانية؟:» موقع دويتش فيلة الألماني» 19 كانون 
الأول/ ديسمبر 2019. .<https://p.dw.com/p/3V6Do>‏ 

)181( خضيرات» «مواقف القوة الإقليمية والدولية من ثورات الربيع العربي وأثرها على النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي )2015-2010( ص 143. 

)182( هاشم وطعمة» «الموقف الروسي من الثورات العربية: ليبيا» ومصرء وسورية ULES gail‏ ص 120. 

(183) فرحات» «السلوك الصيني ‏ الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح الاقتصادية»» ص 
258. 
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والدعم الاقتصادي» Sead‏ عن توفير تغطية سياسية له في مجلس الأمن الدولي*'" ومنع 
إصدار أي قرار من مجلس الأمن يمكن أن يفتح الطريق أمام استخدام القوة ضد» Pi‏ 
بما حدث في ليبيا . وبلغ هذا الدعم ذروته مع قيام موسكو بالتدخل العسكري المباشر في 
سورية في أيلول/ سبتمبر 2015 للحؤول دون سقوط نظام ANI‏ وهو التدخل الذي نجح 
بالفعل في قلب موازين القوى على الأرض لمصلحة النظام السوري 185 ودفع كثيرين 
للحديث مجددا عن عودة روسيا كقوة عظمى من جديدء ال ع ak‏ وحلفائها 
بالقوة إذا لزم الأمر"©. كما تمكنت روسيا عبر تكتيكات مختلفة من تغيير المواقف الدولية 
في شأن الصراع في سورية ونقله من مرحلة المطالبة بالإطاحة بالأسد» إلى مرحلة إشراكه 
في التسوية» ثم إلى تأكيد أهمية وجوده لمواجهة التطرف والإرهاب087, 

cle yee‏ وعلى الرغم من الموقف الروسي المتحفظ. والمعارض Glad‏ لثورات الربيع 
العربي وانتفاضاته» Of‏ نتائج هذه الثورات انعكست بصورة إيجابية على الدور الروسي في 
المنطقة العربية والعلاقات العربية ‏ الروسية بصورة ale‏ وهو ما يمكن توضيحه على 
النحو التالي: 

"Aa gaba‏ الشؤون العربية وثبات 
دعمها لحلفائهاء أنها شريك دولي يمكن الوثوق به من قبل النظم العربية القائمة» على 
العكس من الدول الغربية التي تخلت عن الأنظمة الحليفة لهاء وهو ما عزز من صورة روسيا 
لدى الأنظمة العربية» ودفعها إلى التقارب معها بصورة أكبر. 

- نجحت روسيا من خلال تدخلها الحاسم في الأزمة السورية في الإبقاء على حليفها 
الأهم في المنطقة وهو النظام السوري» وحتى لو 5 تمت التضحية بالأسد نفسه» وفق ترتيبات 
سياسية معينة» فإن روسيا ستظل لها الكلمة الأهم في فرض النظام الذي يخدم مصالحها 
الاستراتيجية في هذا البلد. ومن ثم في المنطقة. 


E من‎ Cad yall سما‎ Vy cdg pall السواقف الروسية القريية من التضانا‎ JEG 
الفلسطينية وقضايا التطرف والإرهاب والتعاون العربى  الروسى فى مجالات الطاقة‎ 


Borshchevskaya, «Russia in the Middle East: Motives, Consequences, Prospects,» p. v. (184)‏ 
)185( كارولين عاكوم» «سوريا: التدخل الروسي و«الفراغ الأميركي» قلبا موازين القوىء» الشرق الأوسط 
2016/12/27. 


Alina Polyakova, «Russia Is a Great Power Once Again,» The Atlantic, 26/2/2018, <https:// (186) 
www.theatlantic.com/international/archive/20 1 8/02/russia-syria-putin-assad-trump-isis-ghouta/554270/>. 


)187( محمود حمدي أبو القاسم» «تداعيات خطرة: أبعاد التدخل العسكري الروسي في سورياء» المركز العربى 
للبحوث والدراسات» 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015« .<http://www.acrseg.org/39596>‏ 
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النووية السلمية والفضاء؛ ned‏ مهمة لدفع العلاقات العربية ‏ الروسية إلى مزيد من 
التعاون مستقبلاً» ولا سيّما في ظل وجود أطر للتعاون الجماعي بين البلدين» مثل منتدى 
التعاون العربي ‏ الروسي الذي Ži‏ عام 2009 وعقد دورته الرابعة في أبو ظبي في شباط/ 
فبراير 62017 والحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي» الذي انطلق 
عام 2011. 

- اتسمت العلاقات بين روسيا والبلدان العربية بدرجة أكبر من الكثافة والتعاون في 
مرحلة ما بعد ثورات «الربيع العربي» مقارنة بالوضع قبل هذه الثورات» ومن مؤشرات ذلك: 

ا زيادة مستوى التنسيق والتعاون السياسي» الذي برز في كثافة الزيارات التي تم 
ols‏ بين القادة العرب والروس؛ ففي خلال عام 2018 وحده» زار خمسة من القادة العرب 
روسياء وهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الأول/ أكتوبر» والعاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني في شباط/ فبراير» وأمير قطر تميم بن حمد مرتين في شهري 
آذار/ مارس وتموز/ يوليو» وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حزيران/ 
يونيو» وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في الشهر Os‏ إضافة إلى الرئيس 
السوري بشار الأسد. وإذا تم إضافة الزيارات واللقاءات المتعددة التي تمت بين قادة روسيا 
وإيران وتركيا في سياق التنسيق بينهم لإدارة الأزمة السورية» سيتضح حجم التغلغل الروسي 
في منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة. 

#ا تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين» العربي والروسي» ومن 
مؤشراته”9©: صفقة الأسلحة التي وقعتها مصر مع روسيا في أيلول/ سبتمبر 2014 بقيمة 
5 مليار دولار» والمناورات العسكرية البحرية التي عقدها البلدان في حزيران/ يونيو 
2015« وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017» وصفقة الأسلحة التي وقعتها روسيا والجزائر 
.في عام 2015ء وبدء الدولتين في عام 2016 تنفيذ اتفاق تبادل المعلومات الاستخبارية 
حول المجموعات الإرهابية في شمال أفريقياء ومذكرة التفاهم التي وقعتها قطر مع روسيا 
للتعاون في المجال العسكري في تشرين الأول/ أكتوبر 2017« وصفقة صواريخ «إس 1400 
التي وقعتها السعودية وروسيا في الشهر نفسه» وصفقة شراء مقاتلات «سوخوي 135 التي 
وقعتها الإمارات مع روسيا في شباط/ فبراير 2017» وغير ذلك من أمثلة» تعكس تنامي 
علاقات التعاون العسكري بين العرب وروسيا. 


)188( عبد الوهاب وعتمان» محرران» حالة الإقليم: التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط 2018 2019» ص 6. 
)189( المصدر نفسه» ص 6-7. 
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4 الموقف الصيني 

لم يختلف الموقف الصيني العام من الثورات والانتفاضات العربية كثيرا عن نظيره 
الروسي» وربما كان الاختلاف يتركز فقط في أمرين: الأول هو Bes‏ الصين أي تدخُل 
عسكري أو من أي نوع آخر في هذه الثورات على عكس روسيا التي تدخلت في سورية. 
والثاني هو تعاظم أهمية الاقتصاد كمحدّد أساسي لعلاقة الصين بالبلدان العربية» ولا سيّما 
فيما يتعلق بأمن الطاقة وضمان تدفق الإمدادات النفطية من الوطن العربي إلى الصين» وهو 
الأمر الذي يجعل الصين تحرص Gila‏ على دعم الاستقرار في المنطقة العربية» حتى لا 
تتأثر مصالحها الاقتصادية ووارداتها النفطية منها. فالصين هي ثاني أكبر الشركاء التجاريين 
للوطن العربي؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة أكثر من 600 بالمئة 
خلال عشر سنوات فقط  2005(‏ 2015( ليصل إلى 202 مليار 50 MV‏ كما أصبحت 
الصين أكبر مستورد للنفط في العالم» وتفوقت على الولايات المتحدة كأكبر مستهلك 
للطاقة في العالم في عام 2010( وهي تعتمد بصورة كبيرة في وارداتها من النفط والغاز 
الطبيعي على المنطقة العربية (شكلت نحو 50 بالمئة من إجمالي ورادتها النفطية عام 
2012(« بينما تشير التقديرات إلى أنها ستظل تعتمد على الشرق الأوسط» كمصدر رئيس 
لوارداتها النفطية لعقود قادمة('. 

في المقابل» تشترك الصين وروسيا في نظرتهما السلبية إلى تيارات الإسلام السياسي» 
oY‏ صعود هذه التيارات يمكن أن يُحيي آمال الأقلية المسلمة في الصين التي تتركز غربها 
ويدفعها إلى الانتفاض على السلطات الصينية» كما حدث فى السابق» وتزداد خطورة الأمر 
إذا امتدت أي احتجاجات للأقلية المسلمة إلى الأقليات العر قية والدينية الأخرى داخل 
الصين» بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية التي تعانيها هذه الأقليات02. 
وتخشى بكين على وجه الخصوص انتشار الأيديولوجيا الجهادية السنية المتشددة في 
صفوف أقلية الإيغورء أو أن تلقى هذه الأقلية دعمًا من المتطرفين في الشرق الأوسط يعرّز 


(190) نورة بنت عبد الرحمن اليوسف» «العلاقة الطاقية بين البلدان العربية والصين»» المستقبل العربى» السنة 
0 العدد 460 (حزيران/ يونيو 2017( ص 91. j‏ 
Andrew Scobell and Alireza Nader, China in the Middle East: The Wary Dragon (California: (191)‏ 
The RAND Corporation, 2016), p. 8, <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/‏ 
RR1200/RR1229/RAND_RR1229.pdf>.‏ 
)192( فرحات» «السلوك الصيني - الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح الاقتصادية»» ص 
274. 
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خطرها داخل الصين”*2. كما تتعرض الصين هي الأخرى لانتقادات مستمرة في مجال 
حقوق الإنسان والديمقراطية» وهو ما انعكس في رفضها لأي نوع من التدخل في الشؤون 
العربية لدعم المطالب الجماهيرية بالإصلاح حتى لا يرتد ذلك عليها. 

في هذا الإطار» رأت بكين أن الثورات العربية شأن داخلي في الدول التي وقعت فيهاء 
وعارضت فكرة التدخل الخارجي في الأزمات العربية» وخصوصًا إذا كان هذا التدخل ينبئ 
باستخدام القوة العسكرية؛ حيث عارضت التوسع في التدخل العسكري الغربي في الثورة 
الليبية على الرغم من عدم اعتراضها على القرار 1973» كما رفضت فكرة التدخل العسكري 
في سورية» وعارضت فرض العقوبات الاقتصادية لإطاحة الأنظمة العربية الحاكمة التي 
ارتكبت انتهاكات ضد مواطنيها المطالبين برحيلهم عن PALL‏ ودعت إلى نبذ العنف» 
وحل الأزمات بالطرق السلمية. كما قدمت بعض المساعدات التنموية لأنظمة الحكم 
الجديد لمساعدتها على استعادة الاستقرار في بلدنها. 


أما الموقف الصيني من الأزمة السورية فقد بدا أكثر قربًا من نظيره الروسي» إذ رأت 
بكين أن سقوط النظام السوري سيؤدي إلى تحكُم الغرب في مركز الشرق الأوسط» بما قد 
يضر بمصالحها في هذه المنطقة”*"؛ ومن تَّم بدا التنسيق الروسي - الصيني واضحًا في 
هذا الملف؛ إذ استخدمت بكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عدة مرات لعرقلة 
قرارات تسعى إلى معاقبة الأسد أو تسمح باستخدام القوة ضده» كما عيّنت في 29 آذار/ 
مارس 2016 أول مبعوث خاص لها للأزمة السورية9”؛ وقامت بطرح مبادرات سياسية 
في شأن هذه الأزمة» وفتح قنوات اتصال مع القوى السياسية الداخلية بعيدًا من الأنظمة 
الرسمية» وهي توجهات تعتبر تطورا مهما بالنظر إلى السلوك السياسي الصيني التقليدي 
فى المنطقة097. 


ولم يقتصر التحول في الموقف الصيني على ذلك؛ فقد وسعت الصين من دائرة 
تحركاتها في المنطقة لتتجاوز المصالح الاقتصادية إلى المجال الأمني والعسكري» حيث 


Scobell and Nader, Ibid., .م‎ 14. (193) 

)194( خضيرات» «مواقف القوة الإقليمية والدولية من ثورات الربيع العربي وأثرها على النظام الإقليمي الشرق 
أوسطى (2015-2010)»» ص 145. 

)195( امد تس 2( 146 

)196( «الصين تُعيّن أول مبعوث خاص إلى سوريا لمضاعفة دورها السياسي»» الشرق الأوسط. 2016/3/29« 

)197( فرحات» «السلوك الصيني-الروسي إزاء موجة الربيع العربي: قراءة فيما وراء المصالح الاقتصادية»» ص 
260. 
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قامت بإرسال قطع عسكرية بحرية إلى البحر المتوسط خلال عام 2012ء وذلك للمرة الثانية 
بعد وقت قريب من قيام الجيش الصيني بعملية نوعية لإجلاء آلاف المواطنين الصينيين من 
ليبيا في عام 2011 كشفت عن قدراته العالية في عمليات التدخل السريع» وقامت بإرسال 
سفن حربية ومعدات عسكرية إلى إيران في مناورات تدريبية في عام 2014”*”". لكن التطور 
الأبرز هنا هو قيام الصين في تموز/ يوليو 2017 بافتتاح أول قاعدة عسكرية بحرية لها 
خارج أراضيها في جيبوتي» في مؤشر مهم إلى استعداد الصين لاستخدام قوتها العسكرية 
لحماية رعاياها ومصالحها في الخارج ومصالحها الرئيسة في المنطقة العربية» ولا سيّما 
تلك المرتبطة بضمان إمدادات النفط وحرية حركة التجارة الصينية في المنطقة. كما عززت 
الصين من عملياتها العسكرية البحرية في خليج عدن والمياه قبالة الصومال ضمن مهمات 
محاربة القرصنة وحماية السفن التجارية الصينية» بينما بدأ الأسطول الحادي والثلاثون من 
الجيش الصيني في كانون الأول/ ديسمبر 2018» الذي يضم سفينة هبوط وفرقة صاروخية 
وسفينة إمداد» بمشاركة 700 ضابط وجندي وعشرات من جنود العمليات الخاصة وثلاث 
طائرات هليكوبتر» مهمتة لمراقبة وحماية السفن المدنية في خليج عدن والمناطق المقابلة 
لسواحل الصومال'. 

وقد أتاح هذا الموقف الصيني من الثورات والانتفاضات العربية الذي لم ينطو على أي 
تدخل مباشر فيها واعتبار ما حدث شأنًا داخليًا في البلدان العربية؛ لبكين بناء علاقات قوية 
مع الأنظمة dy pall‏ التي جاءت بعد الثورات بدون أي مشكلات أو حساسيات» على العكس 
من القوى الدولية الأخرىء كما فتح المجال أمام تطوير العلاقات الصينية ‏ العربية بعامة في 
مرحلة ما بعد الثورات العربية؛ حيث عملت الصين على توسيع دائرة علاقاتها الاقتصادية مع 
البلدان العربية» سواء عبر أطر التعاون الجماعية؛ مثل منتدى التعاون العربي ‏ الصيني الذي 
2H‏ عام 2004« والحوار الاستراتيجي الخليجي ‏ الصيني الذي أُسّس عام 162010 
عبر علاقات الشراكة الاستراتيجية الثنائية (حتى أواخر عام 22016 أقامت الصين علاقات 
شراكة استراتيجية مع ثمانية بلدان عربية)» أو عبر محاولة إدماج البلدان العربية ضمن أطر 
المؤسسات والمبادرات التي أنشأتها الصين لتعزيز توجهاتها العالمية مثل البنك الآسيوي 


Michael Singh, «China’s Military Presence in the Gulf,» The Washington Institute, 26 September (198) 

2014, <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/chinas-military-presence-in-the-gulf>. 

)199( عبد الوهاب وعتمان» محرران» حالة الإقليم: التفاعلات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط 2018 - £2019 
ص 8. 

)200( هلال» محرر» حال الأمة العربية 2015-2014: الإعصار: من تغيير النظم إلى تفكيك الدول» ص 97. 
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للاستثمار في البنية التحتية (انضمت له 7 بلدان عربية قبل نهاية عام 2016( ومبادرة احزام 
واحد طريق واحد» التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013 لإعادة إحياء طريق الحرير القديم» 
والتي يقع الوطن العربي في القلب ge‏ 

كما أصدرت الصين فى 13 كانون ply / SWI‏ 2016 وثيقةٌ رسمية حملت عنوان 
«وثيقة سياسة الصين تجاه البلدان العربية)» چا Lud‏ سياستهنا تجاه البلناان ody ya!‏ 
والتي حملت مضامين جديدة لأول مرة» ولم تركز فقط على الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية 
والتنموية؛ حيث تحدثت عن أهمية تعزيز التعاون الصيني ‏ العربي في المجالات 
العسكرية وفى مجال مكافحة الإرهاب» وفى المجالات الأمنية الأخرى كمكافحة 
Sel‏ وان الما Lacey‏ فكل الطاب الذي ألقاء الزن اتس oth‏ زيازته 
للجامعة العربية Pinal‏ 1 كانون الثاني/ يناير 62014 تجسيدًا لرؤية بكين ورغبتها في 
تعزيز علاقاتها مع الوطن العربي» في المجالات BIS‏ ولا سيّما في المجالات التنموية 
من خلال خطة «الحزام والطريق»» ومكافحة الإرهاب» وتحقيق السلام Lay‏ ۹ 


5 ملاحظات عامة 


بوجه عام» وفي ضوء العرض السابق لمواقف القوى الدولية المختلفة من الثورات 
والانتفاضات العربية والتطورات والأزمات التى أفرزتهاء يمكن الإشارة إلى مجموعة من 
النتائج والملاحظات المهمةء والتي توضّح حدود تأثير هذه المواقف وتلك التطورات 
التي أفرزتها موجة الحراك الثوري العربي في علاقات هذه القوى الدولية بالنظام الإقليمي 
العربى؛ وذلك كما يلى: 

أ تفاقم حدَّة الاختراق الدولي للنظام الإقليمي العربي 

على العكس من التحليلات الأولية التي ذهبت إلى القول إن ثورات الربيع العربي 
ستقلل من حدة التغلغل والاختراق الخارجيين في الشون العربية مع ظهور أنظمة ديمقراطية 
عربية غير تابعة PM LEU‏ أدت هذه الثورات وما تلاها من تطورات إلى تعاظم دور القوى 


)201( أحمد» محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» ص AD‏ 
Scobell and Nader, China in the Middle East: The Wary Dragon, p. 13. (202)‏ 
)203( «النص الكامل:» وثيقة سياسة الصين تجاه البلدان العربية»» صحيفة الشعب الصينية» 2016/1/14( 
<http://arabic. people.com.cn/n3/2016/0114/c31664-9003499.html>‏ 


45 هلال» محررء حال الأمة العربية 12015-2016 العرب وعام جديد من المخاطر» ص‎ (204) 
Marina Ottaway, «The Consequences of the Internal Power Shift,» in: Sinan Ulgen [et al.], (205) 
«Emerging Order in the Middle East,» Carnegie Endowment for International Peace (May 2012), pp. 9-10, 
<https://carnegieendowment.org/201 1/03/28/iraq-protest-democracy-and-autocracy-pub-43306>. 
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الكبرى في المنطقة واختراقها للنظام العربي؛ حيث سعت هذه القوى إلى استغلال حالة 
الفراغ الأمني ع غير المسبوقة في المنطقة العربية التي أفرزتها الثورات والانتفاضات العربية» 
إلى فرض أجنداتها وسياساتها التي أسهمت في تعزيز حالة عدم الاستقرار الإقليمي وتعقيد 
alas‏ . وقد اتخذ هذا الاختراق الدولي عدة أشكال» سواء عبر التدخل العسكري المباشر 
(تدخل روسيا في سورية؛ fy‏ حلف الناتو في ليبياء Jey‏ الولايات المتحدة وحلفاتها 
في سورية والعراق تحت شعار الحرب على تنظيم داعش...)» أو من خلال دعم تنظيمات 
مسلحة وجماعات محلية عرقية وطائفية (الدعم الأمريكي للأكراد في سورية» ودعم بعض 
القوى الدولية للتنظيمات المسلحة في سورية وليبيا)» أو حتى من خلال دعم واستغلال 
جماعات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة والإرهابية لفرض تغيرات جيوسياسية 
في المنطقة على أرض الواقع كما هو الحال في سورية» التي تلقت فيها بعض الجماعات 
المتطرفة acs‏ غربيًا في مواجهة celal‏ والشبهات التي ارتبطت بالدعم الأمريكي لتنظيم 
داعش» كمدخل إلى تطبيق سيناريو تفكيك المنطقة وإعادة هندستها سياسيًا من جديد”*» 
فضلاً عن دور هذه القوى في دعم تيارات الإسلام السياسي» وفي طليعتها «الإخوان 
المسلمين): واف تغذية الصراعات الطائفية في المنطقة. 

ب - المزيد من تدويل الأزمات العربية 

مع تفاقم الأزمات العربية الناجمة عن موجة الحراك الثوري» وتزايد التدخلات 
الدولية فيهاء وعدم قدرة الدول الكبرى على صوغ حلول توافقية في شأنها تلبي مصالحهاء 
ازداد الاتجاه نحو مزيد من التدويل لهذه الأزمات» ولا سيّما الأزمتين السورية والليبية» 
اللتين أصبحت تسويتهما مرتبطة بالتؤافقات الدولية في شأنهماء أكثر من ارتباطها بتطورات 
داخلية» Sead‏ عن التدخلات الدولية في شؤون المنطقة تحت شعار مكافحة الإرهاب» 
والتي جسّدها تشكيل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش عام 2014 وتحرّل الأزمات 
والقضايا العربية إلى ملفات دائمة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي أصدر في 
شأنها الكثير من القرارات» Vy‏ سيا أزمات bed‏ واليمن وسورية والإرهات: 

ج - التغير السريع في نمط تحالفات القوى الكبرى بالقوى العربية والإقليمية 

انعكس هذا pl‏ بصورة ة أو بأخرى على تطورات الأوضاع في المنطقة yal‏ نة 


)206( عبد المنعم المشاطء «اختراق الأمن القومي العربي»» الأهرام» 2017/7/17. 

)207( إيهاب شوقي» «داعش... حصان طروادة الأمريكي في التقسيم الجديد لمناطق النفوذ العالمية»» 9 كانون 
الأو ل/ ديسمبر 2014« .<http://anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=96422>‏ 

)208( أحمد» محرر» حال الأمة العربية 2017-2016: الحلقة المفرغة: صراعات مستدامة واختراقات فادحة» ص 30. 
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Lest,‏ أن هذا التغير ينطبق على نمط تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة» أكثر مما 
ينطبق على التحالفات الروسية التي اتسمت بقدر كبير من الثبات والاستقرار؛ فروسيا لم 
تضحٌ بعلاقاتها مع نظام الأسد في سورية عندما قامت الثورة ضده» بل وقفت إلى جانبه إلى 
حد التدخل العسكري المباشر حفاظًا على مصالحهاء وسعت إلى تقديم نفسها باعتبارها 
حليقًا موثوقًا لمصر بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين وتغير الموقف الأمريكي تجاه 
القاهرة» ولم تير نمط تحالفها مع إيران على الرغم من الضغوط الغربية عليهاء وإن كانت 
علاقاتها مع تركيا قد شهدت عدة تحولات» كما سبق التوضيح. وهذا الثبات في تحالفات 
روسيا مع القوى الإقليمية والعربية» عزز مصداقيتها لدى بعض الأنظمة العربية التي بدأت 
تتحرك باتجاه بناء علاقات قوية معها. في المقابلء شهدت التحالفات الأمريكية مع القوى 
العربية والإقليمية عدة تغيرات. 

وعلى الرغم من أن العلاقات التحالفية بين الولايات المتحدة وبعض البلدان العربية» 
ولا سيّما بلدان الخليج العربية» استمرت» ثم تعززت في مرحلة حكم إدارة الرئيس دونالد 
ترامب fey‏ من عام 2017ء والتي أعادت Lat‏ العلاقات مع النظام المصري الجديد إلى 
مستواها التحالفي» لكن تير السياسات والمواقف الأمريكية» استمر يشكّل عنصر قلق لدی 
البلدان العربية التي بدأت تتجه إلى تعزيز علاقاتها مع القوى المنافسة؛ ولا سيّما روسيا 
والصين من دون فك ارتباطها بالولايات المتحدة. 

د التنسيق العملياتي للقوى العظمى في المنطقة 

على الرغم من طبيعة التنافس التي ميرت مواقف القوى الدولية في شأن الأوضاع 
في المنطقة العربية بعد موجة الثورات والانتفاضات الشعبية فيهاء والتي وصلت إلى حد 
الدخول في حروب بالوكالة cle‏ كما حدث في سورية على سبيل المثال؛ فقد شهدت 
أزمات المنطقة في بعض الأحيان نوعًا من تنسيق المواقف بين القوى الدولية» وبينها وبين 
القوى الإقليمية الفاعلة» وبرز ذلك على سبيل المثال» في تنسيق العمليات العسكرية التي 
تدم في الأجواء السورية بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحارب تنظيم داعش» 
وفي التنسيق الروسي - الإيزاني في سورية» والتنسيق الأمريكي - التركي في سورية 
والعراق» والتنسيق الأمريكي ‏ السعودي في اليمن. وهذه التوافقات» ولا سيّما بين روسيا 
والولايات المتحدة» يمكن أن تفتح المجال مستقبلاً أمام Bole]‏ رسم الخريطة السياسية في 
الوطن العربي» من خلال تفكيك وإعادة تركيب بعض الكيانات السياسية القائمة» ولا سيّما 
في سورية» وربما في أماكن أخرى في المنطقة. 
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الخاتمة 


مثّل العقد الماضي» عقد الثورات والانتفاضات الشعبية العربية )2010 — 2019)» 
مرحلة مهمة وحاسمة من مراحل تطور النظام الإقليمي العربي» بما شهده من تحولات 
بفعل هذه الثورات والانتفاضات» وما أفرزته من تداعيات خطيرة على بنية الوحدات 
المكونة لهذا النظام وأنماط قدراته وتحالفاته وعلاقاته ببيئتيه الإقليمية والدولية ومستوى 
الاختراق الخارجي له. 

لم تكن موجة الحراك الثوري الشعبي التي هزت الوطن العربي» مطلع هذا العقدء بحد 
ذاتها Cae‏ مسبوقًا أو طبيعيًا أو متوقعًا بهذا المستوى من العمق والاتساع؛ فخروج ملايين 
المواطنين في الكثير من البلدان العربية في توقيت متزامن ومتتال وبهذه الأعداد وهذا 
الإصرار على إحداث التغيير وإصلاح بنية نظم الحكم المترهلة في هذه الدول» كان يعني 
أننا إزاء حدث جلل أو مرحلة تحول كبرى» ولا سيّما مع النجاحات الأولى التي حققتها 
هذه الموجة الثورية بإطاحة رأس النظامين التونسي والمصري بصورة سلمية وحضارية» 
والتي أطلقت العنان لطموحات وآمال الكثيرين في الوطن العربي وخارجه بإمكان ولادة 
نظام إقليمي عربي جديد» يرتكز على نظم ديمقراطية حديثة» قبل أن تصطدم هذه الآمال 
بواقع إقليمي مأساوي» Gar‏ من أزمة هذا النظام ووضعه على مسار التلاشي والانهيار. 

نجحت الثورات والانتفاضات الشعبية في موجتها الأولى في تحويل دول» مثل 
تونس» من النظام السلطوي إلى النظام الديمقراطي» ودفع دول أخرى إلى إجراء إصلاحات 
سياسية واقتصادية لم يكن متصورا لها أن تحدث من دون هذا الضغط الشعبي» مثلما حدث 
في المغرب على سبيل المثال» كما نجحت في إطاحة رؤوس أنظمة حكم تسلطية استقرت 
عقودًا طويلة» وكانت تنوي توريث السلطة لابنائها وأقاربهاء بينما أكدت هذه الثورات في 
موجتها الثانية التي شهدتها الجزائر والسودان والعراق ولبنان في عام 2019ء أن الشعوب 
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العربية لا تزال تشكل Sel‏ رئيسًا في المشهد السياسي العربي» وأن لديها القدرة على أخذ 
زمام المبادرة وإحداث التغيير بنفسها إذا أمعنت نظم الحكم في محاولة سلب حقوقهاء 
وهذا في حد ذاته يمثل تطورا جديدًا في المشهد السياسي العربي الداخلي» فلعقود طويلة 
اعثبرت الشعوب مجرد تابع وفاعل غير مؤثر في معادلة الحكم والسياسة» ولكن هذه 
الغورات أعادتها إلى دائرة الفعل والتأثير» وجعلت النظم الحاكمة تأخذ مطالبها وحقوقها 
في الحسبان. 

F,‏ مقابل ذلك» أنتجت الثورات والانتفاضات العربية تداعيات في غاية الخطورة 
على بنية الدولة الوطنية العربية» وعلى النظام الإقليمي العربي برمته» فمع انزلاق عدة بلدان 
عربية إلى دائرة الصراعات الأهلية المسلحة بين قوى المعارضة والنظم الحاكمة» كما حدث 
في سورية وليبيا واليمن» ومع تفجر حدة التناقضات والاستقطابات الأيديولوجية والطائفية 
والقبلية والفئوية وتناميها في كثير من المجتمعات العربية» بشكل هدد وحدتها وتماسكهاء 
ومع تنامي قوة وخطورة تنظيمات ما دون الدولة» الطائفية منها والقبلية والإرهابية المتطرفة» 
وسعيها إلى استغلال حالة الفراغ الاستراتيجي التي خلفتها هذه الثورات في محاولة 
الانتقضاض على الدولة الوطنية العربية» وفرض سطوتها وسلطتها على المجتمعات العربية» 
ومع تفاقم حدة تغلغل القوى الإقليمية والدولية في شؤون الوطن العربي واختراقها للنظام 
الإقليمي العربي مستفيدة من حالة الفوضى والفراغ والصراعات الأهلية والانقسامات 
الداخلية التي خلفتها هذه الثورات. مع ذلك كله» بدا النظام العربي وكأنه قد دخل مرحلة 
الاحتضار» وأصبح أقرب ما يكون إلى وصف «رجل العالم المريض». الذي يتصارع 
الآخرون على تقسيم تركته وفرض الوصاية عليه. 

على الرغم من تباين الأزمات التي أفرزتها الثورات والانتفاضات العربية من حيث 
طبيعتها وظروفها وهوية الأطراف الفاعلة فيهاء فإنها تشترك» في أغلبيتها الكاسحةء في أنها 
مثلت نتاجًا مباشرا لحالة «الفراغ الاستراتيجي» التي خلّمَتها هذه الثورات» بما أفضت إليه 
من صراعات خطيرة وانقسامات عميقة» ساهمت في إضعاف وإسقاط حكومات وكيانات 
سياسية ومنظومات أمنية كانت تتحكم في أعداد هائلة من السكان وتسيظر على ا 
شاسعة من الأراضي. وقد شكّل هذا الفراع الذي تكوّن في قلب الوطن العربي وأطرافه 
نتيجة الحراك الثوري» محور الصراعات التي شهدتها المنطقة» ولا تزال تشهدهاء بالنظر 
إلى حقيقة أن السياسة لا تقبل الفراغ» وأن الأمن لا يتعايش مع غياب السلطة» على حد 
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تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط"» بينما هيأ السباق على ملء هذا 
«الفراغ الاستراتيجي» الفرصة لعدة أطراف إقليمية ودولية » لتتصارع على انتزاع مواطئ أقدام 
لها في قلب النظام العربي» وأطلق الطموحات والأطماع لهذه القوى لإعادة رسم خرائط 
المنطقة وتحصيل «الغنائم». 

إن التداعيات والتأثيرات التي أفرزتها موجة الثورات والانتفاضات العربية في النظام 
الإقليمي العربي حتى OW‏ هي من العمق والتأثير ما يجعلها تفوق في تأثيرها أي مرحلة 
أخرى مر بها هذا النظام منذ تاسيسه عام 61945 ومع ذلك يجب الاعتراف بحقيقة أن النتائج 
التي أفرزتها هذه الثورات جاءت في أغلبها معززة لأزمات هذا النظام التي بدأت بالفعل 
قبل هذه الموجة الثورية» ولم تكن منشأة لكثير من هذه الأزمات التي عاناها النظام العربي 
قبل عام 2010 بكثير» لكنها فاقمت من هذه الأزمات بصورة كبيرة» وعززت الاتجاهات 
التي كانت قائمة بالفعل قبل اندلاع هذه الثورات والانتفاضات العربية» ولا سيّما في ما 
يتعلق بضعف الدولة الوطنية العربية وتنامي مخاطر التفكيك» وتراجع مكانة القوى العربية 
التقليدية» وتراجع دور مؤسسات النظام العربي» والاختراق الإقليمي» والانكشاف الدولي. 

على مستوى بنية نظم الحكم الداخلية في الوطن العربي» وعلى الرغم من نجاح هذه 
الثورات في إطاحة رؤوس أنظمة حكم تصدرت المشهد العربي لعدة co gle‏ فإنها لم تؤد = 
حتى الآن على الأقل - إلى حدوث تغييرات مهمة في طبيعة نظم الحكم غير الديمقراطية 
في الوطن العربي» ربما باستثناء الحالة التونسية» بينما أدت هذه الثورات والانتفاضات إلى 
هريد من Sal‏ ج الدولة الوطنية العربية بما أفرزته» من صراعات وانقسامات داخلية» 
هددت وحدة كثير من البلدان العربية» ووضعهتا على مسارات التفكك والفشل. ومن ناحية 
col ast‏ هذه الثورات بالسلب في قدرات النظام الإقليمي العربي الشاملة» وجعلته أكثر 
das‏ وانكفاقا أمام الخارج» وعززت الخلل القائم في موازين القوى داخل النظام العربي؛ 
لصالح بلدان الخليج العربية بقيادة السعودية على حساب القوى العربية التقليدية» مثل 
مصر وسورية والعراق التي أصبحت هي نفسها مجالاً لممارسة النفوذ والتأثير من قبل 
القوى الفليجية: كما عزوت الخال في موازين القوى بين هذا النظام والقوق الإقليهية غير 
العربية» بينما شهدت أنماط التحالفات داخل النظام العربي تغيّرات مهمة مع تشكل أنماط 
تحالفية جديدة» مرنة ومتغيرة» اتخذت أبعادًا طائفية وأيديولوجية ومصلحية. 


وبينما استمرت مؤسسات النظام العربي تعاني غياب الفاعلية والتأثير على الرغم من 
)1( أحمد أبو الغيط» «عشر ملاحظات على هامش الأزمات العربية»» الشرق الأوسط. 6/2/2018. 
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محاولات إصلاحها عقب موجة الثورات العربية» والتي أثبتت الأزمات التي أفرزتها حالة 
الشلل التي يعانيها هذا النظام وعدم قدرته على التعامل معهاء فقد طرحت هذه الثورات 
والانتفاضات تحديات جديدة أمام «اهوية» النظام العربي «العربية» ÉS‏ أبرزها في: 
المخاطر المترتبة على صعود تيارات الإسلام السياسي» والتحدي المرتبط بصعود الهويات 
الإثنية والطائفية على حساب الهوية العربية الجامعة» بينما شهدت قضايا النظام العربي 
تغيرات في أولوياتها مع صعود قضايا الإرهاب وإيران» في مقابل تراجع ملحوظ للقضية 
الفلسطينية التي خضعت لمحاولات غير مسبوقة لتصفيتها UG‏ بينما شهدت محاولات 
اختراق النظام الإقليمي العربي والعبث بمقدراته وحدوده» مستوى غير مسبوق من قبل 
القوى الإقليمية والدولية» لم تشهد المنطقة العربية مثيلاً له من قبل. 

يعني ما سبقء أن الثورات والانتفاضات العربية فاقمت من الأزمات التي كانت 
قد بدات بالفعل قبل اندلاعهاء ولكن مستوى التغيير الذي شهده النظام العربي والتفاقم 
الخطير الذي شهدته معظم أزماته» وما وصل إليه من حالة ضعف وانهيار وتردي يرثى 
لهاء يؤكد أن حجم التأثير الذي أنتجته ثورات وانتفاضات الربيع العربي كان أعمق بكثير 
من كل التحولات الأخرى التي شهدها هذا النظام في السابق» ويمكن الإشارة هنا إلى 
ثلاثة تحولات كبرى شهدها هذا النظام كأمثلة على عمق التغيير الذي أحدثته هذه الثورات 
العربية. 

التحول الأول يتعلق بحجم الصراعات والحروب الأهلية والتوترات التي شهدتها 
الدول الأعضاء في النظام العربي بشكل متزامن والتي خلقت حالة من الفوضى العامة 
والفراغ الاستراتيجي غير المسبوق في قلب هذا النظام وأطرافه. فلم يحدث أن شهد النظام 
العربي هذا الكم من الأزمات المتزامنة التي عصفت بقواه الرئيسة في توقيت واحد بهذه 
BUS‏ والعمق في أي مرحلة من مراحل تطوره السابقة» وهو ما عمق من أزمة النظام العربي 
بصورة هائلة» وأضعف من قدرة أعضائه ومؤسساته على التعامل مع كل هذه الأزمات 
المتزامنة» مما أتاح المجال للأطراف الخارجية للتدخل وفرض أجنداتها ومخططاتها 
بسهولة ويسر. 

التحول الثاني» تمثل بالتراجع الملحوظ وغير المسبوق لمكانة القضية الفلسطينية» 
التي مثلت القضية الرئيسة للنظام العربي ورمز هويته منذ نشأته عام 1945( وبخاصة مع 
تحول إسرائيل من عدو رئيس للنظام العربي إلى حليف محتمل» وصريح أحياتًاء لقواه 
الرئيسة المتمثلة بدول الخليج في مواجهة مصادر التهديد الأخرى متمثلة بإيران والإرهاب» 
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وهو ما أعطى المجال لإسرائيل والولايات المتحدة للتحرك بجدية من أجل تصفية القصية 
الفلسطينية بالكامل» على نحو ما عكسته القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليهاء وتنكرها لحق العودة» وطرحها لما عرف ب«صفقة 
القرن» التي تعصف بكل الأسس التي قامت عليها عملية التسوية السلمية وبكل الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني» والتي جاء رد الفعل العربي الباهت عليهاء والموافق Cad‏ 
على مضمونهاء كأقوى مثال على عمق التحول الذي شهده النظام العربي في هذا السياق. 

أما التحول الثالث» وهو الأهم والأبرز الذي أنتجته هذه الثورات» فتمثل بدرجة 
الاختراق غير المسبوقة للنظام الإقليمي العربي من قبل القوى الإقليمية» إيران وتركيا 
وإسرائيل» التي استغلت حالة الفراغ الاستراتيجي التي أوجدتها هذه الثورات لتعزيز نفوذها 
في المنطقة العربية بصورة دفعت إحدى هذه الدول» وهي إيران» إلى التفاخر Ble‏ بسيطرتها 
على أربع عواصم عربية (دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء)» ودفعت تركيا إلى الحديث 
عن أمجاد أمبراطوريتها العثمانية البائدة وإرثها التاريخي في الوطن العربي» بل والتدخل 
العسكري المباشر في أكثر من بلد عربي» كما حدث في سورية والعراق وليبياء فضلاً عن 
تقديم الدعم للكثير من الميليشيات والجماعات المتطرفة التي شكلت تحديًا غير مسبوق 
لسيادة الدولة الوطنية العربية» بينما استغلت إسرائيل حالة الفراغ الاستراتيجي التي خلفتها 
هذه الثورات في استكمال تصفيتها لقضايا الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وفي القلب من 
القضية الفلسطينية» على نحو ما جسدته «صفقة القرن» الأمريكية. 

إن عملية التغيير التي شهدها ويشهدها النظام الإقليمي في سياق هذه الموجة من 
الثورات والانتفاضات الشعبية» لا تزال في حالة تفاعل» ولم تصل إلى منتهاها حتى بعد 
مرور عقد كامل على اندلاعها؛ فالكثير من صراعات وأزمات المنطقة لا تزال قائمة» 
ومن غير الواضح ما ستفرزه في النهاية من تغيرات في بنية وتركيبة الدول التي تعانيهاء 
بل إن عملية الحراك الثوري الشعبي نفسها لا تزال في حالة تفاعل وسيولة» ولعل تفجر 
الاحتجاجات الشعبية في السودان i‏ الجزائر في أو al‏ عام 2018 وخلال عام 2019« وما 
أفرزته من تغيرات في هيكل السلطة السياسية في البلدين» وما شهده العراق ولبنان من 
احتجاجات شعبية واسعة في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020ء يؤكد ذلك» كما أن 
التدخلات الخارجيةء ولا سيّما الإقليمية منهاء في الشؤون العربية الداخلية» لا تزال تتراكم 
وتزداد خطورة برغم الصحوة العربية في مواجهتهاء على النحو الذي عكسه تدخل تركيا 
العسكري في الأزمة الليبية مطلع عام 2020ء والإعلان الرسمي عن صفقة القرن الأمريكية 
في التوقيت نفسه» وبالتالي فإن التوصل إلى نتائج واستنتاجات نهائية في شأن تأثيرات ما 
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حدث من حراك ثوري في المنطقة العربية» وما قد يترتب عليه من تطورات ونتائج على 
النظام الإقليمي العربي قد يحتاج إلى استكمال هذا الجهد البحثي في مراحل لاحقةء وإن 
كان ذلك لا يمنعنا من الحديث عن مستقبل هذا النظام وسيناريوهاته المحتملة في ضوء 
النتائج والتأثيرات التى أفرزتها هذه الثورات والانتفاضات العربية حتى الآن. 

فى هذا السياق» وفى ضوء التأثيرات التي أحدثتها موجة الثورات والانتفاضات 
الشعبية العربية بموجتيها الأولى Ay‏ يمكن طرح ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل 
النظام الإقليمي العربي في المدى المنظور» لكل منها ما يدعمه من مؤشرات وحجج مع 
إعطاء تفضيلات نسبية لترجيح هذا السيناريو أو ذاك» وذلك على النحو التالي: 


أولاً: سيناريو الاستمرارية في ظل الضعف والجمود: 

يفترض هذا السيناريو أن النظام الإقليمي العربي سيتمكن من التكيف مع كل 
التهديدات التي أفرزتها موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» وما تلاها من تطورات 
في المشهدين الإقليمي والعالميء وسيحافظ على بقائه واستمراريته في الأجل المنظورء 
مثلما حدث في الكثير من مراحل التحول السابقة التي شهدها هذا النظام. ومن ثم OP‏ 
جوهر هذا السيناريو أو الافتراض الأساسي فيه هو «استمرار بقاء النظام الإقليمي العربي»» 
في ظل وضعه الحالي؛ المستمر منذ Gilly copie‏ يعاني فيه الكثير من جوانب التعثر 
والفشل في إدارته لأزمات المنطقة وآليات العمل العربي المشترك» وقد يحاول هذا النظام 
إنتاج بعض الآليات أو السياسات أو الأطر المؤسسية الجديدة التي تساعده على التكيف 
مع التحولات والتغيرات التي تشهدها المنطقة» مثلما حدث مع الأزمات الكبرى التي 
واجهها في السابق» ولكن دون حدوث تحول جذري في طريقة عمله أو فاعلية أدائه. وثمة 
الكثير من المؤشرات والعوامل التي ترجّح هذا السيناريو» وتجعله الأكثر احتمالية لتطور 
النظام الإقليمي العربي مستقبا5ء من أهمها: 

- التجارب والخبرات السابقة: فالنظام الإقليمي العربي كما يصفه علي الدين هلال 
هو «وليد الصراع»؛ حيث Ls‏ وتطوّر في ظل موجات متعاقبة من الصراعات الداخلية بين 
أعضائه» والخارجية بينه وبين القوى الإقليمية والدولية» لكنه استطاع أن يتجاوزها ويثبت 
خطأ كل التحليلات التي توقعت وفاته وانهياره» كما اختبرت الجامعة العربية أشكالا متنوعة 
من الخلافات والتدخلات» ولكنها حافظت على تماسكها التنظيمي» بل وعملت على 
تطويره. 
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- إن النظام الإقليمي العربيء كما تمت الإشارة إليه» يتمتع بسمة فريدة ثُميزه من 
التنظيمات الإقليمية الأخرى» هي التي كان لها الدور الأهم في الحفاظ على بقائه على 
الرغم من كل التحديات الخارجية والداخلية التي واجهته؛ وهي الجمع بين صفة الإقليمية 
(ولا سيّما التواصل الجغرافي) وصفة العروبة (الهوية العربية النابعة من وحدة اللغة والثقافة 
والتاريخ المشترك)؛ وهذه الصفة الأخيرة هي التي جعلت من الصعوبة على أي دولة أو 
نظام سياسي عربي أن يتنكر لعروبته أو للنظام العربي أو مجرد التفكير في الانسحاب من 
الجامعة العربية. على الرغم من الحديث المتزايد منذ الغزو العراقي للكويت عن تراجع 
فكرة العروبة والقومية العربية» بل وقبل AUS‏ فإن التطورات اللاحقة أثبتت أن هذه الفكرة 
ظلت JR‏ الأساس الصلب لهذا النظام» وكانت تعبّر عن نفسها بوضوح» من حين إلى 
آخر» كما حدث في موجة ثورات وانتفاضات الربيع العربي التي انتقلت فيها الاحتجاجات 
je Ltd)‏ ال العربية رافعة المظالب ea‏ مي يعني ذلك» أن الهوية 
العربية ستظل تشكّل حصن الحماية والبقاء للنظام العربي» مهما تفاقمت حدة التحديات 
والتهديدات. 

- إن صراعات منطقة الشرق الأوسطء بشكلها المستمر منذ عام 2011» وصلت» 
على الأغلب» إلى أقصى ما يمكنها أن تصل إليه» سواء عبر توظيف الميليشيات المسلحة 
أو التنظيمات الإرهابية» Shad‏ عن استنزاف قدرات وجهود جميع الأطراف المتدخلة في 
هذه الصراعات» ومن تم فمن غير المتوقع أن تشهد تصعيدًا جديدًا يؤثر بصورة كبيرة في 
النظام العربي ويهدد بقائه» كما أن كثيرا من البلدان العربية قد استطاعت بالفعل احتواء 
ee ee 58‏ 
الانفصالية لبعض القوى العرقية والطائفية في المنطقة» وهو ما ر يعنى أن المنطقة العربية 
ربما تكون قد تجاوزت بالفعل المرحلة الأصعبء وأن SA ai‏ مهما E By gues‏ 
لتسوية الصراعات المتفجرة فيهاء وبخاصة في سورية واليمن وليبياء أو محاولة احتوائها 
على الأقل» وهو ما بدأت مؤشراته تظهر بالفعل مع نهاية عام 2018 (مؤتمر باليرمو في 
إيطاليا لتسوية الأزمة الليبية» والضغط الأمريكي لوقف الحرب في اليمن وتسوية الصراع 
Cale‏ وتسارّع التحركات الرامية إلى التوصل إلى تسوية ما للصراع في سورية وإخراج 
القوات الإيرانية منها... إلخ). 

- على الرغم من استمرار حالة الفوضى والفراغ الاستراتيجي في المنطقة العربية» 
of‏ هناك كتلة عربية متماسكة تتكون من المحور المصري - السعودي - الإماراتى إضافة 
إلى دول أخرى مثل الأردن والمغرب والبحرين والكويت» بدأت ت تتشكل منذ عام 2013 
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ونجحت بصورة كبيرة في تنسيق مواقفها وسياساتها لوقف الانهيار الحادث في المنطقة. 
وهذه الكتلة تُشكل Hy‏ صلبة للحفاظ على النظام العربي ودعم قدراته في مواجهة 
التهديدات التي تواجهه من الداخل والخارج. 


Ea سيناريو التفكيك وإعادة التشكيل وا‎ GG 

يشير هذا السيناريو إلى احتمال تعرّض النظام الإقليمي العربي للتفكيك وإعادة 
تشكيله أو دمجه في إطار نظم SP dad]‏ وفي هذا الإطار تبرز ثلاثة lie‏ 

الاحتمال الأول» هو دمج النظام الإقليمي العربي في إطار نظام شرق أوسطي 
جديد أوسع نطاقًا يضم البلدان العربية» أو بعضهاء ودولاً إقليمية أخرى» ولا سيّما 
إسرائيل» برعاية أمريكية» وهو جوهر مشروع «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»» 
الذي تم الإعلان عنه خلال القمة الإسلامية ‏ الأمريكية في الرياض عام 2017. على 
الرغم من أن هذا التحالف» الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر 
والأردن» إلى جانب الولايات المتحدة» بينما تقف إسرائيل واضحة في خلفية المشهد. 
يمثّل استمرارا لمحاولات أمريكية وإسرائيلية سابقة شهدتها المنطقة لتأسيس نظام شرق 
أوسطي بديل من النظام العربي» فإن هذا المشروع» ينطوي على تهديد أكثر خطورة 
للنظام العربي» بالنظر إلى أنه يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة فراغ استراتيجي 
غير مسبوقة» dinky‏ في أزماتهاء واختراقًا ae‏ غير مسبوق» Vass‏ في أولويات 
قضاياها الرئيسة» واستعدادًا غير مسبوق من كثير من الأنظمة العربية الكبرى للقبول بهذا 
التحالف الشرق الأوسطي الجديد لمواجهة إيران والإرهاب. لكن تظل تواجهه بعض 
المشكلات؛ مثل طبيعة المهام التي يمكن أن يقوم بها هذا التحالف وحدودهاء ودرجة 
ارتباطها بالمصالح العربية والمخططات الأمريكية ‏ الإسرائيلية» والتباينات بين الدول 
المرشحة لعضويته في شأن قضايا المنطقة ومصادر التهديد» واستمرار الرفض العربي 
لوجود إسرائيل في قلب نظام إقليمي فيه بلدان عربية» وإن كان هذا الرفض والتحفظ قد 
تراجع بصورة كبيرة على الأقل رسميًا. وحتى لو تأسس هذا التحالف» فإن ذلك لا يعني 
بالضرورة نهاية النظام الإقليمي العربي؛ فقد يستمر في العمل بالتوازي مع النظام العربي» 
وقد يتم استغلال مؤسسات النظام العربي لتمرير مشروعات وخطط رعاة هذا التحالف 
الشرق الأوسطي وهم الولايات المتحدة وإسرائيل. 

الاحتمال الثاني: هو دمج المنطقة العربية في إطار مشروع إسلامي أوسع نطاقًاء 


306 


على النحو الذي تجسّده فكرة الخلافة الإسلامية التي تتبناها التيارات الإسلامويةء 
المتطرفة والمعتدلة على السواء» على الرغم من أن خطر هذا المشروع قد تراجع بصورة 
كبيرة» ربما إلى حد التلاشي» بعد القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريةء والإطاحة 
سام ee‏ من slays pre‏ الحا الب ريا Agade‏ 
الإماراتية على هذه التيارات منذ عام 2013ء وتراجُع الدعم الأمريكي لهذه التيارات» فإن 
ذلك لا يعني انتهاء هذا الخطر تمامًا؛ فقد تتم إعادة بعث تنظيمات مثل داعش والقاعدة 
وإحيائهاء أو حتى إنشاء تنظيمات جديدة تؤدي الدور التفكيكي نفسه للنظام العربي» كما 
أن ما يوضف بتيارات الإسلام السياسي المعتدلة لا تزال موجودة في المشهد السياسي 
العربي على الرغم من تراجعهاء وهي تشارك في كثير من الحكومات والبرلمانات العربية» 
وربما حتى بعض الأنظمة التي ستتسلم السلطة في دول الأزمات العربية (اليمن وليبيا 
وسورية) She‏ فضلاً عن حقيقة أنها لا تزال تمثّل أقوى البدائل للأنظمة السياسية 
العربية القائمة» ومن OF‏ فقد تعود من جديد إذا فشلت هذه الأنظمةء أو في حال حدثت 
موجات أخرى من «الربيع العربي». وإذا حدث ذلك» فسيتعرض النظام العربي لمزيد من 
الضعف والتهميش» في ظل ما تتبناه هذه التيارات من أفكار ومشروعات سياسية تتجاوز 
الإطار القومي العربي إلى الإطار الإسلامي» وتتجاوز مفاهيم الوحدة العربية إلى الوحدة 
الإسلامية التي تُجسّدها أفكار استعادة Tyo‏ الخلافة أو ما يشبهها Cade‏ وهذا الاحتمال 
كما ذكرنا ضعيف جدًا ونسب تحققه لا تكاد تذکر» ولا يجد من يدعمه. Gye‏ وإقليميًا 
ودوليًا. 

الاحتمال الثالث: هو إعادة تقسيم المنطقة ودولها وفق أسّس مغايرة للتقسيمات 
الي أترنها غاا سايكين - بيكو قبل مئة عام» بحيث تتم إعادة تقسيم المنطقة على 
pe‏ طائفية وعرقية ومناطقية. وعلى الرغم من أن هذا الحديث قد انتشر بصورة كبيرة 
بعد صعود تنظيم داعش» ولجوء بعض الجماعات العرقية والطائفية» ولا سيّما أكراد 
العراق وسوريةء إلى تشكيل كيانات منفصلة خاصة بهاء بل وقيام أكراد العراق بتنظيم 
استفتاء للاستقلال عن الدولة العراقية في عام 2017ء وانفصال جنوب السودان رسميًا 
عن شماله» والحديث عن إعادة تقسيم اليمن وليبيا وسورية وغيرهاء فإن هذا الاحتمال 
سرعان ما تراجع ary‏ بعد القضاء على تنظيم داعش» وإفشال محاولة استقلال أكراد 
العراق» وتزايد المخاوف الإقليمية والدولية من أن يترتب على ذلك التوجه فتح صندوق 
الشرور في المنطقة والعالم» في ظل وجود عشرات المجموعات العرقية والطائفية التي 
قد تطالب بحق تقرير مصيرها في كثير من دول العالم؛ حيث تعارض القوى الإقليمية» 
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ولا سيّما إيران وتركياء هذه التوجهات؛ لأنها يمكن أن تنال من وحدتها في ظل وجود 
مجموعات كردية كبيرة بها» وهو ما يفسر الموقف الصارم للدولتين في مواجهة انفصال 
كردستان العراق بعد الاستفتاء. كما عانت أوروبا امتداد هذا التهديد إليهاء بعد سعي 
إقليم كتالونيا إلى الانفصال عن إسبانيا عقب تنظيم استفتاء استقلال كردستان العراق. 
وعلى الرغم من ذلك» فإن الحديث عن إعادة تقسيم المنطقة من جديد على ME,‏ 
جديدة لا يزال احتمالا SLG‏ للتطبيق» ولا سيّما في دول الأزمات العربية الحالية (ليبياء 
اليمن» سورية)» وهو سيناريو يهدد بظهور دول مذهبية وعرقية في المنطقة العربية لا تلتزم 
بالهوية العربية» وقد تنسحب من الجامعة العربية» كما حدث مع جنوب السودان عام 
1, أو تزيد من إضعافها وتشرذمها. 


ثالنًا: سيناريو الإصلاح والتفعيل 

يشير هذا السيناريو إلى احتمال قيام البلدان العربية بالعمل على إطلاح الإطار 
المؤسسي والتنظيمي لمؤسسات النظام الإقليمي العربي» وفي مقدّمها جامعة الدول 
العربية» وتفعيل المبادرات والخطط الإصلاحية التي تم طرحها في السابق» ولا سيما بعد 
موجة الحراك الثوري العربي» وفي طليعتها مبادرة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية» 
التي كان قد Labs‏ الأمين العام السابق للجامعة نبيل العربي» وتفعيل وتطوير المؤسسات 
التي تم اقتراحها أو إنشاؤهاء مثل الاتحاد البرلماني العربي» ومحكمة العدل العربية» 
ومجلس السلم والأمن العربي» والمحكمة العربية لحقوق الإنسان» وتفعيل مقترح إنشاء 
القوة العربية المشتركة» وغير ذلك من أفكار ومبادرات. والحقيقة أنه ليس هناك نقص 
في خطط وأفكار ومبادرات الإصلاح والتفعيل لمؤسسات النظام سه Bit‏ 
كانت دائمّاء ولا تزال» هي غياب الإرادة السياسية للدول العربية لتطبيق هذه الأفكار 
والمبادرات» أو التنازل عن جزء من سيادتها لمصلحة تفعيل العمل العربي المشترك. مع 
ذلك» فإن الأمل في إصلاح النظام العربي وترميمه وتفعيله» لا يزال قائمّاء ولا سيّما 7 
ظل الوضع غير المسبوق من التفكك والانهيار الذي وصل إليه النظام العربي بعد مرحلة 
الثورات والانتفاضات العربية. 

لا توجد خلافات أو تباينات كثيرة بين الدارسين والمهتمين بدراسات النظم الإقليمية 
بعامة» والنظام الإقليمي العربي بخاصة» على أن النظام العربي سيحافظ على استمراريته 
وبقائه» لكن المؤشرات والنتائج التي أفرزتها موجة الثورات والانتفاضات الشعبية العربية» 
تشير إلى أن هذا النظام سيدخل على الأرجح» في مرحلة أكبر من الجمود أو غياب 
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الفاعلية» قد تطول» ولا سيّما في ظل ما تعانيه التنظيمات الإقليمية بعامة» وحتى الدولية» 
من تراجع» في المرحلة الحالية من تطوّر النظام الدولي» وفي ظل ما قد تشهده المنطقة 
العربية» وبخاصة من محاولات لتفعيل نظم إقليمية بديلة» ولا سيّما ما يعرف باسم «تحالف 
الشرق الأوسط الاستراتيجي»» ودخول البلدان العربية الرئيسة فى شبكات متعارضة من 
التحالفات الدولية والإقليمية المتغيرة» والتي تخلق محاور متصارعة داخل إطار النظام 
الإقليمي العربي نفسه. 

0 A 

LI‏ الطريق إلى إصلاح النظام الإقليمي العربي وتفعيله وتعزيز دوره في تدعيم أسس 
العمل العربي المشترك blindly‏ على مصالح الدول الأعضاء فيه فقد أفاض كثير من 
الدراسات السابقة فيه» لكن الباحث يرى أن هناك عدة متطلبات أساسية لا غنى عنها لهذا 
الإصلاح» ولتفادي مرحلة الانهيار الشامل للنظام الإقليمي العربي؛ أهمها: 

- ضرورة توافر الإرادة السياسية للدول والحكومات العربية لتحقيق الإصلاح المنشود 
وتعزيز دور مؤسسات العمل العربي المشترك؛ فمن دون ذلك سيظل الحديث عن تفعيل 
دور الجامعة dy pall‏ وتطوير العمل العربي المشترك» مجرد تمنيات أو مشروعات ومبادرات 
لا تجد طريقها إلى التطبيق. وتوافر هذه الإرادة يتطلب وجود قناعة من جانب هذه الدول 
والحكومات» وحتى الشعوبء بأن لها مصلحة مهمة في تفعيل العمل العربي المشترك» 
وهو ما يعني أن ثمة حاجة ماسة إلى إعادة بناء قواعد العمل العربي المشترك على cmd‏ 
المصالح الوطنية المشتركة» وليس فقط على الاعتبارات العاطفية المرتبطة فقط بالهوية 
العربية والثقافة والتاريخ المشترك. كما يتطلب إدراك هذه الدول والحكومات بأن مصيرها 
وأمنها واستقرارها وكيانها مرتبط بعضه ببعض» وأن التهديد ليس pe‏ إلى مصالح دولة 
دون غيرهاء وإنما إلى البلدان العربية (JSS‏ وهو ما يعنى أنه تهديد pols‏ فى مداه وخطي” 
فى أبعاده. 

العمل على بلورة إدراك مشترك لطبيعة المخاطر التي تهدد الأمن القومي 
العربي» وكيفية التعامل معها؛ فما دامت هناك تباينات بين البلدان العربية لمصادر 
التهديد الرئيسة لهذا الأمن» مثل الإرهاب وإيران وإسرائيل والتهديدات الداخلية 
الموجهة إلى الدولة الوطنية العربية» فلن يمكن الحديث عن عمل عربى مشترك» أو 
تحرك عربي مشترك في مواجهة الأزمات والتهديدات» وستظل هناك دائمًا منافذ Jús‏ 
منها القوى الخارجية الطامحة أو الطامعة في اختراق هذا النظام واستغلاله لحماية 
مصالحها. ويتطلب ذلك» حوارًا صريحًا بين البلدان العربية داخل إطار الجامعة 
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العربية حول الأزمات والتهديدات التي توجّه المنطقة» داخلية كانت أو إقليمية أو 
دولية» وكيفية مواجهتها والتصدي لها. 

- َمَّة حاجة ضرورية إلى تحرك عربي فاعل يستهدف شغل حالة «الفراغ الاستراتيجي» 
التي أوجدتها ثورات وانتفاضات الربيع العربي وما تلاها من تطورات» والتي أتاحت 
المجال للقوى الخارجية لاختراق النظام العربي والعبث بمقدراته ومصالحه» وذلك عبر 
ترسيخ أُسّس الدولة الوطنية العربية» وإنهاء حالات الصراع الأهلي في بعض الدولء وإعادة 
النظر في أنماط التحالفات بين بعض البلدان العربية والقوى الإقليمية والدولية التي تفتح 
المجال أمام الاختراق الخارجي» وهي كلها أمور ليست بالسهلة أو اليسيرة» لكنها ضرورية 
لإعادة التماسك والقوة للنظام العربي. 


- سيظل الهدف المتمثل ببناء نظم سياسية ديمقراطية حديثة» تستند إلى قواعد شعبية 
حقيقية» وتخضع لحكم القانون» وتؤمن بأهمية تعزيز تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع 
وفئاته كافة» واحترام الهويات المختلفة في إطار «دولة abl poll‏ التي يتمتع كل مواطنيها 
بالحقوق والواجبات نفسها دونما تمييز على أساس العرق أو الطائفة أو الدين أو القبيلة؛ 
هدقًا أساسيًا لا غنى عنه لبناء دول عربية قوية ومتماسكة» ومن ثم بناء نظام إقليمي عربي 
قوي وفاعل» وحماية هذه الدول من أسباب التفسخ ومخاطر التفكك والفوضىء التي 
أكدتها بوضوح ثورات الربيع العربي وما تلاها من تطورات» والأهم من ذلك سد المنافذ 
التي تستغلها القوى الخارجية للتدخل في شؤون البلدان العربية تحت شعارات نشر 
الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأقليات. من دون ذلك ستظل 
الدولة الوطنية العربية مخترقة» عوامل التفسخ الاجتماعي والسياسي قائمة» وهو ما من شأنه 
أن يُضعف من منظومة الأمن القومي العربي برمّتهاء ويجعل المنطقة عرضة لسيناريوهات 
التفتيت والتقسيم. 

- من بين المقترحات والأفكار الكثيرة التي طرحت لإصلاح منظومة العمل العربي 
المشترك وتطويرهاء عقب موجة الثورات والانتفاضات العربية» تكتسب فكرة تعديل 
ميغاق جامعة الدول العربية أهمية كبيرق إذا ما أريد للنظام الإقليمي العربي أن يتجاوز 
مظاهر تعثره وأزمته البنيوية. وثمة أمران أساسيان لا بد من أخذهما في الحسبان في أي 
تعديل لهذا الميثاق» الأول هو إعادة النظر في نظام التصويت في أجهزة الجامعة؛ فنظام 
التصويت الحالي يقوم في الأساس على قاعدة الإجماع؛ إذ ينص الميثاق على أن ما 
يقرره المجلس بالإجماع لا يعتبر نافذًا إلا بعد أن يتم التصديق عليه من الدولة المعنية» 
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وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزمًا لمن يقبله فقطء وهذا النظام» كان ولا يزال» 
يشكل عائقًا أساسيًا أمام العمل العربي المشترك وسببًا Condy‏ في شلل الجامعة العربية» 
ويحتاج الأمر إلى تبني آلية جديدة في التصويت تضمن تحقيق التوازن بين الدول الكبيرة 
والصغيرة في الجامعة» وتمنح مؤسسات الجامعة المرونة والقدرة على اتخاذ القرارات 
اللازمة للتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه النظام العربي. أما الثاني» فهو ضرورة 
إيجاد آلية متابعة عربية لمراقبة التزام البلدان العربية بالقرارات الصادرة عن مؤسسات 
العمل العربي المشترك؛ فالعبرة دائمًا ليست في صدور القرارات» وإنما في تنفيذها 
وتحويلها إلى سياسات على أرض الواقع. 
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مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 15 (2B‏ 
4 38 48« 81« 82« 83« 101« 102« 
3 104« 112« 115« 118« 123« 126« 
128« 129« 130 131« 132« 148« 224« 
3 237« 272« 278« 306 

المجلس (gb gl‏ السورئ المعارغى : 224 

257 252 2, Say مجموعة‎ 

247 205 العشرين‎ 46 pares 

محكمة العدل العربية: 155« 156 158 

المشكمة dy pall‏ لحقوق الان 157 

محور الاعتدال: 39« 640 41 112( 114( 117 
118« 120« 134« 177« 231« 267« 278 

مخور الممانعة: 40 41 98 6112 114( 117( 
8 134« 177 231 235 

132 :cayarall «393-0! 

(233 232 227 120 119 118 مكيل‎ 6, pry 

272.241 

مطرء جميل: 23 

معاهدة الدفاع العربي المشترك: 25 

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون 
الاقتصادي (1950): 25 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (1979): 13« 
240 

معاهدة وستفاليا (1648): 259 

منتدى دافوس الاقتصادي: 127 


فوكوياماء فرانسيس: 56» 57 
عقت 

القذافى» معمر: 14« 67 6102 140. 6141 6212 
223 5 273« 275« 284. 289 

القضية الفلسطينية: 15» 617 623 625 36» 39 
110« 111¿ 135». 163¿ 176» 177« 6178 
9 180« 181« 182« 186¿ 187« 6189 
190« 191« 208« 219« 243« 244 6278 
281« 291« 302« 303« 316 

القمة الإسلامية الأمريكية )2017(: 105« 6126 
2 306 

قمة بغداد العربية )2012(: 6157 192 

قمة الجزائر العربية )2005(: 156 

قمة الخرطوم العربية (2006): 158 

القمة الخليجية التشاورية (2011): 129 

قمة الدوحة العربية (2013): 6145 157 

قمة دول عدم الانحياز (2012): 232 

قمة الرياض الخليجية (2011): 128 

قمة سرت (2010): 46» 47 

قمة شرم الشيخ العربية (2015): 694 149« 156» 
158« 159« 160« 190¿ 313 

قمة الظهران )2018(: 160« 6161 6182 191 

القمة العربية الأوروبية )2019(: 100 

قمة عمّان العربية (1980): 182 

قمة القاهرة العربية (2000): 46 

قمة الكويت الاقتصادية (2009): 41» 47 

قمة نواكشوط العربية (2016): 190 

القومية العربية: 623 624 626 627 6153 6165 
8 169. 173« 174« 305. 314 


ae 
20 كابلان» مورتن:‎ 
270 269 کلینتون» هيلاري:‎ 
184 كوشنرء جاريد:‎ 
217 کولن» فتح الله:‎ 
249 (165 كيسنجر» هنري:‎ 
athe 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
72 لغرب آسيا (الإسكوا):‎ 


249 


55-5 
هاس» ريتشارد: 248» 249 
هانتنغتون» صامويل: 650 256 57 
هايدن» مايكل: 14 165 
هلال» على الدين: 7 23 634 47 94( 6122 
9 ¢137 152« 165« 167« 246« 248« 
304 


35-5 

وثائق ویکیلہ 52 

وثيقة اتفاق الرياض )2013(: 131 

الوحدة العربية: 14» 20» 21« 624 25» 626 28 
2 34 35« 236 238 649 57« 84« 89« 
4 96 112« 121« 122( 129« 136« 
7 152 165« 167« 169« 173« 177« 
0 2203 2222 246« 248« 6258 6273 
279« 307« 314« 315« 316« 318( 319« 
0 327 

الوحدة المصرية ‏ السورية )1958(: 26 

وكالة الأمم المتحدة BEY‏ وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا): 
2 183 ` 

ولايتي» علي أكبر: 232 


350 


منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(البرنشكو):. 276-181 

منظمة التحرير الفلسطينية: 180( 183 

منظمة الشفافية الدولية: 58( 77 

منظمة شنغهاي للتعاون: 257 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: 96 

منظمة المؤتمر الإسلامى: 173 

| 01-5 

موسىء عمرو: 138 

aiia 

نتنياهوء بنيامين: 6127 6183 184¿ 188( 208( 
239. 240« 243 

نجاد» محمود أحمدي: 203« 207( 2231 232 

النظام الإقليمي العربي: 613 14 15 16( 17 
9 20« 21« 22« 23« 624 25« 626 627 
8 29« 30« 31« 632 34 40 43« 45« 
6 47 649 52 71« 94« 97« 101« 102« 
106« 107¿ 111« 112« 116« 117« 122« 
8 129« 133¿ 135« 148« 151« 160« 
161« 167« 169« 171« 176« 189« 191« 
3 229 236. 243« 245« 246« 263« 
264. 266 299« 300« 301« 302« 304« 
5 306« 308. 309› 316› 320« 323« 
7 329« 331 


هذا الكتاب 

مر النظام الإقليمي العربي منذ نشأته رسميًا عام 1945 بمراحل تطور ارتبطت أساسًا بأحداث مفصلية 
فارقة ألقت بتأثيراتها الواضحة على هذا النظام وقدراته وتوازناته الداخلية وعلاقاته الإقليمية والدولية, 
مثل ASG‏ عام 1948 وثورة 23 تموز/يوليو 1952 في مصر وموجة المد القومي التي أعقبتهاء وهزيمة 
عام1967» وحرب تشرين الأول /أكتوبر 1973 وما تلاها من توقيع اتفاقية كامب دايفيد ومعاهدة السلام 
المصرية-الإسرائيلية عام 1979 وحرب الخليج الثانية عام 1990 وأحداث الحادي عشر من أيلول اسبتمبر 
1 وما تلاها من غزو أمريكي للعراق واحتلاله عام 2003. 

وإذا كان كل حدث أو تطور من هذه التطورات قد ترك أثره في النظام الإقليمي العربي» فإن موجة 
الثورات والانتفاضات الشعبية العربية في العقد الأخيرء تمثل بلا شك أحد مراحل التحول المهمة التي 
مر ولا يزال يمر بهاء هذا النظام» في ضوء ما أفرزته هذه الثورات والانتفاضات من نتائج وتغيرات في 
مجمل المشهد الإقليمي العربي. 

تبحث هذه الدراسة في تأثير الثورات والانتفاضات الشعبية التي شهدها بعض البلدان العربية منذ أواخر 
عام 2010 في النظام الإقليمي العربي من Cur‏ طبيعة هذا النظام وبنيته الداخليةء وهويته ومؤسساته 
وقضاياه الرئيسيةء وتوازنات القوى داخله» وأنماط تحالفاته الداخلية والخارجيةء وعلاقته ببيئتيه الإقليمية 
والدولية» في محاولة لإيجاد إطار تفسيري لفهم التحولات التي شهدها هذا النظام في سياق هذه الموجة 
من الثورات والانتفاضات» ومحاولة التعرف إلى مستقبله في ضوء النتائج والتطورات التي أفرزتها. 


فتوح ابو دهب هيكل 
باحث في الشؤون السياشية والاستراتيجية حائز درجة الدكتوراة في العلوم السياسية. مهتم بقضايا,أمن 
الخليج. والتطرف والإرهابء والشؤون العربية والإقليمية. صدر له عدة كتبء منها: التدخل الدولي 
ممكافحة الإرهاب وانعكاساته على السيادة الوطنية (2014)؛ المجتمع ال مدني في دول مجلس التعاون 
الخليجي zo)‏ مجموعة مؤلفين) )2005( إضافة إلى دراسات ومقالات نُشرت في عدد من الدوريات 
وامواقع الإلكترونية ا متخصصة. 


wll bh 
مركز دحراسات الوحدة العربية‎ 
بناية «بيت النهضة» شارع البصرة‎ 
صب: 113-6001 الحمرا  بيروت 2034-2407 لبنان‎ 
(+961) 1 750084 /5/6/7 تلفون:‎ 
)+961( 1 750088 فاكس:‎ 


$16 الثمن‎ 3 
لثمن‎ www.caus.org.|b 
978-0953-89-034-6 & info@caus.org.|b 


63 @CausCenter 
O @CausCenter 
CausCenter 


89953 


829340 


7 


9 


